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وبه ستعين 

الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب فجعله نوراً وهدىٌ للعالمين. 

والصلاة التامة الدائمة القائمة على خير خلقه أجمعين: محمّد سيّد المرسلين: وخاتم 
00 الصلاة والتسليم على آله الميامين, الأئمّة الهادين المهديين. 

ورضي الله عن الصحابة المهتدين بهدي الرسول بكي من بعده فحملوا سئنه 
إلئ التابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

وبعد لما استجبت لطلب إدارة مكتبة الروضة الحيدرية في اعادة ما كتبته من 
مقدّمات لبعض الكتب التراثئية مجموعة ربّما خرجت في جزئينء؛ فهي إذن 
صارت كتاباً مؤلفاً وله مؤلف يقتضي تعريفه. ولأبدّ في اصدارها من كتابة مقدّمة. 
فلتكن المقدّمة على نهج ما في. تلك المقدّمات من تعريف المؤلف والمؤلف. إذن 
فأنا سأتحدث عنهما على النحو التالي: 

ولا صفحة من العمر من دون تزويق وأنا في نهاية الطريق. 

تاتأخيزا ره العديف فوع المقدمات كاريكيا. 

ثالثاً: ماذا تحتوي المجموعة من المقدّمات المطبوعة؟ 

رابعاً: ماذا لها من توابع مطبوعة في غير هذه المجموعة؟ 

كاهيا: : هل وراء ذلك من دراسات مشابهة لمتر النور بعد؟ 


فأولاً: صفحة من العمر من دون تزويق وأنا في نهاية الطريق: 

مالي لا أترجم لنفسي بقلمي أسوة بمن ترجموا لأنفسهم من مشايخي في 
العلم والرواية في كتبهم بأقلامهم, فقد كتب شيخنا المغفور له صاحب الذريعة شيئا 
من ترجمته في أُوّل مصفئ المقال وذكر مؤلفاته في الذريعة كل في مكانه حسب 
مسبت ابو ات اب ل اي لدي ما 
رجال الحديث! 


)١(‏ معجم رجال الحديث ؟؟: 71-77 ط الآداب في النجف. 


وانالنا منّ الله سبحانه عليّ أن وفقني اطلب العلم وألهمني حبّه منذ بداية 
شبابي وحدّئ اليوم, وها أنا قد بلغت من العمر ما صح في (زرع آن حصاده) 
فأسأله تعالى العفو والرضوان فأقول في ترجمتي بقلمي في سطور: 

فانا محمّد مهدي السيّد حسن الموسوى الخرسان: 

الجولذ كت العف الاأعر تماق »رحو سه 1117 كما عت حجن 
المرحوم السيّد الوالدمتة وثمة تاريخ شعري في ذلك. 

١‏ - ريت بين أبوين كريمين فجزاهما الله عني خيراً فقد أحسنا التربية على 
معاناة من شظف العيشء أسوة بالآخرين من مجتمع الأسرة والجيزانه إن ولد 
أحدهم وفي فمه ملعقة ذهب, فكان الإيمان عند الجميع أقوئ من المادة. 

لأدا حلاف الكتان وان فو جيليت الى ايفتقل داهن الوالةةتريهمها الله 
واستدارت أيام التعليم على عدة كتاتيب بمثابة النجاح من صنب إلئ صف, وأخيراً 
فى منتدئ النشر وإلئ جانب مناهجها كانت الدراسة الحوزوية التقليدية وسرت 
فيها من السطوح وحتئ الخارج. 

؛ - وإلئ جانب ذلك كانت المجالس العلمية وهى بحق خير مدارسء وكان 
اخدهامجلتى أبيرها الذى وهاه التريكوء الرالد طيلة دالاقة عقن عاما فى كل بوه 
عصراً. وفى كل :يوم خيس ضباحا وهذا الأخين امعين أكير من ذلك بكثيرء 
فتعلمت من اداب المجلس والحديث مع المشايخ. وقد ذكرت جانبا من ذلك في 
كتاب (ذكرياتى فى حياتى) ولا ينشر لو قدر له النشر إلا بعد وفاتيء لما فيه من 
حقائق مرة . 

0 -بدأت علاقني بالكتاب حين كتبت عن الصحابي الجليل ابن عبا 0000 
الأمة. ولم أكن أملك كتاباً واحداً يسعفني في حاجتي سوئ كناب شرح نهج 
البلاغة للمعتزلى ومروج الذهب للمسعودي وبعض أجزاء البحار فى مكتبة 
المرحوم السيّد الوالدتتي, فكان من الطبيعي أن أسعى في طلب المصادر في 
المكتبات العامة, وليس يوممذٍ منها فى النجف الأشرف سوى مكتبة المرحوم 
التعور له الحفة التسيع كافف الغطاءو قن درسم ويكعة الحسيية 


مقدمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ري ل 0 


الشوشترية, والاستفادة منهما برهن مجيئ الناظر ليفتح المكتبة؛ ولي في ذكرياتي 
عنها بعض الحديث. 
7 ومرت السئون سراعاً وقد استعرث الدنيا نار الحرب العالمية الثانية ثم ما 
بعدها من حروب وادلهمت الخطوب, وعشناها أياما مريرة وعسيرة» خشية معتد 
خَاشه ,وسطو: | حاكم ظالم « كلما دَخَلَتْ مه َدُ لََنَثْ أَحْتَهَا م ١‏ وما أن أطي احيرا 
الغوو ست اؤؤاة الحطلب. والليل ادلي فرّج الله عن المؤمنين بظهور المصلح 
المنتظر عجل الله فرجه الشريفء وجعلنا فق قطنا ريو اعت تضمو الذا نت بده 
والممتثلين لأوامره والمستشهدين بين يديه. كما فى دعاء العهد. 
الالقة زفقت :لك لمعلا كين كنا ونناك تددن عله كن مين نا ليك 
الآخرين, وعربّت كتاباً وبعض الفصول من كتب فارسية. 
اسواي بحوث فى شتى فنون المعرفة من فقه وتفسير وحديث ورجال 
وثنازية واسايير اذات» 
. م اسيوحي يو )اللو سا 00 
نظري. فلم أدخل في السياسة مطلقًء ولا انتميت إلئ أي حزب مهما كان الشعا 
براقاً والبرقع شقّافاً ولا إلى أيّ جمعية أو مؤسسة أيضاً. إيمانً عميقاً بصحة ما في 
أوّل الصحيفة السجادية من قول الإمام الصادق عقا : (ما خرج ولا يخرج منّا أهل 
البيت إلئ قيام قائمنا أحدٌ ليدفَمَ ظلماً أو يُنعش حقاً إلا اصطلمته البلية وكان قيامه 
زيادة فى مكروهنا وشيعتنا) . 
ا شواهد كثيرة على صحة ذلك. 
- وأقمت حيا تي وقومتها ‏ وليس من الغرور العلمي ولا التباهي لو 
ا ا 
لغياة طالب اللي ان ستقي نتكيدا على الرت الكرس اعم بو يضرف مقا 
على درسه وكتابه ولا يتمنى بلوغ الغاية من دون سلوك الطر, بق الموصل إليها. 
والعلم ليس حكراً على قوم دون قوم, ولا حصراً في فئة, ولا وراثة في الحياة: 


.78 الأعراف:‎ )١( 


يورثها الآباء إلئ الأبناءء فكم من عصامى ساد العظاميين بعلمه. 

١‏ ولقد كانت تمر بي خواطر وخوالج فأفزع إلئ التنفيس عن نفسي من 
ضغطها بنظم قد لا يكون خاضعاً لبحور العروضء ولكنه على كل حال فهو معيّر 
عن حالة فيها تسجيل موقف, وقد تجمّع من ذلك ما سميته ديواناً. 

5 ولقد أنعم الله علي فهداني إل سواء الصراط فلم أرغب في حبٌ الظهور 
و ل ولولا أن التحدث بنعمة الله تعالى مأمور به فقال تعالى: 
<وَأَمًا بنعمَة نَعْمّة رَبك فَحَدتُْ "١4‏ لما ذكرت كثيراً ميا م ممّا يوحي بحبٌ الذات 
برع انفنى. ورحم الله البوصيري إذ يقول: 
والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

١‏ ومن نعم الله تعالى علي أن انصرفت إلئ جانب البحث والتحقيق 
والتأليف. وفى ذلك تعويض 50 للناس عمّا يقوم به الغير فى صراط تفعيل 
العلم في جهات أخرى. ربّما تكون المسؤولية الشرعية فيها أكبر وأخطر. 

١4‏ - ومن نعم الله عليّ تمكنت من ضبط هواي من الاندفاع وراء مغريات في 
الحياة كثيرة أتيحت لى فرصتهاء فأعرضت عنها خشية السقوط وسوء العاقبة 
00 | 

وحسبي بهذا أكتفي, وفيما أظن أني عرضت صفحة من العمر كما عشتها من 
دون تزويق وأنا فى نهاية الطريق. وحسبى بما عرضت صورة صادقة فيما 
حسبت. رينا لا تؤاخذنى إن نسيت أو أخطأت. 


مقدمات كتب تراثية: 

والان ن إلئ الحديث عن المجموعة في هذا الكتاب (مقدمات كتب تراثية) فقد 
استعرضت فيها جملة من كتب التراث ك الإسلامي تحقيقاً وتقديماً. أو تقديماً فقط. 
وقد قاربت الثلاثين, كا ن أُوّلها فى سنة ١187‏ هأي قبل نصف قرن تقريباً. وقد 


.١١ الضحئى:‎ (0) 
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طبع بعضها مكرراًء وزيد في بعض مقدماتها تنقيحاً واضافة؛ فمنها ما طبع باسمي, 
ومنها ما طبع خلواً من ذلك. إذ ليس يعنيني اثبات الاسم بقدر ما كانت تعنيني 
خدمة المؤلف والموّلف لغرض إفادة القارئ, فذلك حسبي, وعليه ارو نا 


من ربّي جل وعلا. 

وقد سبقت قبل اليوم رغبة الكثير في أن أجمع تلك المقدّمات في كتاب واحد 
لأقادة فى لا تسر له الحضوؤل على أصول الكتب النتعلقة ايها فكت أستو ان 
وكم بالتسويف والآمال أفنيت عمري - لقساوة الظروف التي عشناها مريرة 
وخطيرة: ولها أحكامها الجتائرة القاهر هوكم من _مرة كانات ولماءبولولة وحة 
ربّى لكنت من الهالكينء حتّى أن بعض المحبين هو المرحوم الحاج عبدالحسن 
الراضي صاحب مكتبة التربية ببغداد رغب في اعادة طبع كتاب (مكارم الأخلاق) 
للطبرسي مع المقدّمة فطبع الكتاب في بيروتء ولمّا أراد إدخاله إلى العراق حجز 
5 الحدود ومّنع من ذلك. وبعد محاولات طويلة ومداولات تخللتها هدايا 
وهبات, فسمح له بإدخال الكتاب من دون المقدّمة. فاضطر إلئ إعادته إلى 
بيروت واستخراج المقدّمة, ولكن الاسم بقي على ظهره مطبوعاً قدّم له فلان, 
فحدثت مشاكل جديدة للناشر مع القراء الذين يشترون الكتاب ثم يعودون إليه 
مطالبين بالمقدّمة, فعانى من جراء ذلك الإجراء التعسفي عناء شديدأء وما تلك 
المذاناة الا طن نا كان يلقآة ارناء عله فق أناء لحيدر ١‏ 


)١(‏ ومهما تناسينا الذين طالتهم بد القهر بالتسفير من أصحاب المكتبات ودور النشر في النجف 
الأشرف وكربلاء والكاظمية وبغداد وكركوك والبصرة وغيرها, فإنًا لا ننسئ المرحوم الشيخ 
محمّد كاظم الكتبي صاحب المكتبة الحيدرية الذي كان أنشط وأبرز الناشرين للتراث 
الاإسلامي في العراق. فكم أنقذ مخطوطأً من براثن العثّ فطبعه, وكم من مطبوع قلت نسخته 
وعظمت فائدته بادر إلئ طبعه وبسّره للقراء بثمن بخس. ومن سخرية القدر أن يسفّر هذا 
الرجل إلى ايران وهو ليس من أتباعها رسماً. بل كان أبوه وأعمامه أصلهم من أتراك 
قتفقاسية, لكن النُصب والحقد الأعمى لا يعرف الحدود ولا الجدود وإِنْما ذكرت هذا الرجل 
بالخصوص لأنّه ناشر ١7‏ كتاباً من هذه المجموعة التي بين يديك فرحمة الله عليه. 


انياً: بداية الحديث عنها تار يخياً: 
إن هذه المقدمات التى بين يدى القارئ ليس ترتيبها حسب زمان صدورهاء 
بل اعذت مارا خديدا دقن لزي كان تيجا صيوانا بجو للك الى :قداميت رسا نا 
الطب الثلاث. لشرف انتسابها فالأولى باسم (طبّ النبي يَفْفْكك) والئانية باسم 
(طبٌ الآئمة بيك ) والثالثة باسم (طبٌ الإمام الرضاءقِة) وهي الرسالة الذهبية. 
لاعتبار شرف النسبة مضافا إلى تقدّمها زماناء ثمّ رتبت الباقيات الصالحات 
حسب وفيات أصحابها. فأولها مجموعة من مؤلفات الشيخ الصدوق يليه المتوفى 
بده لاله ورقعها حب يقة ستبروهاء نظرا اوعدوة الاتغالة فى :يعضهنا على 
الفدن الك كيان من سسا عدي كان الاتهداض الم العن: 
المتوفى سنة 4١7‏ ه وهكذا الأقدم فالأقدم, وسيأتي ذكرها جميعاً مُرتبة كما 
يجدها القارى. 
ولمّا كانت هذه المقدّمات لكتب تراثية: وكانت أقدم مجموعة منها هى من 
مؤلفات الشيخ الصدوقطْقّة. وهذا الرجل كما سيأتي في ترجمته في مقدّمات كتبه 
كان فق :زان المرقه القبر يفتع :فين التحك الأعير ف جين اتن الكو فة فى تطريقة إل 
العناذ الها وعانة ا وميه الدد عمو يتدافا من تدوع العله والجشيت 
وأفادناتيي بفائدة لم أقف على مثلها عند غيره فيما يتعلق بتاريخ النجف العلمى. 
وإن كان من نافلة القول أن أتحدّث للقارئئ عن النجف الأشرف وأنّها مثوئ 
الإمام أميرالمؤمنين علي نكل وهو باب مدينة علم النبئ وَبانكَر. لذلك أضحت 
داوف ظلاك للم وملشع الغلا سنا اكقر من اندها مركن مصعم كظا 
شائع ذائع. بأنّها إِنَما أضحت حاضرة علمية منذ هاجر إليها الشيخ الطوسي سنة 
هفهو الذى اسس الحوزة. وهذا خطا محضء بل كانت هى حاضرة علمية 
من قبل أن يهاجر إليها شيخ الطائفة بما يقرب من قرن. وإِنّما الشيخ متي حين أتاها 
شِيد بنيانها وقوّم أركانهاء فلم تكن يباباً من العلماء. ولا خالية من طلاب العلم؛ 
بدلالة ملتقئ العلماء والوافدين من زوّار المشهد بالعلماء الساكنين هناك واستماع 
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الحديث منهم والأخذ عنهم. ومثالاً على ذلك: 

إن من راجع ترجمة الشيخ الصدوق ابن بابويه المتوفى سنة ١ه‏ صاحب 
كتاب من لا يحضره الفقيه. يجده قد اتى الكوفة فى سنة 704 ه فى طريقه إلى 
الحجٌ وعاد إليها بعد الحيمٌ فى سنة 700هوفي تلك الرحلة سمع بالكوفقى اليد 
من مجموعة من أعلام الطائفة ومن غيرهم, وقد وردت أسماؤهم وسماعاته منهم 
فى جملة من كتبه كالأمالى وعيون أخبار الرضاءةٍ والخصال وغيرها. وإلى 
القارئٌ بعض ذلك: 1 

قال المرحوم سيّدنا الوالدمييٌ فى حياة الشيخ الصدوق فى مقدّمة كناب (من 
عقر لاسن ارن سوياك اليف ال 

١١‏ _الكوفة: وردها في طريقه إلئ الحجّ سنة 14 ه وسمع فى مسجدها 
الجامع من جماعة كمحمّد بن بكران النقاش, وأحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي, 
والحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي, وأ بي الحسن بن عيسئ المجاور في مسجد 
كرد رسع عار اكر د اماك اخرى نقد حم بدن معد ين سان ين 
الفضل الكوفي في مسجد أميرالمؤمنين د في الكوفة ‏ والظاهر مشهد بدل 
مسجد ١7‏ وأ بى الحسن علىٌ بن الحسين بن شقير بن يعقوب بن الحرث بن 
إبرأ قوم الوذ الى ف هزر لديا لكولة»وسيج يهن أبي ذر يحيى بن زيد بن العباس بن 
الوليد البزاز والحسن بن محمّد السكوني المزكى سمع منهما بالكوفة, ولا نعلم 
موضع سماعهما من البلد!". 


)000 ذكر سماعه في الأمالي المحلس ١‏ الحديث فى ص 06 ط الحيدرية. والرجل 
ترجمه النجاشي وأثنى عليه كثيراً. وراجع معجم رجال الحديث لسيّدنا الأستاذ 11: ١مم‏ 
ط الاداب في النجف. 

)١(‏ وقد فات سيّدنا رحمه الله تعالى ذكر سماع الصدوق من رجل في الكوفة من أهل المعرفة 
باللغة ولم يسمّه. بل نقل عنه كما في ج + / ١‏ في نوادر الكتاب من كتابه (من لا يحضره 
الفقيه). 


فسماع الشيخ الصدو عه في الكوفة من تسعة أشخاص علماء ينبئْ عن 
وجود حوزة تضم طلاب علم وعلماء. والكوفة بما فيها ظهر الكوفة كانت لأهلها 
موطناً. وللوافدين عليها لغرض طلب العلم قطناً, والتصريح بسماعه من محمّد بن 
لفضل الكوفي في مسجد أميرالمؤمنين طق صريح في ذلك إذ لا يعني ذلك إل 
المشهد المقدس. 


ثالثاً: ماذا تحتوي هذه المجموعة من المقدّمات المطبوعة؟ 

انها تحتوي على مقدّمات سئّة وعشرين كتاباً ستصدر في جزئين: 
يضم الجزء الأوّل منهما الكتب التالية: 

١-طب‏ النبئ وَلكَوِ لأبى العباس المستغفري. 

؟_طب الأئمة لكا لابني بسطام. 1 

١٠'_طب‏ الرضاءكة. 

غ-التوحيد للصدوق (ت ١8١ه).‏ 

_اكمال الدين للصدوق (ت ١78ه).‏ 

1ع لفاك الفدوق لض للها 

٠-عيون‏ أخبار الرضا افلا للصدوق (ت ١8”ه).‏ 

6-الخصال للصدوق (ت ١8١ه).‏ 

عات الأخباز للضدوق:(ت 11 ه): 

تاي قاف الأعدالتوشتانها الضندوق ان ا 
١-الاختصاص‏ للشيخ المفيد (ت 1١7‏ ه). 

١‏ تذكرة الألباب فى الأنساب للبت تحقيق وتقديم (ت 88غ ه). 
١4‏ -منتقلة الطالبية لابن طباطبا (ق ١‏ تحقيق وتقد يم. 

0 -روطضة الواعظين للفتال النيسابورى (ت 008 ه). 
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1 _إعلام الورى للطبرسى (ت 058 ه). 
١١‏ -مكارم الأخلاق للطبرسي (ق 1). 


ويضم الجزء الثاني الكتب التالية: 
خالبيان في اخبار صاحب الزمان (عج) للحافظ الكنجي الشافعي 

(تمرواه) تحقيق وتقديم. 

؟-فلاح السائل للسيّد ابن طاووس (ت 1358 ه). 

”“_الألفين للعلامة الحلى (ت 1711 ه). 

مكراهن الات دوا 

تار أبن الوردى (ت :لاه 

1_الكشكول للشيخ البهائى (ت ٠١7١‏ ه). 

ادنوه لحليدن للفقك عنا :لمكن لتقي دوت اراد 

4 ينابيع المودة للقندوزي الحنفي (ت ١1714‏ ه). 

#دكتا ب ضلاة السنافر العيخ محد حسيين الأضنياى أت 06ااه). 


رابعاً: ماذا لها من توابع غير مطبوعة معها؟ 
لقد من الله سبحانه وتعالى علي إذ جعلني من طلاب العلم الذين همهم 
الكتانو و هيع ا كناد الفعوقة وما منا فو هن الذ زب فى تدا لالخواء 
ايداف العو زا للج وير لقن ينزه تووزة و آنا 2 املك كتهارا يوي بصي كيدي 
اللاوس افكنك أطوت بيعي بدن كن التريهوع التفتور اله القيع كافت القطاء 
وشو مكدة الحسة القو قد ترية, وهما اللتان تفتح أبوابهما للمطالعين حينما 
يتسنى للقائمين عليهما فرصة الحضور لفتح أبواب المكتبة, وربما زرت المرحوم 
اله القرية النيماوى اله 6/ا110ابها لقرض عر الجحة يعن التواذر الى حكن مد: 
وأوحاته مني الى فلةآمأ وى لى لا سوزق الزةاقنن الى اللفست رهن اضر 


علي أغا) بقرب الصحن الشريف, وألفت زيارتها وتعرفت على من بها ومن يأتها 
الكقب ورتم يوه الخمسى انضاء تكد ملترها باللعظون لعن العقك على قشل 
ذات اليد مع الأسفء إذ كانت تباع نوادر مطبوعات ومخطوطات لا ينالها إلا من 
كان متمكناً من دفع الثمن, ومع ذلك فكنت أدلي بدلوي مع الدلاء, نامي دا 
وقلدل اوعض اكنهن الكثير الطقب .وان كان طلة وين الزاتل الفتت: 
و رطق نبي القواة والقواه معز ف" الكت وعسن لافقا دو راط الشوع هل فى 
ذلك ما كان 2 من خوض ومشاركة في حديث الكتب والنشر والتحقيق, 
وبالرغم ممّا كنت أتمنّاه من العيش في الظلالء لأني ممّن يؤمن بصحة ما قاله 
القاضى أبو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجانى الشافعى المتوفى سنة 797 ه: 
ما تطعمت لذة العيش حتئ ضرت للبيت: والكتات بهليتنا 
الس توم اع اميدوى مدن [١‏ عام كا م موا ابيا 
انما الذل فتى سقالطة التنا من فذعهم وعص:عزيرا زئينا 
ولكن: ما كل ما يتمئى المرء يدركه. وبدت نشاطات تنم علي إذ طلبت منى 
المكتبة الإسلامية في طهران المساهمة في عد عدن عاد موسوظة: بحاد 
الأنوار) للشيخ المجلسى لله فاستجبت وحققت ثمانية أجزاء منها مع تقديم كل 
جزء بشيء؛ والأجزاء هى ج 18 و4 و١4‏ وهي تخص تاريخ الأئمّة علىٌ بن 
الحسين ومحمّد الباقر وجعفر الصادق ط89, ثم الأجزاء 949 و١٠٠٠‏ و١١٠و١٠‏ 
و”*١٠٠‏ و14١٠‏ وهي تشتمل على كتب الحج والعمرة والمزار من تلك الموسوعة 
الكبيرة. وبدا العتب من بعض دور النشر في النجفء إذ لم ألبّ لها طلباً في هذا 
المضمار. وصرت أشعر وكأنٌ قائلهم يردد قول الشاعر: 
كتاركة بيضها بالعراء وملحفة بيض اخرى جناحا 
وأوّل استجابة كانت منى لمكتبة الاعتماد فى الكاظمية طلبت منى تصحيح 
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قوق اسسىء :وده عدر كتني ايا مكد ما كديما تناسب اجز ا هافو لسن إها قن هده 
0 
مقدّمة ذيل كشف الظنون لشيخنا الطبراني صاحب الذر يعةَوق 


خامساً: هل بعد هذه المجموعة من دراسات مشابهة؟ 

والجواب: نعم, فثمة بقي ما هو أهم منهاء وأكثر نفعاً وأوسع جمعاً نسأله تعالى 
التوفيق لنشرها وحسبنا أن تُعلِم القارئ بها: 

١-_(موسوعة‏ الشيخ ابن إدره يس الحلي عله المتوفى سنة 09/8 ه) وهذه 
تشتمل على الكتب التالية: 

ا دمتكب النها ناقى تتمون القرا فى هدة اعراء: 

مجان على المكينة | لمجا يا دجسمو الخ لم تلع رفن فيل 

ج -السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي. فى خمسة أجزاء. 

د-مستطرفات السرائر. فى جزء واحد. 

«أنبوية لاا فى جزم والح الم ولع مرو قز: وقد عي سيد كريب 
الموسوعة لقركن قرعا إن شا ءانه عالن. 

١‏ -كتاب (بغية الطالب في إيمان أبي طالب طيةِ) للسيّد محمّد بن حيدر 
الموسوي, وهو كتاب تم تحقيقه منذ أكثر من عشرين عاماً. وهو الآن في طريقه 
إلى النشر إن شاء الله. 

”-كتاب (تركة النبى وَببكّ) لحماد بن إسحاق الأزدي المالكي البغدادي 
(ت 117 ؟ ه). ْ 

-كتاب (نظرات فاحصة فى كتاب الطبقات الكبير لمحمّد بن سعد كاتب 
الؤاقدى اشرق مه ا 7 

هذا أشبه بالمؤلفات الخاصة. وإنّما ألحقته بالكتب المحققة لما فيه من دراسة 

تعفدو القع الى ميقة و كتانة و التصوصي القدا عنمن مطبوعة ا وروا 


أمّا تأليفاتى المطبوعة فهى: 

١‏ -كشاف بلدان منتقلة الطالبية, وقد طبع ملحقاً بها من صفحة 035 إلى 
صفحة 1١7‏ بالمطبعة الحيدرية فى النجف سنة ١78/8‏ ه . 

ياي يس يبي 

3 كناب (علي إمام البرة) شرح أرجوذة سيدن الأستا الخنوئي لز 

اع الف و 


أنَا و ا 
لد والحانة شاد على الرعر وعدم اليل ريت يعدد بدي بالا ' أذكر 
وبا ا حاو ني اباو 
على النحو التالي. 

الحلقة الأولى: سيرة وتاريخ, وقد أخذت طريقها إلئ النشر في خمسة أجزاء. 

العلقة العام وراية وعطاء فى تاويقه التلمى. 

الحلقة الثالنة: اتاو الكالناة من كمتها تنسير د وكتات غريب القران: 

الحلقة الرابعة: ابن عباس في الميزان. 

وهذه الحلقات الثلاث ما زالت راقدة في رفوفها تنتظر مني نفض الغبار عنها. 
واعادة قرلاقها مم دوف لا عر بقيا الك الكقيى أسال اله تعالى شبسين ذلك 
فهو القادر على ما يشاء. 

اد [نقم شعراء الظالبينق ) 

ا#ورفة العرق اق بعحابا اللي 
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؛ -(الظاهرة القرآنية فى نهج البلاغة) أقباس واقتباسء لا يزال يحتاج إلى تكميل. 

6-(المهدي الموعود مولود وموجود) فى طريقه إلئ النشر. 

1 -(نهاية التحقيق فيما جرى في أمر فدك للصدّيقة والصدّيق). 

-سلوة الأفاضل في المسائل والرسائل في جزئين: 

الأوّل: يتضمن مجموعة مسائل في شتى صنوف المعرفة سئلت عنها فأجبت 

الثاني: يتضمن اربع رسائل هي (اتتخاب الحسان من لسأن الميزان) و 
(اتتخاب الأمجاد من تاريخ بغداد) و (انتقاء الجمان من تاريخ جرجان وتاريخ 
اضبها )و (اقنعة الندراء فى احاديك] ا نالعا حعيراء): 

8-(قلائد العقيان فيما قيل فى آل الخرسان). 

(على المحك) صحابة وصحاح. وهو دراسة عن الصحابة المزيّفين 

ومرويّاتهم فيما يسمى يكتب الصحاح. 

٠-(مزيل‏ اللبس عن معجزتى شق القمر ورد الشمس) في جزء واحد. 

١-(الكشف‏ الصريح فيمن رمي بالتجريح من رجال الصحيح) فى جزء 
واحد. 

١‏ -(ذكرياتى فى حياتىي) فى جزء واحد. 

١‏ -ديوان شعر باسم (المنخول والمخلخل من الشعر المهلهل). 


سوير ا وهدو ياب اهيدا عن الساسة. 


ما البحوث التي تصلح أن تكون رسائل فهي: 
١‏ دالقناة المشعلة مفسعفلة أو مستفلة: 
-المشجّر المبين لمن في منتقلة الطالبيين لابن طباطبا. 
- اللباب في تشجير تهذيب الأنساب للعبيدلي. 
1 -(نشوة الأماني) أرجوزة في النسب. 
4- تعريب فصل من تاريخ قم للحسن بن محمّد بن الحسن القمي المتوفى 


سنة /ه. 


دوعي ة النيا ارنفن 5ه فى :الى و ال العا فقن الكير مها 

عر الما الو 

ع التاوية فى المشتومين :بريه 

ليان الذلائل الليلة فى الأكبان الدخيلة (وورولقه) لنا كنيه السرجوء 
صاحب قاموس الرجال. 

٠‏ -منتخبات المهدى من كتاب المَجدى للعمري فى النسب. 

١_خديعة‏ الشورى. ْ 

١1‏ الأناء العلاية بأقلاة اتضارهم اب يميه ابرن عبد الوقات أبن مسعود. 

. _من هنا وهناك منتخبات من آراء الكتاب ونوادر الطرائف وفتاوى غريبة‎ ١ 


وأمّا ما تلف من البحوث فلم يبق منها إلا بعضها: 

١‏ -منتخبات التدوين والضيافة مع الإضافة. 

5 - أسانيد الطوسي في أماليه بقي منه دفتر من دون مقدّمة. 

0 - المستند الوجيه في أسانيد الفقيه في قصاصات تلف منها بعضها. 

3 - (تعريب خاور شناسان) معجم المستشرقين موجود في أوراق متاكلة 
(إنها من أيام الحرب العالمية الثانية) . 

إلئ غير ذلك ممّا لم يحضرني فعلاً تذكره. 

وإلى هنا نساك القلم فحسبي بذكر ما مر ني تعريفي كسمؤئف» وتعريف 


انتهئ تحريره عصر يوم الأحد يوم ميلاد الصدّيقة الزهراء رزقنا الله شفاعتها 
يوم الدرين والحمد لله رب العالمين. 
حت عيدى التد حعيق التوييوى اوسا 
عفى عنه 


٠‏ جمادى الثانى ١171/‏ ه. ق 


المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.و سم 


المستخر ج من أحاديشه محذف الأسا نيد 


وضع المقدمة 
العلامة السيد تمد مودى السيد حسن ار سان 


منسورات المكنية الحيدرية ومطبعتها فى النجفات (م) 
مزه - حدوام 
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لقد اهتمت الشريعة الاسلامية بحفظ الصحّة اهتماماً بالغأ حبّىن اشستهر عن 
عا سالة ل قو قوله: ل خير في الحياة 06 الصحة) وقو له وَلَانكَو : (إنّ 

وكم له يلبق من كلمات حث بها المسلمين علئ مراعاة 5-6 
فى مختلف شؤونها وفروعهاء ولم تدرك يومئذٍ اسرار تلكم النصائح, فقبلوها على 
اليا ا يخاو عو هكم ورثها نتروا بعكها تقسيرا عيذ أء ا شاط لقلداما ينيد 
علئ معرفة كنههاء وانعدام وسائل الاكتشافات الطبية الحديثة. 

وإِنّ كلمة واحدة من كلمة الطيب وََبكو قالها للطبيب, الذي أرسله المقوقس 
صاحب مصر مع ما أرسله من الهداياء فبقى الطبيب برهة لم يراجعه أحد فى فنّه, 
فسأل النبيّ عن سب ذلك, فقال وَلبْك: (نحن قوم لا نأكل حتّئ نجوع. وإذا أكلنا 
لا نشبع)7". 

هذه الكلمة أدهشت العالم الانكليزي مستر (دار) فقال مبدياً اعجابه 
بالنبي ولا : «ويكفي أن قوله المأثور: (نحن قوم لا نأكل حتّئ نجوع, وإذا أكلنا 
لانشبع) وهو الأساس الذي ؛ بي عليه علم الصحّة, ولا يستطيع الأطباء على 
كثر تهم ومهارتهم أن 7 بأتوا اليوم بنصيحة ة أثمن من هذه». 

520 وتشريعاته ينك التى تعتبر بحقّ هى أساس الصحّة, فانه 
قد عالج الأمراض النفسية, والعصبية, والعضوية, والجراحية بشتئ العلاج؛ ومنه 
الوسائل الوقائية. كالصيام, واجتناب إتيان النساء فى المحيضء وتحريم الميتة 
والدم ولحم الخترير والشمرووغير فتن لفسالل مان يعاس رعق 


)١(‏ السيرة الحلبية : 76١‏ ط البهية سنة ١77١‏ بمصر, مقارنة الأديان للإسلام للدكتور أحمد 
الشلبى: ؟6١‏ ط / 4 سنة 1917 بمصر. 


2" ان عقا انك ولحي اهن ا وم لها 0 جق قد داوق ين تمدام ولع دع جاده طب النبت يَلافعَو المنسوب إل رسو ل الله علش 


المجتمع يومئذ. فمثلاً نجده ينك تناول الصحّة الغذائية بأحاديثه الكثيرة. وما 
الأصدا ف النقدانة مع الثوا قدو الحكر واللعبرري و اتوك و لجو وغين فول 
وحتّىئ أنواع الطيب وسائر المشروبات من فوائد. وما قد ينجم عن إستعمالها 
بصورة غير صحيحة من مضارء وما يترتب علئ إستعمالها بصورة صحيحة من 
صحّة ونموء يوفران للجسم أداء وظائفه الحيوية والنفسية. 
بل ويمكن القول أَنّه ريبك فرض قوانين العزل والمحاجر الصحية بكلمة 
واحدة استفاد منها أعلام الطب ذلك. وتلك هى كلمته يلك : (إذا سمعتم 
بالظاعون بأروضي :قاذ قد خاريها:و اذ توق تارظن :راشم ينها تقلا ترمدو مذي )قاد 
اعقو أطباء الاتلام هذا العديف نتها جدود ا فدوسوه وتوا فى رسعت حت 
وضعوا علئ ضوئه قوانين العزل والمحاجر تجنباً من العدوئ. 
وإنّ أقواله يلك : (المعدة بيت الداء. والحمية رأس الدواء)!". 
(المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة. فإذا صحت المعدة صدرت 
العروق بالصحّة وإذا سقمت صدرت العروق بالسقم)!". 
(ما ملا ابن أده وعاء قرا فزن رطدف يسبت أبن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن 
كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث لنفسه)!©. 
(إياكم والبطنة, فإنها مفسدة للبدن. ومورثة للسقم. ومكسلة عن العبادة)!©. 
فهذه المجموعة الطبية أكٌدت باصرار علئ ضرر التخمة والنهم, وإِنْهما أساس 
الداء. وانّها لتستمد ذلك من قوله تعالئ: «كلُوا وَاشْرَبُوا ولا نُسْرِقُوا/4" ولقد 
قررت أبحاث الطب العلاجى والوقائي ان أعظم قاعدة لحفظ الصحّة هي العمل 


)١(‏ كنز العمال :٠١‏ 4 ط حيدراباد (الثانية). 

(1) موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 8: .18٠‏ 

(؟) مجمع الزوائد 0: 81. 

(؛) موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 3: 7706. 

(6) نفس المصدر 4: .١1١‏ (3) الأعراف: ."١‏ 
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بالآية الشريفة, كما وقد ثبت طبياً أنّ النهم والتخمة والشره أسباب تفتك بالمعدة 
وتحطم الكبد وتفني القلب. وتسبب تصلب الشرايين؛ والذبحة الصدرية, وارتفاع 
ضغط الدم, والبول السكرىء وغير ذلك من الأمراض الفتاكة, وأَنّهِ لا وقاية من 
ذلك ولا علاج لها إذا أصيب بها الإنسان ‏ والعياذ بالله إلا الحد من شهوة الأكل 
وعدم الاإسراف فيه وفي الشرب. 

ونظراً لما يعتقده العسبلنون كافة بما صح عن النبي وَلنكَل من الطبء وانه 
أنجع العلاج وأصدقه, حيث أن صاحبه قد استمده عمّن أوجد الداء والدواء. وقدّر 
المرض والشفاء, إذ انهملبْكق لا يشبه سائر الأطباء. فانّهم يمكنهم أن يعرفوا سير 
الأمراض ومدّتها. وسببها وعلاجها بمعرفتهم بعض السنن الطبيعية, فإن أصابوا 
فهو المطلوب, وإن أخطأوا فلتقص فى علمهم, وأمّا رسولالله يلكي فلا يمكن أن 
تصووافيه الك لاله معي قن علس من الميدع الال الغلق الإتسان» الغالممة 
من يوم هو نطفة إلئ ان ياتى عليه اجله. 

وقد اسعرض التر ان الكرن كيرا مين الابيجاف اللية كك الاحينة 
والتشريح. وعلم الصحّة الغذائي, والعلاج الوقائي, وغير ذلك ممّا لا يسع المقام 
بيانه. ولا يعرف القرآن إلا من خوطب به. 

لهذا كله 5 أئمّة العلم وحفّاظ الحديث بجمع ما ورد عنه ينك في ذلك, 
وتدوينه فى كتبهم فخص بعضهم به فصولاً وآخرون أبواباً مستقلة, كأصحاب 
الصحاح انع عتذ إخواناء:والأصول الأربعة علدنا وغيرهم يجمع كثير. 

وإنّ الرسالة الذهبية التي كتبها الإمام عليّ بن موسئ الرضاقٍ (ت ٠١‏ ها 
النانون الكانس المتتيلة على اللب التتوى .ذو هذا الاعتبار, دكن أن تعد 
الإمام اليه ل جمع طب النبت يبنل وأفرده بكتاب خاص. 

ما من عداه ممّن أفرده بالتأليف فخصوه بكتاب وسمّوه (الطب النبوي) فهم 
كثير, وإلئ القارئْ جملة من هؤلاء: 


32" ات نه 6 مون ورت 7ج وك ارم شا خا لطن ا ل 2 طبٌّ النبى بابد المنسوب إلى رسو لالله عَلشَ 


دابو يك احمددين أبن إسخاق ين براقم بن اباط الديتوري المتروق 
بابن 0 (ت 7338-77 ه) له (الطب النبوي). 

داو نم الأضنهاق رك ره زذارالطى النبوى): 

#ابى الى بعاضي لد (اللرويو لامر او 

ذاو الحبى عله رن عبد الكري ‏ للعررى يعاق الدن الككان ركان 
وضع كتايد (الأحكام البووية فق الضتاعة الظبية) وقد طبع بمطبعة مططفية الخلنى 
سنة (1717/4 ه) بتحقيق عبد السلام ها 

الحافظ شمس الدين الذهبى (ت 48/هاء له (الطب النبوي) وقد طبع 
برآراء ولعل ول مرّة هى طبعة القاهرة علئ الحجر بدون تاريخ وبهامشه تسهيل 
المنافع في الطب والحكمة, لإبراهيم بن أبي بكر الأزرقي. ولعلّ آخرها سنة 
(1 هاء وقد راجعها وعلق عليها أحد أعلام الطب الحديثء كما وقد طبعت 
ترجمة نفس كتاب الذهبي باللغة الفرنسية في الجزائر سنة ( 181٠‏ م). 

3 الحافظ شمن الدين از فتن اللسيززرة رك أ ةناها لد كعات (الطت 
النبوي). وهو فصول مستلة من كتاب (زاد المعاد فى هدى خير العباد)؛ ولعل كتابه 
الطب اللبرى] أجبع نا كني فى :الك نقد اتعناد مقا هالتبا بتو وخاصة 
كتابي الحموي والذهبي» كما أشير ير إلئ ذلك في مقدّمة الكتاب'" وقد طبع أوّل مرّة 
محلب روه 150 نار د ا عو طبه بسر اننا ميحتذا مئة | ايها . 

جلال الدين السيوطى (ت 31١‏ هاء أوّله الحمد لله الْذي أعطئ كل نفس 
خلقها... الخ. وهو مرتب علئ ثلاثة فنون: (الأوّل) في قواعد الطبء (الثاني) في 
اندو ودغي (الثالث) في علاج الأمراض. 

4-أبو الوزير بن أحمد الأبهري له كتاب (طبٌ النبي لبك ) فيه ما ورد عنه 
فى الأدوية والأطعمة والأشربة, وآداب الأكل والشربء وتوجد نسخته بمكتبة 


)000( مقدّمة الكتاب: ص د. طبع القاهرة. 
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السيّد الصدرءقة في الكاظمية؛ وأخرئ بمكتبة المشهد الرضوي كتابتها ٠١1١(‏ ها 
ويقذل تايمطل راق كتاي:العتيرة من البخار: 

امعد الثاك رج عببب الالدلى النالك 111031 ها ققد تمي اللان 
النبوي في كتاب خاص به. 

8 ا النيسابوريء أظنه الحسن بن محمّد بن حبيب النيسابوري ت / 
1 له تضانيف متها غرائي القران وعقائد المجانين وغير ذلك: 

١‏ -أبو العبّاس جعفر بن محمّد المستغفري (ت 7"؛ ه) مؤلف كتابنا هذا 
الذي نقدّمه إلئ القرّاء. ومن الخير ان نعرّف الرجل في سطور. ربّما تكشف بعض 
اللعواتي نون بعاتم ١|‏ ارده انويع فل ترجدعة فى هذه الفيكالة. 


ملف الكتاب: 

(أولاً) نسبه ونسبته: هو الشيخ الإمام أبو العبّاس جعفر بن أبي علىٌ محمّد بن 
أبي بكر المعتز بن محمّد بن المستغفري بن الفتح بن إدريسء المستغفري النسفي 
السمرقندي النخشبي الحنفي في الفروع, الأشعري في الأصول. 

(ثانياً) أسرته: الذي يظهر من ترجمة جدّه وأبيه وإبنه أَنّهِم كانوا من الأعلام 
وعونا كل الحنوف: 

أ- فجذه: أبو بكر المعتز بن محمّد بن المستغفري وقد روئ عنه حفيده - 
المترجم له -كما فى رياض العلماء فى باب الكنئ حرف العين القسم الثاني. 

مدواوة ا دان مه الوق رضت را شيخ روا لسع | علس اعد 
بن محمّد العجلى جزءاً واحداً وأسمع إبنه كثيراً عن شيخه, وكانت ولادته سنة 
100 ها ووقاته فى شه :ربع الآخر (#الاماها: 

4 - وابنه: أبوذرٌ كان خطيب نسف,. ولي الخطابة بعد ابيه واسمعه ابوه من 


جماعة من الشيوخ, وكان من أهل العلم والخير, ذكره أبو محمّد النخشبي في 


2" ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 طب النبئ يبر المنسوب إلى رسو ل الله جَاشَلِ 


معجم شيوخه. وقال: أبوذرٌ المستغفري, ابن شيخنا أبي العبّاس سمع أبا الفضل 
يعقوب بن إسحاق السلامىء وابا محمّد عبدالملك بن مروان الميدانى. ورحل به 
اك الى طلك العاحى اسمن جحي ا با رمك صمي لسع 

(ثالثا) ولادته: كانت ولادة المترجم له فى سنة 705٠0(‏ ه) وقد ورد سهوأ فى 
ناج القرائي البانسة ه828" والضوايه» ااكركام كنا ا لتيقت عليه كانه 
المصادر الّتى ذكرته. ولم أقف علئ من ذكر محل ولادته, إلا أنّ أكبر الظن انها 
كافك يفيليم إذكا تومن أهلها ويه كان أوه وبع :ويه كا نك وفاتم ركاويبها انه 

(رابعاً) مشايخه: طلب الحديث ورحل في طلبه فأخذ عن جماعة وروئ 
د" 

الحهد نابوك السررين محتدرين الممتسدري كتا سيقت اله الدقارة 

ب - والده أبو عليٌ محمّد بن المعتز المستغفري سمع منه كثيرا. 

سوسم سركي مو ابق أبى علق زاهر بن احعمد المريقسى واكتريبية 

د رحل إلئ نيسابور وسمع بها من 9 سهل هارون بن أحمد الأعتر ا باو 
وغيره. 

فعورهل الا بغار فسمع بها ابا هيدا ليقن ناسعد تجا الحا نكل 

7 ودخل مرو فأخذ عن أبي الهيثم محمّد بن المكى الكشميهني. 

ر -ومّن سمع منهم بنسف أبو محمد عبدالله بن محمّد بن زر الرازي وجماعة 
كثيرة سواهم قاله السمعانى فى أنسابه. 

(خامساً) تلاميذه: 0 


)١(‏ تاج التراجم: 7١‏ طبع بغداد. 
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ناد الى معد عيذ لوي لمشهسن الفيقق إن كم ا لاف انها معيو اكت 
0 الور 

ج -القاضي أبو منصور السمعاني الجد الأعلئ لأبي سعد السمعاني صاحب 
الأنهاتة 

د -الحافظ أبو محمّد الحسن بن أحمد السمرقندي. 

ه_القاضي أبو علىٌ الحسن بن عبدالملك؛, وغير هؤ لاء جمع كثير لا يحصون. 
كاله الفييدا تفن ا شا نه 

الناادا) وواتد وتوا مدان سان عا في ارا د 1177م قال 
السمعاني في أنساية: وزرت قبره بنسف علئ طرف الوادي. وصرّح الذهبي 
وغيره بأنّه عاش ثمانين سنة, مع انا لو لاحظنا تاريخ ولادته وتاريخ وفاته لكان 
عمره اثنان وثمانون سنة؛ فهل كان تحديد الذهبي وغيره مبىئ على التسامح؟ وهو 
بنافي الدقة والضبط في أمثاله من المؤرّخين أم أَنّه حقيقة كان عمره ثمانين سنة؟ 
فلابدٌ إذن من إفتراض الغلط فى أحد التاريخين. إمّا الولادة أو الوفاة. 

إمابما جنا اننا مكل 

١-قال‏ اللكنوي: ولم يكن بما وراء النهر فى عصره من يجري مجراه في 
الجمع والتصنيف وفهم الحديث!". 

احقال امعان معطي يق كان نقها ناطاذ.وفهننا مكتر ,قدونا: 
يرجع إلئ فهم ومعرفة وإتقانء جمع الجموع وصنف التصانيف؛. ورحل إلى 
حراس نو اقاء نس خسن اودرو 

'- وقال ابن قطلوبغا: خطيب نسفء لم يكن بما وراء النهر فى عصره مثله. 
كان افقها بيدذتا فاقلا مكترا حعانظا صدوة؟. 


)١(‏ الفوائد البهية: /اة. (1) أنساب السمعاني: ورقة 078 - ؟. 


م" ا 0 طب النبئ يلاك المنسوب إلى رسو ل الله علش 


:- وقال الذهبي: الحافظ العلامة المحدّث و... وكان صدوقاً في نفسه, لكنّه 
روى الموضوعات في الأبواب ولا يوهنها!". 

- وقال ابن ناصر الدين: كان حافظاً ثقة مبرزاً علئ أقرانه, لكنّه يروي 
الموضوعات من غير تبيين. 

"موقل ابن الفعاء اللعتار اسه الاك الكر ةن بوكاق معد كديا 
ااه النهر في زمانه!". 1 

- وقال الميرزا عبدالله أفندي فى رياض العلماء فى القسم الأوّل من باب 
الكنن حرف العين: هو الإمام الخطيب الحافظ وقال في القسم الثاني من الباب 
نفسه: الكامل الجليل المعروف بالشيخ الإمام أبي العتّاس... الخ. 

/-ووصفه المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي في آداب المتعلّمِين بالشيخ 
الامام. 

(ثامناً) مو لفاته: 

قوسف التعريكي لسركتر ة التها تنك وال القاو ىما نضا عليه مين 
اماه تصانيفه,. وهى: 

2 خيرات-١‎ 

"١‏ تاريخ سمرقند. 

©" تاريخ كش. 

-كتاب معرفة الصحابة. 

قات كنا لاثل الوه وقد ستول فيه الدلانل» أعتى هنا كا قبل العتة ينه 
أواف» والاعجر اك عشرة ابوافه وقد تقل عله االيران الحاضى نلك كتابهخو افد 
النبة) علئ ما حكى عنه. 

>-_كتاب الأوائل. 


.119 :" تذكرة الحفاظ : 7817. (') شذرات الذهب‎ )١( 
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-كتاب الشمائل (شمائل النبث مَلكَق ). 

4-كتاب فضائل القرآن. 2 

-كتاب خطب النبه يلك «الخطب النبوية». 

اكد كنا ناا شور بو العتمر اد 

١‏ المسلسلات فى الحديث. 

5 -كتاب الوفاء. " 

اوكا ف لحك 

5 _كتاب الأيّام والليالى. 

ماوساب الاشراك وين عند الفقد نازو اووس :فى بربنالة الا تعفاراف 
كال 1 

آلاتكتات القافات او (الكانناث) كنا فى كقين الطنوق. 

١‏ _كتاب الزيادات, مما زاده على كتاب المختلف والمؤتلف لعبد الغنى بن 

الطب النبوي (طبٌ النبئ وَببكَق ). ولعلّه الذي ذكره الكتانى باسم 
(الطب) بدون إضافة7". 1 1 1 

هذه ذاتقة ها سيفن" اسبماء م نادوقي كنا ديات كاك العلره 
والّذي يهمنا التحدث عنه هو كتابه (الطب النبوي) وإلئ القارئ نبذة عنه. 

(تاسعاً) الطب النبوي: قال المحقق نصير الملّة والدين في آداب المتعلّمين: 
ولابدٌ من أن يتعلم ‏ طالب العلم -شيئاً من الطب, ويتبرك بالآثار الواردة في 
الطب, الذي جمعه الشيخ الإمام أبو العبّاس المستغفري, في كتابه المسمّئ بطب 

وقال شيخ الإسلام المجلسي عل في مقدّمة كتابه بحار الأنوار: وكتاب طبّ 


)00( الرسالة | لمستطر فة: .60١‏ 


"٠‏ 3 ا ا ل ا 0 طب النبئ وو المنسوب إلى رسو ل الله َلاَق 


النبيّ لكك ون كان أكثر أخباره من طرق المخالفين: لكنّه مشهور متداول بين 
علمائنا0", 

أقول: وقد طبع مكرراً بطهران علئ الحجر بضميمة كتاب القانونجة؛ وكتاب 
ابقراط فى الطبء المسمّئ بترتيب الطب. فطبعاته فى سنة (١8؟١ه)‏ وسنة 

وبالرغم من تكرر طبعاته خمس مرات فقد ندرت نسخته وعزت حتئى 
فقدت, وعسر الحصول عليهاء ولذلك عزم الأخ الأستاذ محئّد كاظم الكتبى 
عسلمة انتج عل اطاةةتطيعه وفعي القة ايو نظ را لجر سودلن اخر اعد يمحا 
فقد قوبلت طبعته علئ المطبوعات الأخرئ, وعلئ نسخة ثشيخ الإسلام 
وح !هد 2 د فو بو نه التي بحار الأتوار 0 أدرجها عام 
اموا وي او ا واوسيي0 

(عاشراً): نظرأ لإختصارنا ترجمة المؤلف ورغبة منا في مساعدة الباحثين, 
قيق نينا دل قائمة بأ سماء كن النضاذن الى :د كرقه عمد أن سفت مها مرخ 


يروم التوسع في البحث؛, وهى: 

١‏ أدافهالتعلفين التحدق تضير الملة والنرين الوبق زف الل هتيوه 
الغد 

شر. 


١‏ - الأعلام لخير الدين الزركلي”". 
”"_أعيان الشيعة للسيّد الأ مين العاملي'؟" 
؛ -الأنساب, لأبي سعد السمعاني !© 


)١(‏ مقدّمة بحار الأنوار 4١ :١‏ طبع المكتبة الإسلامية بطهران. 
(؟) بحار الأنوار 08١ :١4‏ 6017. () الأعلام ؟: ١7١1"‏ الطبعة الثانية. 
(؟) أعيان الشيعة ١47:١‏ -718. (0) الأنساب: رقم 078 ١‏ طبع ليدن. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأول ل ل ل ا ا 


6-بحار الأنوار. للمجلسى7". 

تاج التراجم لابن تظلوينا (ت ثالامه)(". 
تيه مني الامالء الخد شه القن 1 

6 تذكرة الحفاظ, للذهبى2. 1 

فد العوالر البضقة اقرف الضف 141 

٠٠١‏ الرسالة المستطرفة, للكتاني'9 

١‏ -روضات الجئّات, للخونسارى/". 
-رياض العلماء, لميرزا عبدالله أفندى0. 
١١‏ ريحانة الأدب, للخياباني!؟. 

ا دشدرات الذهيه لذن العزاد. 


06 _شواهد النوة, للمولئ الجامي. 


1 العبر, للذهبي!١".‏ 
١١‏ -الفوائد البهية, للكنوي الحنفي!"". 
ك0 الو 1 


)١(‏ بحار الأنوار :١‏ 17 طبعة طهران الحديثة. 


)0( تاج التراجم: 55 طبع بغداد. (5) تتمة منتهئ الأمال: مام طبع طهران. 
(غ) تذكرة الحفّاظ *: 7817 - 584. (0) الجواهر المضيئة .١186٠ :١‏ 


(1) الرسالة المستطرفة: 0١‏ الطبعة الثالثة. 
(0؟) روضات الجنّات: ١٠١‏ الطبعة الحجرية الثانية. 
(8) رياض العلماء: باب الكنئ حرف العين في القسمين الأوّل والثاني (نسخة مصورّة بمكتبة 


الإمام السيّد الحكيم). (1) ريحانة الأدب 5: 19 .5١‏ 
)٠١(‏ شذرات الذهب: )1١( .١59‏ العبر *: .١1/1/‏ 
(؟0) الفوائد البهية: /ا6. 


5 17 57 8 فى موارد متعددة منها: 551 م١٠ 1 ا ً06 0 06٠ل ا‎ )١7( 
., 148 


ف قو موه ماح ب فقيو فرعت له معو الت الفى اكه المتسوب الا وول الله انه 


الات لين الام 0 

هر اه الجنان؛ لليافعي7". 

١-مستدرك‏ الوسائلء للمحدث النورى'!". 

7 -مطارح الأنظار في تراجم أطباء الأعصار!؟. 
معجم المؤلّفين, لكحالة!©. 

4؟ دهدية الأحبات» الميعناف الف 00 
وهو الما رقي افيا اناا 


هذه سطور ذكرنا فيها 8 وه المستغفري باختصار, ولعل هذه السطور 
كفقت يعفق الشريع هن سنا يدوق ان دكن كينا اخسين: ٠‏ نيا وافئية بالتريضى مين 
اندي لندل ا كتيب :3للك هو المطلرييه وإ جك شرافم ققد اع ا 
ببعض المصادر يسع القارئ الرجوع إليها والإستزادة منهاء وما توفيقي إلا بالله 
د 


6 ربيع الأوّل ١١80‏ ه 
النجف الأشرف 


.608 :" مرأة الجنان‎ )١( .١75 : اللباب‎ )١( 
."3717 (؟) مستدرك الوسائل *: 17/7”. (؛) مطارح الأنظار:‎ 


(0) معجم المؤلّفين : .١6١‏ (1) هدية الأحباب: 79؟. 


أنى عاب عند الله بن سابور الزيات 


والحسين ابنى إسطاغ النيسا بوربين 


العلامة السيد تمد مبدى السيد حسن الحرسان 


منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها قى النجف ات (م) 


مم؟اه ل د0ووا 
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اهتم أَتمَّة أهل البيت علق بمعالجة الجسد كاهتمامهم بمداواة الروح؛ فكانت 
عنايتهم فى صحّة الابدان كعنايتهم فى تهذيب النفوس. 

نهم أطباء الروح والجسدء وقد رجع إليهم جماعة المسلمين يستوصفونهم 
لأمزاضهم البدنية» كما كانوا برسعوة الهوافى قفاء امراضهم الروهية: وهده 
جوامع الحديث مملوة بشواهد ذلكء فلم يكو نواه مبلغي احكام وائمّة تشريع 
فحسب, بل كانوا قادة اولوا عنايتهم المسلمين» يهمهم صحة ابدانهم واديانهم -إن 

ف عير دعل الشواء مسرا اليك ووترنه امير السو ماين كه 

بعلم الفقه فى كلمته الجامعة في :: نقسيم العلم قال طية: : «العلوم اراجعة: : الفقه 
للأديان. والطبٌ للأبدان والنحو للّسان, والنجوم لمعرفة الأزمان)27. 

ولقد ورد عنهم هاا في جوامع الطب وحفظ الصحة كثيرء كما ورد عنهم 
وصف العلاج بأنواعه أكثر, وللتيمن بذكرهم ليا نقدّم للقارئ نبذة يسيرة من 
أقوالهم التي تعتبر قواعد عامة في حفظ الصحّة واعتدال المزاج: 

قال أميرالموٌ منين طلم لولده الحسن طلكْلا: ألا أعلّمك أربع كلمات تستغني بها 
عن الطب؟ فقال: بلى داعي لدر هقيت قال عيلا : رلا تجلس على الطعام إلا وأنت 
جائع, ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه, وجوّد المضغ. وإذا نمت فأعرض 
نفسك على الخلاء. فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب»7". 

وقال 9 أيضاً: «إِنّ في القرآن لآية تجمع الطبّ كلّه «كلُوا وَاشْرَبُوا وَل 
تَسْرفوا 74" ١‏ 
)١(‏ مستدرك الوسائل 5: /7؟. 


(؟) الدعوات للراوندي: 4/ والخصال للصدوق باب الأربعة. 
(") الأعراف: ."١‏ 


أ لج تومن وا تبن واف كنج لامو ااي ااا او ا ا وم ا ل كر 


وقال زرٌ بن حبيش: قال أميرالمؤمنين علي طَلية : «أربع كلمات في الطبٌ لو 
قالها بقراط وجالينوس لقدّم أمامها مائة ورقة ثم زيّنها بهذه الكلمات وهي قوله: 
توقوا البرد فى أوّله. وتلقوه فى آخره. فانّه يفعل فى الأبدان كفعله بالأشجارء أَوّله 
يحرق. وآخره يورق)0". 

وقال ليلا : «لاصحة مع النهم»!". 

وقال الباقراك: «طبٌ العرب في سبعة: شرطة الحجامة, والحقنة. والحمّام, 
والسعوط. والقىء. وشربة عسلء وآخر الدواء الكى. وربّما يزاد فيه النورة»7". 

وقال الصادق حكْة : «لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم»20. 

وقالئةٍ أيضاً: «ثلاث يسمن وثلاث يهزلن. فأمّا التى يسمن فادمان 
الحمّام. وشم الرائحة الطيبة. ولبس الثياب اللينة. وأمّا التى يهزلن فإدمان أكل 
البيض والسمك والضلع, أي امتلاء البطن من الطعام»!0. 

وحدث أبو هفان ‏ ويوحنا بن ماسويه الطبيب النصراني الشهير حاضر -ان 
جعفر بن محمّد علد قال: «الطبائع أربع: الدم وهو عبد وريما قتل العبد سيّده. 
والريح وهو عدو إذا سددت له باباً أتاك من آخرء والبلغم وهو ملك يدارئ, 
والمرة وهى الأرض إذا رجفت رجفت بمن عليها» فقال ابن ماسويه: أعد عل 
فوالله ما يحسن جالينوس أن يصف هذا الوصف"". 

وقال الصاد قطي : «انّ المشى للمريض نكس.ء انّ أبى كان إذا اعتل جعل فى 
ثوب فحمل لحاجته ‏ يعني الوضوء ‏ وذاك انه كان يقول: ان المشي للمريض 
كو 

وقال الكاظمطية: «ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم, فانه بمنزلة 


(؟) يحار الأنوار ؟7: .١١/‏ (4) نفس المصدر ؟57: 755,. 
(6) الخصال باب الثلاثة. (3) عيون أخبار الرضائكة :١‏ 86. 


/09( علل الشرائع ؟: 510. 
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البناء قليله يجر إلئ كثيره)(". 

وقال أ شا الخسة راس الذواء: و البعدة نت الداع وغ نيدن عيض 

وقال أبو الحسنطلية : «ليس من دواء إِلّا ويهيج داءاً, وليس شيء في البدن 
أنفع من امساك البدن إِلَّا عمّا يحتاج إليه». 

وقال الرضاط؛يُلاٍ : «... ولو غمز المت فعاش لما أنكرت ذلك»20. 

وقالواءي: «اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء. فإذا لم يحتمل الداء 
فالدواء)20. 

فهذه اضمامة من بعض ما ورد عنهمطَلِيَ فيما يتعلق بالطبٌء وانها لتجمع 
الأصول العامّة والأسس التي يقوم عليها حفظ الصحّة. 

فالتحديو هن النهكة الت رهق أباين الداءهوالاقتضناة فى المتطى يدوه 
استقامة البدن واحتياجه, والالتزام بالراحة والهدوء بعد الابتلاء بالمرضء 
والعمة واعظاءالندرن ضاذكة والتسد وهر اعمال الدواء يدون صفاحة. وعلدها 
باكر من الواجب وبيان طبائع البدن وعناصره المقوّمة. بل وحتئ الإشارة إلى 
الطب الرياضي أو فقل التنفس الصناعي وغير ذلك هي نصائح طبية عامة يمكن 
الجزم بأنّها لا تخص فرداً دون آخرء أو بلدا دون بلد, أو عصراً دون عصر آخر. 

وهناك مستحضرات طبية ووصفات علاجية بنسب معينة وكيفيات خاصة 
اشتمل عليها الطبّ المروي عنهم عَليَكُ فى كتابنا هذا وغيره يمكن القول بانْها ريّما 
كانت مختعة ارال خاضة دوم الاجظة سنال الحريظى «رظفين يدهيو الكرية التو 
يعيش فيها. إذ يمكن أن تكون الاجابة صدرت من أحدهمطلِي على 00 
المريض وعلاجه بملاحظة ما قلناه. وهو أمر حري بالاعتبار, فانٌ اختلاف 
الطقوس باختلاف البلدان والفصول يستدعي اختصاص العلاج ببعض المرضى 
)١(‏ الكافي 8: ١19؟.‏ (؟) مكارم الأخلاق: 419. 


(*) وسائل الشيعة ؟: 4١8‏ نقلاً عن الكافي 8: 7177. 
(8) فقه الرضاءفلا: 17". (0) بحار الأنوار 17: 


10100000 000 ا‎ ١ 


دون بعض. فالدواء المستحضر للبلاد الحارّة مثلاً لا يصح استعماله بنفس النسبة 
والكيفية فى البلاد الباردة؛ وبالعكس. 

إذن فما بيرئ من تفاوت بعض الوصفات العلاجية أو الّتى لا يعرف وجهها 
يمكن أن تكون من هذا القبيل» وقد نص الأعلام من عقا يجنا التدماء والينا رق 
علئ ذلك, وإلئ القارئ بعض بيانهم في المقام. 

قال الشيخ الصدوق محمّد بن عليٌ بن بابويهية (ت "8١‏ ها: اعتقادنا في 
الأخبار الواردة في الطبٌ انّها علئ وجوه: 

مني اها قدا عار هو ا ميفكة و المدينة الث يكور بتعا له حل يا كز لاهو 

ومنها: ما أخبر به العالم الاامام ‏ علئ ما عرف من طبع السائل ولم يعتبر 
وضفه اذا كان أعرف«طع هته 

ومنها: ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس 


ومنها: ما وقع فيه سهو من ناقليه. 

ومنها: ما حفظ بعضه ونسى بعضه. 

وما روي في العسل انه شفاء من كل داء فهو صحيح ومعناه شفاء من كل داء 
بأرد. 

وما ورد في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير, فانٌ ذلك إذا كان 


بواسيره من الحرارة...الخ!". 

وقال الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان عه (ت 57 ه): الطبٌ صحيح 
والعلم به ثابت وطريقه الوحىء وإِنّما أخذه العلماء عن الأنبياء. وذلك انّه لا طريق 
إلئ علم حقيقة الداء إلا بالسمع, ولا سبيل إلى معرفة الدواء إلا بالتوفيق» فثبت ان 
طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيات. 

والأخبار عن الصادقين بها مفسّرة بقول أميرالمؤمنين قا : «المعدة بيت 
الداء والحمية رأس الدواء. وعوّد كل بدن ما اعتاد». وقد ينجع في عن اها 


)١(‏ اعتقادات الصدوق. 
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البلاد من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض من غير أهل تلك 
البلاد. ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة... الخ'". 

وقال الشيخ المجلسى محمّد باقر بن محمّد تقىءلة (ت ١١١١ه):‏ وقد يكون 
بعض الأدوية التي لا مناسبة لها بالمرض علئ سبيل الافتتان والامتحان, ليمتاز 
النؤمن المقلض الترى الانعا سن المععل ا ركيت الابقاد, هاذا اسعدلة 
الأول انتفع به لا لخاصيته وطبعهء بل لتوسّله بمن صدر عنه ويقينه وخلوص 
متابعته. كالانتفاع بتربة الحسين طلا وبالعوذات والأدعية”". 

ويؤيّد ذلك أنَا ألفينا جماعة من الشيعة المخلصين كان مدار عملهم 
ومعالجتهم علئ الأخبار المروية عنهم طب ولم يكونوا يرجعون إلى طبيبء 
وكانوا أصمٌ أبداناً وأطول أعماراً من الّذين يرجعون إلئ الأطباء والمعالجين. 

ونظير ذلك الّذين لا يبالون بالساعات النجومية؛ ولا يرجعون إلئ أصحابها 
بل يشوكلون خلة ركهم ويسعيدون من الساعات الختحوية ومين شه ع 
والأعادي بالآيات والأدعية أحسن أحوالاً. وأثرى أموالاً. وأبلغ آمالاً من الذين 
يرجعون في دقيق الأمور وجليلها إلئ اختيار الساعات وبذلك يستعيذون من 
الشرور والافات . 

وهناك ناحية أخرئ في كتابنا هذا نسترعي انتباه القارئّ إليهاء وريّما أثارت 
فضوله فيتسائل ما معنئ ذكر العوذات والأدعية والرقئ في هذا الكتاب؟ وأين هذا 
من طتٌ الأبدان؟ 

ولابدٌ من وقفة قصيرة مع القارئ لننظر معاً تأثير ذلك في معالجة الأبدان, 
فأقول: لمنا كان أئمّة أهل البِيتطِيقهُ سموا بعلمهم عن البشر _بما للعلم من مفهوم 
واسع وشامل -فكانوا يستندون في ذلك إلى معين لا ينضب حيث أخذوا ذلك عن 
رسول اله يلكو وهو يَلانكَل عن وحي السماء عمّن أوجد الداء والدواء والمرض 
والشفاء. 


)١(‏ شرح الاعتقاد. (1) بحار الأنوار :١4‏ 000 طبعة الكمباني. 


2 :ج20 وق عن لتقت ون جمخان وشو لست لس وا ابو ساس وو ووه من ال د 


فكانوا بلا ريب يدركون داء النفوس كما يدركون أمراض البدن وأعراضه 
الخارجية؛ فهم ,يصفون لشفاء الروح من آلامها المرهقة وأزماتها الخانقة كما 
يضقون الذواء لساثر امزاطى البدون و إن خير الاطتادين قفوو ها تتش صن النزاء 
وعرف سيره ومبعثه فوصف له علاجه الشافى. 
ولذاكان كثير من الامراطن سبعتها الالاء. التنسية تفيحة القلق.والحهون 
والاضطراب والوحشة والخوف وأمثالهاء وكان تأثيرها علئ الجسم نتيجة حتمية, 
وهذا أمر محسوس ما أظن أحدا منّا ينكره, كيف وها نحن نمر كل يوم بتجارب 
وانفاك ضف فلن القذاق والأقط ايو إذااقمة تاحيرها النشس تر 
بعوارضها علئ البدن كالصداع والحمئ وغيرهما من الأوجاع الناشئة عن التوتر 
النضنين او اهيار الأعضنات: 
فهذه الأعراض والأمراض نتائج حتمية لتلك الآلام النفسية لا انها تنحصر بها 
بل لها أكثر من سببء إذن لامانع -بل من الخير -_معالجتها علاجاً نفسياً وروحياً 
لحسم مادة الألم وتطهير مصدره حتّّى تخلص النفس من مشاكلها بالدعة 
والاطيفنان لتاقن مدبر في شؤونها عارف بخيرها يرجئ منه الصلاح 
والإصلاح, فتهداً آلامها وتخلد إلئ الراحة ريثما يتم لها الشفاء المتوقع وإذا 
هداتك اللقبى واظما تكوؤيف الغافية إلى اجراء الحسح الها #امسسها نديد 
حتمية أيضاً لها. 
وما أظن القارئٌ ينكر الطب النفسانى والروحانى ومدى تأثيرهما فى معالجة 
كفي مز الاتراطن الباطية والتقلية الوسر الجلدية والمتوظنة والاسيلية. 
وكم قرأنا وسمعنا شواهد علئ ذلك أقرها العلم الحديث بمفهومه الشامل. 
وبعد هذا فماذا علئ الإمام وهو يحرص علئ صحّة امرئٌ مسلم مبتلي 
بمرض مبعثه ألم نفسي ويزول مرضه بعلاج نفسى ان لا يسعفه بذلك لتعجيل 
شفائه. 
وما عليه وهو يرئ عوارض المريض مركبة من الام نفسية وعوارض بدنية 
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ان يعالج روحه وجسده في أن واحد. فيصف له ما يشفي بدنه من مرضه 
بمستحضرات العقاقير مثلاً, ويشفى روحه ببركة أي من القرآن الكريم أو اسم من 
اسعاء :اشع أو عوذة افشملة: علا الاعما ذه بالل نز امه والقوسض اله 
بملائكته المقربين أو أنبيائه المرسلين أو عباده المكرمين. 

وهلم فلننظر في وصفات هذا اللون من العلاج فهل هي إلا ما وصفناه. و 
الذي ننكره من الاستشفاء بها وهى عين الشفاء, فالقرآن العظيم فيه من الي 
الظاهرة الصريحة بانّه شفاء المؤمنين كقولهققه «يا أيِّهَا النَّاسٌ قَدْ جَاءَتكٌ: 
مَوْعِظَةٌ من رَيُكُمْ وَشِفَاء لِمَا فِي الصَّدُورٍ وَهُدىّ وَرَحْمَةٌ لْمُؤْمِنِينَ74" وقوله جل 
وعلا: 9وَُتَرّلُ مِنَ القْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُؤِْنِينَ وَلا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا 
خَسَاراً4 7" وقوله تبارك اسمه فى سورة فصلت: ل وَلَوْ جَعَلنَاهُ قَزِآناً أَعْجَمِيًا لَقَالوا 
لؤْلا قُصّلَتْ آيَانّهُ أأعْجَمِىٌ وَعَرَينٌ كلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدىّ وَشِفَاء4 9 

زكتةتقى الأ هر الدع اتوو ان بهاذ كقيرا اال كين للنارمين ١‏ ماله الكريية 
وأسراره العظيمة 5 عرفها أئمّة أهل البيت مإه0 أخذاً عن رسول الله ولك ولم 
يكن أحد أعرف بأسرار القرآن وموارد بركته منهم؛ فعلئ جدّهم أنزل وفي ببوتهم 
نزل؛ وهم المخاطبون به ولا يعرف القرآن إلا من خوطب به. 

وقنين عل الأمسناء باى القيران الكرق الاشعاذة باسماء الله تعالن 
والتوسل بها والدعاء إليه طلباً لخلاص الروح من أدرانها وحلاً لأزماتها ومشاكلها 
وشفاء لألامها. 

وان فى الدعاء نفسه بشروطه لراحة للنفس واطمئنانها بالسلامة» ولم يكن 
مجرد خضوع واستكانة؛ أو انهزامية من واقع مرير -كما يفسر خطأ بل هو رجوع 
إلئ حظيرة نفس الواقع وخلود إلئ راحته. ومن منّا ينكر ذلك أو لم تصادفه ولو 
تجربة واحدة طيلة حياته يفزع عند كل مخوف. ويلجا في كل مكروه. ويستزيد 


.87 يونس: /0. (؟) الاسراء:‎ )١( 
.41 (؟) فصّلت:‎ 
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من الخير إلى من بيده التدبير والتقديرء يرجو منه النجاة من أزماته. والتخلص من 
ألامه. والسلامة فى راحته. 

الرلة سياه بالارعاء اللشبى اانه لها اتنا عله وامهيلن ا مدواءا 
فطريا. 

والّذي يؤكّد ان تلكم الأدعية والعوذات والاستشفاء علاجات نفسية مضافاً 
إلئ ورودها في القرآن الكريم؛ هو تعقيبها كثيراً بضمان النجاح عند الاستعمال, 
وهذا الالتزام بالعافية وضمانها هو وحده خير علاج نفسي يجعل المريض يشعر 
بالراحة ويتلمس العافية بين أحرف تلك الآي والدعاء والعوذة. 


طب الأئمّة وأهتمام أصحابنا به: 
ذكر أصحاب المعاجم فى تراجم كثير من أصحاب الْأنْمّة وحملة حديثهم 
كثيراً من المؤلفات فى الطبٌّ, ولم يزيدوا فى بيانهم ار من قولهم: (له كتاب في 
ويام : : : 
واذا لأنعظ ةا بنعطن القراتع الخارس: تح سير اذلف وال المرا دنه (الطرة 
المروي) كما إذا لاحظنا تراجم أوائك الأعلام واهتمامهم بحديث أهل البيت اخ 
وعديو لذالى كت ينا مه فاه عسي نر افتيدها الخاضههومنها (الطت ): 
مضافاً إلى انّا وجدنا النقل عن بعض تلك الكتب في الطبّ في بعض الجوامع 
ني وصلتناء فكان ذلك ممّا صم عند مؤلفيها من طريق أهل البيت هك في 
الطب, كما انّا لم نجد لكثير من أولئك الأصحاب ما يشعر بارتباطهم بالمتطببين في 
عصرهم أو أي علاقة تشعر بالأخذ عنهم والتحصيل عندهم, ولو كان لهم شيء من 
ذلك اذكو المع حمون لبو كما و كوا فى راسي كتير مقن كاويعتدة آثارة من عد 
الك اللونانى أو اندي وله سمال حان قو ين بد تر كني لكك النشيرمة. 
لذلك يمكننا القول بانّ مؤلفاتهم تلك كانت فى الطب المروي عن أئمّة 
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وإلئ القارئ طائفة من هؤلاء الأعلام ممّن عنئ بجمع حديث أهل البيت فى 
0 الطب, وهم مرتبون علئ حسب الحر وف الهجائية: 1 
١-أحمد‏ بن محمّد بن الحسين بن الحسن دول القمي (ات 76 ه). 
١-أبو‏ عبدالله أحمد بن محمّد بن سيّار البصري الكاتب لآل طاهر, كان في 
زمن الإمام العسكرىطية. 
وبروي النجاشي كتابه بثلاث وسائط, وقد روى الصدوق في الخصال 
والبرقي في المحاسن وغير هما بعض أحاديث الطب عله بسنده عن الأة ة إيا23 . 
الحسين بن بسطام بن سابور الزيّات - أحد مؤآفي كتابنا هذا -. 

؛ - أبو أحمد عبدالعزيز بن شين اعسييع ال ب 

القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (ت 7117 ها. ' 

4-عبدالله بن بسطام بن سابور الزيّات ‏ ثانى الأخوين مؤلفى كتابنا هذا . 

5 - عبدالله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري من رجال 
القرنين الثالث والرابع صاحب كتاب (قرب الاسناد) المطبوع بالمطبعة الحيدرية 
00057 

/ - أبو الحسن عليٌ بن الحسن بن فضّال بن عمر بن أيمن الفطحي. 

4- أبو الحسن علي بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمى (ت 7074) شيخ 
التمبيق :ووالد اقمع الصدوق صالعي كاب (من لأ يحطوهاالتنيه) اعد الخوات 
الحديثية الأربعة, ويروي عنه النجاشي عن شيخه عباس بن عمر الكلوذاني عنه 
وهو سند عال: 

- أبو جعفر محمّد بن أحمد بن محمّد بن رجاء البجلي الكوفي توفي سنة 
1 راجعا من مكة ودفن بذات عرق. 

١٠١‏ دارو حفر مجتدرن احمة وق بخيرا بخ زان ون عند ا لادين سعد رك مالك 
الأشعري القمي صاحب (نوادر الحكمة) المعروف بدبة شبيب. 

١١‏ - أبو عبدالله محمّد بن عبيدالله الجنابي البرقي المعروف (بماجيلويه). 

١‏ - أبو الحسن موسئ بن الحسن بن عامر بن عمران بن عبدالله بن سعد 
الاهعرع الفسن. 


12 ف الو و سطمهها الو و لق ا كو 1 مو ب ووو ناته سيد واطت | لقم ار 


#اخوارو النظر محتين ره ع ددن معت ون عشاخ اللي القند 

وجمعه من المتأخّرين عن عصر أصحاب الأمّة ك8 جماعة من الأعلام 
وَإلَنْ القارئ أسماء بعضهه: 

السيّد ابو محمّد زيد بن علىٌ بن الحسن الحسيني تلميذ الشيخ الطوسي 
وشيخ والد منتجب الددين (ابن بابويه) صاحب الفهرست. 

7 والحن الحمدان ضالع الباددي البخرا بي الجهرمي المسكن (ت غ١1١ه)‏ 
له (الطبٌ الأحمدي) ذكر فيه الروايات المروية في الطب قال الشيخ يوسف 
البحراني في لؤلوة البحرين: انه موجود عندي وقال: : رأيت بخطه أنه ولد سنة 
/ع0١٠ه‏ 

#دالسكد عبدالل شكر الكاظمى (ت 1745ه) لذاطب الاتمة ذكره شحنا 
الرازي وقال: يقرب من )١6١١١(‏ بيت وله الطبٌ المروي ضعف كتابه الأول07. 

ابمحكة فاه بن غلا غلك الطبيي للانظية الائكة واتتو جد نيمخت فى 
الرضوية. 1 ش 

6ح ويطك قزر رنيو طن ادق اللكو ا توق أبادي له (شرح طبٌ الأ ننه ) 
كما أ' نّ له اشرح طب النبي يرك و(شرح طبٌ الرضاءكُةِ) ذكرها جميعاً في 
كتابه حافظ الأبدان الذي ألفه سنة ١1١7١‏ ه 

١‏ السيّد محمود الده سرخي المعاصر, له مفاتيح الصحّة ترجم فيه طبّ 


النبت ملحل وظة الرضاوطت لاه وهو مطبوع بالفارسية. 


هما الحسين وابوعداب غيد ان انا يسطاء يوسا بور الر كاف النيسابوريات: 
ذكرهما ا في رجاله فقال: الحسين بن بسطام وقال أبو عبدالله بن 
عياش '(": هو الحسين بن بسطام بن سابور الزيّات, له ولأخيه أبي عتاب كتاب 


.115٠ :١6 الذريعة‎ )١( 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأول 0 


00 اوحا بيطاي اا لي بم ف 0 
والرقق والغوة ب«وقال ابن عقا من : حر داه التترنك ابو اللعسين :دا لوده 
النوفلى قال: حدّثنا أب قال: حدّثنا أبو عتاب والحسين جميعاً به(" 

وقال: : عبد الله بن بسطام أبو عتاب الخو الحسيد بن بسطام المقدم ذكره فحن اناب 
الحسين الذي له ولأخيه كتاب الطب وهو عبدالله بن بسطام بن سابور الزيّات!" 

نحن إذا رهسا إن رمعا الجاع له سمه يريطم أرالقذا و لوقه فقول : 
بسطام بن سابور الزيّات أبو الحسين الواسطي مولئ ثقة واخوته زكريا وزياد 
وحفص ثقات كلهم رووا عن أبي عبدالله وأبي الحسنظلِ ذكرهم أبو العبّاس - 

يعنى اين عقدة ‏ وغيره فى الرجال. له كتاب يرويه عنه جماعة, أخبرنا علىٌ بن 
أحمد قال: حر كنا يسكنه يك العسة: قال: حدثنا علىٌ بن إسماعيل بن صفوان عن 
بسطام بكتابه!". 

وقد رويا فى كتابهما عن جماعة ا: شتركا في الرواية عن ميحدد يبن شلب 
ووضقا درنائة كان فن غلماء ل شعت وعن أحمد بن رباح المطيبء وانفرد 
الحسين بالرواية عن عبدالله بن موسئ. 

كما انفرد أخوه عبدالله بالرواية عن جماعة وهم: إبراهيم بن النضر من ولد ميثم التمّار 
روئ عنه عبدالله وقال: ونحن مرابطون بقزوين, وإبراهيم بن محمّد الاودى؛ وإسحاق بن 
إبرأهيم: وعبدالله ب إبرأاهيم, ومحمد بن رزين» ومحمد بن إسماعيل بن حاتم التميمى؛ 
ومحمّد بن زريق, وأبو زكريا يحيئ بن أبي بكر آدم؛ وكامل. 

والذى يظهر من مجموع ما تقدّم اهما كانا من أسرة علمية تحمل حديث 
أهل البيت وترويه. ثقات فى الرواية: وإِنّ فى رواية ابن عيّاش الذي توقف 


ج الإمام في الأدب والتواريخ وعلوم الحديث. ترجمه النجاشي في رجاله: 71 وذكر مؤآفاته 
وقال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لى ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً. ورأيت شيوخنا 
يضعفونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته. وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن 
الخطّ رمه أله وسامحه:ومات سنة :2١‏ 

.١ ١ رجال النجاشى: 58. (١؟) رجال النجاشي:‎ )١( 

(*) رجال النجاشي: .6٠١‏ 


.6 لالطو ا بتو انج امو اس ل ابن ا ووم اوسن راظنا لق م 


النجاشي في الرواية عنه مع انّه كان ن صديقاً له ولأببه من قبل لحديث سيوخه في 
تضعيفه وترحمه عليه بعد ذلك - لكتابهما لا توجب القدح في المؤلفين ولا 
التوهين لكتابهماء إذ انه له كتب معتبرة رواها عنه أصحابنا وتلقُوها بالقبول. 

وقد ذكره الحجّة السيّد حسن الصدرعلقة في كتابه تابن اللنيفة وا هله 
كثيراً فروايته مقبولة ومنها روايته لكتاب هذين العلمين. 

ونظراً لندرة نسخه ولم يطبع إلا مرة واحدة قبل سنين طبع في ايران ادر 
الحو يسا اعرد الب وجري لقا ا اوج لابين 
ار وو ار © في تقديمه علئ مقالة النجاشي, وأشار إلئ انّه ليس له طريق 
إلئ روايته مما يشعر بتوهين الكتاب, وقد قدّمنا للقارئ مقالة النجاشي ليه وليس 
فبها ما يفيد ذلك صريحاًء واستظهار ذلك في المقام بقرينة عدم روايته للكتاب 
لا يكفى. 

خصوصا وقة روئ عند مهنا يكنا الأعلاة وثتلقوا روا به بالقبول فاووغوها 
أسفارهم. ٠‏ ونرشد القارىٌ إلئ مراجعة الفصول المهمّة للشيخ الحرٌ العاملي يه(" 
فانه أخرج عنه في أبواب مختلفة من أبواب الكليات المتعلقة بالطبٌ وما يناسبهاء 
وكذا الشيخ المجلسي يله في كتابه'" وغيره فانّه نقل عن طب الأئمّة هذا -كثيراً 
في أبواب مختلفة فليلاحظ. 

وقد رغب الأستاذ محمّد كاظم الكتبي وفقه الله لاعادة طبعه وتيسير نسخته 
النادرة لتكون في متناول القرّاء. فحقيق بالشكر وحري بالدعاء فجزاه الله عن 
الدين وأهله خير الجزاء وله منّا شكر غير ممنون, والحمد لله علئ توفيقه وهدايته 
زتعالة ات كقتل متا ويه المولى التوقى والاهاءة. 


الضف شرك 
7 ربيع الثانى سنة ١7860‏ ه 


)١(‏ المطبوع في النجف الأشرف بالمطبعة الحيدرية. 
(1) بحار الأنوار ج .١4‏ 


ما 
20 
م. 


المسماة بالرسالة الذهسة 


( التي بعث بها الامام علي بن مومى الرضا عليه ااسلام ) 
9 إلى الحليفة عبد الله المأمون المبامي 6 
وضع المقدمة 
الملامة السيد تمد مبدى اسيد <سن الحرسان 


تلم راك الطيمة ادر دة ومكتستها فى النجفت الاشرف 
8ك لكام 
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روح طيبة تحب الخير وتسعئ من أجله. فهى تحدو بصاحبها نحو الفضيلة, 
تلكم هي روح الأستاذ محمّد كاظم الكتبي سلّمه الله, فقد عرفته في حدود عمله 
الوهيق الذى بواضل حهاده الممكون فى يتدنة الديى والعلم واتبعات القنداء 
بالوآن شقن مق كعد الي يقوم بطبعها ويعنئ بنشرها. 

وله وفقّه الله لفنتات طيبة في حسن اختيار ما ينشره مما يقوّم النفس ويهذذب 
الأخلاق ويعالج الروح. أمّا اليوم فقد عزم علئ اصدار مجموعة طبية طيبة تعالج 
جسم الإنسان كما تهذّب روحه وانّها لفتة طيبة خيرة. 

فطلب إِلِىّ أن أذ ها قعر نبز لننها نينا يتناسب وحجم الكتاب؛ يكون 
تقديماً بين يدي القارئ, وكان الأحرى به -والحقّ يقال أن يتولئ ذلك شخص 
له خبرة تامة بالطبٌ وفروعه ليتولئ كشف ما اشتملت عليه تلكم الرسائل من 
ور ار طبّية في التشريح والأحياء والأجنة والفسلجة وظائف الأعضاء - 
والأمراض وحفظ الصحّة والوقاية والغذاء وغير ذلك, ولكنّه سلّمه الله رغب إلى 
أن أقدّم كلّ رسالة بما يتيسر لي, فاقتصرت علئ تعريف مؤْلفيها تاركاً ما ليس من 
اختصاصي دهن ككنت ا عبراو لي -عسئ أن يوقّق الله بعض أطبائنا المؤمنين 
فيكشفوا لنا غوامض تلكم الرسائل علئ ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة, وأكبر 
الظن أنّهم سيقفون علئ أسرار ربّما كانت فتحاأ جديداً فى عالم الطب اليوم. 

والان وج طن أغنات وسالة كنها إننام بدا ليقن اثلة«التقترين الاين 
إلئ أعلم خليفة امتاز بلاطه بجمهرة من العلماء ذوي الإختصاص إزدان بهم 
عصره حتّئ فضل عصور الخلافة الإسلامية. 

وتلك الرسالة هى الرسالة الذهبية, وهى بحقّ ذهبية, الّتى كتبها الإمام عليٌ بن 
موود لزيا قاذ يطنبيبيق اللقلية عيزالنه العاموى النقائصى قدا ول افيها براقي 


0 سم نوميت ااه لب ا وي ا له ب بو للك الحعا ءالو ا 


فق لطي هلرة ضوع نا ارقا م وكا مخسيا كن عنيفوغا نوها زه قن الأطعية 
ولا ربوا خقة لأ دوينة ةو الفقيد و اللجحاانة در الحكانه والتوروة والناء غير اللنددقا 
بذك ابتقامة افر الحيية ار 

ولمّاكانت طبيعة التقديم تقضى بتعريف المؤلف والمؤلف وأسلفت عذري عن 
تررك نوات بدا عق :دفي ذاذ ماضن دن رفي الو لمن يعولا #ختصحة 
للقارئٌ الكريم. 

ولا كانت شخصية الإمام الرضاطكة ندع العرانت لمن يط روا عا 
وواطعهرة اخلهن ١‏ ن يكشفها قلمي. فقد وقفت حائراً أمام عظمته صلوات الله عليه 
فأي نواحي عظمته أختار عرضها وكلها عظيمة, وأي جانب منها فيه غموض حتّئ يحسن 
بمثلي أن يكشفه. وحياته كلها لا غموض فبها ولا تعقيد. 

شكرك وابسترطبت فلو أروفى تاو وخمياة لعزي كوا عظيرا قل كديع 
عت سحي انضرف« النتريفة الزوالهاقا تطروت الأ زا قن تعرفة كتهد وتياك 
الأهواق علق انعقاء انهه | ل" امن ولخية التهد فانشرنث بولك ران أن أشاول 
ا العافت مرو يهنا نهاك عيين أن أوفق إل أن الع القارئ أساباً دعت لها 
عله يستبين له واقع الأمر جلياً من وراء ذلك, فيجد في البحث إجابة علئ بعض 
علائم الإستفهام الى تلى كثيراً من النقاط ذات الصلة بالموضوع. 

وقبل الخوض في ذلك لابدٌ من معرفة شيء باختصار من تاريخ حياة 
الإمام علي . 


الإمام على بن موسئ الرضاءكة: 
هو ثامن أَئمّة المسلمين وخلفاء الله فى العالمين؛ ولد يوم الجمعة ١١‏ ذى القعدة سنة 
160نكها بالندينة الحتورة: انه ام ولذه إسهها قعمة عقن هم أبيدة انه :واشهراً قناء 


. مقدّمة الرسالة الذهبية للإمام الرضاءابة‎ )١( 
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بالأمن د ال قامةي يعد اسقرفكا تقمة اماهة.ة اابرلة وبسيفة أمهر. 

عاصر من الخلفاء العبّاسيين المنصورء. والمهدي. والهادىيء والرشيد, 
والأميق: والمامون وهو الذي اختاره لولاية العهد, فنعا ى الحديث عنها. 

كاواكة أفضل أكل زمالة وا لدوم وقد ظهر من غدمه يمقر الماقون :فى 
مخالسى النقاظ رةه انشع خلواء العلل .ومتكلميي موك جهابذة الفنون والعلوءة 
توفئ بالسم يوم /ا١‏ صفر سنة ٠١1(‏ ه). 

أعقب مق والدة انى صععقن السو دوا خدلك التزتكون والشا ون انح أن له 
اولادا غير الخوافه ١‏ ل ش 

وأهم حدث سياسي خطير في تاريخ حياتهقةٍ هو ولاية العهد, ولابدٌ من 
البية عن ذلك العدة. باخضاوطعا نوكعن سفن النقاط. بو الاعو افك الت 
سقكدر ذانها ابلط الاأعيواء ليع الفوانعى الح النطررضت الما بون المنقانسى آلا 
إسناد ولاية العهد إليهل. 0 ش 


ولاية العهد: 

كان المأمون العبّاسى يعيش فى خض الأحداث السياسية؛ فهو بين نقمة 
المتانسيق الجائقة لعلنونان متي معكد الامو واخير ا قدلد.وسين وراك 
العلويين المتتابعة, فأولئتك يحنقون عليه ويكيدون له وهؤلاء ما برح الثائر منهم 
نهر النانن الا الوضاامة ال سعد وه تددو ف سيقت عضيز العا فوووا راد 
ال كاتف من امرش مور ازنافا نيا ايلام الذي ود محف لبان روماه 
بالحكر القائم ابأ كان ماح 

فهذا عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر نهض بالكوفة أَيّام يزيد الناقص, 
ودعا الناس إلئ البيعة للرضا من ال محمّد. واستجاب له الناس حتّئ قاتلوا معه: 
ولمّا ظن نجاح دعوته عدل عن الدعوة إلئ الرضا من آل محمّد ودعا إلئ نفسه. 


0 اباط جو ااو عا و دوالك الققاء الرضن نا 


فتخاذل عنه الكثير من الناس حب اضطر إلئ مغادرة الكوفة _مهد الدعوة _فارًاً 
بنفسه إلئ إصفهان والرى وقومس وهمدان!". 

واذرك النتاسيون امهو هدئ تاتير الفعوة إن الرضامق آل محمد وضمان 
نجاحهاء فكانوا في بدء أمرهم يدعون إلئ الرضا من آل محمّد!". 
النفس الزكية ‏ قتيل أحجار الزيت -_باعتبار أَنّه المهدي من آل محمّد. ولمّا بث 
العّاسيون دعاتهم فى الأمصار كان شعارهم الدعوة إلئ الرضا من آل محمّد, 
الطابع المحبوب لدئ عموم المسلمين. 

فكان وسام الإنتساب إلئ آل محمّد هو الدافع والوازع, أوّلاً وأخيراً لجمع 
الأنصار وإلتفافهم حول الدعوة الجديدة, فأبو سلمة الخلال الداعى بالكوفة تلقّب 
بوزير آل محمّد, وأبو مسلم الخراسانى صاحب الدعوة بخراسان يدعو الناس إلى 
الرضا من ال سحاد 

وهكذا تمّت الدعوة وقضى علئ دولة بني مروان وطويت صفحة تاريخهم 
الأحوة سيوك الضاى الامخكد امشتعانة لداعي ال معد وكديين وتو آل 
محمدء وكلهم بريدون بيعة الرضا من آل محمّد. 

فالرضا من آل محيّد هو الشخص المحبب إلين الناس وله يستجيبون 
ويبا.يعون. 0 

ولمّا اختلس بنو العبّاس الأمر من أبناء عمّهم العلويين, أحفظ ذلك غير واحد 
من ساداتهم, فكانت ثوراتهم متوالية ودعوة جلهم إلئ الرضا من آل محمّد. 

فهذا الحسين بن علىٌ صاحب فخ كان عنوان دعوته البيعة إلئ الرضا من 
ال مح 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: .1١59-1١7١‏ 
(1) تاريخ اليعقوبي : “81 الطبعة الثانية بالمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف. 
(1) تاريخ أبن الأثير: حوادث سنة ١74(‏ ه) وقد ذكر نص البيعة في حوادث سنة .)17٠١(‏ 
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وهذا محمّد بن إبراهيم صاحب أبى السراياء نهض بالكوفة سنة (99١ه)‏ 
وذها اله الرها من المعفراا:و لن فيه بارضا مع امسن 

وهذا محمّد بن محمّد بن زيد الشهيد القائم بالأمر بعد مقتل محمّد بن إبراهيم 
المدكل وووواونف له الو ما لم1 

وهذا الحسن بن هرش نهض بخراسان سنة (198١ه)‏ ودعا إل الرضا من آل محمّد!". 

وهكذا غيرهم, فالدعوة إلئ الرضا من آل محمّد هي النغمة التي يردّدها ثوار 
العلويين ودعاتهم» ويسعئ الناس علئ إيقاعها. 

وتتابعت ثورات العلويين في أنحاء البلاد الإسلامية, وكتب النجاح لبعضها 
فاستولت علئ بعض البلدانء فكان المغرب الأقصئ وجزء كبير من الأدنئ تحت 
حكم الأدارسة من أَيّام الرشيد. وكانت حكومة اليمن علوية مستقلة عن حكومة 
المأمون العبّاسية, وكانت البصرة فى وقت تحت حكم زيد بن موسئ بن جعفر 
الاالتعديزية! انان وكالفسكه والعدينة النضراات عن مذكومة المامون أناء تور: 
محمّد الديباج وكانت الكوفة كسابقتها وكانت... 

كيد الذعوةتوها اعساو الرهنا من ال مسكد ينعا لفك رار الناس: 
فكيف بالمأمون العتباسى وهو هو فى حنكته وسنياسته ودهائه وتدبيره. 

فهو كان يتتبع هذه الأحداث كلها بدقة تامّة ويستجلي بواعتها وينظر في 
فواقها اقرائ 1< كيرنها بتع يدوابن الثوار وف يسفاعرهم الفتهية«وستير 
دعواتهم في أمهادهاء هو أن ينظر رجلاً من العلويين من آل محمّد, ممّن يفوقهم 
فى علمه ونه وشرفه وفضله فيلقبه بالرضاء ويجعله ولى عهدهء ويخطب باسمه 
علخ العابن حت ليطي أحدمن الالزوين بعد ذلك بالتورة والقغوة إلن الرضنا 
من ال محمّدء هذا من جهة فتح ونجاح سيظفر بعده بموالاة شيعة اهل البيت 
وإخلاصهم وهو كسب وفوز يحتاج إليه النامون::وضو يضوا سركرا حسانا 


0 مقاتل الطالبيين: ؟6077. (؟) مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
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تجتاحه العواصف بين حين وآخر. 

ولكن ابن مراجل م يكن سطحياً فى تفكيره, ولا ساذجاً فى حسابهء فوراء 
ذلك نقمة ثلاثة وثلاثين ألفاً من العيّاسيين ببغدادء سوئ من بتشيّع لهم؛ ووراء ذلك 
هنات وهنات, فلابد إذن من التفكير فى كسب الجانب الآخرء. وغسل درن 
صدورهم عن قعلتةباين أختهم العتاسن الضميم»:ويؤيد ذلك شد تقرييب الغلوايين 
واتخاذ ولي عهد منهم. ٍ 

فدبّر لنجاح خطّته الثانية هي التخلص من ذلك العلوي بسلاح لا يريق به دماً 
ولا يعلن به قتلاء وهو سلاح فاتك استعمله ويستعمله حكام الجور بمن يريدون 
الفتك به والتخلص منه مع أمن المغبة وأمان من العاقبة, وذلك هو (السم). 

' فقد استعمله الحكّام باسم الإسلام من أَيّام معاوية فقد سم أناسا منهم: مالك 

الأشتر وعبدالرحمن بن خالد. وأخيراً سم الإمام الحسن الزكي. واستعمله بعده 
القائمون علئ عرشه. وحذا حذوهم العبّاسيون اباء المامون, فلا قلق في نفسه لو 
استعمله مع من يريد التخلص منه. وكيف يقلق وقد استعمله هو مع طاهر بن 
البق الدراعىم هع ما لاه مع ١‏ ادها مغليه كان كلم ابن غرا حل اتتكرها 
فقد سعئ بسمه حين ولاه خراسان!". 

وفكر العاموق وقدر -قتل كيف دهان ول رجل ينفذ فيه خطته هو اللإمام 
علىٌ بن موسئ الرضاءكةٍ لأسباب أهمّها: 

١-قول‏ شطر كبير من المسلمين بإمامته. 

'"' - تلقيبه ب(الرضا) من زمن بعيد, ريما يرجع تاريخه إلى يام النبي وَلبكَي. 
كنا فن عض لالجا ديف 

وحذه لساب الثلاقة مكل المأمون سالقة وده لان يس سيد 
الحقيق رق وقدلا عبن تزلن غوفتو اعد اليقانات ست الستعاض الفيحة 


.؟ا/١‎ :١ عصر المأمون‎ )١( 
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وهى حمل الاإمام علىٌ بن موسئ مع جماعة من العلويين» فحملهم مخفورين على 
طريق البصرة فالأهواز, وهنا تبدو علامات الاستفهام لماذا حملهم مخفورين؟ 
ولماذا كان طريقهم علئ البصرة والأهواز؟ دون الكوفة وقم؟! 

وللإجابة عليهما معأ يحسن بنا تنبيه القارئ إلئ انّ المأمون مرّت به تجربة 
تسهة بهذه الحادة اب وهو اموق الستفاة مق التساز كثير ا حوؤذلك اله امن ضما 
جماعة من الطالبيين فيهم محمّد بن جعفر الديباج, فلمًا مروا بزبالة خرج عليهم 
الغاضريون فاستنقذوهم من الجلودي - أمر الخفارة بعد حروب طويلة صعبة, 
فمضئ العلويون بانفسهم إلئ الحسن بن سهل وزير المامون ببغداد _فانفذهم إلى 
خراسان إلئ المأمون'( فأكبر الظن أنه احتاط للأمر. فحملهم علئ طريق البصرة 
والأهوازء إذ بات من المعلوم لديه أن الكوفة وقم مهبط التشيّع, وما بِؤْمّنه من ثورة 
أهلها لو رأوا الإمام وأبناء عمّه مخفورين. 

ويا كان تقفات: العا مو تدب وموم اعلاق بو لله الموفكية 11م ااه يعد ان 
أكره الإمام علئ قبولها بشروط اشترطهاء أخفق معها المأمون في مسعاه ذلك, فلم يدرك 
حاجته كما يريد رغم أنه زوّج الإمام بابنته آم حبيب توكيدا لأمره. 

روئ معمّر بن خلاد قال: قال لى أبو الحسن الرضاءقة: قال لي المأمون: 
نا آنا الضيق لو كنت لذ يعقى من رطعاة :فى هذه الواح الى قدا فستدت علينا. 

قال: قلت يا أميرالمؤمنين؛ إن وفيت لي, وفيت لكء إِنّما دخلت في هذا الأمر 
اْذي دخلت فيه. علئ أن لا آمر ولا أنهئ ولا أولى ولا أعزل, وما زاد فى هذا 
الأمر الذي دخلت فيه في النعمة عندي شيئاً ولقد كنت في المدينة وكتابي ينفذ في 
المشرق والمغرب, ولقد كنت أركب حمارى وأمر فى سكك المدينة؛ وما بها أعز 
منّىء وما كان بها أحد منهم يسألني حاجة يمكنني قضاؤها له إلا قضيتها له. 

قال: فقال لى: أفى لك7". 


.587 :٠١ تاريخ الطبري‎ )1١( .08١ مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
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لظا ينه الواح زد قلي تعد ان الجا مورت يطلب من الإمام أ كسب له 
من ,بطيعه من الثوار في أنحاء البلاد. فيجيبه الاامام بالشروط الت دخل عليهاء ثم 
بشرح له واقعه الذي كان يعيش به فى المدينة, ويلمس المامون فى جواب الا,مام 
انذازا كنا بيده غاقة النكية: سلطا نه لسكا 

وللاماء كلمة'نطنت عليها وقيقة العهدء ينقد متها النور إلى أسرار تلك الببعة, 
وتنناظ العنوى فتكفان ترايا النامون الفعة تلاك الكلحة هن :كدو لهة (والجمهر 
والجامعة تدلآن علئ خلاف ذلك)!2. 1 

وبعد هذا كلّه اتضح للقارئٌ _فيما أعتقد سر ولاية العهد, فقد قدَّمنا نصوصاً 
تاريخية لمسنا فيها واقعا لا لبس فيه ساعدتنا تلكم النصوص علئ كشف لعبة 
الامووموا خيرا دلنااضل انس السكافلة الشن نوا رها بالقانة رد 
الزميلة يو لكوي الايقتاء:التررق الما مووع اق العوزة لحك هاا ندا وعد سوا نيد 


المأمون: 

عبدالله بن هارون الرشيد, امه باذغشية اسمها مراجلء ولد ليلة ١6‏ ربيع الاوّل 
ينه | اكه قن هو لذ اعية الاميو نسنة عه 

كان ذكيا اقب الفطنة: يغيد النظر: عل جاتب من العتلي: وضفة الامناء 
أميرالموٌ منين بالكلا -في خطبته التي يصف فبها ملوك بني العبّاس -_بِأنّهِ أعلمهم'". 

0 نفود 000 الأمين في بلاط هارون لمكان زبيدة بنت 0 جعفر 
المنصور 1 الأمين, لكان المأمون هو ولي عهد أبيه؛ لتقدمه في السن والفضل على 
أخيه الأمين: لكن تأثير اولئك هو الذي حمل الرشيد علئ إسناد ولاية العهد لابنه 
محمّد الأمين فى سنة ١70(‏ هاء وفى سنة 14817 ه) جعل الرشيد ولى العهد من بعد 
الأمين اه الداموى ف عطي ارات التيميها ف ثلاة النتةكاى نابر المبذلميت: 


)١(‏ بحار الأنوار ؟١:‏ 14 0". )١(‏ سفينة البحار ؟: 777 (غيب). 
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وقسّم الرشيد بينهما البلاد الخاضعة له. وحيجٌ في سنة ١87(‏ ها وكتب عهداً 
بوفاء كل من ولدريه لأخيه وأشدهد عليهما وزراءه ووللاته وقضاته ووجوه 
العبّاسيين, وعلق ذلك العهد في الكعبة إبراما له. 

ناك الرسوايفة: (اقاسه طوس تقطن الاأمتن قدا 5 للك الفوك التسرة: 
وكتب إلى المامون فى سنة (14١ه)‏ ان يتنازل لابنه موسئ بن محمّد عن ولاية 
القهد ذا ريزو وق ركه :4ه نوا الأميى لالعهاموميو و اسقط انيم الندا جوع بدن 
الخطبة. وجرت خطوب كان ضحيتها الأمين فقد قتل سنة ١11(‏ ه) ببغداد. حين 
كلها طاهر تن الحيي اللخر اع كان مين المافوة نانسا تحزدت البعة بها 
وباقي الأمصار للمأمون. 0 

ونقم العبّاسيون فعل المأمون بابن أختهم الأمين, وزاد في غيظهم توليته العهد 
بعد ذلك للإمام الرضاطئٍ سيّد العلويين؛ فأعلنوا سخطهم فخلعوه وبايعوا سنة 
(؟١1ه)‏ إبراهيم بن المهدي''' شيخ المغنين _بالرغم من وجود الحسن بن سهل 
خليفة المأمون ببغداد. واضطرب أمر بغداد وكثر الشغب بها حتئ كادت أن تسقط 
من قائمة حساب المأمون!" وهو لا يعلم بذلك كلّه. حيث كان وزيره الفضل بن 
سهل يكتم الأخبار عنه. حفاظاً علئ مكانة أخيه الحسن. وتسربت الأخبار إلى 
خراسان حتّئ علم الناس بها فاضطر الإمام الرضاءكةٍ شأنه في النصح لعامّة 
السلفيق فكيك :يمن التزم بالتضيحة له فاخي المامون بير يغداد وشانيا”. 

وهنا يبدأ المأمون في التفكير فيما يصنعه لاسترجاع بغداد إلى حكمه؛ واقناع 
انا سعيق هرو بوذ لك لا يعم إلا بانهاء المشهد الأخير من رواية ولاية العهد. ا 
اسدال الستار على آخر فصل منهاء وإيادة عناصر أخرئ انتهئ دورهاء فعليه أن 
ينهي أمرهاء فكان منهم وزيره الفضل بن سهل حقد عليه كتمان أمر بغداد: فأمر 


الله ا 


م0 و و ا ل ل ل ا 


نفراً فاغتالوه بسرخس في حمّام بدار المأمون فقتلوه. ثمّ عطف عليهم المأمون 
فقبضهم واخرين معهم ممّن لا يرغب بهم,ء بتهمة اغتيال الفضل بن سهل 
والتحريض علئ قتله. وصارحه بعض القائلين بِأنّْه هو الذي أمرهمء فلم يسمع لهم 
استغاثة وقتلهم جميعاء وبعث برؤوسهم إلئ بغداد إلئ الحسن بن سهل ليطيّب قلبه 
عن قتل أخيه. ويدفع عن نفسه تهمة الإغتيالء وكان ممّن أخذه بتلك التهمة عليٌ 
ابن سيد ذا العلمين -ابن خالة الفضل و آخرين ذكرهم التاريخ: وأقصئ جماعة 
ون كاده نكا هه الشاهة.ويهز» التعلة رمرة يخعر واد سريا من العصناف 7 

اا # بويا لنية ]لن فى شنص ير قن بدو انهه التهن, المكانة فى للقوم فيا 
تهدد المأمون بانهيار حكمه لو اغتاله قتلاكما صنع مع الفضلء وريّما تكشفت لعبته 
مع الفضل والمأخوذين بهء فلم يكن له إلا السم. وهو سلاح سري يعطي نفس 
الفبحة المطلوبةاوون اثارة شكو لك :قيما طناوو ا كير الظن ١‏ له احظر ال سمه دون 
قتله غيلة, تجنباً للخطأ الذي م به فى تجربته مع الفضل؛ يوم صارحه القاتلون 
أنه هو الذي أمرهم, والمأمون ذكي استفاد من التجارب كثيراً. فاحتاط للأمر 

ورغم احتياطه الشديد فى إخفاء الأمرء فقد شاع بين الناس أمر سمه منذ 
اللحظة الأولئ التي احتجب بها الإمام الرضاءكة في بيته. وحاول المأمون ‏ 
فاشلاً أن يبرء نفسه من إدانة الناس له فقد اهتم اهتماماً بالغأ بالأمر وأظهر 
الجزع لمرض الإمام وعيّن له الأطباء. وكان يعوده ويظهر توجعه له ثم يقول: 
واغلظ هلة هن لله نواعيد أن الناس تقولوق الى رس قياف سما ةواقن ليد الله 


١ 
00 


ومات الإمامطليةٍ فى مرضه ذلك, وأظهر المأمون عليه الجزع, واحتاط فى 
إخفاء الجريمة, فأدخل جماعة الطالبيين وفيهم عد الإمام ‏ محمّد بن جعفر ‏ 


)0 راجع الفخري: 7ق واليعقوبي ؟*: نقا. 
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فأراهم إِيّاهِ صحيح الجسد لا أثر به. ثمّ بكئ. ورغم حيطته فقد اشتهر أمر السمء 
حتئ نظمه دعبل الخزاعي وغيره ممّن رثئ الإمام. واستوحش العلويون من 
الما عو و قرا هو في وجوههم النقمة والثورة, فحاول إعادة الرواية بحذافيرها مع 
سيّد علوى آخر كان قد اختفئ مدّة حكومته, وهو عبدالله بن موسئ الجون بن 
عبدالله المحض بن الحسن المثنئ بن الحسن السبطء فكتب إليه بعد وفاة 
الرضاطيةٍ يدعوه إلئ الظهور ليجعله مكان الرضاء ويبايع له بولاية العهد. وأطمعه 
بالعفو والصلات, فأجابه بكتاب طويل جاء فيه: (فبأي شيء تغرني؟ ما فعلته بأبي 
الحسن _صلوات الله عليه _بالعنب الذي أطعمته إِيّاه فقتلته)» وفي رواية: (أم في 
الغنب السسوم الذى قلات بد ألرظ 0 1 1 

ففشل في محاولته تلك؛ فعليه أن يسير إلى بغداد ليشهد وضعها فيعالجه بما تقتضيه 
المكلاو ادير :تيدالد قلخ دسم الى تا زعة الخلاقةروقى بخداددوومر متوترد 
بأخه الا وديها تورتولى لازا ةنوخيرها اكثير من العلوية تغلى مجاهم علئ ابن مراجل؛ 
قا الريك فدوفاروظ التتاسسييوا الها فى لمهم ملتدامق امو ولاية الله وعودتها 
الكاحطرنيع القدية؟ بين لتاقو العوكيو " 

وداوئ صدر الحسن بن سهلء فغسل درنه بمصاهرته حيث تزوج بنته بوران» 
ولزواجه بها وما صرف فيه من الأموال ما جاز حد الإسراف والتبذير. حديث 
يوحى بالعبرة والتفكير'". 

لكلو يوه قل كير نزها نهو قها نل متهيو نان لتهية عن سيد 
فأرسل إلى المدينة فأحضر منها محمّد الجواد ابن الإمام الرضاءئُةٍ وبالغ في 
إكرامه. واخيرا عقد له علئ ابنته ام الفضل وزوّجه بها. وتزويجه هذا ايضا من 
مكاتد التي لد يظهر اثرها الفكة الا بقل سين 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: 5178 - .17١‏ 


(؟) لاحظ ثمار القلوب: ١1١ ١١‏ تجد وصفاً شاملاً للدعوة التي سمّاها دعوة الإسلام 
والوليمة التي أولمها الحسن بن سهل حين بنئ المأمون ببنته بوران. 


+ سوق جوع لساب او او ا وا امع موا لو انوي كلك الاقاء ارا 


هذة سلسلة نحواةت تاريخية:مترابظة: ذات غلاقة وشان بولاية العهد ذلك 
الحدث السياسي الخطير. فإن وفقت في عرضها أمام القارئٌ وألمسته من خلالها 
الواقع فذلك حسبيء وإن تكن الأخرئ فهذا رأبي وما توفيقي إلا بالله. 


أعلام الطب في الرسالة: 

١‏ - جبرئيل بن بختيشوع الطبيب النصراني الجنديسابوريء كان حاذقا في 
نه مبرزاً علئ أقرانه, له تأليف في الطب خدم الرشيد فكان طبيبه الخاص. حل 
محل أبيه عند الخلفاء, صحب الرشيد إلئ طوسء وهناك تغير عليه الرشيد بسبب 
طن الوقناناكه ولعا مات الرقيد واف يذاه فقيله الأمية والعسق اله واشعصضه 
لتفسهفكان لا يأكل.ولة يرب إلا باذنه: ولا قتل الأميقسكة (17 ها كيب 
المأمون إلئ نائبه الحسن بن سهل بحبس جبرئيل فحبسه؛ ولم يخرجه من الحبس 
حبّئ سنة ٠١1(‏ ه) حين احتاجه لمعالجته من مرض عضال ألم به فعالجه حتّى 
برىء فكتب الحسن بن سهل إلئ المأمون يخبره بأمره ويسأله الصفح عنه شكراً له 
علئ صنيعه., ولمّا ورد المامون إلئ بغداد سنة (0١٠ه)‏ امر بحسبه فى منزله, وان 
ايعدم نس يدك ينه ( 01 ها اضظر العاموية الع إظلذق سترائهه الو ده 
أنه احتاجه لمعالجته من مرض أعيئ نطس الأطباء, فعالجه حيّئ عوفي فأكرمه 
بالغ فى إكرامه. ش 

ونجد في تاربخ الحكماء للقفطي ثبتأ بما كان لجبرئيل من الرزق والرسوم 
والصلات وفيه أرقاماً تشبه الخيال. فراجع ذلك فاه لا يخلو من طرافة 
واعتار(3, 

؟-.يوحنا بن ماسويه الطبيب النصرانى السريانى: كان الرشيد قد ولاه ترجمة 
الكتب الطبية القديمة, قال القفطى: وكان ملوك بنى هاشم العبّاسيون -لا يتناولون 
شيئاً من أطعمتهم إل بحضرته. وكان يقف علئ رؤوسهم ومعه البراني 


)١(‏ تاريخ الحكماء للقفطي: ١57‏ ط ليبزيك. 
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العوارشات الياطنه الخد اللايغة النقري الحزار الترير فى الععاء هرقن 
الصيف بالأشربة الباردة الطابخة المقوية والمعاجينء وترجمه فى كتابه ترجمة 
مطرلة. ْ 

صالح بن بهلة الهندى: قال القفطى فى تاريخه: طبييب مذكور أيّام الرشيد, 
فندى الث حمق الإضاية ذا زبنائيفه و اسه الى جر جه 


سبب التسمية بالذهبية: 

ذكن التو فلح اتخذووواة الوسالة دان النامون التامى لعا وصلت الله الردمااة 
-وهو يومئد ببلخ -قرأها وفرح بها فرحاً شد يدأًء وأمر أن تكتب بالذهبء وأمر أن 
تترجم بالمذهبة, ودفعت إلئ أولاده وأولياء دولته وبنى عمه نسخته. 

ومهما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة؛, فهى لا تعدو ذكر سبب معقول 
يمك الجوه بسح خصورضا ينه أ قر توونى امتهارها بوذهاالفسنة ولايد 
أن تكون عن كتابتها بالذهبء ولم يكن ذلك عزيزاً علئ المأمون ولا بدعاً في تلك 
او 

وسيأتي التصريح بكتابتها بالذهب في رسالة المأمون التي كتبها تقريضاً 
للرسالة الذهبية. 


سند الرسالة الذهمية: 

لم تكن الرسالة مجهولة تحتاج إلئ إطالة البحث في سندها وصحّة نسبتها إلى 
الإمام ا فاشتهارها بين أصحابنا يغنينا عناء البحث في ذلك. بل بلغ من شهرتها 
أنّ بعض مؤلفي المعاجم من غيرنا ذكرها في كتابه. فهذا الحاج خليفة -كاتب 
جلبي -قال: وكتب أبو الحسن علىٌ بن موسئ الرضاء للمأمون رسالة مشتملة عليه 


1 ا تل ماده 


0 إسماعيل باشا في هدية العارفين في ترجمة الإمام علىٌ الرضاائةٍ 
إليها وقال: ص رسالة فى الطني. 

انها قل من أسانيدها المذكورة في بعض نسخها الموجودة اليوم فهي 
كما يلى: 

أوَلاً: إسناد ينتهي إلئ محمّد بن الحسن بن جمهور العمي البصريء وقد 
ترجمه النجاشي في كتابه وذكر طريقه إلئ رواية كتبه'", وذكره الشيخ الطوسي 
فى الفهرست: وقال: له كتب ذكر جماعة منها: كتاب التلاحي.:وكتاب الواحيدة: 
وكتات:ضاضه الزمان 32 :وله الرسالة الذهمة عن الركا 2 .وله كتاتب :وفعت 
خروج القائم (عجل الله تعالئ فرجه) ثمٌ ذكر سنده المنتهي إلئ العمركي بن علىٌ؛ 
عن أبن جمهور المذكور!*. 

وذكر الحافظ السروي فى معالم العلماء نحوأ من ذلك من ترجمته وكتبه 
ومنها: الرسالة المذهبة عن 5 صلوات الله عليه فى الطب0©. 
العلوي الطب 2-5 

وقال الشيخ المجلسي في بحاره بعد ما ذكرناه: فظهر أن هدة الرسالة كانت 

فق المشيووا تمن علفاتنا 9 إليها طرق اجات لبان اباك 
وضلت إلنا اختلاف:فا حكن اشر الا مها كذ 7 

وقال أيضاً: ووجدت فى تأليف بعض الأفاضل بهذ ين السندين: 


.118 :١ هدية العارفين‎ )1( ,٠١96 :7 كشف الظنون‎ )١( 


(؟) رجال النجاشي: 74؟. (4) الفهرست: 107. 


)00( معالم العلماء: 7. .١‏ 


(1) الفهرست المطبوع في آخر مجلدات اليحار: ٠١‏ 
(0) بحار الأنوار 000014 ع 
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(أوّلاً): قال موسئ بن عليٌ بن جابر السلامي: أخبرني الشيخ الأجل العالم 
الأوحد سديد الدين يحيئ بن محمّد بن عليان الخازن أدام الله توفيقه. قال: 
أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن جمهور. 

(ثانيً): وقال هارون بن موسئ التلعكبرى ييه حدّثنا محمّد بن هشام بن 

َه يه قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن جمهور... وقال ‏ الحسن بن محمّد بن 
جمهور ‏ حدّثني أبي وكان غالناً بأبي الحسن علىٌّ بن موسئ الرضاءكة. خاصة 
به. ملازما لخدمته. وكان معه حين حمل من المدينة إلئ ان سار إلئ خراسان 
واستشهد عاج بطوس وهو ابن لبسمخ وأربعين سنة؛ وكان المامون بنيسابور, وفىي 
مجلسه سيّدي أبو الحسن الرضاءاكاٌ وجماعة من المتطببين والفلاسفة مثل يوحنا 
ابن ماسويهء وجبرئيل بن بختيشوعء وصالح بن سلهمة _كذا والصواب ابن بهلة - 
الهندي وغيرهم من منتحلي العلوم وذوي البحث والنظرء فجرى ذكر الطب وما فيه 
صلاح الأجسام وقوامها. فأغرق المأمون ومن بحضرته في الكلام, وتغلغلوا في 
علم ذلك؛ وكيف ركب الله تعالئ هذا الجسد. وجميع ما فيه من هذه الأشياء 
المتضادّة من الطبائع الأربع» ومضار الأغذية ومنافعهاء وما يلحق الأجسام من 

مضارها من العلل؛ قال العمي - ؛ وأبو الحسن ساكت لا يتكلّم في شيء من ذلك. 
فقال:له :| لما هو ها تقو يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه اليوم؛ والّذي 
لابدٌ من معرفة هذه الأشياء والأغذية النافع منها والضارٌ وتدبير الجسد؟ 

فقال ابو الحسن: عندى من ذلك ما جرّبته وعرفت صحته بالاإختبار ومرور 
الأيام مع ما وقفني عليه من مضئ من السلف. ممنا لا يسع الإنسان جهله ولا يعذر 
في تركه. فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه ممّا يحتاج إلئ معرفته. 

كسالا الى : وعاجل المأمون الخروج إل بلخ وتخلّف عنه 
أبوالحسن لية. وكتب المأمون إليه كتاباً يتنجزه ما كان ذكره مما يحتاج إلى 
تعر عون جيعدو كل ما سعد مه وحور ودين الأطعة والاقرةيو الخد لادوم 
والفصد, والحجامة, والسواكء والحمّام, والنورة, والتدبير في ذلك. فكتب 
الرضاءكُة إليه كتاباً نسخته... 


6 ا 


ثانياً: ما وعد فى تنيخة المرحوم الحكة التسكرق بساهراء: وسئذها ينتهى 
0 أبي محمّد الحسن بن محمد النوفلي, وقد ترجمه النجاشي في رجاله وقال: 
أبو محمّد ثقة جليل القدرء روئ عن الرضاءكة نسخة, ثم ذكر تآليفه وسنده إليها 
وينتهي إلئ الحسن بن محمّد بن جمهور عنه'". 

وواحدت الرشالة يفط الشيخ المحقق الثاني الكركي المسموم سنة (540 ها 
وقد وصلت النسخة إلى ششيخنا المجلسي يله مه فأثبتها في بحاره وقال عنها: وجدت 
بخط الشيخ الأجل الأفضل العلامة الكامل في فنون العلوم والأدب, ومروّج الملّة 
والدين والمذهب. نور الدين علىٌ بن عبد العالى الكركي جزاه الله سبحانه عن 
الأنما وو أهله الخراء الس ونا هذا انظ 500007 

(الرسالة الذهبية في الطب التي بعث بها الإمام عليّ بن موسئ الرضاءقة إلى 
الها م ن العبّاسي في حفظ صحّة المزاجء وتدبيره بالأغذية والأشربة والأدوية... 


الخم)". 


تقريض المأمون العّاسي للرسالة: 

قال التوفلي: فلمًا وصلت هذه الرسالة إلئ المأمون وهو لك ورا 
فرح بها فرحا شديدأً وأمر فكتبت بالذهب, وأمر أن تترجم بالمذهبة, ودفعت إلئ 
أولاده وأولياء دولته وبني عمه نسخته. 

وذكر عن أبي الحسن صالح بن عبدالله الهاشمي عن أبيه خازن بيوت الحكمة 
استنساخ الرسالة من خزانة المأمون بعد وفاته ومعها رسالة ألفها المأمون وكان 
خرن الخط لبها : 


لاله 


الحمد لله أهل الحمد ووليه؛ وله آخره وبدوه؛ ذى النعم والافضال والإحسان 
والأجفال: احده علئ نعمه المتظاهرة, وفوا خبلة و | ناخرية المتكاثرة المتواترة, 
واشكزة غ1 مملاخة ومو اغوفة شك ١‏ روخب ناك ثلادوترترب لوج أشهد أ ن لا إله إلا الله 


.0014 :١ 4 رجال النجاشى: 8". (؟) بحار الأنوار‎ )١( 
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شهادة مخلص له بالإيمان, غير جاحد ولا منكر له بربوبيته ووحدانيته بل شهادة 
تصدق نسبته لنفسه وأنّه كما قال قله قل هو الله أحَدُ © الله الصّمَد © لم يَلِد 
وَلَه يُوَلدْ © وَل يكن له كرا أحد)4'" ركذلك رافك وصلرا الله عل سعد 
الأوّلين والآخرين محمّد بن عبدالله خاتم النبيين. 

ما بعد فائّي نظرت في رسالة ابن عمي العلوي الأديب, والفاضل الحبيب, 
والمنطقي الطبيب. في اصلاح الأجسام, وتدبير الحمّام, وتعديل الطعام» فرأيتها 
في ا الم ووجدتها في أفضل الإنعام. ودرستها متديراً؛ ٠ورددت‏ نظرى 
ها مشكراء فكلما اغدت قزاءعيا فرسعها حنظا وتديرتها فيها: إذ برايقها مين 
أنفس العلائق, وأعظم الذخائر, وأنفع الفوائد, فأمرت أن تكتب بالذهب لنفاستها. 
وحسن موقعهاء وعظم نفعها وكثرة بركتهاء وسمّيتها (المذهبة) وخزنتها في خزانة 
الحكمة وذلك بعد أن نسخها آل هاشم فتيان الدولة, لأنّ بتدبير الأغذية تصلح 
الأبدان. وبصحّة الأبدان تدفع الأمراض, وبدفع الأمراض تكون الحياة, وبالحياة 
كال الحكمة »بو بالحكية قال الح 

وكانك اهلا الضياة وال مهارو وفوعها اناه والغداره وسكنا يدل 
عليه ومشيراً يرجع إليه. ومن معادن العلم اهن وناهياً ينقاد له, ولأنها خحرجت 
مو ويك الذ ين وورردوق حك الرسر ل النضظتي وعلاغات: ال نيابو اتدل 
الأوصيناء »و اذاتع العلما وشفاء العندون والدرض مق اهل اليل والعه: 
رضوان الله عليهم ورحمته وبركاته أوّلهم وآخرهم وصغيرهم وكبيرهم. 
والكفية المعدوة بع فى اهدلن اللارا تق :والجذكووين بالشكنة وك نادهها 
وأعلاهاء ورفع قدرها وأطراهاء انصافاً لمصنّفها. واذعاناً لمؤلفهاء وتصديقاً له في 
نا حكاء شه :لمن وقعك الدهده الزسيالة عن دنا مى انتائنا و ابتاك ذوليها 


.1 - ١ التوحيد:‎ )١( 


1 و و لت اليا الا 


عليه. وليأخذها بشكرء فإنْها أنفس من العقيان, وأعظم خطراً من الدرٌ والمرجان, 
وليستعمل حفظها وعرضها علئ همته وفكره ليلاً ونهاراًء فإِنّها عائدة إليه بالنفع 
والولامتيى حعم الأمراضنيوالأعراض إن هناء اناسعالوضاى اه 
رسوله محمّد وأولاده الطيبين الطاهرين أجمعين, حسبنا الله ونعم الوكيل: والحمد 
لله رب العالمين). 


شرح الرسالة: 

لف تداول الاعاذدمية الاكازهده الرسالةبوتلقوها بالقيول قاتشاو ا ليها 
يتدارسونهاء وينهلون من معينهاء فشرحها منهغ بجع كثبر وعيمم نفعها أخرون 
بترجمتها إلئ بعض اللغات الحيّة, كل ذلك اهتماماً منهم بأمرهاء وتعميماً لفضلها 
بنشرهاء وإلئ القارئٌ بعض أولئك الأعلام: 

١بالستد‏ الإفاءكياء الذيق ابى الزظنا فضل الله من عدلة الراوقدى 
(ت048ها). له شرح إسمه (ترجمة العلوي للطب الرضوي) ذكره أصحابنا في 
ترجمته؛ وغيرهم كإسماعيل باشا فى ايضاح المكنون!". 

؟-المولئ فيض الله عصارة التستري وكان فى عصر فتحعلى خان وحكومته 
قيار خواق ين :اناي اتسرحنة الذهيية بالدارسة: 

#د البو اميف راق التعلنى (ت 13ئانها ل تعد اله ةروق جر 
الرسالة في كتابه الجامع (بحار الأتوار). 

اذابق تعفد هاهم الظبيب له شر علن الذضية النباسم الفا سليعان 
الصفويء بالفارسية. 

6-محمّد شريف بن محمّد صادق الخاتون اباديء له شرح علئ الذهبية ذكره 
فى كتابه (حافظ الأبدان). 
:1 البولى اكد عيداف قث اك 141اها: لاغرى علق الذكتبية ترجه تسلفته. 
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-١/‏ مير زا محمّد هادي بن ميرزا محمّد صالح الشيرازي له (عافية البرية فى 
شرح الذهبية) ألفه في عصر السلطان حسين الصفوي. 
له شرح الذهبية؛ أورده بتمامه تلميذه نوروز عليٌ البسطامي في كتابه (فردوس 
التواريخ) وقد طبع سنة ١1١5(‏ ه) باسم (الفوائد الرضوية). 

4-السيّد شمس الدين محمّد بن محمّد بديع الرضوي المشهدي. له شرح 
الذهبية فرغ من تأليفه سنة (70١1١ه).‏ 

٠‏ المولئ محمّد بن يحيئ له شرح الذهبية بالفارسية. 

١‏ المولئ نوروز علىيٌ البسطامى, له شرح علئ الذهبية, أشار إليه فى كتابه 
(فردوس التواريخ). 

١‏ -الحاج ميرزا كاظم الموسوي الزنجانى (ت ١١117‏ ه) له شرح علئ 
الذشيةه ا نحن المجدوةة). 

_السيّد نصر الله الموسوي الأرومىء له شرح بالفارسية سمّاه ب(الطب 
الرضوى). 

١4‏ -المولوى مقبول أحمد, له شرح اسمه (الذهبية فى أسرار العلوم الطبيعية) 
بالأوردية طبع بحيدر أباد. 

6 -السيّد محمود الده سرخيء له مفاتيح الصحّة جمع فيه طب النبىّ وطب 
الأئمّة والرسالة الذهبية مع شرح يسير بالفارسية طبع سنة (19/4 ه) بالنجف 
الأشرف. 

71 السيّد ميرزا علىٌ إمام جمعة التفرشي. له شرح الرسالة الذهبية 
بالفارسية. 

١‏ _السيّد حسين بن نصر الله بن صادق الأرومي الموسوي عرب باغي له 
(ترجمة الموسوي في الطب الرضوي). 

0 «المرسوع صوينةا الاسناة أب القابم سعان لد شرب عدلة الربمالة 


طب الامام الرضاءاكة 


بالفارسية باسم (بهداشت رضوي). وقد طبعه آخر الجزء الأوّل من كتابه زندكاني 
حضرت إمام رضاطكةٍ 1" 

9 الدكتور السيّد صاحب زينيء له شرح علئ الرسالة, تناول فيها جوانباً 
علئ ضوء العلم الحديث؛ وقد طبع ببغداد في سلسلة ملتقئ العصرين. 

هذا ما تيسر لي الاطلاع عليه عاجلاً. والحمد لله ربٌ العالمين بدءاً وختاماً. 


بحقد تيدص الملتد بحسن النوسوض اللعرسان 


النجف الأشرف 


."60١ 37١١ زندكاني حضرت إمام رضاءظة:‎ )١( 


ألم سيار م 


1 ىا 0 


وضع المقدمة 
الخلامة السبد تيد مندى السيد حدن الرسان 


متشوراث (لطبمة الحببرية ومكتبتها في:النحف الاشرف ‏ 
ا «ه عب ودور 
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الحمد لله ربٌ العالمين بارىء الخلائق أجمعين, الذي دل علئ ذاته بذاته 
وتنة: عن محانسة مخلوقاتة فكان أل الدرين معرفتهء وكمال مع فته التصديق 
به. وكمال التصديق به توحيده؛, وكمال توحيده الاخلاص لهء وكمال الاخلاص له 
نفى الصفات عنه. لشهادة كل صفة انها غير الموصوفء وشهادة كل موصوف انه 

وصلَّئ الله علئ محمّد الهادي إلئ الحقّ باذنه. والداعى إلئ التوحيد بقوله: 
(قولواالاً إله إلااته طلعوا)ءوالتبلام_ عل لد المناتينوساده التوعد ينم رودم 
الوحيء وحماة الدين, واللعنة الدائمة علئ أعدائهم إلئ يوم الدين. 

وبعد, فقد طلب إِلِيَ الأخ محمّد كاظم الكتبي سلّمه الله تقديم كتاب «التوحيد» 
الك رئيس المحدّئين محمّد بن عليّ بن بابويه الصدوق القمي (ت ١ه).ء‏ ولبّا 
كانت طبيعة التقديم تقضي بتعريف المؤلف والمؤلّف ليكون لقا ررق عكر بصدر دق 
آمو الكتاني الى :ترز وه وحيف 1ن أرق قر تيمر اذا هو تللق الاراتبةالجافلة 
التي لمت بجوانب الموضوع. فعرفت الشيخ الصدوقطَيّة تعريفاً وافياً شافياً. والتي 
طبعت فى صدر كتاب (من لا يحضره الفقيه) سنة ١1717(‏ ه) فى النجف الأشرف, 
فقن ولت .هن سعننها رز لكا كانيع ملك الناوا نس هي ينفلك ندا بهد نا ارال 
دام ظلّه0", فلا يسعنئ تقريظها والثناء على ل فياه ويكفى انها كانت العين الذي 
ارتوئ منها الباحثون, فاقتبسوا الكثير الكثير منها فيما قدّموا به بعض تآليف الشيخ 
الصدوقء سواء التى طبعت في النجف أو ايران, واعترافاً بالجميل فانّي أقول: 


١7؟ آية الله العلامة المحقق السيّد حسن السيّد عبدالهادي الموسوي الخرسان. ولد عام‎ )١( 
ه في مجلس عزاء فاطمة الزهراء عليها أفضل‎ ١4٠0 جمادى الأولئ عام‎ ١١ هوتوفي في‎ 
الصلاة والسلام في منزله.‎ 


0 لمعي وب و ا ا و ره م و لوعي للق العدون 


انٌّ لسيّدي المفدّئ دام ظلّه فضل السبق والتحقيقء وله اليد البيضاء المشكورة 
فى تلك الدوابة الس وقوت الرالجنة لى :ولف يسنا فى كنك بم عدو لنانت 
الصدوق طلله, وأغنتنا عناء البحث والتحقيق, وليسمح لي سيّدي أطال الله بقاه أن 
سكيد مق تلك الدواسة فى :هذا النتديمى: كما ارخو أن سفت حلية إن شط القله 
سيط الاألداايين للفقيية علو مااببها فيه اتلد الشريك يدا ليعظن القد نام مين 
السحته عرننا” الحقنة نت لتحت 

كما أنى لبدت مقن يدعى التحقيق» ثم يسطو على جهود الآخرين فيتسخها 
علئ علاتها دون أن يلتفت إلئ ما فيها من هناة, كما هو شأن بعض المعاصرين, 
ويكقاما أسال اله التوقتق:والتسدوت وان ضينا فن القوزلوالففل:المولم للك 


اله لف: 

هو أبو جعفر محا بن علي بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمي. من أعلام 
الإمامية وزعماء الطائفة الذائعي الصيت, حتّئ اشتهر بينهم بان رئيس المحدّثين. 
والشيخ الصدوق أصله من قم احدئ حواضر العلم التي تألّق نجمها في قرون 
مختلفة, وذاع صيتها في أدوار وأطوار متفاوتة. 

ولأجل الوقوف علئ جانب من تاريخ تلك الحاضرة في الحقبة التي 
عاصرها مؤْلفناء يحسن بنا أن نذكر بعض النصوص التي تسلط الأضواء فتعين 
القارىٌّ علئ مدئ ما بلغت إليه من سمو وازدهار. 1 

قال الإمام التقى المجلسي الأوّل فى شرحه علئ كتاب (من لا يحضره 
الفقيه)"'' ما تعريبه: ان في زمان على بن الحسين بن موسئ بن بابويه المتوفئ سنة 
10 ها كان فى :تنروق اللهد توما تنا القعاوجا , 

ولسنا تحب من كدر متها إذاها قرأنا تاريهها فى :الل« الترن +الرايع .- 
الذي كتبه مؤرّخ من القميين معاصر لمؤلفنا الشيخ الصدوقء. وكان قد واكب 


.١49 من لا بحضره الفقيه:‎ )١( 
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الحركات العلمية والسياسية والاقتصادية, فوصفها وصفاً شاملاً فى كتابه ذلك 
وذلك الموؤوخ هو الحسن بن محكد بن الحسن القمى: وقد أل كتايد سنة (//لاها 
العو العا ىز فكان الزرزير القهيره فقد وصف حاضرة قم وصفاً رائعاً في 
فز انهه وضوكة الهف عنيا فاويقيا تر افنا وساسيا وغلنا واقتضاد ا عير 
فى احاتة فلن الرو ا التقاةاوالمشناهدات المحسوسة ولما فى فهريين نوات 
المشرون ها يدلا غلرة غلة شأن طللنة العا شرم :وحاضة ما كناف يجا نيا الدلض 
وهو في ثلاثة أبواب, وهى: 

الباب السادس عشر: في ذكر أسماء بعض علماء قم وذكر شيء من تراجمهم: 
وعدد الشيعة منهم )١17(‏ شخصاً وعدد العامة )١4(‏ شخصاً مع ذكر مصنّفات كل 
واحد ومروياته وما يتعلق بذلك. 

الباب السانه بعشروفى ذكر أمماء يفن الأدياء:والكتاي واضبرانهه من 
فلاسفة ومهندسين ومنجمين ونشاخين وورّاقين» مع ذكر بعض أحسبا رهم 
ورسائلهم ومصئفاتهم. 

الباب الثامن عشر: فى ذكر بعض الشعراء الّذين مدحوا أهل قم وعدد الّذين 
رويت أشعارهم وحفظت أثارهم وعدتهم ( ) شخصاً وفى ذكر من وجد من 
شعراء قم وأوه مع ذكر شيء من أشعارهع بالعربية والفارسية,. وعدتهم )١١٠١(‏ 

وان مما يحز فى النفس أن يفقد مثل هذا الأثر النفيسء فلا يصل إلينا منه 
وف الرمحفة فى اراسي للا دساح وله اعت تلان التريحنة فنا مرا ونس 
7 ارو السرم هر لكين ين مزهي السين ون عب الفلك الت النتوقن به 
8٠3(‏ ه١١‏ وقد أفدنا منها كثيراً. كما أنّى قد عربت منها نضا د كن اتسين بن 
الطالبيين الّذين نزلوا قم وأطرافها واستوطنوا بها. وهو فصل قيّم يصلح أن يكون 
رمالا سه لعموله وانعيعانه: 


7 6606 666666666666666 00000002000600606666666666. التوحيد للشيخ الصدوق 


ومثل هذا التاريخ ليدل بوضوح علئ عظيم مكانة قم, وازدهارها بمن كانت 
تعج بهم من العلماء والمحدّثين والعاملين والمصلحين من الذي خدموا دينهم, 
ويدوا قومهم, ودعوا إلى سيل رهم بالحكمة والموعظة الحسنة. 

فى هذا الله اط كانت اسه المتررسيم لاد سو بانونية د ذات الماريه 
المشرق التي بزغ منها نجم شيخنا المترجم له. 


أسرته: 

وبنو بابويه من بيوتات القميين الّذين ذاع صيتهم بالعلم والفضيلة, ولا يعرف 
علئ التحقيق مبدء سكناهم قم كما لا يعرف عن بابويه _جد الآسرة -شىءء وهل 
كان كقيررو نوق الفرسن الددين لم عقوا الاساذه؟ أو كان سلف ولد يقل :لهند 

وأيا ذا كاوها لني تسند فى جيه اليج كاتو السملعية ويل كانوا هين تيع 
أهل البيت مييق , ولا تخلوا أسمافه مقء تعره ذلك؛ وأوّل من لمع نجمه منهم 
هو الشيخ الجليل؛ وجه الشيعة وفقيههم, أبو الحسن علىٌ بن الحسين بن موسئ بن 
بأبويه. 

فقد كان مرموقاً لدئ عامة أهل قم وفي طليعة أعلامهم الطائري الصيت, 
الذيق اقتزتك أسماوهي با يانه النظم والناءويل كان الباق عل أقراتة قي 
كانه ودكاته فلم يظاوله أحل فى دكن أو يمر كب الفا كان لدرمن الصسدار »كين 
التتهووزنيا عن الأطات حاقل عه كداي الإقسام ا بى عطقن الحسين 
العسكرى طَكة إليه. حيث قال طَكة في كتابه بعد الحمد والثناء عليه والصلاة على 
تقفو ال 

ونا تعد وصدك با شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علىٌ بن الحسين 
القمي وفقك الله لمرضاته. وجعل فشتك أ ولادا صالعدن دقفتو ادا 
وإقام الصلاة: وإبتاء الزكاة: فإنّه لا تقبل الصلاة من مانعى الزكاة. 

وامساة منكن! انيب نظ الفنظى مله اع ومو اننا اهران 
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المنكر ال لق طلاخي في كبر نجام ا من مر يَدكةٍ أذ زوف أ 
إضلاح , بسيْنَ النّاس ١6‏ واجتناب الفواحش كلها. 

وعلبك رعلا اللبل فا نّ النبت يبنل أوصئ عليّاً كذ فقال: يا علىٌ عليك 
بصلاة الليل ثلاث مرات -ومن استخف بصلاة الليل فليس مثاء فاعمل بوصيتي, 
وأمر شيعتي عد عور علي هليها ات 

وعليك بانتظار الفرجء فان 00 قال: أفضل أعمال متي انتظار الفرج» 
ولا يزال شيعتنا في حزن حدّئ يظهر ولدي الذي بشر به النبيّ يلك اليه 
الارف هد وقيطا كتاملك طلنا وهر . 

فاصبر يا : شيخي, وأمر جميع شيعتي بالصبر, فار نُالأرض لله يورثها من 
دد: والعاقية 0 والسلام عليك وعلئ جميع شيعتنا ورحمة ة الله 
وبركا تهء وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولئ ونعم النصير»!". 

ونحن إذ نقرأً هذا الكتاب لا نحتاج بعده للتدليل والاطراء من العلماء وعلرٌ 
مقامه, كما انا فى غنئ عن سرد جمل الثناء والاطراء من العلماء والباحثين؛ ففى 
فعد لغ والفيظ :و لمعك والتقيه. والنطاء ال التو فق العررط اه للد بعالر» يجيد 
أولاد صالحين من صلبه. في كل ذلك غنئ عن مدح المادحين ونعت الواصفين. 

ولا يستلفت النظر من ذلك شيء كالذكاء لد لنترنة الها لعةوسلك امع 
الشيخ ‏ فيما يظهر ‏ لما ورد في الأحاديث عن انقطاع عمل ابن آدم بعد موته إلا 
عن ثلاث, ومنها الولد الصالح يستغفر له!", وما ورد أيضاً: ان سنّة يلحقن المؤمن 
بعد وفاته ومنها: ولد يستغفر له *. 


0( الكافي للكليني /: 01ح ؟, الخصال للصدوق: ١6ح‏ 4 . 
0( المصدر نفسه /: 3ه 0 والخصال: تنييهك 8 


م7 اجا ووه سيد اا ار بال و ا و و ل نيو الفويجية لقم الفدوق 


لما كان الشيخ الصدوق الأول لم يرزق بعد ذرية: كان من أكبر همّه ذلك: 
ويبدوانه بلغ من السن ما يتعذر عليه عادة حصول الولد إلا بدعوة تخرق الحجب 
وتأتي بالمستحيل عادة: لذلك كان ينتوقل إن اله فعالن» وسحففع بالامة 
الطاهرين عه إليه أن يرزقه أولاداً صالحين. 

وفي كتاب الإمام العسكري ما يطمئن نفسه؛ وتشع بين سطوره بارقة الأمل 
الحلوء بيد ان فى تقدم السن, وعقم زوجته ‏ وهى ابنة عمه محمّد بن موسئ بن 
باأوسدنا معاد رسيو الأ والشريط ذلك كان بسن فى اتام الفيية المكروف إن 
سفراء الناحية المقدّسة يسألهم أن ينهوا حاجته إلى صاحب الأمر عجل الله فرجه 
ليدعو له وفعلاً تمّ له ما أراد ببركة دعاء الامام عجل الله فرجه, فولد له شيخنا 
التعرع لاي لف هذا الكتانيات:. 


ولادته: 

ولحديث ولادته طرفة ومتعة, كما لا يخلو من عظة ودرس حقيق بنا أن 
نذكره للقارئ؛ ليقف علئ ما توقّرت لشيخنا ‏ المترجم له من أسباب اعتيادية 
وغير اعتيادية ساعدت علئ تكوين شخصيته حثئ علا نجمه وطار صيته؛ ففاق 
أقرانه وسما علئ شيوخه. فكان من الأعلام الخالدين: ولعلّ من أهم تلك 
الأسباب غير الاعتيادية, ويندر وقوعها حتّى فى زمان الآئمّة المعصومين. هو 
دعاء الإمام كه بولادته. ودعاؤه بصلاحه وتوفقة وتفقهه وبركته وبشارته لأبيه 
بذلك. 

وقد روى الشيخ الطوسي, والشيخ أبو العباس النجاشي, وشيخنا المترجم له 
ان والده كان كتب إلئ سفير الناحية المقدسة ببغداد رسالة يطلب فيها ان يسال 
الصاحبطقةٍ أن يدعو له بالولد. وقد ذكر سيّدنا الوالد دام ظلّه فى رسالته 
الآقة الذكر ذلك كما ذكر الجاع القد يرو الك الغريي اديه لكا قدم بعد ادجم 
الشيخ أبي القاسم الروحي النوبختي _سفير الحضرة المقدّسة في وقته -وسؤاله 
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عاحتة وذ كيه الدارضا ةلمن معكدين عله الأسوره أو سال التويشتن 
المذكور عن إنهاء حاجته أيضاًء وفي جميع ذلك يأتي الجواب بالبشارة. علئ 
ادلاف السيكة والتعسير ففى بعضها: 

«انّك لا ترزق من هذه. وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين 
فقيهين)(". 

وفي بعضها: «قد دعونا الله لك بذلك, وسترزق ولدين ذكرين خبّرين»7". 

وفى بعضها: «انّه سيولد له ولد مبارك ينفعه الله به وبعده أولاده...الخ»0. 

وشكذا ته للقيض دوالة الشرعم لديهما كان رصيو البدمن النعناء بالود 
الصالح, كما تم له بعد ذلك واي ا 0 
اشعراويوالهه لاشعة نا متسر أيهم 0 بركات 7 ماعي يها / نوهد 
صاحب الأمر «عج». وكانت ولادته بعد سئة (00٠ه)‏ التى هى سنة وفاة السمري 
وأولا سني سفارة الروحي. وأعليا قانع انيه 1 انها كما استقردها لشب الوالد 
-دام ظلّه ‏ واستدل عليها. 

وأياً ما كان فقد ولد شيخنا الصدوق ببركة دعوه الناحية اعفد ب ومن 
الطبيعي أن يكون لتلك الدعوة أثرها فى تقويم شخصيته. وتكوين مؤهلاته 
العلمية, حتّئ توقع الناس ظهور أثرها بيناً فى تاريخه, فكان الأمر كما أملوا. 
ذكاتوا بعرو للاة نه ولاق نك بر سس وعد[ تله الظوا فو دن مسي انه ازا اعقو تلك 
الدعوة الصالحة, التي بارك بها الإمام وليد أبي الحسن علىٌ بن موسئ بن بابويه 
وهو نفسه _المترجم له -كان يفتخر بذلك ويقول: (أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر 
«عجل الله فرجه الشريف»)(6. 

قال أبو العبّاس بن نوح: قال لي أبو عبدالله بن سورة حفظه الله: ولأبي الحسن 


)00 الغيبة للشيخ الطوسي: 68, (؟) رجال النجاشي: 511. 


/ :#10 من اس ماود بس جبووو عه ع سم الفرسه القية الفيد وق 


ابن بابويهية ثلاثة أولاد محيّد والحسين فقيهان ماهران في الحفظ, ويحفظان ما 
لا يحفظ غيرهما من أهل قم ولهما أخْ اسمه الحسن وهو الأوسط مشتغل بالعبادة 
والاهذ ل يقباط وكاس ولا ذقه لذ 
قال ابن سورة: كلّما روئ أبو جعفر وأبوعبدالله الحسين ابني عليٌ بن 
الحسين ‏ شيئًاً. يتعجب الناس من حفظهما ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية 
لكما بدعوة الامام لكماء وهذا أمر مستفيض فى أهل قم!". 
وقال ششيخنا الصدوق - المترجم له كاج رسي محقداين ا دز 
الأسود يله كثيراً ما يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا محد بن الحسن 
بن ا طن ين الو لننة فثه» وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس بعجب أن تكون لك 
هذه الرغبة فى العلم, وأنت ولدت بدعاء الإمام عجل الله فرجه!؟) 
هذا حديث ولادته الى باركها إمام العصر (عجل الله فرجه الشريف) بدعائه 
للمترجم له بالخير والبركة والفقه. وانْها لدعوة مستجابة لم تحجب عن ربٌ العزة, 
فسرعان ما أستجيبت وظهر أثرها الصالح في شخص شيخنا المترجم له وأخيه 
العسرو :وهةه القاهوة البيا ركقتهن: انعد الم هللات الذنها شتخصيعه تنقيا 
ومن تلكم المؤهلات التى ساعدت علئ نمو شخصيته وسمو تفكيره هي نشأته. 


نشانه: 

لها الشري عع .برها :اه ابن العسيق النذى كان شين المي 
ووجههمء وفقيههم المشار إليه بالبنان» اشتهر بعلمه وتمسكه بدينه.» وعرف بورعه 
وتقوأه. رجعت إليه الشيعة فى كثير من الأقطار, وأخذوا عنه أحكامهم: ولم بمنعه 
سو متايه :فى العلدرون انان :وسيلة مداقت وركائ طمن له لوقه عدا شي 
أيدي الناسء, شأن الأحرار فى الدنياء فكانت له تجارة يديرها غلمانه. ويشرف 


05 الغيبة للطوسي:‎ )١( 
(؟) كمال الدين للصدوق: 07 والغيبة للطوسي: ضر‎ 
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عليهم بنفسه؛ ويعتاش ممّا يرزقه الله من فضله. ولم يشأ أن يثرئ علئ حساب 
الغيره أورنكون اتكالياً فى رزقه!"ا 

نشأ المترجم له في ظل والد كأبي الحسن, وما ظدّك بشيخ توسل كثيراً حمّئ 
رزق الولد كيف تكون عنايته به ورعايته له. فقد عنى بتربيته تربية علمية صالحة, 
نكن كنا الع ْ 

«ولم تمض برهة حنّئ أصبح المترجم له الفتئ الكامل آية فى الحفظ 
والذكاء. يحضر مجالس الشيوخ؛ ويسمع منهم ويروي عنهم, حستئ اتسين إليه 
بالقاو قفن اخترب إل محانى فق محكوين الحسن دن احمدين الزلية هو كاذ 
من اكابر الشيوخ واعاظم العلماء وهو حدث السن». 

«وادرك من ايام ابيه اكثر من عشر ين سنة؛ اقتبس خلالها من أخلاقه وادابه. 
ومع ره وعلو موووانيما بهل | نزانفم. 

ولعل مما يكشف عن مزيد عناية الوالد بتربية ابنه. تيسير ذلك العدد الضخم 
من مصئفاته له بالرواية عنه. فقد كان له من المصئفات مائتى كتاب رواها عنه ابنه 
- المترجم له وأجاز روايتها عنه عن أبيه لغيره!". 


اام يندا باع 1ك كي ا 0 
محله التجاري. فأمر ا الحسن الغلمان أن يجروا بوعل وتلاقعو| يققاة حكن لجعو من : 
00 ا 

أجزت لفلاذ ابن فلاد كنب أبي علي بن الحسين وهي مانا كتابه وكتبي وهي ثمانية عر 
كتاباً). لك ا ا الضخمة. 0 در إل عاك إسيماء نري 
ان الاخوان الذي يعرف بمصادقة الاخوان. ونسب اشتباهاً إلى ولده. وقد وكات 
الأربعين للشيخ أبي الحسن على بن الحسين بن بابويه الشيخ أبو الجد مجد بن الحسين 
القزويني الصوفي المتوفئ سنة 175 بالموصل والمولود 506 بقزوين راجع ص ١‏ تكملة 
اكمال الاكمال لابن الصابوني وتعليقتنا عليها. 


ْم طم اا و والح ا عو عه الترعيد الشية الصضدرق 


كما ان تخصيص الأب فتاه المترجم له بكتابه الرسالة ممّا يكشف عن شدة 
حدب الأب علئ ابنه حتّئ لخص له كثيراً من الأصول, فاختصر له الطريق بطرح 
الأسانيد والجمع بين النظائر, والاتيان بالخبر مع قرينه. حتّى قيل انّه كان أوّل من 
ابتكر ذلك في رسالته إلئ ابنه ‏ المترجم له وكثير ممّن تأخر عنه يحمد طريقه 
فيهاء ويعول عليها في مسائل لا يجد النص عليها؛ لثقته وأمانته وموضعه من الدين 
اليلد 
وقد نقل عنها شيخنا المترجم له كثيراً في كتابه (من لا يحضره الفقيه). 
شيوحه: 

امتاز القرن الرابع الهجري بكثرة الحواضر العلمية المزدهرة بأعلام الاسلام, 
ونجوم الأرض من حملة الفقه والحديث «ولعل السر فى نشاط الحركة العلمية 
ورواج سوقها يومئذ. وهو فضل ولاة الأمور. وتشجيع أولي التدبير في 
الحكومات الإسلامية؛ فإن الناس علئ دين ملوكهمء ففى العراق كانت بغداد 
والكوفة والبصرة وواسط وغيرها مزدانة بأفذاذ العلماء. ورجال الفضيلة يرعاهم 
الصالحون... 

وفى مصر والحكم فيها للفاطميين... وكانوا يوْيّدون رجال الدين والعلم, 
والأزهر _الخالد _دليل تلك العظمة. 

ون البرصل وضييين ولت والفاء كاق البسمد ان وه الأمراء.وشييه 
الفعدراء بو لكتان م ادها تدرب شري كدان اهفرعا انيد ر4ة السلد 
ورجالها... 

وفي ايران والسلطة للديالمة ‏ آل زيار وال بويه - وفى أمرائهم ووزرائهم 
من العلماء والشعراء والكتّاب جمع كثير» وفاق عصر آل بويه من سبفهم بحسن 
خدمتهم لأهل العلم وتأييدهم لهم؛ وكثرة من كان منهم في بلاطهم من وزراء 
وكتاب وحكام وقضاة... وكان بها في أيّامهم عدة حواضر علمية وفي كل منها من 
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ذوي الفضل خلق كثير كبلاد الرى وقم وخراسان ونيسابور واصفهان وغيرها». 

وقلا كاق شيخها البتريهم المسيع الكتير نون يعدا بخ هلك العو اطي العلمية 
وسمع منه الشيوخ علئ حداثة سنه. وان بين شيوخه من هو من أكابر المشايخ عند 
السيافين: ومق: قد الله الزعال طلا لماعتدووولا يهنا أن تذكري جعينا 
خوف الاطنابء فقد أنهاهم سماحة سيّدنا الوالد سلّمه الله فيما كتبه في مقدّمة 
(من لا يحضره الفقيه) إلئ )١١١(‏ شيخاء فمن شاء الاطلاع عليهم فليراجع إلى 
تلك المقدمة من ص .3"١-٠١‏ 

وأنّا لنقتطف من تلك الورود أشذاها وهم الشرفاء الطالبيون؛ فنذكرهم تيمناً 
بهم وهم: 

١-أبو‏ الحسن أحمد بن محمّد بن عيسئ بن أحمد بن عيسئ بن علىٌ بن 
الحسين بن على بن الحسين بن علىٌ بن أبي طالب دَبْهك. نص الشيخ الصدوق 
علئ نسبه في علل الشرائع'" وغيرهما اكت سقط هو سهو التاة ابن دين 
عسو ) فق شط النسيت: 

والّذي يدلّنا علئ سقوط ذلك انّ أحمد بن عيسئ الذي سها القلم باسقاطه هو 
أحمد العقيقي الذي قدم قزوين والياً عليها من قبل الداعي الحسن بن زيد صاحب 
طبرستان (ت 57١‏ هاء وقد ذكر الرافعى في التدوين أحمد العقيقي: وقال: سمع 
عليٌ بن موسئ الرضاءطكة. ومعلوم ان وفاة الرضاءكة كانت سنة ٠١5(‏ ها)ء 
وأحمد التق ظور والرئ سنة:( 80 ا دابوضاء بالناس زوم الي وهنا انه 
الإرشامق البسحقد عار معد رن عات بسن ناهر شهويه احعمة الفسقيقن 
واتكتكل امهرد 

فأحمد بن عيسئ العقيقي لا يمكن انييكوة هو الذي يروي عنه الصدوق لبعد 
الطبقة, كما انّ عيسئ بن علىٌ بن الحسين الأصغر وهو المعروف بغضارة لم يكن له 
واد سس سعد اننا اعقندفن بلقن صر الكرى ,واعد الشف رواحي هذا 


.18١ .48 علل الشرائع:‎ )١( 


3 مذ وا انم لماجا و وج ا ورد ووه سيوم ط ديق عي الترسيد للقي العدرق 


أعقب عيسئ وله أولاد منهم محمّد وهو والد بن الحسن أحمد شيخ الصدوق لت , 
ومن الغريب انه لم يترجمه أصحابناء وكأنّهم لم يقفوا علئ ذكر الصدوق له, وقد 
زازق نسية ا فى وق نة انوا بتاط يض أوسا كل ميا امه السيعدرك 
000000" 
- النسّابة أبو محمّد الحسن بن يحيئ بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن 

الحسين بن عليّ بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب مغ المعروف بابن 
اخي الدنداني وبابي محمّد العلوى, روى كتاب جده يحيئ بن الحسن في النسبء 
وروى عنه شيخ الشرف العبيدلي, والتلعكبريء, والشيخ الصدوقء, والشيخ المفيد 
وميم لم تعالرة: 

وقد أكثر عنه المشايخ الثلاثة, وأجاز للتلعكبري, وقد أرخ التلعكبري غالب 
سماعاته فكانت بين سنة (/3751- 100هاء أكااقنيكنا السدوق نتدروى عله كي أ 
مترضياً عنه مترحماً عليه وله منه اجازة, وكيفية اجازته انّه أجاز له ما يصح عنده 
من حديثه. وحكئ أبو علىّ الحائري في رجاله١"‏ إكثار الشيخ المفيد طاب ثراه 
من الرواية عنه علئ ما في الإرشاد وأمالي الشيخ أبي على فأنّهما -سيّما الأوّل - 
مشحونان من روايتهيلة عنه مضافاً إلى انه وصفه بالشريف الفاضل. 

وذكره الشيخ الطوسى فى رجاله!" والنجاشى فى رجاله!" وذكر له كتاب المثالب, 
وكتاب في الغيبة؛ وذكر القائم «عج»» وقال: أخبرنا عنه عدة من أصحابنا بكتبه. 

وترجمه الخطيب في تاريخه! وقال: مدني الأصل, سكن بغداد فى مربعة 
الخرسي, وحدّث بها عن جده يحيئ بن الحسن وعن إسحاق , بن إبرا هيم الدبري 
وغيره من أهل اليمن. حدّثنا عنه ابن رزقويه. وابن الفضل القطان, وأبو الفرج 
اخق رن درن عفرين التستلمة و ست وى الثو الرسوروا دسو هنا مدت 
شاذان: ثمٌ ذكر حديثاً بسنده عن إسحاق بن محمّد القطيعي عله ينلد عن عابر 


.8760 رجال الحائري: 14؟. (؟) رجال الشيخ الطوسي:‎ )١( 
.87١ :7 رجال النجاشي: 1غ. (5) تاريخ الخطيب‎ )'( 
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قال: قال رسول الله وَلبكَو: «علىّ خير البشر فمن افترئ فقد كفر» . 

مات الشريف المترجم له في شهر ربيع الأوّل سنة (108ه) ودفن بمنزله في 
سوق العطش.ء قال شيخ الشرف: له بنات انقرض١".‏ 

"١‏ الحسين بن أحمد بن محمّد _العويد _-بن علىٌ بن عبدالله بن جعفر الثانى 
ابن عبدالله بن جعفر الأوّل بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب 828 هو أبو عبدالله 
اللسقدى كر سي الكترت ابن ىسعف العديذلى فى اتويت اللأبننابابافال: 
أبو عبدالله الحسين بقزوين له عقب, وذكره النسّابة ابن طباطبا الاصفهاني في 
مكتئلة لطا لببيى يتخ بنا قال شيخ المرف بوك ةلك ذكرن أب طالب المرروزى اتتى 
كتابه الفخري'!" وزاد وصفه بالفقيه فقال: وأبو عبدالله الحسين الفقيه بقزوين 
والمحمّدية بها من ولده وهم جماعة فيهم محمّد. وذكره العميدي فى مشجره.؛ ولم 
اقف علئ ترجمته فى الكتب الرجالية. 

والدق مظفرمن كتت القيني ١‏ لدسن العا نا شان اللهمواليها] بن عي 
أبى الحسن أحمد بن القاسم بن محمّد العويد الشريف المحمّدي الذي ولاه عضد 
الدولة التودوي النقا تمدو نش كلق القر يله الى | عو التوسوف و الو الشريفين 
الرضي والمرتضىء كما انَّ علىٌ بن محمّد العويد ‏ المقتول صبراً ببغداد علئ 
الكشسي لاوط العروق سابع الخال اين ندر وسد مع وهر عن فيفك 
المترجم له. والشريف المذكور كان بقزوين وكذا اخوه ابو زيد محمّد فقد كان 
تزؤينءوهها غير المسقد بن النزيق كانوا الر و سام رقة وين والعلم اع يقب والادات 
بالريء فإنّ أولئك كانوا من أولاد محمّد بن علي بن عبدالله بن جعفر الثالث بن 
غيداف رو جعت الغا المحتدى كما قاله أبو نصر البخارى فى س السلسلة "1 

ومن الجدير بالذكر انه وقع في نسب المترجم له اشتباه كما في مقدّمة من 


)١(‏ باقتضاب عن (معجم أعلام منتقلة الطالبيين). 


0( الفخري: 34 
(*) نقلنا هذه السلسلة من (معجم أعلام منتقلة الطالبيين). 


م مك0 جه مق ود وق 1 لتو ف لقي نه 75 فزق ايل عقا انرا 4ق انراد ذف لاف 4 8 رقا 8 6108 218 التوحيد للشيخ الصدوق 


ل حظرة التق ضيا لما وروت شافية التسفدر ل :وضنان الا خاه وقال 
الشرائع في الطبعات الحديثة, وذلك لما في بعض أسانيد شيخنا الصدوق ليه حيث 
كان يختصر النسب أحياناً. فظن بعض النسّاخ انّ ذلك من سهو القلم فأراد إكماله 
فإنٌّ هذا الشريف علوي محمّدي أي من ذرية محمّد بن الحنفية وقد صرّح 
الشيخ الصدوق بذلك فى كتابه الأمالى فى أوّل الحديث السادس من المجلس 00 
وساق نسبه بتمامه في كتابه معاني الأخبار في باب (ما روي انّ فاطمة أحصنت 
انّ علّة محبة أهل البيت تيك طيب الولادة... الخ. 
وقد اشتبه علئ الناسخين فظنُوا انّ المراد بجعفر بن محمّد بن على هو جعفر 
ابن محمّد الامام الصادق, وبابنه عبدالله عبدالله الأفطح. فتصرفوا فى اسقاط ما 
تكرّر ظنّا منهم أنّه من سهو القلم, وأضافوا ما توهموا سقوطه من بقيّة السب وهو 
(ابن الحسين بن عليّ) وبذلك شوهوا الحقيقة, وشوشوا الأمر علئ الباحثين. 
وجاء المتأخّرون فأثبتوا ما وجدوه دون التفات إلئ ان ذلك لا يتم لوجوه. 
منها انّ عبدالله بن جعفر الذي هو الأفطح لم يكن له عقب, وقد صرّح بانقراضه 
شيخ الشرف العبيدلي وغيره من علماء النسب, ومنها منافاته لتصريح الصد وق يله 
انه من ولد محمّد بن على بن أبي طالب طق ومنها ما ذكره الشيخ الصدوق لله 
فعلئ ما ذكرناه ظهر اشتباه الناسخين فى نسبه الشريف المذكورء. وفات ذلك 
؛ -ابو يعلئ حمزة بن محمّد بن احمد السكين بن جعفر بن محمّد بن زيد 
الشهيد, ذكره الشيخ الطوسي في رجاله''! فقال: يروي عن علىٌ بن إبراهيم 
ونظرائه. روئ عنه محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه. وذكره الشيخ الصدوق 
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فى كثير من أسانيده فى غالب كتبه مترضّياً عليه وأكثر الرواية عنه. 
:فق لدبا ذكرء قن العديك المنادمن من التكلنين 86 امن أغاليه قبال: 

حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي/ة في رجب سنة تسع وثلاثين 
وتلاتماتة: قال: أخبرتى على بن إبراهيم سق هناشع أقيما كتعب إل سن مسي 
وثلاثمائة... الخ؛ وساق نسبه في غير موضع من أماليه وسائر كتبه الأخرئ, 
وترجمه الحاكم أبو عبدالله النيسابوري ‏ وهو من تلاميذه _قال: هو الشريف 
نينا ولسيا: والحدين همة قولاً وفعلاً. ما رأيت فى العلوية وغيرهم لدقييها 
ا لو غلة ينا 

ووذ تنا بون يد( انها وكاق يها القاسنة (مخاالها مه جيرج إلى الر: 
فاجتمع الناس علئ أن يريدوه علئ البيعة فأبئ عليهم؛ وقبض عليه أمير الجيش 
وبعث به إلئ بخاراء وقبح أمره عند السلطان وبفى بها مدة, ثم رجع إلئ نيسابور 
بنة[ ا لاهاءوسيقل اذا الالقتلاق السه شو جنسا ور كت رحس 
(1"ه). وحمل تابوته علئ البغال إلى قزوين انتهى. 1 

وحدّث عنه الحاكمء, وذكره الخليل الحافظ فى تاريخهء وذكر ان وفاته كانت 
سنة (7437؟ه) بئيسابور. وحمل إلئ قزوين ودفن فى المقابر العتيقة. 

وذكره الرافعى في التدوين فقال: شريف فل تافل عارف بالحديث واللغة 
والشعرء سمع بقزوين الحسن بن علىٌ الطوسيء, وإسحاق بن محمّد بن محمّد بن 
صالح الطبريء وعبدالله بن محمّد الاسفراييني؛ وإبراهيم بن محمّد بن مسلم بن 
داود. ودخل يساور اخرا فسمع 0 بن يعقوب الأصم ومحمّد بن يعقوب 
الشيبانى. وكتب عنه لشرفه الأثمّة الذين كانوا أكبر سنأ منه ثيّ ختم كلامه بقوله: 
واغتلى رده كتبه بخطه أبو العبّاس محمّد بن يعقوب الأصم للسيّد حمزة هذا... 
الخ. 

وذكره الآقا رضى القزوينى فى ضيافة الاخوان فقال: كان من قدماء مشابخ 
الطائفة الجليلة الإمامية في طبقة الشيخ الأجل محمد بن يعقوب الكليني 


3م 854 ماخ أن طمن اك باوج وه فوع وم وو لس لومم تحمءف التوعيه للقبيث الصدوق 


ومعاصريه كالصفواني, ثم نقل عن الشيخ الطوسي ذكره له في رجاله وقوله فى 
فهرسته؛ ولم نعثر له علئ ذكر في الفهرست. 

وقد اقتضبنا هذه الترجمة عن معجم اعلام منتقلة الطالبيين بما يتناسب 
والناء. 

- أبو الحسن على بن موسئ بن أحمد'" بن إبراهيه” بن محمد" بن 

عبيدالله بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق طكة. وقد روئ عنه شيخنا الصدوق 
في الخصال وغيره من سائر كتبه, وذكر نسبه فى عدة مواضع من كتابه الخصال. 
وفي كلها سهو من النسّاخ إلا أن أهونها ما ذكره في ص 701 حيث قال: حدّثنا أبو 
الحسن بن علي بس وا 

فالسهو في زيادة (بن) بين ابى الحسن وعليٌ وقد صرح فى ص ١856‏ 
وص 7١7‏ بان اسمه الكامل هو: أبو الحسن على فظهر ان (بن) زيادة من سهو 
انفاعو وق دكريهة)! ال يلع فى قانية شيرع الفبدوق 1 فى قانة انين لا 
بحضره الفقيه) باسم (علىٌ بن أحمد بن موسئ بن إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن 
حر الفنادق اكد اننيعا لها فى عاعة امير 121 وذاك.سن سهر القن 
والصحيح في نسبه ما ذكره الصدوق © فى الخصال وغيره. 

ومن الغريب أن هذا العلوي لم تذكره معاجم الرجال مع انّه من مشايخ 
الصدوقطِله. وهو يروي عن على بن همام كما فى الخصال!*» وعن أبى علىٌ 
العسورين كا كما فى اللقميال "انون كاين كاي اياك اا 


)١(‏ هو الملقّب بالشعراني, وقد ذكر في العمدة: 71760 ومشجر العميدي: 4 ووصف فيه بانه 
قتيل القرامطة, ٠‏ وذكره شيخ الشرف العبيدلي في تهذيب الأنساب, وذكر ولده موسئ وقال: 
بهمدان. 

(1) هو الموصوف في مشجر العميدي بالأكبر اليماني. 

() لقب باليماني, وبه كان يعرف, وربّما قبل اليماني.ولكن الأول هو الذي في تهذيبالأنساب. 

(؛) خاتمة المستدرك *: 7/16 (0) الخصال: 187. ْ 

. "١0/7 الخصال:‎ )1( 
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وأغرب من ذلك انّ والده موسئ بن أحمد الشعراني من ذوي التأليف 
زعاخب كانه ول رذكر يشا هنا القدماء4التحاتى القية الشبويسى وانين 
شهر آشوب في فهارسهم المعدة لذكر أمثاله, كما انّى لم أعثر علئ ترجمته في بقيّة 
المعاجم الرجالية. وقس عليه علىٌ بن همام والحسن بن زكام فى عدم الوقوف 
على من ترجمهما من أصحابنا. 

هذاما تير لي من تتصحيع نسبه وتعريه ولمل ابباحث في كتب 
الصدوقءية بجد أكثر من ذلك. 

اقيق الدّين أبو على محمّد بن أحمد بن محمّد زبارة بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن على الأصغر بن على بن الحسين بن علىٌ بن 
أبي طالب ميك وصفه الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين'" بالشريف الدّين 
العدوقووقة افتاه الساحرون عتة فى كلاه وثاقة القترفي وكش ينها ميث 
شهادة عالية فى حقه. 

وأكروانه الأنسس فى الاي" افتالنقيع الماريين تابور ,ل خسان 
سمع الحسين بن الفضل البجلي: وك كنة اند اطي ابن اعخكل بت اين التيمية 


.4937 :١ كمال الدين: الباب 77 ح 05. (؟) اللباب‎ )١( 

(") هذا هو السيّد أبو محمّد يحيئ بن أبى الحسين محمّد بن أحمد بن محمّد الأكبر الملقّب 
بزبارة بن عبدالله المفقود بن الحسن المكفوف ابن الحسن الأفطسٍ بن عليّ الأصغر بن عليّ 
زين العابدين.قال ابن الأثير في اللباب :١‏ 47 كان فاضلاً زاهداً سمع أبابكر الشافعي. 
وأبا العّاس الأصم وغيرهماء وكان فاضلاً بليغاً. كتب إلئ الصاحب بن عبّاد رقعة فأجابه 


الصاحب علئ ظهرها: 
باله قل لي أقرطاس تخط به من حملة هو أم ألبسته حللا 
بالله لفضلك هذا سال من عسل أم قد صببت علئ ألفاظك العسلا 


وذكره الخليفة النيشابوري من أوائل القرن التاسع الهجري - في تلخيصن ليشأيور: ل 


يه 9 قل سل الشيخ الصدوة في " اود المجلس 8 من أماليه, 
-» 


م1 0000 


ابن زبارة: وتوفي سنة ستين وثلاثمائة, وكانت ولادته سنة ستين ومائتين... الخ. 

وذكره الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابورء وذكره الخليفة النيسابوري في 
تلخيص تاريخ نيسابور”" في مشايخ الحاكم النيسابوري. وقال: السيّد العلوي 
شيخ الطالبيين بنيسار بل بخراسان في عهدهيظُ. مدفون في مقبرة العلوية بجنب 
عبدالله بن طاهر الأمير. 

١‏ أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر بن جعفر بن محمّد بن عبدالله بن 
محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب العلوي السمرقنديء هذا هو الصواب في 
نسبه. وقد اشتبه علئ كثير من الأعلام ذلك خصوصاً في تكرار (المظفّر بن جعفر) 
فحذفهما بعض ظنَاً منه أنهما من سهو النسّاخ, وتمخّل آاخرون فى تعريفه, وقد 
صرّح نفس الصدوق بأسمه واسم ابيه وجده فى الحديث "١‏ من الباب الرابع من 
كتابه (عيون أخبار الرضاءكة) ووصفه بالعلوي السمرقندي, وكذا فى مشيخة 
الفقيه!؟", وكذا في كتابه التوحيد في باب نفي المكان والزمان... الخ. . - 

وساق المؤف نسبه في كمال الدين بيد انّ في النسخة المطبوعة أسقط الناسخ 
-فيما أظن _ما حسبه تكرارأًء وهو المظفّر بن جعفرء ولم يفطن إلئ وجوب اثبات 
هوقا بالاعظة هااثلداءعن العدوق تتسعمن آر حدشيخه اى طالب 
المظفّر أيضاً اسمه المظفّر. وعلئ ما أثبته في مطبوعة كمال الدين يكون جده 
محيّد فلاحظ وتأمّل. ْ 


<- وذكره ابن فندق البيهقي في تاريخ ببهق ووصفه بقوله: شيخ العترة وسيّد السادة. ونحوه في 
العمدة: /47", وزاد انّ أَمّه طاهرة بنت الأمير على بن 7 طاهر بن الأمير -عبيدالله بن 
طاهر ابن الحسين ‏ الخزاعي. ْ 
وذكره الشيخ النجاشي في رجاله: 4 ."٠‏ باسقاط - أبي الحسين محمّد من نسبه ولعلّه من 

سهو القلم. وقال: كان فقيهاً عالماً متكلماً سكن نيشابور صنّف كتباً ثم ذكر كتبه. وقد 

ترجمناه في معجم أعلام منتقلة الطالبيين. 

.14 تلخيص تاريخ نيسابور:‎ )0١( 

(1) مشيخة الفقيه: 47 (شرح المشيخة لسماحة سيّدي الوالد دام ظلّه). 
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وقد وقع مثل ذلك في رجال الشيخ الطوسي المطبوع في النجف. نمطا 
الناسخ أو غيره من النسب (المظفر بن جعفر) حيث توهموا التكرار. وفات المحقق 
ذلك فلم ينتبه لهء ويكفينا في التدليل علئ وجوب اثبات ذلك تصريح الصدوق في 
مقنيقة الققيهوعيون أخبار الرضاء .وما ورد فى كنب النسوه :وقد دك السيدى 

في المشجر الكشاف!" المظفر بن جعفر بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب نلةٍ اأأذي هو جد أبي طالب المظقفّر. وقال: بالسند, له ابن 
بسمرقند له بها أعقاب, ثم ذكر حفيده المظفّر بن جعفر بن المظفّرء وذكره ولده 
أميركا وذيلاً له لم يطل. 

وذكر شيخ الشرف ابن أبي جعفر العبيدلي النسّابة ا 0 
الأنساب) المظفّر بن جعفر بن محمّدء وقال: له عقب بالسند ولا يفوتني ان انه 
القارئٌ إلى ار تحعفر الأول هو حدتن اليلك الملتانى الذي أعقب كثيراً. وقد ذكر 
شيخ الشرف: ان المعقبين من ولده نيف وخمسون رجلاً ببلدان شتئ وعد منهم 
المظفرة و قال؟ لداهقي: با لسقة: 

وقد ذكر المترجم له أبا طالب المظفّر بن جعفر بن المظفْر -الشيخ الطوسي 
في رجاله'" وقال: روئ عنه التلعكبري اجازة كتب العيّاشي محمّد بن مسعود بن 
محمّد بن عيّاش السلمي عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه أبي النضرء يكنّئ 
ابا لانن هكذا وردت الترجمة في رجال الشيخ المطبوع: ولم يفطن محقق 
الكتاب إل أن المقصود بجعفر بن محمّد هو ابن العيّاشئي صاحب الكتب وكان 
أسمه جعفرء وهو اذى روى للمظفّر العلوي كتب أبيه محمّد بن مسعود, قتوهّم ان 
ل ف ل فأتبت (عن أبيه) والصواب عن ابنه وأنّ في بقيّة 
السند ما يكفي للتنبيه حيث قال: عن أبيه أبي النضر ومعلوم ان أبا الننضر كنية 
العيّاشي. فكيف يصح ما أثبته المحقق؟ 

والذي يكشف عن ذلك ويزيده ايضاحاً قول الصدوق في مشيخته”" وما 


)00 الح ات 7١‏ ". (؟) رجال الشيخ الطوسي: 666 
(؟) مشيخة الصدوق: 57-5957. 


9 ا 00 


كان فيه أي في كتابه من لا يحضره الفقيه عن محمّد بن مسعود العيّاشى, فقد 
رويته عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي العمري فته . عن جعفر بن محمّد بن 
مسعود, عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشي ره . 

وقد ترجمنا الرجل في (معجم أعلام المنتقلة) وذكرنا هناك انّه من مشايخ 
الاجازة. وقد روئ عنه الشيخ الصدوق والشيخ التلعكبري والشريف أبو عبدالله 
محمّد بن الحسين الجواني. وهذا الشريف الجوانى هو من مشايخ المفيد 
رحمهم الله تعالئ أجمعين. 


أسفاره: 

فكان أوّل سفر له غادر به مسقط رأسه وموطن آبائه (قم). سفره إلى الري 
ملبياً طلب أهلهاء وعلئ رأسهم الأمير ركن الدولة البويهي (ت 717 ه) حيث 
طلبوا من شيخنا الانتقال إلئ بلدهم ليكون قريباً منهم فينتهلوا من نمير علومه. 
فاجابهم ورحل إلئ الرى واقام بها. وعكف عليه العلماء يأخذون عنه, كما لم يفته 
سماع الحديث من أعلام شيوخهم, فسمع كثيراً وأسمع أكثر, فكانت بلاد الري هي 
اول بلد انتقل إليها من قم, ثم تتابعت أسفاره إِلئ عدة بلدان ذكرها سيّدي الوالد 
دام ظلّه وهي كما يليء وأوَّلها كما ذكرنا: 

١‏ -الري: استوطنهاء وكانت له المكانة المرموقة لدئ الأمير ركن الدولة البويهى, 
وقدجرت له فى مجلس الأمير المشار إليه احتجاجات دلت علئ قرّة عارضته فى الكلام: 
وبليغ حجته عند الخصام. وهى خمس مجالس ومحور الكلام فيها حول الإمامة؛ وربما 
بظهر من بعض المصادر انها كانت مع الأمير البويهى نفسه!". 

وقد سمع بالري في سنة (741ه) في رجب من ابن جرادة البردعي. والصائغ 
)١(‏ ذكر ترجمة بعض تلك المجالس القاضي نور الله في مجالس المؤمئين. والمرحوم التنكابني 


في قصص العلماء. ونقل في هامش مقدّمة معاني الأخبار (الطبعة الحديثة) وجود أصلها 
العربي في مكتبة السيّد جلال الدين المحدّث بطهران. والعهدة عليه. 
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العدل, وأبي علىٌ القطان؛ وغيرهمء وكان الصائغ والقطان من شيوخ أهل الري كما 
وصفهما المترجم له 00 ' 

"-خراسان: دخلها مراراء اولاهنّ فى رجب سنة (7”07 ه) حيث استاذن 
الأميو الوويتى فى الى اقيازة الدقهن الرضوف قاذ ل الامين والتمية الذكياء 
لوعن اع امعد يميت :قال الدهذا مقيت ساولة قن ورتسويا للك ادا تفال 
حوائج كانت في نفسي فقضاها لي؛ امار ارما لي هناك والزيارة عنّى, 
فان الدعاء فيه مستجابء, قال شيخنا الصدوق # : فضمنت ذلك له ووفيت بهء فلما 
عدت من المشهد علئ ساكنه التحية والسلام ودخلت إليه. فقال لي: هل دعوت لنا 
وزرت عنّا؟ فقلت: نعم؛ فقال لي: قد أحسنت, قد صح لي انّ الدعاء في ذلك 
المشهد مستجاب. 

هذه اولخرزننا راف لمعيه دهان ونه عاد مالو وسار نايا إلى 
خراسان ن بعد موت الأمير البويهي؛ فكان ن بها في ذي الحجة الحرام سنة (/711 هاء 
وافلا بها عدة مجالس من كتابه (الأمالي) فكان متها المجلس 75 أملاه يوء 
الغدير ١6‏ ذى الحجة من تلك السنة, ثم عاد إلى الري ودخلها في آخر شهر 
ذى الحجة من السنة المذكورة, وأملئ المجلس ١"‏ في غرة محرم الحرام سنة 
(314 ها) بالرى, وتشرّف اللشرريان اديه الرهرن ل ماري لان 
وذلك في طريقه إلى ديار ما وراء النهرء وأملئ في سفره هذا أربعة مجالس من 
مال وهي آخر ما هو موجود في النسخة المطبوعة, وكان تاريخ املائه لأوّلها 
وهو المجلس 14 فى ليلة ١١/‏ شعبان, ولآخرها 1 شعبان من السنة المذكورة. 

داستراناة: 

ع -جرجان: وسمع بهما من أبي الحسن محمّد بن القاسم المنشر الاسهر اباد 
الخطيب تفسير الاإمام العسكري'!" وسمع بهما أيضاً من أبي محمّد القاسم 000 
الاسترابادى؛ وأبى محمّد عبدوس بن علي بن العبّباس الجرجانى, ومحمّد بن على 
دا 0 : : : 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك في الذريعة لشيخنا الرازي دام ظلّه 4: 1746 97؟. 


0 نيشابور: وردها في شعبان سنة (01 ه) في سنة زيارته الأولئ لمشهد 
الرضاطئُةٍ بعد منصرفه من ذلك المشهد المقدس. واجتمع عليه أهلها يسألونه 
ويأخذون عنه, وقد كشف عنهم الحيرة التي كانوا بها في أمر الغيبة, وقد حدّث عن 
داف ذف تق كمه تابه كمال الذ يك رواساء التعمة: 

1 مرو الرود: وهي مدينة قرب مرو الشاهجان بينهما خمسة أَيّامم وهما من 
مدن خراسانء وردها فى سفره إلئْ خراسان وسمع بها. 

1 سرخس: وهي مدينة قائمة بنواحي خراسان بين نيسابور ومرو فى وسط 
الطريق؛ وردها أيضاً في طريقه إلئ خراسان وسمع بها. 

سمرقند: البلد المعروف المشهورء وهو من هم بلدان ما وراء النهرء 
وردها سنة (/1 7 ه) وسمع بها. 

9-بلخ: من البلدان الشهيرة بينها وبين سمرقند اثنا عشر فرسخاًء وهي وسط 
بين فرغانة والرى وسجستان وكابل وقندهار وكرمان وكشمير وخوارزم 
والملتان, بينها وبين كل منها ثلاثون مرحلة, دخلها سنة (14 ه) وسمع بها من 
جماعة واجازه بعضهم. 

٠‏ -إيلاق: كورة من كور ما وراء النهر تتاخم كورة الشاش وهما من أعمال 
سعر كن وردها سقة [11نها وأقاء بهاء:وفها اعتمم بالشيريك أبي عونا مد 

بن الحسن المعروف بنعمة!' وبها وقف الشريف المذكور علئ أكثر مصنّفات 
الي المترجم له افتساخها كنا سم منه أكترها ورواها غنه كلها وكانت [8861) 
تاودا ركارينهما أحاذيف قد بها لكلا إن ما لكر الى فو اتنس جين 
كتاب (من لا يحضره الطبيب) تأليف محمّد بن زكريا الرازي'" وذكر انه شاف في 


)١(‏ ساق نسبه في أَوّل كتاب من لا يحضره الفقيه. فقال: هو محمّد بن الحسن بن إسحاق بن 
الحسين بن الحسين بن الحسين بن إسعاق بن نوسن بن حش بن معد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبى طالب نَل وقد ترجمه السيّد الأمين فى أعيان الشيعة /!: 0" نقلاً 
عن راطق العلعاء: ْ ْ 

(1) هو المعروف (بجالينوس العرب) ولد بالري سنة (187) قدم بغداد وبها تعلّم الطب. وحذق 

ب 
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معناه, وطلب من شيخنا المترجم له أن يصيّف له كتاباً في الفقه والحلال والحرام 
والشرائع والأحكام, موفياً علئ جميع ما صنّفه الشيخ في معنا واقترح عليه أن 
ينرجمة ب بيسمية -بكتاب (من لا يحضره الفقيه) ليكون إليه مرجعه؛ وعليه معتمده 
د .وقد ذكر المترجم له ذلك مفصّلاً في مقدّمة كتابه (من لا يحضره الفقيه). 

١‏ -فرغانة: من مدن بلخ بينها وبين بلخ ثلاثون مرحلة غرباً. وردها في 
سفره ذلك وسمع بها من جماعة. 0 

-همدان: وردها سنة (701ه) عندما توجّه حاجّا إلى بيت الله الحرام, 
فسمع بها من جماعة الشيوخ بها. 

١٠١_-بغداد:‏ : دخلها مرتين الاولئ سنة (1707ه) وحدث بها وسمع منه الشيوخ 
كما نّه أخذ عنهم, والثانية في سنة (100ه) بعد منصرفه من الحيمٌ وقد سمع منه 
ا جماعة. 00 دخوله بغداد في أَيّام معرٌ الدولة البويهى. ولم يذكر التاريخ 
لنا عن اتصال جرئ بينهماء ومن البعيد جدأ أن لا يختفي الملك البويهي بشيخنا 
التتريهم لنممع العلم أو يلوك ابوهين كان من أهم دعائم الطائفة. وركائز 
التشيع, وبلاطهم بعج بالأعلام وهم علئ اتصال وثيق بهم أينما كانوا وحيث حلوا. 
وقدسق أؤرة كرتا ان قيقنا الغرجم لماتقل إن الرى هاا على بطل امير 
كل دوه لوي كته هيه لوا جتر امه 

ا 0 اي يه 

١‏ 5 تشرّف بحججٌ بيت الله الحرام» وزيارة قبر الرسول ويرك 
وقبور أهل بيته في سنة 04 هاء ولم نعثر علئ أسماء من أخذ عنهم أو أخذوا 
غةه ويبعد أله لم يسمع من أحه ولا بسمع مند أحد» وهو الذى كان ن شديد الحبٌ 


< فيه وباشر بالبيمارستان العضدي ببغداد. توفئ سنة (114”) وقيل غير ذلك, له عدة تاليف في 
الطب, ترجم كثير منها إلئ اللغات الأجنبية. وله تجديدات فى الطب, وهو الذي اكتشف بعض 
الأمراض السارية. ومرض الحصبة والجدري. (باقتضاب ع هامش ص ” من كتاب من 
لابحضره الفقيه). 


0١ 1‏ 00 والدع ءا سوا ع له واوارو لوم او وه وه الوق نه لق 1 وجا التوحيد القن الصدوق 


في الأخذ والتحمّل للحديث. خصوصاً إذا رأيناه يسمع في مكان يسمّئ فيد. 

7 -فيد: وهو منزل بين مكّة والكوفة في نصف الطريق تقريباً سمع به بعد 
منصرفه من مكّة من أبي علىٌ أحمد بن أبي جعفر البيهقي. 

هذه هى المواطن الّتى سمع بها شيخنا الصدوقءلة من شيوخ العلم وأخذ 
عنهم, كما أنه حدّث وسمع منه, وقد سبق أن ذكرنا انّ شيوخه ينيفون علئ المائتين 
فيما أحصاهم الوالد فى مقدّمة (من لا يحضره الفقيه) كما أنّه ذكر بعضهم عند ذكره 
لادان لا نه للك د كا نوا من شبوطتيا بتكن اتتصي ا بعلن هذا النقدا مجوم كنا : 
التوسع فليرجع إلئ تلك الرسالة. 


الم 

قال الوالد سلّمه الله: «لو أردنا أن نستقصي علئ التحقيق والاستقراء جميع من 
روئ عن شيخنا المترجم له واخذ عنه العلم, لطال بنا البحث ولاحتجنا إلىئ زمن 
كثير. خصوصاً بعد أن نقف علئ ما ذكره أرباب المعاجم من ان شيوخ الأصحاب 
معن ااعتفو ا خدوا عنه وهو في حداثة سنه. وسيا تي كلام الى العبّاس النجاشي: ان 
شيوخ الطائفة سمعوا منه وهو حدث السن١".‏ 

وبعد أن قرأنا كثرة رحلاته إلئ أُنّهات الحواضر العلمية؛ وقرأنا عن بعضها انه 
كان يبادل السماع والأخذ فيهاء وبعد أن نقف علئ مدّة عمره الشريف وانّه عمّر 
نيفا وسبعين سنة, قضاها فى سوح الجهاد العلميء بين تاليف الكتب. ومجالس 
ابوت ويسيع اصول العدية ونقن الالعكام واذافهها حسة تمدق و هادا 
بمذهبه. بعد أن نقرأً جميع ذلك لا يسعنا الاحاطة ‏ تماماً ‏ بجميع من أخذوا عنه. 
مع ان كثيراً من مترجميه لم يذكروا إلا أعيان تلامذته من الّذين طار صيتهم: 
وسطع نجمهم, وذاعت أسماؤهم علئ الألسنة. 


, 4 رجال النجاشي:‎ )١( 
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وليه القا وق اسناء مو شر نا الفقورى صليه فين :<الاطة كوا لككة بن ققد 
وكلهم من الأعلام الأثبات الذين أصفقت معاجم التراجم علئ ذكرهم بكل جميل 
وهم: 

١_الشيخ‏ الجليل الفقيه الخير الحسين بن علىٌ بن موسئ بن بابويه القمى - 
ان اعى المعريسه لدب 

”'-الشيخ الثقة علىٌ بن أحمد بن العبّاس - والد الشيخ النجاشي -سمع منه 
ببغداد, وأجاز له المترجم له جميع كتبه فى وروده بغداد سنة (700هاء كما فى 
ترجمة الصدوق فى رجال النجاشي. 

-الشيخ الثقة أبو القاسم علي بن محمّد الخزاز صاحب كتب أشهرها (كفاية 
الأثر) وفيه يروي عن الصدوق كثيرا. 

© الشيخ الثقة الفاضل الفقيه أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم 

5 القديخ الحليل أبن الخسن مقر بن العسين ١!‏ جسكنه الم شم 
الطوسي. 

الشيخ أبو جعفر محمّد بن أحمد بن العبّاس بن فاخر الدوريستي ‏ نسبة 
إلئ دوريست قرية من قرئ الري والد الشيخ جعفر المعاصر لشيخ الطائفة. ومن 
تلاميذ الشيخ المفيد والسيّد المرتضئ رحمهم الله. 

8-أبو زكريا محمّد بن سليمان الحمراني من اهل طوس. 

4-السيّد أبو البركات علي بن الحسن الجوزي الحلى الحسينى”. 


)١(‏ في نسخة -خ ل: الحسن. (1) مقدّمة الأمالى. 


لخي ين حكن الععرة. 

لضي العلل وج اللائئة :ووعييوا ساد بن سكين لقعا وا لقف 
بس عه و1 | 

+1 الفيخ الخليل الثقة أبو تعفد هارون بن فوس التلتكبرى: 

معي عمد رن ,عفد ا العتدى: 

ا دمقديى ظلعة بو سعد التعالى البقد اد من شيوخ اللقطربي البدادي 
كو فى تا ريد 

5 اده العرك أبو عدا مين الى التعروق بس «رقد ساقت 
الإشارة إليه فى (إيلاق). 

كعك بن كه عيرق كدانقق احازة العلامة لت يزهر 0 

7 دالسقد الشرشن :ابو لوكا سرغل رن اللعسين اعسات ل 

. الشيخ الجليل الحسن بن محمّد بن الحسن القمى ‏ مؤْلف تاريخ قم - 
روئ عنه, كما ذكر ذلك السيّد الصدر فى تأسيس الشيعة!2. 

اد أرى كن عفد بن احم بن علق أسوواة كناب الأمان التري ل 

عرقي لقال فى للستي التلنيه نا لفيا قو اللعيقة أبن 6ك مربي 
علىٌ بن الحسين بن عبدالله بن محمّد بن يحيئ بن عبدالله بن محمّد بن عمر 
الأطرفء المعروف بالموضح النسّابة. ذكره السيّد فخّار بن معد فى كتابه إيمان 
ارالك" وقانهوكان تققساها ورهان لدان الل وهر ترك معرو دوكر 
روايته عن الشيخ المترجم له علا . 1 


)0 عندما ورد بغداد. وقد وردها مرتين سنة 0 ؟ وه10. 
(؟) كما في مقدّمة كتاب الأمالي للمترجم له. وقد سبق برقم 9 اشتباها. 
)0( تا سينين الشيعة: .١00‏ (0) إيمان ل طالب: .46١‏ 
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مو لّفاته: 

قد خلّف شيخنا الصدوقءية ثروة علمية صالحة من آثاره. تصلح أن تكون 
وحدها مكتبة جامعة فى شتئ الفنون؛ وقد ذكر مترجموه أنه صئّف أكثر من 
0 
اخذوا عنه نسخ منها )١50(‏ كتاباء وهي التى كانت يومئذٍ مع مؤلفهاء فقد سبق ان 
مسي سسياتس اير له بإيلاق نسخ ما كان معه من 
متنا نه قكا ننه ( 11:0 ) كنا با وذلك قبل أ و كس .وز لنة ا الغالد لاقن لا عضر 
افد لاما قد رب لك ترس عله لخمسيو را جارد بترا عدت 
طول باع وسعة اطلاع ومشاركة في كثير من الفنون. 

وإذا ما قرأنا الفهارس التي حفظت نا أسماء بعضها نخرج بنتيجة أن مؤلفها 
كان مقباركاً كنا يقول القدامين أو غاله مس فى حرف النوس» :ولو :تسا ءلنا عن 
تلك التروة العلمنة أذ هو فالتواب: تداك رطرلنا نمقها ١‏ لتر السلاليل وود 
القعرو» انها ترك عوادى الاأنام بالناقن كان هتحص الأنسف ولقد ذكير 
سيّدي الوالد سلّمه الله فى رسالته (١7؟)‏ اسماً منهاء وأبان مصادرها مع الإشارة 
إلى الموجود منها والمطبوع. ومححيت لذ وذ كير قائدة في سرد جميع ما ذكره 
روما للاختصار, فأقتصر علئ ذكر ما جاد به الزمن من اتاو جو لها العظيم فبقيت 
نسخته, مع الإشارة إلئ ما هو مطبوع منها: 

د لاغتشاذ اكه عاذ سا نوو فى روم لحمية تان عقني تنا نسينة ليك 
هاوق ايقن البداادل مجلنيه والعاع قيالة ايان خانهم وضعك دن 
الإمامية علئ الايجاز والاختصار. وهو من جملة مجالسه التي ضمها كتابه 

(الأمالي)» راجع المجلس الثالث والتسعين منهاء وسمّاه الشيخ الطوسي في 
اا ا ا 


.١١7 الفهرست: 180. (1) معالم العلماء:‎ )١( 
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وهذا الكتاب لما ذكر فيه مؤْلّفه اعتقاد الإمامية الضروري وغيره. والمتفق 
عليه وغيره؛ وعد بأن يشرح ذلك بعد عودته من مقصده. وكان ا خراسان في 
طريقه إلئ ديار ما وراء النهر. فقال في اخره: (وساملي شرح ذلك وتفسيره إذا 
سهّل الله عرّ اسمه علي العود من مقصدي إلئ نيسابور). 

ولا نعلم هل كتب المؤف شرحاً عليه أم لا؟ بيد ان الفهارس الف ذكرت 
أسماء مصنّفاته خلت عن ذكر شرح لكتابه الاعتقادات, ولعله لم يتيسر له ذلك, 
ولذلك عمد الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت ١غ‏ ه) تلميذه الوفي, 
فعكف علئ الكتاب فشرحه ونقده فيما ليس هو من الضروري أو المتفق عليه 
وسمّئ كتابه (تصحيح الاعتقاد) وقد طبع الأصل مكرراً مع الشرح وبدونه, 
وعكف العلماء علئ هذا الكتاب بالترجمة والشرح, وقد ذكر شيخنا الرازي أطال 
الله عمره في كتابه الذريعة'" عدّة شروح لأعاظم الأعلام فراجع. 

م 5 ان كتاب اعتقادات الصدوق الذي شرحه الشيخ المفيد وسمّاه 
تصحيح الاعتقاد, هو غير ما املاه بنيسابور فى وصف دين الإمامية والذي هو 
المجلس 57 من أماليه, كما هو واضح لمن قارن بينهماء وما ذكرته أنفاً هو ما 
ذهب إليه شيخنا الرازي دام ظلّه فى الذريعة, وسيّدنا الوالد دام ظلّه فى مقدّمة 
ع : : 

؟ الأمالي: وهو المعروف بالمجالس أو عرض المجالسء وسمّاه النجاشي 
(العوض عن المجالس) وهو سبعة وتسعين مجلساً. ولم يكن إملاؤه لها في بلد 
واحد. فقد أملئ أوّلها يوم الجمعة لاثنتى عشرة ليلة بقيت من رجب سئة ٠<41/(‏ ها 
في الري: وأملئ المجلس الخامس والعشرين بطوس بمشهد الإمام الرضااقة 
يوم الجمعة لثلاث عشر بقين من ذى الحجة سنة (1117ه) وكذا المجلس السادس 
والعشرين أملاه يوم الغدير من تلك السئة بطوس: 


.٠١ 7:1 الذريعة‎ )١( 
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وأملى المجلس السابع والعشرين غرة محرم سنة (718 ه) بعد رجوعه من 
المشهد, وأملئ المجلس التاسع والثمانين يوم الأحد غرة شعبان سنة (7148ه) 
بنيسابور في دار السيّد أبي محمّد يحيئ بن محمّد العلوي", وأملئ المجلس 
الثاني والتسعين والثالث والتسعين بنيسابور, وكان الأخير بتاريخ يوم الجمعة 
ثانى عشر شعبان سنة (714 ه) وهو الذي ضمنه وصف دين الإمامية» وقد سبقت 
الاشارة الدذوائلة الععلمن الرابع والتسعين يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان 
سنة 7 ه) بالمشهد المقدس الرضوىء وهكذا بقيّة مجالسه فانها كانت بالمشهد, 
وقد طبع مكرراً بطهران سنة ( ١.0‏ و 11/4 ه). 

وله ترجمة بالفارسية للسيّد علي الإمامى. واخرئ للسيّد صادق بن السيّد 
حسين التوشخانكي فرغ منها سنة (101 ه) وعليه حاشية للسيّد عبدالله بن 
السيّد نور الجزائرى (ت ١١0/5‏ ه) وهى غير مدونة (راجع تفصيل ذلك في 
الذويطة ): 

٠‏ التوحيد: وهو كتابنا هذا الذي نحن علئ أبوابه. وسنفرده بالحديث. 

5 ثواب الأعمال: وقد ذكر فى مقدّمته السبب الداعى إلئ تأليفه. هو ما روي 
عن النبت يلتق من قوله: «الدال علئ الخير كفاعله» ولم يبتغ وراء تأليفه ذلك إل 
الترغيب في ثواب الله وابتغاء مرضاته, وقد طبع هذا الكتاب مكرراً منضماً إليه 
(عقاي: الأعنال) الا للد لك ضاق .فجلة وائعد فى ا براق سحلة 11540 ها 
وسنة (60/ا ١7‏ ه) وق بكذاة ب (توام) جيه الشيخ محمّد تقى بن محمّد 
قر الاسن اد الود ءا لدت رت 621 هاءءوتاتوف الرمض ةا اذ شا مه 
ترجمة (عقاب الأعمال) له أيضاً ذكر الذهى فل ترسية التها دمن ندقر: 
لكان "١‏ اورف كتانوتترات الا عمال وكات قات ال عمال والتضات د 


)١(‏ سبق لنا التعريف بهذا الشريف في هامش ترجمة عمّه أبي علي الزباري الذي هو من 
مشايخ الصدوق. )١(‏ تذكرة الحفاظ : 974. 
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معاصري الصد وق يه حيث احتمل بقاءه حياً حتّئ (٠71ه)‏ فراجع. 

ه-الخصال: كتاب جليل في الأخلاق صنّفه علئ ترتيب لم يسبق إليه, ذكر 
فد امال التعيود: والدديون عاره معي الأعدافر ذاندا ياب ال الع ند 
الاثنين ثم الثلاثة, وهكذا إلئ باب الخصال الأربعمائة. وقد طبع بطهران سنة 
(107ه) وأعيد طبعه مع ترجمة فارسية سنة ١71/١(‏ ه)ء وسنة (11/0 ه) وله 
ترجمة أخرئ للسيّد علىٌ بن محمّد بن أسد الله الاصفهاني المعاصر لصاحب 
الرباض: كما ذكر ذلك مبيعنا الزاري :دام ظطله:قى الدريعة:وابتعض الأفاضل 
بحن اخرئ كاه 2 لحان ْ 

تضفات الشيعة كوم خيرة الكنب الى حددت المتهوء الواققى لشيعة 
أهل البيت, وقد بدأه المصتّفءلة بأحاديث فى ذلك, منها ما عن الصادق 3406: 
«شيعتنا أهل الورع» وأمثاله. 1 

وقد اعتمده أصحاب الجوامع الحديثية المتأخرة, فنقل عنه الشيخ المجلسي 
في البحارء والشيخ الحر في الوسائل, والشيخ النوري في المستدرك, وتوجد منه 
نسخة بخط قديم وقطع كبير عند الدكتور نوع يرست بطهران, وأخرئ فى مكتبة 
الطهرانى بسامراءء وثالثة كانت عند المرحوم الاوردبادى, ورابعة وهى بخط 
لفن التوروقى كانت غدل سنيده نوراف رظيران كذ فى الدريية ا 0 

-عقاب الأعمال: هذا الكتاب يشترك مع ثواب الأعمال في الموضوع. إل 
ا ذلك فى الثواب علئ العمل وهذا فى العقاب علئ الترك أو فعل المنهى عنه, كما 
انه طبع 2 إلئ سابقه فى سائر طبعاته لمناسبة الموضوع, ترجمه الشيخ محمّد 
تقي الاصفهاني كما سبق أن أشرنا وطبعت ترجمة ميرزا عبدالكريم المقدس 
لاحظ الريعة لعيضنا اراق ليه اذا 

4 علل الشرائع والأحكام والأسباب: وانّ في اسمه ما يكشف عن 


)١(‏ الذريعة :١6‏ 6غ. 
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موضوعه, ويشتمل علئ (180) باب وقد ذكر المقدم لطبعة النجف انه لم يعلم سبب 
بالف الدوات لكات ولا ناديع «البنةه ومو راج افده يتضم لفقارية 
التأليف وانّه بعد سنة (718ه) الّتى سافر فيها حتّئ دخل بلاد ما وراء النهر. وسمع 
في بلدانها من أعلامها المحدّثين. 

فقك ذكرافى كتابه العلا [لاسماعه من أبن عقن ميكقن ين عبد الله بع ظتور 
الدامغاني الواعظ بفرغانة, وتجد فى كتابه السماع من هذا المحدّث الواعظ متعدداً 
لاحظط كنا فحد فى :صن امن الكتاب حديثا يزويه عن أن الحسن طاشريق 
معند رن روت رن يد لنقية انيما ارال وي وغير اللن يك يدر لين ان 
تأليف كتاب العلل كان بعد سنة ( ه). 

ولو توفرنا علئ دراسة الكتاب لاستكشفنا ما استبهمه المقدم. وقد طبع هذا 
الكتاب مكرراً فى ايران منها فى سئة ١789(‏ ه) ومنها فى سنة ١71١(‏ ه) والحق 
عطاق إل خبار لله لني نقيت كتانب الرووظلة قن النضا مل اللذى لم مدر يمد لله 
علئ التحقيق, وطبع في ايران أيضاً سنة (1.9/8 ه) وطبع في المطبعة الحيدرية في 
النجف سنة ١717(‏ ه) ومرة اخرئ سنة 1780 ه) وقد قدم له العلامة الكبير السيّد 
معقدضاةق مغر النتره مسهدا الزثرييا امنيا خه اليتودا لو الدكاء ظلدموقن أغار 
إلئ استناده إليها فى ركه عفر موضعاً لكنه لم يصرّح باسم مولّفها مع اعترافه 
باستفادته من الرسالة كثيراً. ونقله الكثير الكثير من نصوصها.ء وانّ ذلك ممّا يؤُاخذ 
عليه ويدان به. ولست أروم فى هذا المجال محاسبة فضيلة المعلق علئ ما فى تلك 
المقدّمة من مواضع تستدعي التحقيق ففاته ذلك, أو كشف بعض النقاط التي أخطأ 
وجه الصواب فيها. 

9-عيون أخبار الرضاءية : كتاب يتضمّن سيرة الإمام الرضاءةٍ وبعض ما ورد 
عنه. وقد ضمّنه كثيراً من أخبار أهل البيتطَلِيْ وأحاديثهم في الإمامة وغيرها. 


)١(‏ علل الشرائع: 7" طبعة الحيدرية بالنجف الأشرف. 


٠١‏ اق ون ووو و عع اع ةضيان فواداادرة ل التوعية للف المدوق 


كته لكرانة كافن الكفاة الصا حي :ابن كعات الوؤين الشيعى أت 2ه كنا 
صرّح به في ديباجته قال: وقع إلىّ قصيد تان من قصائد ضف الجليل كافي 
الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عبّاد -أطال الله بقاءه وأدام دولته ونعماءه وسلطائه 
وأعلاه -في اهداء السلام إلئ الرضا علىٌ بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسية بن خلكيق ا طالى نوق فضافك هذا الكدات لكرائقه المعمورة نقاتة: 
اذالم أحدشها ان عند و اعمن موسا امسعى علوم أل النيية لك اعسات 
بحبهم. واستمساكه بولايتهم, واعتقاده بفرض طاعتهمء وقوله بامامتهم, وإكرامه 
لذريتهم: أدام الله عزه وإحسانه إلئ شيعتهم قاضياً بذلك حقّ انعامه علىٌ» ومتقرّباً 
به إليه لأياديه الزهر عنديء ومننه الغر لدى, ومتلافياً بذلك تفريطي الوقن في 
خدمة حضرته راجيا به قبوله لعذري, وعفوه عن تقصيري, وتحقيقه لرجائى فيه 
وأملى واللّه تعالئ ذكره يبسط بالعدل يدهء ويعلئ بالحق كلمته, ويديم عل التخير 
قدرته ... الخ. 

وقد عكف علئ هذا الكتاب العلماء بالشرح والترجمة؛ وقد ذكر ذلك سماحة 
شيخنا الرازي دام ظله في الذريعة فلاحظ؛ وقد طبع الكتاب في ايران سنة 
(6/؟١ه)‏ وسنة ١1١٠١7‏ ه) وسنة ١171(‏ ه) وسنة (/1/17 ١7‏ ه) وغيرها. 

16 اققيائل” دعس هله مكف الاحافيت الذالة ضر لضن شهن رم 
وزيادة ثواب بعض الطاعات فيه. وقد أشار إليه فى كتابه (من لا يحضره الفقيه) 


اا ٠‏ موعكوة 5 مها : 59 


وأخرج بعض أحاديثه فى باب ثواب صوم رجب 
بمكتبة الوالد دام ظله بخطه. 

-١‏ فضائل شعبان: كسابقه في الموضوع والحجم, وقد أشار إليه في كتاب 
(من لا يحضره الفقيه) حيث قال: وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى ‏ ثواب 
وم يان فى كتاج :سانا مان اروس قنوظة مخطر لذ مدكتة سقلي 


.0/ المصدر نفسه ؟:‎ )١( .06 من لا يحضره الفقيه ؟:‎ )١( 
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الوالد دام ظلّه بخطّه. 

- فضائل شهر رمضان: كسابقيه في وحدة الموضوع إلا انه أكثر منهما 
احاديثا واوسع ابوابا وحجما لامتياز شهر رمضان علئ سائر الشهورء وقد ذكره 
فى كتابه (من لا يحضره الفقيه) حيث قال: وقد أخرجت هذه الأخبار التى رويتها 
فى هذ لمكي :فى اكقان (١‏ فشاقل تشهر وسطان ١١)‏ مومه سك بد له مضه 
ال يا سوقط بتدى] ل الدمذاظله 

١‏ - فضائل الشيعة: كتاب استهدف فيه المؤلف يبان فضل هذه الطائفة 
لموالاتهم أئمّة الهدئ طبه وجزاء ما تحمّلوه في سبيل مودّتهم, تثبيتاً لهم ورفعاً 
من شأنهم. وهو غير صفات الشيعة آتف الذكر: وقد طبع هذا الكتاب فى ايسران 
فلويها بلخنق. 

كيال الديق وضناء العم مو كال لنه كال الديق واكناء النعمة) وح 
فى اثبات الغيبة» وقد صنّفه فى الري بعد عودته من نيسابور, وذلك بعد عودته من 
منوو الأوله لول كر امنا نوكا ن: 3 للك قن سن واه بأو عن اندي لعز 
(عيدل انا اشريعة العررق) اعدف أخره فى القنا دوذ لك 

وقد جخكين قن عل لظ معي ذا لقافها لون النائ وطاق الع تصعيق هذا أل 
كاسيت رطوى هو زيار عا لان الاناء الى التعمين الدضا مواق الدروساة.+ 
عليه. رجعت إلئ نيشابور وأقمت فيهاء فوجدت أكثر المختلفين إل من الشيعة قد 
جرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم عليه ألف سلام الشبهة, وعدلوا عن 
الصراط المستقيه!" إلى الآراء والمقاييسء فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم 
ان الحككورته إن الضواتي بالأعيان الزاودة المجميعة فى :له عنى اسيك 
وعترته المعصومين صلوات الله عليهم, حتّئ ورد الينا من بخارا شيخ من أهل 
الفضل والعلم والنباهة ببلد قم, طالما تمنيت لقاءه واشتقت إلئ مشاهدته؛ لتديُنه 


١‏ حو شك قا فود امه وم زوق امل 0 قو ل مس امد معو التوتحيد الكنية الضدوق 


وسديد رأيه واستقامة طريقته. وهو الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمّد بن الحسن 

ابن علىٌ بن محمّد بن أحمد بن علىٌ بن الصلت القمي أدام الله توفيقه. وكان 

أبي يله يروى عن جده محمّد بن أحمد بن على بن الصلت روّح الله روحه., 

0000000200 

فلمًا أظفرني الله تعالئ ذكره بهذا الشيخ الذي هو من هذا البيت الرفيع, 

شكرت الله تعالئ ذكره علئ ما يسّر لي من لقائهء واكرمني به من افائه. وحبانى به 

من وذه وصفائه, فبينا هو يحدثنى ذات يوم إذ ذكر لى 5 رجل قد لقيه 5038 

ا ا ل 0000 

أمره لطول غيبته وانقطاع كنار فاكرت له فصولا فى إثبات كونه. ورويت له 
أخباراً في غيبته عن النبيّ والأمّةع82 سكنت إليها نفسه, وزال بها عن قلبه ما 
كان دخل عليه من الشك والارتياب والشبهة؛ وتلقّئ ما سمعه من الآثار الصحيحة 
بالسمع والطاعة والقبول والتسليم: وسألني 5 في هذا المعنئ كتاباً فأجبته 
إلئ ملتمسه. ووعدته جمع ما أبتغي إذا سهّل الله لي العود إلى مستقري ووطني 
بالري. 

قينا اكاك دل انكر قي سانسيووا تر من أهل يوانو كبوا وبوتسية !: 

ليقي النوم قراوف كا ل يدك الويف حول وينه اذ الإجراءزرأنا فى الغوط ابناج 
عند الحخر الأسود استلمة واقبله:واقول؛ أمانتى اديتها وميثاقى تعاهدتة لتشهد لى 
بالموافاق فأريت نولانا الثائم ملاعب الزمان عللواث ال عليه وآله واقناً بياب 
الكعبة, فأدنو منه علئ شغل قلب, وتقسّم فكر, فعلم يد ما في نفسي بتفرّسه في 
وجهي, فسلّمت عليه فرد علىّ السلام, ثمّ قال لي: لِمَ لا تصنّف كتاباً في الغيبة 
تكنى نا قه مك ققلك لندنا برع رسو ل الله قد سكت فى الفيية ا نيذه فقا لاي 
عل ذلك انيما فرك أن تعن دولك ملك لان كنار فى الليية باذك 
فيه غيبات الأنبياء ظلياق ثم مضئ صلوات الله عليه. 1 
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فانتبهت فزعاً إلئ الدعاء والبكاء والبث والشكوئ إلئ وقت طلوع الفجر, 
ذلكًا اضكفت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلاً لأمر ولى الله وحجُّته, مستعيناً 
7 ومتوكلاً عليه ومستغفراً من التقصيرء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه 
ال ال 

6-مصادقة الاخوان: ذكره الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وابن 
شهر آشوب في فهارسهم باسم (المصادقة)» قال الحجّة المتتبع المحقق شيخنا 
الرازي أطال الله بقاه. ومتعنا بوجوده فى كتاب الذريعة7", 

ال ا 2 5 
الأو ومع اخواق النقة واهوان المكتاشرة واكل احادقةمها اسقدة عه 
أبي جعفر طَليّة... والظاهر أنَّه ليس مصادقة الاخوان بل هو كتاب الاخوان لوالد 
الصدوق يعسي الشيخ أبو الحسن على بن الحسين بن موسئ بن بأبويه 
(ت 779ه) وقد نسب إليه كتاب الاخوان النجاشي والشيخ في الفه رست كلاهما. 
وأوّل رواياته عن محمّد بن يحيئ العطار الذي هو من مشايخ الكليني وعليّ بن 
بابويه, وفيه الرواية عن على بن إبراهيم القمي مكرراً وبعضها بلفظ حدٌّثني مع انه 
أيضاً من مشايخ الكلينى وعلىٌ بن بابويه, وفيه أيضاً الرواية عن سعد بن عبدالله 
الأشعري الذي يروي عنه الصدوق بواسطة شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد. 
وبالجملة لا يروى الصدوق عن هؤلاء بلا واسطة, فهذا الموجود هو كتاب 
الاخوان لوالد الصدوق... الخ». ومنه نسخة خطية بمكتبة سيّدي الوالد دام ظلَه 

7 المقنع: متن فقهي غالبه متون أحاديث رتبها الشيخ الصدو قطي علئ 
قات الئقة ووالكاو للحم وو ع فى حو روي سي 100 
0م ان صئفت كتابي هذاء وسمّيته كتاب المقنع لقنوع من 00 بما فيه. حدفت 
الانقاد م انث يننا هدلة ول ضعب حنظة و لخييله كارك اذ كاوها انعد فيه 


.4!/:7١ الذريعة‎ )١( 
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في الكش الأضولية ميوجودا مييناً عل المشائخ العسلماء الفتهاء الفنقاة 
رمحي الف ال 

فهو مجموع تضمّن فتاوئ الصدوق علئ نحو كتابه (من لا يحضره الفقيه) إلا 
له اقتصر علئ متون الأحاديث فقطء والثاني أشهر وأوسع. وقد طبع ضمن 
الجوامع الفقهية سنة (77؟١‏ ه) وثانياً سنة (/177/7 ه) بالمطبعة الإسلامية بطهران 
ومع كتاب الهداية له. وألحق في آخره المجلس (17) من أماليه اْذي وصف به 
دين الإمامية علئ الايجاز, وقد سبق التعريف به فراجع. 

١‏ من لا يحضره الفقيه: أحد الأصول الحديثية الأربعة التى هى فى 
الاشتهار عند الشيعة كالشمس في رابعة النهار, وقد ذكر غير واحد فى اعتبار 
الخاميقه حت ط عاك الضعاع وضلد حو رالذرمن :هده الا ضولبوامتها به 
الكافي. 

وللعلماء حول الكتاب وأحاديثه كلام كثير تكقّلت به الكتب المطوّلة: وقد 
تشيوا احافيفة إل فين عباتن وسعر نمكي الأععيا وعنل تلن 
العو ابول ةوقالو ة الها كر نسل محتديين انى عبين فى السجاتوالأفعان لأ 
المُولف لم يورد فى كتابه هذا إلا ما يفتى به ويحكم بصحّته, ويعتقد أنه حجّة بينه 
وبين ربه. 

وحكئ السيّد الوالد دام ظلّه في مقدمته للفقيه عن المحقق الشيخ حسن ابن 
الشهيد الثانى انّه قال: (انّ كلّ رجل يذكره الصدوق فى الصحيح فهو شاهد أصل 
بعدالته لا ناقل)!2 1 

وحكئ عن خاتمة المحدّثين الشيخ النورى انّه قال فى خاتمة مستدركه!": 
ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه علئ غيره.من الكتب 


.1:4 وخاتمة المستدرك للنوري‎ ٠٠ : راجع الفوائد الرجالية لبحر العلوم‎ )١( 
.1:4 (؟) خاتمة المستدرك للنوري‎ 
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الأربعة, نظراً إلئ زيادة حفظ الصدوق وحسن ضبطه وتثبته فى الرواية» وتأخر 
تدع اكات كد اناق لعوتة ها رمن لك رقص تمد ل ل 
ايراد جميع ما ا وَإِنْما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته. ويعتقد أنه 0 
بينه وبين ربه. 

وحكئ سلّمه الله عن الفاضل التفريشي والشيخ البهائي يِه في شرحيهما 
علئ الفقيه. الاعتماد علئ مراسيله, وانّها لا تقتصر غن مسانيده من حيث تشريك 
المؤلف بين النوعين في كونه ممّْا يفتى به ويحكم بصمّته. ويعتقد أنه حجّة بينه 
وبين ربّه سبحانه. كما حكئ سلّمه الله عن الشيخ سليمان الماحوزي في البلغة 
حكاية وصف تلك المراسيل وانّها كمراسيل محمّد بن أبي عمير عن العلامة الحلي 
في المختلف, والشهيد في شرح الإرشاد والمحقق الداماد. 1 

هذا بعض ما يكشف عن اعتبار الكتاب وتقييمه فى نظر ذوي التحقيق, أمّا 
العديف عزوا قن :يقالا كوف قطر ل ف هذا ِ-_-" وس الكو اط 
المسحريد: ل ند مه :لشف نقد ترق اندو الرالك يلح الله اليف هن ها 
الكتاب وسائر ميزاته من ص -6١‏ 09: مضافا إلى ما استطرد فى ثنايا المقدّمة. 

وكدظاع لكاي ير ارا و انققياسيكةر أحوده ا طزا عه هن الطيية الت ريا 
دار الكتب الإسلامية في النجف. والّتى امتازت بجمال التبويب والاخراج: 
وازدانت بما في الهامش من تخريج الحديث علئ باقي الآاصول الحديثية 
الأخرئ, وحلّ الألفاظ الغريبة. بجهود وتقديم سيّدي الوالد دام ظلّه وكان لى 
ولألفى الدلانة الدته معت رضنا قرت الاضرات عاك الالشراودو لضعم 
نكا نك تنيزة حون اذه هار مااهيا لنا حميها فى التو فيق لذلك: 

الهداية: متن فى الفقه أيضاً وهو دون الفقيه والمقنع, ابتدأه بشيء في 
الاعتقادات, وأوّل أبوابه ات ما يجب أن يعتقد فى التوحيد من معانى أخبار النبيّ 
الفا كفا تيراي البوة قات الانادةووبان معرفة الأققة الزن ره حم الله 
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عه جل اقوودن قد كد :وفك اله ككيرة ابو مدقتا امسعضر ا مى أعتفاداتد 
التى سبق التنويه عنهاء ثمٌ ساق متون الأخبار في الأحكام على حسب أبواب 
الفقه؛ وقد طبع مدّة بايران سئة (177/3 ه) ضمن الجوامع الفقهية. واخسرئ سنة 


(1070 ه) بطهران ملحقاً بالمقنع. 


كتابنا التوحيد: 

من أهم المسائل الّتى اصطرع فيها العقل والنفس منذ أدرك الإنسان بعض 
الظواهرء هي مسألة التوحيد. ونظراً لأهميتها وقصور الفكر عن ادراك الحقيقة 
الربوبية فقد شطحت أقلام في التعبيره وزاغت أوهام في التفكير, ولم ينج من تلك 
الهفوات إلا من أودع نوراً فاستدلٌ من الظواهر الطبيعية والسئن الكونية علئ تلك 
الحقيقية الربوبية: 

وفي كل شيء له آية تدل عل امشو ا سد 

ولعل من أوضح الآيات في دلالتها العقلية ما ورد في الكتاب العزيز: لو 
كَانَ فِيهمًا آلِهةَ إلا اللَّهُ لَمَسَدَنَا4" وقوله تعالئ: لوَمَا كَانَ معَهُ من إِلَهِ إذاً لَدَهَبَ 
كُل إل بمَا خَلَقَوَلعَلابَعْضُهُمْ عَلَى بَْض سُبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ74" 

ولمزيد الاهتمام بهذه المسألة فقد خصّت بالبحث: 1 بعض الموحدين 
علماً قائماً بنفسه ودعاه (علم التوحيد). وعرّفه: أنه العلم بوحدانية الخالقء وانّه 
واحد أحد, واحدي الذات والمعنئ؛ واحدى الصفات, وذكروا لهذا العلم غاية بأنه 
عرزت يدان ل( وسوة انا لقتو انه تعا ادو لست الموحودات إل" مظا هر قدر نه 
مفتقرة فى وجودها إليه. جل من لا تحيط به العقول, ولا تدرك كنهه الأفهام: 
ولأضعط ينا وها 

ونظراً لسمو الذات, وضيق التعبير عنه تعالئ ربّناء فقد خبط الكثير من 


.5١ المؤمئنون:‎ )١( الأنبياء: ؟؟.‎ )١( 
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المسلمينء وتخيّلوا أن ما ورد فى التوحيد من متشابه آي القرآن الكريم. 
وأحاديث النبى العظيم ولاك وأهل بيته من وصفه ببعض ما خلقه فى مخلوقه انْه 
تعالي؛ كذلك, فظنا الظنون, وارتطموا في متاهة ظلماءء فشبهه 0 ده 
وجسمه أخرون, وعطّله ثالث و.. و.. و... وتمسشكوا بظواهر اماف واخهار لم 
يدركوا كنهها ويقفوا علئ سرهاء وحاولوا -فشلين -اخضاعها لأفهامهم القاصرة 
فاستدلوا بها. 

فنبزوا بين طوائلف المسلمين بالنشتهة والمعطلة والمجكمة والحلولية 
والمججّرة, ولمّا استحر أوار التناحر بين تلك الطوائف نتيجة شهوة الحكم واتباع 
الهوئ؛ وبعض المفارقات الأخرئ التى حدثت بعد العهد النبوي فقد تحامل بعض 
من لا حريجة له في الدينء فنبز الشيعة بما هم منه بريئون, فنسب إليهم بعض تلكم 
المقالات السيّئة اطاحة بمجدهم وتشويها لمبدئهم. 

لذلك اندفع أعلامهم لتنوير الملا بالإصحار بالحقيقة دفاعاً عن مبدئه. فكان 
من اولئك الصفوة الذين جاهدوا فى سبيل العقيدة بايمان راسخ وحجّة قوية وبيان 
شاف. هو شيخنا الصدو قي فكان من تآليفه وما أكثرها وأجلّها في هذا 
الميدان كتابنا هذا الذي نحن علئ أبوابه. 1 

ولقد اناق قن ةضع الوط من «القهو السبب: الباعك له يقولةة ردان الددئ 
معان اند ل كنا ان معو كنا بن قاين نا حون مانن 
ان تون بافهبيد يو العين لنازوجة راقو كته ردن الأخبار التى بجهار | اتسيرها. 
ولم يعرفوا معانيهاء ووضعوها فى غير موضعهاء ولم يقابلوا بألفاظها ألفاظ القرآن, 
تحر | السعند الخال يحور هعاب و العو اعلي ار تتابو وااالدانين عرد 
دين الله وحملوهم علئ جحود حجج الله, فتقرّبت إلى الله تعالئ ذكره بتصنيف 
هذا الكتاب في التوحيد ونفى التشبيه والجبر, مستعيناً به ومتوكلاً عليه وهو 
حسبى ونعم الوكيل». 
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وقد طبع هذا الكتاب سابقاً بايران وبمبئي مكرراًء وللعلماء عليه شروح كثيرة 
فتحوا بها مغلقه. وشرحوا غامضه. وممّن شرحه المحقق السبزواري (ت ٠5١٠ه)‏ 
بعد سنة ,٠١١7‏ وشرحه فى عدة مجلدات, ومنهم الأمير محمّد علىٌ نائب الصدارة 
بقم. ومنهم المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري (ت ١١١7‏ ه) واسم شرحه (أنس 
الوحيد) وسمّاه في كتابه زهر الربيع (انس الفريد). 

وهنا يجمل بنا أن نترك باقى تعريف الكتاب وميزاته في أبوابه إلئ القارىٌ 
الكرايج: 


وفاته ومدفنه: 
بعد جهاد طويل فى نشر الحقٌ وإذاعته, وتأييد الاسلام وإعلاء كلمته. وخدمة 
ووو دن ار جر ع ونا من لد ار ناث لومم له 
الك العسسوو اتن لل يخلتك لاا يعون كرو :لد حير اقبد يما خلنة من 
ذاك فكرزو قلاىر الها نا ذلك القروة العلية الضاالعة اباد لعسياة يفنا 
الصدوقبِِة, وهو حقيق بقول بعض الأدباء من السادة العلوية: 
خلدتنا في الورئ آثارنا لخلود الروح فيها الأثر 
فددة الأجثار كه خالد إن بلئ الجسم فهذي الصور 
ودفن بالقرب من قبر الشريف السيّد عبدالعظيم الحسني يِه في بقعة شرّفت 
به وأضحت مزاراً يلجأ إليه الناس ويتركون به هذا ما ع لي في تقديم كتاب 
التوعيده و الحم نه 51ل و اخرا. ”ا 
محدد مهوي النة خسن الموموق الخرسان 
التحق الأشرق 
ذى الحجة الحرام سنة ١7/86‏ 


7 1 برد ا 0 5 سر« 9 
ليج اوم رد رَ ر 0100 


ا ل 


قدمله 
العلزمة الجلل اليد مت مودي السل. جين 
الموسوى الرسان 


منشسورات 


لطع حر درة- الغنا 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا 


ترجمة المؤلّف والتعريف بالكتاب: 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على محمّد واله الطيبين الطاهرين. 

وبعد: فانّ من دواعي القرظة أن ألبي طلب الأخ الشيخ محمّد كاظم الكتبي 
سلمه الله في تقديم كتابين جليلين لمؤلف واحد هما: إكمال الدين. والأمالى 
إعتزمت المكتبة الحيدرية إعادة نشرهما تيسيرا لنسخهما. 

ولمًا سبق لي ان قدمت لبعض منشورات المكتبة الحيدرية من اثار كريمة 
وأعلاق خطيرة؛ وكان من بينهما كتاب (التوحيد) وهو لنفس مؤلف هذين الكتابين 
الكريمين فقد يكون من المستهجن إعادة نفس التعريف بنصه, كما أنه من الصعب 
ان ارج اولك تريس نانيه لاداتتي ين انار ا عدت قن الخطوط الكا مار كان 
يتسنى لى ذلك وأنا ألتقى بالمصادر المعنية بالمؤلف للمرة الثالثة, أولاها قبل اثنى 
مشر مانا روه كنك حكن يقدية ويد جل يشر الو الذواء ظلمرعانت المصادر 
تحيط به فيراجعهاء وكنت أنا أنسخ ما صدر به سماحته أهم كتب هذا العالم الفذ 
وأغلاها مكانة واغلاها قيمة غلمية وذلك :هو كتات (من له يحضره الفقيه) فكانت 
تلك المقدمة الضافية البالغة ٠١‏ صفحة بمثابة دراسة شاملة للمترجم له ولبيته 
واثاره رمق فخ وتلام د هوبالتالل لما قير عت يو يعمل الغاتواباك الأطراء 
فكانت أوفى ما كتب عنه, فرجع إليها من كتب بعده ممّن ترجم المؤلف في 
مقدمات كتبه التي نشرت حديثا سواء في النجف الآشرف او ايران. 

وكانت المرة الثانية قبل أربع سنين يوم أعادت المكتبة الحيدرية طبع كتاب 
(التوحيد) وطلبت مني تع روه قيس كن القن ارو لاد لنراقق أنك ت تلك المصادر 
التى ترجمته: ؛ وفي مقدمتها مقدّمة (من لا يحضره الفقيه) فكانت نتيجتها ما طبعته 
المكتبة الحيدرية فى مقدمة التوحيد فى 48 صفحة تناولت فيها تعريف المؤلف 


ع1 عم عدم هده رم ساو تممتفو ونون فال الدين وإقباء النعية القني السندوق 


والكتا :وض اثارة التشوف. 

واهذة تهى المراة العالة الى أغوة ان ضياة الزجل قافرا ما سيق من المصبادر 
غيويها كتقه فى مدان التوسه حاولا أن لا النقى يخطورطها من قريب وبع 
نمس عن ولق 3 لسن يمن الول دحاول الكانب معت مسبرطوع واحيد 
مرتين أو أكمر..ول تتحد.عنذه الخطوط العريضة. ون ختاول.جاهدا فى الختلاف 
ضوخ النسير.والداء: ْ 

لذلك فقد رأيت أن أبتعد عن هجنة التكرار والاعادة إلي الاقتصار على 
تعريف المؤلف في سطور مع الإشارة إلئ المصادر التي تفي بحاجة من يروم 
التوسع والبسطء كما رأيت أن أشارك بين الكتابين الجليلين في التصدير إلا ما 
بخص كلا منهما من تعريف نظرا لاشتراكهما في المؤلف والموضوع وقرب موعد 
الضبوو ون لك نكن دوق رن على انفنها وكلي التافي و القراء كعبر افون لوقع 


١-هو‏ محمّد بن علىٌ بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمى نسبة إلئ قم, 
اعدف مون انراد العييرة و كايق و انال اعدف الحواضر الخلية: 

ادك بأبي جعفرء ويلقب بالصدوقء, وبشيخ المحداثين: واشتهر بالأوّل 
وبابن بابويه. 

 '"”‏ ولد بعد سدة (5.” هال ولحديث ولادنه طرافة ومتعة, كمأ لا يخلو من 
درس وعبرة, حقيق بالمراجعة ليقف القارئٌ علئ ما توفر من أسباب ودواع 
مناغدث :فى تكرين فخصنة النولف و وقه أغررنا اله اولك فى يله :8 التويضيرا. 
ومن أراد التفصيل فليرجع إلئ مقدّمة كتاب (من لا يحضره الفقيه)!". 

؛-نشأ تحت رعاية أبيه الّذي كان يجمع بين فضيلتى العلم والعمل؛ فقد كان 
شيخ القميين فى عصره وفقيههم المشار إليه بالبنان» اشتهر بعلمه وتمسكه بدينه, 


.١١ 4 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )1( .١١ 4 التوحيد:‎ )١( 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 0 


وعرف بورعه وتقوآه. ورحعتث إليه الشيعة فى كثير من الأقطان و اخددوا عيه 
0 
واذانة وار وعلومه ما سما به علئ أقران. 3" شن رن حت أصبح القت 
الكامل 7" قرو عن أبية جميع مضتفاقه التى بلغت :+ ؟كتابأًء وأجازها هو لغيرة 
مع بعص اك ارين 
وإدتسن تلك الممشا كينا كا وريغص جره الأحيولكه #رسالقه الف كنضها اه 

فلخص له فيها كثيراً من الأصول الحديثية, كما اختصر له الطريق بطرح الأسانيد 
والجمع بين النظائر والإتيان بالخبر مع قرينه. حتّئ قيل: إِنّ الأب كان بعمله هذا 
أوّل من ابتكر ذلك في رسالته إلى ابنه. وكثير ممّن تأخّر عنه يحمد طريقته فيها 
ويعوّل عليها فى مسائل لا يجد النص عليها لثقته وامانته وموضعه من الدين 
والعله 0 

-سمع الكثير من مشايخ العلم فى مختلف الحواضر العلمية العامرة يومذاك, 
إذكان مق الركلة فى طلب الخدوة:فقد يريغل اله كتير من اللدان طلبا الخدت 
واستزادة فى العلم؛ وربّما حدث هو فى بعض تلك البلاد فسمع منه أشياخ البسلد 
علئ حداثة سنه وقد ذكر مشايخه سماحة سيّدي الوالد دام ظلّه فأنهئ عددهم إلى 
أكثر من مائتي شيخ, إقتبسنا منهم العلويين فقط فذكرناهم في مقدّمة التوحيد مع 
بسط تراجمهم فراجع. 

1-أَمّا البلاد التى رحل إليها من بلده قم فهى: 

الرى وخراسان وإستراباد وجرجان ونيسابور ومرو الروذ وسرخس 
وسمرقند وبلخ وإيلاق وفرغانة وهمدان وبغداد ‏ وقد دخلها مرتين ‏ والكوفة - 
وقد دخلها مرتين ومكّة والمدينة وفيد. 


)١(‏ مقدّمة الفقيه .١17-1١١ :١‏ (؟) الفهرست لابن النديم: 1/1؟. 
)١(‏ مقدّمة التوحيد: ١‏ ط النجف الأشرف. 


للد 3 جك 2 دق قر الور ا ف ف أو ل اولمكي 12 ل 6ل با ا بق إكمال الدين وإتمام النعمة لله للشيخ الصدوق 


هذه الللآة الت وهل الها اتقاء تطواقة قن ظللن العدوف ذ كترناها حمست 
ترتيب وصوله إليهاء وقد سمع في كل منها عدة من الشيوخ من الفريقين كما سمع 
منه كثير فى بعض تلك البلاد. 

٠لا‏ يمكنني حصر تلاميذه في عدد معين ولا تقديم فهرسة تامة بأسمائهم, 
إذ أن ذلك يتوقف علئ استقراء تام لكتب الرجالء, وتصفح شامل لأسانيد 
الحديث, وإلمام بمتون الاجازات. إذ أنه شيخ المحدّثين: وقد ذكر مترجموه أنه 

وكان جليلاً حافظأ للأحاديث بصيراً بالرجال ناقدأً للأخبار, لم ير في 
القميين مثله فى حفظه وكثرة علمه('"» فكيف يتسئّى لى تحديد الرواة عنه بعدد 
معين؛ ولكني أكتفي بارقناد القاري إلى أستماء اللامعين منهم ممّن تألق نجمهم في 
تاريخ المسلمين: كالشيخ المفيد. وعليٌ بن أحمد النجاشى والد الرجالى الشهير, 
والشيخ الخزاز بو سي والحسين بن عبيد اله جع والسبيح 
ابغدادي. والشريف ةلي كب كاب لمن لادبحضر انيما والشرين 

/ قال الشيخ اللوسي في الفووسية؟ نانحو فين انها فعاف نو فيزيفينة 
كتبه معروف!", وقال النجاشي في رجاله: وله كتب كثيرة 6 ٠‏ بهذا ونحوه تهتف 
كتب التراجم وتنبىء عن تلك الثروة العلمية الضخمة التي خلفها المؤلفء؛ وإِنّ 
في كثرتها ووفرتها ما ينم عن سمو مقامه العلمي, كما ان نّ تفاوتها وتنوعها كما 
وكيفاً يدل علئ جامعية متفوقة تضم مختلف الفنون, ففيها التفسير والحديث والفقه 
والرجال والتاريخ والنقد والرد. سوئ أجوبة المسائل المختلفة وقد ذكرها 
بالتفصيل السيّد الوالد دام ظلّه في مقدّمة الفقيه!©. 


.0 رجال النجاشي: 71 1. (1) الفهرست للطوسي:‎ )١( 
الفهرست للطوسي: 6 . (؟) رجال النجاشي: 7!؟.‎ )"( 


(0) من لا يحضره الفقيه: 0 .٠١‏ 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأَوّل ا 


التعريف بالكتاب: 

إسمه. موضوعه. الغيبة ومن ألف فيهاء طبعاته. 

أ- يسمّئ هذا الكتاب باسم (إكمال الدين وإتمام النعمة) وقد يقال له (كمال 
الدين وتمام النعمة) 0 مأخوذ من الآية الشريفة, وهي قوله تعالى: لاليْمَ 
أكْمَلْتُ لَكم دِيئكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ متي 74" نظراً لشأن نزولها حيث انها نزلت 
يوم الغديرء وعلئ ذلك إجماع الإمامية؛ ويؤيّدهم في ذلك كثير من علماء التفسير 
وأتمّة الحديث وحفظة الآثار من غيرهم!". 

وحيث أن إكمال الدين وإتمام النعمة كان بتعيين منصب الإمامة التي هي تلو 
النبوة مقاماًء وصاحبها قائم مقاء النبت يَبكَل. ومنزلته في المسلمين كمنزلة 
النبي وَلبكَو. له عليهم الولاية العامة والطاعة التامة, فكل ولابة وخطة دنمثة 
ودنيوية مستمدة منه ومتفرعة من منصبه, ولابدٌ لكل مسلم من معرفة إمام زمانه 
فإن: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»!". 

ولمّا كان الكتاب يبحث عن آخر أئمّة المسلمين وخلفاء الله في العالمين؛ 
ومن وعد الله المسلمين بظهور الحق على رادو وو رم 
اندراسه بقوله تعالئ: 9لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كلدم 0 كان الكعائ حقنا ديد 


١ المائدة:‎ )١( 

(1) راجع في شأن نزولها تفسير الرازي 7: 019, وتفسير أبي السعود بهامش الأول : 0171, 
وتفسير الدر المنثور 7: 109, والاتقان 7١ :١‏ طبع سنة (-11 ه). ومناقب الخوارزمي: ١٠م‏ 
طبع المطبعة الحيدرية وايران. وتذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي: ,١8‏ وتفسير ابن كثير ؟: 
4 وغيرها. 

() الجمع بين الصحيحين للحميدي. وفي الدر المتثور للسيوطي 6: ١44‏ عن ابن مردويه قال: 
قال رسو لال ياشع في قول الله تعالى: ؤِيَوْمَ نَدعُو كل أنّاس بإِمَامِهِم» قال: يدعئ كلّ قوم 
بإمام زمانهم. وكتاب رئهم, وسنّة نبتهم. أنتهئ. 
وحكى عن الثعلبى رواية ذلك فى تفسير الآية. وذكر الحديث الشهرستاني في الملل والنحل, 
ومتححة: اللشاكم في مس ركة» " 

(4) التوبة: 7. ينابيع المودّة: 0-4. وفي البيان للكنجي: ١١9‏ عن سعيد بن جبير في تفسير 
الآية قال: هو المهدي من عترة فاطمةئ. 


1 ا 001 0 0 000 


التسمية التي تحكي الموضوع إجمالاً. وكان المؤلّف موفقاً كل التوفيق فى تسمية 
موّلفه بهذا الاسم الكريم. 
ب يبحث هذا الكتاب عن حقيقة (المهدي المنتظر) وغيبته, ولم تكن فى 
يوم ما عقيدة (المهدي المنتظر) عقيدة شيعية خاصة كما يتخيل ذلك؛ بل هي عقيدة 
إسلامية بحتة. يلي الاعتقاد بها الاعتقاد بالنبوة باعتبار إمامة المهدي لكلا فانٌ 
بعض المسللمين الذين يمون بالل وبرسوله وصدّقوا الك يجميغ .ما جاء به من 
عند ربّه يعتقدون بالمهدي المنتظر كجزء من عقيدتهم بالإسلام نتيجة اعترافهم 
بصدق النب. ووجوب اتباعه: وما آتَاكمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ 
0 قَا:-2 نتَهُوا» 2" 
وذلك 2 الإعتقاد بنبوته يعني فيوال جميع أحكامه وتصرفاته. وتصد يقه في 
جميع ما أمر به ونهئ عنه ولمّا كان يَنْكَوٌ في حكومته مصدر التشريع والتنفيذ 
ويستند في جميع ذلك إلئ وحي الله تعالئ وأمره: 9وَمَا يَنْطِقٌ عَن الهَوَى © إِنْ 
هوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى © عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى ©1740 
فقن أثبت عزلانهية الأسلاة لأن يكون:ذينا ودولة: كما أبان أثه الدين :الخالد 
الذي لا يأتى بعده درين» 0 شريعته هى الباقية وخاتمة الشرائع السماوية 
بق وله ملفكل : ((لا نب بعدي»!" 1 

ولايد لفون شال ازا ووم القنافة م وعود قر يح الماليق ينل التعاق 
الرسول يبك بالرفيق الأعلئ يقوم مقامه. ويخلفه فى أمّته. ويجب علئ أفراد 
الاق م فيه و الأعظام بإمائقم لقرلة ارتلا زفي نهاك وله .يدوق إمام انه 
مات ميتة جاهلية». 

حيف ١‏ 1ن اللنالظة و العامة مدعاة البمشاعة والمنا فس وروركها اذت الرة 


.0  ” الحشر: /,. (1) النجم:‎ )١( 
(؟) راجع حديث المنزلة: «يا علىّ أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي»‎ 
ومصادره فى كتاب على إمام البررة :581-5075 ط دار الهادي بيروت.‎ 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا ااا 0 


التدافع والتناحرء فقد أحكم الرسولوَبَنْكَ أمر الخلافة من بعدهء وبعمله ذلك فقد 
حذّر المسلمين من خطر الإنزلاق في مهواة المطامع. فحصر الخلافة في نفر 
مخصوص سمّاهم بأعيانهم حيناً وأشار إليهم أحياناً كثيرة. 

فقوله يلكي الثابت تواتره عند وَببك: الأئمّة من قريشء قطع دابر الطامعين 
في المنصب من غيرهم. 

وقوله يلكو الآخر الثابت عند تواتره أيضاً بألفاظ متفاوتة: لا يزال الاسلاء 
عزيزاً إلئ اثنئ عشر خليفة كلهم من قريشء وفي لفظ لا يزال الدين قائماً... الخ. 

وبهذا حصر عدد الخلفاء كما أبان أَنّهم من قريش أيضاء وهذه حواجز منيعة 
تصد من لا ورع له من تخطيها طمعاً في ملك أو حبّاً لإمرة أو أثرة, ولكنها لم 
تحدد طبيعة الخلفاء ومن أىّ أفخاذ قريش وفيها بطون وأفخاذ. 

لكن قوله ولد فى حديث جابر بن سمرةء وحديث سمّاك بن حرب فقد 
أبان فيه الحقّ وأَنّهم من بني هاشم, قال جابر: كنت مع أبسي عند النبى مَللكك 
فسمعته يقول: بعدي اثنئ عشر خليفة, ثم أخفئ صوته فقلت لأبي: ما الذي أخفئ 
صوته؟ قال: قال: كلّهم من بنى هاشه!". 

وبعد هذا التحديد والتعيين الإجمالي لابدّ من نصّ يعيّن أشخاصهم ليحيئ من 
حي عن بين ويهلك من هلك عن بّنة. ولو التمسنا ذلك في أحادينه لبك 
لوجدناها كثيرة كقو لر عَلاشكَق فى حديث سلمان قال: دخلت على النبى وَبنكَةٌ 
لحي عار تخد يه وهر حل اختدر و اتاباء ونوك الو نه 
أخو مكدو واتق إحام اق إماءه أخو إناء .وات ححة: ازن يححة: اخ شح 
أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدي”". 

وقوله هلبق فى حديث ابن عباس قال: قال رسول لله وَلبكَو: إن خلفائي 


.0175- و6077‎ 3١4 ينابيع المودّة:‎ )١( 
(؟) فرائد السمطين مخطوط. وكتاب مودّة القربئ للهمداني في المودة العاشرة منه. وعنهما‎ 
.017 + ينابيع المودّة:‎ 


١٠‏ :000100101211111 إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق 


وأوصيائي وحجج الله علئ الخلق بعدى الإثنا عشر أَوَّلَهم على وآخرهم المهدي, 
فينزل روح الله عيسئ بن مريم فيصلى خلف المهدي وتضون الاروضن فون رنها 
ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب'". 

وقولهمَيبكَيٌ في حديث جابر قال: قال رسول الله يَينْكُق : أنا سيّد النبيّين 
وعليٌ سيّد الوصيين؛ ون أوصيائي بعدي اثنئ عشر أُوّلهم عليّ. وآخرهم القائم 
المهدى!". 

كه ا 10 ل 5 5 

إلى غير ذلك من أقواله ولاك التي وردبت بهدا المضمون, وخعى صحيحه 
صريحة لا يسع المسلم إنكارها لأنْها جازت حدٌّ التواتر 

وإذاتم ذلك لابد أن نخرج بالنتيجة التالية وهى: 

إن المهدي المنتظر هو آخر أوصياء النبيّ وق وخلفائه من بعده وحجج الله 
علئ خلقه. كما نلمس نتيجة أخرئ وهي القول بوجوده وبقائه. وإلا لزم تتخلف 
قوله بكو : لا يزال هذا الدين قائماً وأمثاله. خصوصاً إذا لاحظنا حديث الثقلين 
القاقى ده القراق دوفن الكتا داع زد عدا القية الخوض »وقد 
أمر م الكل بوجوب اتباعيما بع 

ايدان سبو 0 أويجديت 


)١(‏ فرائد السمطين لشيخ الإسلام الحمويني ؟: 7١7‏ ط تحقيق المحمودي. 

(1) ينابيع المودّة: غ07, نقلاً عن كتاب مودّة القربئ, وهو في المودّة العاشرة منه. 

(؟) حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة بين المسلمين. أخرجه الترمذي والنسائي عن جابر 
والترمذي وأحمد عن زيد بن أرقم. والطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك 
وصححه علئ شرط الشيخين والذهبي عن زيد وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلئ وابن سعد 
عن أبى سعيد الخدريء والحديث مروي عن نيف وعشرين صحابياً. لاحظ كنز العمّال :١‏ 
4غ /ا, ومسند أحمد ": 71.117 و0: 1487. 184. ومستدرك الحاكم ": 154, وينابيع 
المودّة: 7١‏ 4", ومناقب الخوارزمي. وابن المغازلي الشافعي وغيرهم ممّن لا يسع المجال 
لذكرهم. وقد خص الحديث بتآليف خاصة. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأول 000000212121 0 ا 0 


مماتي؛ وبسكن جنّة عدن الّتى غرس الله تعالئ أشجارها بيده. فليوال عليّاً من 
بعدي, وليوال وليه. وليقتدي بالأئمّة من بعدي, ا فإنهم عترتي خلقوا من طينتي 
زوز فوا فيما وفلماً ويل للمكدّبين لفضلهم من أمّتي القاطعين صلتهم لا أنالهم الله 
شفاعتي!". 

وفي لفظ الطبراني والمحب الطبري: فانّْهم عترتي خلقوا من طينتي, ورزقوا 
فهماً وعلماً. 

وتكون النتيجة من جميع ما تقدم ان عقيدة (المهدي المنتظر) جزء من العقيدة 
الإسلامية, إذ القول بالإمامة فرع التصديق بالنبوة» والإعتقاد بالمهدي المنتظر 
لازم للإعتقاد بصحّة الرسالة. وعلئ ذلك يحمل خبر محمّد بن المنكدر عن جابر 
عنه ملكو : «(من كذاب بالمهدي فقد كفر»!". 

وفي لفظ الحمويني: «من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل علئ 
محر مَلِانكَضق ١»‏ 

والباحث عن المهدي المنتظر في السنّة النبوية يجد الأحاديث فيه متواترة 
يعن وتكاه أن فكون كز لك النظا لا بسع المتكر وذهاةولاايسفاء الحومن الا 
بحث أسانيدها وتصحيحها لتواترها. 

وتلك الأحاديث النبوية لو نظرناها من ناحية السند والدلالة لأمكن القول 
اليا تالانك لو انن: 

أن أجا درق ضخضة البقد ظاهرة الدلالة اليه من كل ري قدا انق 

الحديث وأكابر الحفّاظ علئ صحتها أو حسنهاء وشهد الحاكم فى المستدرك 
وغيره علئ صحّة بعضها علئ شرط الشيخين البخاري ومسلم, ولا شك وجوب 
الخد هذه الطائقة والتعل بها والاعتتاديما دلت علية. 

؟-أحاديث غير صحيحة من حيث السند. وإن كانت ظاهرة الدلالة والقواعد 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم وأحمد والسيوطي في جمع الجوامع والمتقي الهندي في كنز العمّال. 
والحمويني في فرائده وغيرهم. (2)7 تحفة الأحوذي 1: لظ 
0( ينأبيع المودة: غ. 


؟ ١‏ تأ ناه وخر يه امع انان وا 15 ف ترط اف باق قر اماو مات إكمال الدين وإتمام التعمة للشيخ الصدوق 


النقرراة تومدت: الاكليها أ نهنا علو ١‏ باد وهو افيف معانو انس وها بالطائنة 
الأولئ وأخذ المشهور بها بل الإجماع علئ مضمونها. 
أحاديث فيها الصحيح والضعيف ولكنّها مخالفة لعامة الأحاديث 

المستفيضة لسراو واللازم 0 والإعراض عنها إن 32 يمكن تأميلها” > 
ثلاثين 1 أرووا تلك الأحاديث عن الف هم خليقة واحد وهو 
أميرالموّمنين علي بن أبي طالب كد وثلاث من أَمّهات المؤمنين وهن أمّ سلمة, 
وعائشة 1 حببية: وفيهم حبر الأمّة عبدالله بن عباس وابن مسعو د ناما ف 
وجابر بن عبدلله وأبر بي أَيّوبٍ الأنصاري وطلحة وعبدالرحمن بن عوف 

0007 التابعون عنهم 5 ال وأخرجها العناط في مسانيدهم 
لتر أله قيد إسلامية بحنة صرح بها لسر لمك كن تفاوتو في مدو 
إدراكهم لأمرها مع إيمانهم بحقيقتها, شأنهم في سائر عقائدهم الأخرئ. 

ويحسن بنا ونحن فى هذا المقام تنبيه القارئٌ علئ قائمة من تاليف خصت 
حديث المهدى وس عرو واي ا ليو المودة) الطيعة 
الحيدربة, وكتاب (البيان) مع إضافة ما جد لنا العثور عليه +وهى: 

١-أخبار‏ المهدي: لحمّاد بن يعقوب الرواجنى : 

١‏ -الأربعون حديثاً فى المهدي: لاعن نعيم الاصبهاني. 

"'_البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان: لعل بن حسام الدين المتقى 
الهندى!". 

؛-البيان في أخبار صاحب الزمان: للحافظ الكنجي الشافعي وقد طبع 

08 وآخر طبعاته في النجف الأشرف وبيروت وطهران مد د للد شاه 


.27 41 لاحظ مقدّمة البيان:‎ )١( 
كلّ كتاب لم نذكر وجود نسخته يراجع بشأنه مقدّمة الينابيع فانّه مقتبس منها.‎ )1( 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ٍ00000101 ا 


لنا تعرضنا فيها للمهدية في الاإسلام وموقف الشيعة منها. 

4 تلخيص البيان فى علامات مهدي آخر الزمان: لابن كمال باشا الحنفى. 

1 تلخيص البيان في أخبار مهدى آخر الزمان: للمتقى الهندي. 

'-الرد علئ من حكم وقضى ان المهدي الموعود جاء ومضى: للملا على 

4 رسالة فى المهدي: ضمن مجموعة برقم 7708 بمكتبة أسعد أفندي 

4 -العرف الوردي في شرح القطر الشهدي في أوصاف المهدي: لمحمّد بن 
ب ددج :لاسي 

٠-العرف‏ الوردي في أخبار المهدي: لجلال السيوطي. 

١‏ -عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر: ليوسف بن يحيئ المقدسي 
السلمي الشافعي. 

١‏ -علامات المهدى: لجلال السيوطى. 

٠‏ _فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر: لمرعئ المقدسي. 

4 -فوائد الفكر فى المهدى المنتظر: لمرعئ المقدسى ايضا. 

6-القطر الشهدي في أوصاف المهدي: لشهاب الدين الحلواني. 

7 -القول المختصر في علامات المهدي المنتظر: لأحمد بن علىٌ بن حجر 

١‏ -المشرب الوردي في أخبار المهدي: لملا علىٌ بن سلطان القاري. 

.مناقب المهدى: لأبى نعيم الاصبهانى. 

5 المهدئ لسمس الد و نبن قنم الحوزية: 

النجم الثاقب في ان المهدي من أولاد علىٌ بن أبي طالب: في ١//.‏ صفحة 
بمكتبة لاله لى سليمانية. 

١-نعت‏ المهدي: لأبى نعيم الاصبهانى. 


١7١‏ ل ل ل 0 إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق 


إلئ غير ذلك من تاليف خصته بباب أو أكثر (كالأوج الأخضر فى مناقب 
الامكد الاثنئ عشر). و (الفصول المهمّة في معرفة الأتمّة). و (مطالب السؤول).؛ و 
(تذكرة الخواص). و (الفرائد الجوهرية). و (ينابيع المودّة). و (الأئمّة الاثنئ 
عشر) لابن طولون وغيرها ممّا لم يخطر ببالي فعلا. 


ج -الغيبة ومن ألف فيها: 

لمنكري المهدي المنتظر أساليب في الحارهم لغيبته بل ولوجوده. وكلها لم 
قيض بها حعةولى ساعدهم إعبار» فتارة يكد بون أخبار النبي يلكو عنها 
إعتباطاً, واخرىئ يختلفون علئ شاكلتها مما يوجب وهناً فيها كأخبار مهدى 
عباسي ومهدىئ الجيسى ولا مهد ى إلا عيسىء وزيادة (واسم أبيه أسم أبي) ونحو 
ذلك ممّا لم يفلحوا فى مسعاهم نحوه. 

ولمّا رأوا انّ كل تلك الأساليب لم تتجع أصروا عليز العتاذ وإنكار دده 
بعادت صرس الحب امكح عد اديه 9201 ال حتّى اليوم مع 
تقدم العلم واكتشافاته, وحتّئ لو لم يكن للعلم الحديث فتح بكم أفواه المنكرين 
لبقاء الإمام, المدّعين استحالت:وهوةة:طيلة هذه الم قوقان المؤمتيق يانه وومز له 
لا يضرهم تشكيك أولئك بعد ما صح عنه و كما في حديث اببن عباس 
المروي في فرائد السمطين قال: قال رسو لاه ملكو : إن علياً وصبيء ومن ولده 
القائم المنتظر المهدى الذي هلا الاوك :قنيظا وهدلا كنا علتت جورا وظدلما: 
والذي بعثنى بالحق ير ونذيراً إن الثابتين علئ القول بامامته فى زمان غيبته 
لأعزمن الكبرريث الأخيرا". ش 

فقام إليه جابر بن عبدالله فقال: يا رسولالله وللقائم من 0 غبية؟ 

قال: إي وربي الجخض اله الذي افقو ااو فق الكا فود 

وفى حديتث علي عنه مَلكة قال: 00 ولدى 5 له غيبة إذا ظهر 
نار ارس فنييظأ وعدا كنا علفك عور ول 


(١و1)‏ فرائد السمطين ؟: 1 .1١‏ () نفس المصدر: 570. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأول ا 


وفى حديث كميل عن على علج كما فى المناقب للخوارزمي أنه قالفي 
حديث طويل: اللّهِمٌ بلئ لا تخلو الأرض من قائم بحجّة كيلا تبطل حجج الله 
ورقاثة اولك الأقلوى عدا والأعظموة عند اهقزر 

وقد أشار الاإمام أميرالمؤمنين نالكةٌ إلى غيبة المهدي بقوله فى خطبة له فى 
الملاحم: «وَأَعَدُوا يمينا رتكالا طغنا فى متتالك الك وتذكا لعذ اهب اللخ دلا 
تَسْتَعْجلوا مَا هو كَائنُ مُرْصَد وا تَسْتَطِنُوا مَا يجي ء به آَْدُ فَكم م مِنْ مُسْتَعْجِلٍ يما 


وو 


: أذركة وَدَ أنه َم يُدْرِكْه وَمَا َب لوم من تبَاشِير غَد 
ِ 0 هذا يان وُدُودِ كل مَوْعَودِ, وَدُنْوٌ مِنْ طَلْعَةَ ما لا تَعْرفُونَ أ وَإِنْ مَنْ 
َذْرَكهَا نا يَْرِي فيهَا سِرَاج مُنِير. وَيَحْذوفِيهًا عَلَى مِثَالٍ الصَّالِحِينَ؛ لِيَحُلَ فِيهَا 
ربقاً. وبق رقا وَيَطدء فشا ويشعت ضدعاً ٠‏ فِي سُئْرَةِ عن النّاس لا يبْصِرْ 
َلقَائِفُ مد و تابَع نَظرَن)00". 

وروئ الأعمش عن الصادقطَليةٍ عن أبيه عن جدّه علىٌ بن الحسين لقا انه 
قال: «ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم م من حجة له فبها إِنَا ظاهر مشهور 
أو غائب مستورة:ولا تخلو الأرض إِلَئْ أن تقوم الساعة من حجة فيها ولولا ذلك 
لم يعبد اللّه». 

قال سليمان الأعمش: فقلت لجعفر الصادق يلي : كيف ينتفع الناس بالحجة 
الات المنيدوو قال كنا تهون بالعيمين إذاشترها الببجاي 1 

وعن عمّار الساباطي عن الصادق طق أنه قال: لا تترك الأرض بغير إمام 
يل لال الله و تحر تقراء الام واه وله بعال لا نه دعر كل أناس 
بإمَامِهن»: ثم قال: قال رسول الله وبق : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية». ثمّ قال الصادق كه : يا عمّار ليست جاهلية الجهلاء. 


.57 المناقب للخوارزمي. (؟) نهج البلاغة شرح محمّد عبده ؟:‎ )١( 
.08٠ 01/9 ينابيع المودّة:‎ )( 


0 ل‎ 0 ١ 


علة الغيية: 

ما العلّة فى غيبته؟ وما الفائدة من وجود إمام غائب لا ينتفع به إذ لا يراه أحد؟ 

وبهذا ونحوه دخلت الحيرة علئ جماعة من الناسء فانبرئ مشايخنا الأعلام 
حرس علياء رياد اردالنك النييات ببيان يقرب وجه الحكمة في غيبته؛ 
لم يعلم علتها إلا الله تعالئ كما في حديث عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت 
الصادق جعفر بن محمّدطكة يقول: إن لصاحب هذا اذى عيية لك متها يزنات 

فقلت له: ولِمَ جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن فى كشفه لكم. قلت: فما وجه 
الحكمة فى غيبته؟ 

قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله 
غالية ذكره إن وحة الحكمة ف :ذلك "ل يتكفق الايدن ظهووه كنا لا يتكفب 
وجه الحكمة لما أتاه الخضرطكة من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار 
عوسي ك1 التوقق افر اهما نان التضن إن هذا الأمر امومع امن اله معاداء 
ومن مق سير أل وغيي من غين اث .ومع علننا الدقق سكو ضرقنا يان أفغاله 
كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا!". 

تال يها عقتف القيرة ذا لبقا علةاعالتدوا نورضوعها ورة النوات حواا: 
فدوّنت أخبارها قبل وقوعها بمائتى سنة تقريباً”". قال المؤلف فى مقدّمة كتابه 
هذا: فليس أحد من أتباع الأئمّةعها إلا وقد ذكر ذلك فى كثير من كتبه وروايته. 
ولاه فى مضا نت يوهي الكقي الى اتعو قير لاضول دونه سيشحكلة عند شي 
الوسد هن قبل العسة يها ذ كر نا هن الم 1 

وإلئ القارئٌ أسماء بعض ما ألف فى الغيبة للحجّة. وفيها من كان مؤْلّفه قد 


)١(‏ أخرجه المؤلّف في كتابيه علل الشرائع: 746 - ١51‏ الطبعة الحيدرية, وكتابه هذا في باب 
علَّة الغيبة. 
(' و”) مقدّمة المؤلف فى هذا الكتاب لاحظ ص 1١‏ الطبعة الايرانية القديمة. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا ا 0 


مات قبل وقوع الغيبة الصغرئ. وبعضهم فيها وقبل الغيبة الكبرئ التي ابتدأت 
(119ه) بوفاة آخر السفراء الأربعة وهو علي بن محمّد السمرى. 

١-كتاب‏ الغيبة للحجة: لأبي إستحاق إسراطية اد الأحمري 
النهاوندي, يرويه عنه النجحاشي بواسطتين, وسمع منه القاسم بن محمّد الهمداني 
فى سنة تسع وستين ومائتين هجرية. 

١‏ -كتاب الغيبة للحجة: لأبي إسحاق إبراهيم بن صالح الأنماطي الكوفي 
الأسدي, يرويه عنه جعفر بن قولويه بواسطة واحدة. 

٠'-كتاب‏ الغيبة للحجة: لأبى الحسن المعروف بابن الجندي أحمد بن محمّد 
الفرضيزاةابن موس أبعاذ التجاعى» 

؛ -كتاب الغيبة للحجة وما جاء فيها عن النبيّ والآئمّة طلِيكُ ووجوب الاإيمان 
بهاء للشريف النسّابة الحافظ الشاعر الأشرف بن الأغر بن هاشم المعروف بتاج 
العلا العلوي الحسينى المولود بالرملة سنة (487ه)ء والمتوفئ بحلب (١٠7ه)‏ عن 
اسه دكا المندى :فى كت الوسا ماعن تارك علد التضنت ابن اين 
شي آ 

4-كتاب الغيبة للحجة: للسيّد الشريف ابى محمّد الطبري المعروف بالمرعش 
العني بن حمزة وى عن ملدين عفد بن االعسين غلك رين النابديق 0/131 
هار كرد التعافر.. 1 

1-كتاب الغيبة للحجة: للحسن بن على بن أبي حمزة سالم البطائني الكوفي, 
وكان من وجوه الواقفة فى عصر الإمام الرضاءكلا. 0 

الدكتاب القينة السحة لأى الس التاورنى تعلط ةتبن زكزيا بن عظلة بن 
لالد لقا ب لسع درو كن ان المسازرى بو اوظارى جد 

4-كتاب الغيبة للحجة: لأبي الفضل العباس بن هشام الناشري (ت ١7١‏ ه) أو 
قبلها بسنة كما ذكره النجاشي. 

9-كتاب الغيبة للحجة: لأبي محمّد عبدالوهاب المادراني ذكره النجاشي. 


١ >64‏ .............................. إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق 


٠‏ -كتاب الغيبة للحجة: لأبى الحسن الشاطرى علي بن الحسن بن محمّد 
الطائي الجرمي, وكان استاذ الحسن بن محمّد بن سماعة. وهو من وجوه الواقفة, 
ذكره النجاشي. 

١‏ كتابالغيبة للحجة:لعلم الهدئ علىٌ بن الحسين الشريف المرتضئ 
(ت "7؛ ه) وقد طبع في حاشية تعليقات الخراساني7", وله رسالة وجيزة في 
قود كا لمك حون نانس الاتخطوطا كاش الممسيورغة الرابد امن حي 1 
.١75‏ 

-كتاب الغيبة للحجة: للسيّد النسابة بهاء الدرين على بن غياث الدين النيلى النجفى 
الحسيني وهو أستاذ ابن فهد الحلى (ت 14١‏ ه) ونسخته موجودة!. 

٠‏ _كتاب الغيبة للحجة: لأبي الحسن علي بن عمر الأعرج الكوفي ذكره 

-_كتاب الغيبة للحجة: لأبي الحسن علىٌ بن محمّد بن علىٌ بن عمر بن 
رباح السواق القلاء يرويه النجاشي بواسطتين. 

6-كتاب الغيبة للحجة: للشيخ الجليل أبى محمّد الفضل بن شاذان الأزدي 
النيسابوري الراوي عن الإمام الجواد د وقيل عن الإمام الرضاءكةٍ أيضاً 
الختوق بينة 51 ها 

7 -_كتاب الغيبة للحجة: للشيخ الجليل أبي عبدالله محمّد بن إبراهيم بن 
جعفر النعماني المعروف بابن زينب الكاتب وهو مطبوع. 

٠١١‏ -كتاب الغيبة للحجة: لشيخ الطائفة أبى جعفر محمّد بن الحسن الطوسى 
(ث ٠‏ ه) وهو مطبوع مكرراً. 

-كتاب الغيبة للحجة: كتاب كبير للشيخ أبي جعفر محمّد بن علىٌ الصدوق 
وهو كتابنا هذا. 


.// :١5 كما في الذريعة. (؟) الذريعة‎ )١( 
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اده اك الا د بائل قلاف فى الفبية: قب أؤلاها اله أعل الررق 
والمقيمين بهاء ذكر الثلاث الشيخ في الفهرست,ء والنجاشيء وذكر الأولئ فقط ابن 
شهر أشوب. 

5 -كتاب الغيبة للحجة: لأبى جعفر محمّد بن علي الشلمغانى. حكي' بعض 

_كتاب الغيبة للحجة: لأبى بكر محمّد بن القاسم البغدادى من مشاهير 
متكلّمى الشيعة وهو معاصر لابن هماء المتوفئ سنة 789 ه) 

-كتاب الغيبة للحجة: كبير, للشيخ أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
المفيد (ت 5١7‏ ه). 

0 -كتاب الغيبة للحجة: مختصرء للشيخ المفيد. 

05 الفينانا امقر ة فى العية لها رضنا 

١-_كتاب‏ النقض عليئ الطلحى فى الغيبة: له أيضاً. 

جواب الميافارقيين في الغيبة: له أيضاً. 

ا اا تلوق انل قن القيفه له أرض ا 

5 -_كتاب الغيبة للحجة: لأبي الفرج المظفّر بن على بن الحسين الحمداني, 
قرأ علئ الشيخ المفيد وحضر درس المرتضئ والشيخ الطوسي ءَِإبًْا 

كتاب الغيبة والحيرة: لأبى العباس عبدالله بن جعفر الحميري صاحب 

5 كتاب الغيبة وذكر القائم طقةٍ: للشريف النسّابة أبي محمّد الحسن بن 
محمّد بن يحيئ العلوي المعروف بابن أخى طاهر (ت 70 ه). 

06 -كتاب الغيبة وكشف الحيرة: لأبى الحسن سلامة بن محمّد بن إسماعيل 
ابن عبدالله الأزونى (ت 789 ه). 


فل ........................000.000.. إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق 


ا"ا_كتاب الغيبة وكشف الحيرة: للشيخ أبي عبدالله الصفواني شريك النعماني 
الكاتب في القراءة علئ الشيخ الكليني (ت 595 ه). 

إلئ غير هؤلاء ممّن خص موضوع الغيبة بتأليف خاصء وعالج الشبهات التي 
تحوم عوله من المتأخّر ين ممّن لا نطيل المقام بذكرهم. 

ما أولئك الُذين بحثوا الموضوع ضمن تآليفهم فلا يسعني تعدادهم, وأنا بين 
يدي كتاب انتهئ طبعه وحتئ طبع فهر سته. 

ولنختم الكلام بنقل ما قاله بعض الأعلام من شيوخ الحفّاظ من غير الشيعة 
انماما القائدة: 

قال الحافظ الكنجى الشافعى فى كتابه البيان وهو آخر أبوابه: 

الاك القاسى. والتغريين فى الدلالة علن كون التهدى اقل نحياً باق منذ 
غيبته إلى الآن: ش 

ولا امتناع في بقائه ‏ يعنى الاإمام المهدي مج بدليل بقاء عيسئ والياس 
الشف بهن أولاء الله اله ويقاء الدتالبوا لسن الملقوندى اغداءاثد تعالء 
وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنّةء وقد اتفقوا عليه ثمٌ أنكروا جواز بقاء 
المهدى, وها أنا أبيّن بقاء كلّ واحد منهم, فلا يسع بعد هذا لعاقل إنكار جواز بقاء 
المهدى ءاجه . 

ثمّ شرع في بيان ذلك إلئ أن أجاب بما ملخصه: 

وأمّا الجواب عن طول الزمان فمن حيث النص والمعنئ: 

ما النص مما تقدّم من الأخبار علئ انه لابدٌ من وجود الثلاثة -المهدي 
وعنيسئ والدجّال -فى آخر الزمان, ونه ليس فيهم متبوع غير المهدي... الخ. 

وأكا لمعت فى قائه لا يعارن اد سمي انا ان كن شن التو اله اذ 
لا يكون,. ومستحيل أن يخرج عن مقدور الله لأنّ من بدأ الخلق من غير شيء, 
وأفناه ثمّ يعيده بعد الفناء لابد وأن يكون البقاء فى مقدوره, وإذا ثبت ذلك فلا 
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بخلو إِمّا أن يكون راجعاً إلئ إختيار الله أو إلئ اختيار الأمّةء ولا يجوز الثانى لأنّه 
رمع :تمض معنا زه تخدان التق انها وار اونا روه للق عدر منعا عدن بلدا 
فلابد أن يكون راجعاً إلئ اختيار الله تعالى. 

ثم لا يخلو بقاؤه أيضاً إِمّا أن يكون لسبب أو لا يكون لسببء والثاني باطل 
لخروجه عن وجه الحكمة, وما خرج عن وجه الحكمة لا 0-5 في أفعال الله 
تعالئ فلابدٌ من أن يكون لسبب تقتضيه حكمة الله تعالى. 

وقد أطال الحافظ كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي في خاتمة كتابه 
مطالب السؤولء الكلام في 1 نّ المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري. وانّه حي 
مو عدو توب اله الذي سيظهر فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً بعد ما ملئت جوراً وله 

وعلئ مثل هذا سار ابن الصبّاغ المالكي في خاتمة كتابه الفصول المهمّة, 
وسبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة. وحري بالقرّاء مراجعتها جميعاً. 


د-سبب تأليف الكتاب: 

ذكر الموْلفءِله فى مقدّمة كتابه السبب الذي دعاه إلئ تأليف كتابه هذاء وهو 
نار انالك قد وو خف حير اكت العوة انين كاتوا يكطاطون الل فى مرا ا 
وأنّهِ لم يزل يبذل جهوداً كبيرة في إرشادهم إلئ الحقّ وردّهم إلئ الصواب, وكأنٌ 
أمر النيسابوريين كان بداية الفكرة في تأليف كتابه هذاء إذ أَنّه ما برح يفكر في 
شأنهم حتّئ ورد عليه الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمّد بن الحسن بن علىٌ بن 
ينبن اهمد ين الضلت القمى »وهو تسكن ريدق سند اذ الاي واسعقامة الطريقة 
لتدينه وورعه. ْ 

وكانت تشدّه:والمؤلف أواصر المحبة: وروابط البلده.مضافاً إلى رواية والد 
المؤلّف عن جد الشيخ نجم الدين الذي كان يمتاز بعلمه وعمله وزهده وفضله 
وعبادته. 


١‏ .........................0....2.. أكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق 


فحدّثه الشيخ نجم الدين عن رجل من كبار الفلاسفة المنطقيين ‏ وهم أكثر 
الناس جدلاً أنه لقيه ببخاراء وذكر عنه كلاماً فى الإمام الحجة كل قد حيّره 
وشككه في أمره لطول غيبته وانقطاع أخباره, فذكر له فصولاً في اثبات وجوده, 
كما روئ له أخباراً في غيبته سكنت إليها نفس الشيخ نجم الدين؛ وزال عنه ما كان 
دخل عليه من الشك والإرتياب والشبهة, فما كان من الشيخ نجم الدين إلا وتقدم 
إلئ المؤلف بسؤاله تصنيف كتاب في الموضوع. 

فأجاب ملتمسه ووعده بجمع ما يبتغي إذا سهّل الله له العود إلى مستقر 
ووطنه بالريء وصمم أخيراً علئ التأليف لما رآه في منامه حيث أمره صاحب 
الأمرطلية أن يلف في الغيبة كتاباً فقدّم اعتذاره بما صنّف قبل ذلك فيها ويشير 
إلئ رسائله الثلاث. ولكن صاحب الأمرطقةٍ يأمره بالتصنيف ويصف له الخط 
العام اّذي ينتهجه فى كتابه فيقول له: 

ولكن صنّف الآن كتاباً في الغيبة, واذكر فيه غيبات الأنبياء 4 فأصبح وقد 
صح عزمه علئ التصنيف, وكان ذلك في سنة (704هاء اي بعد مضي 0" سنة من 
ول الغيبة الكبرئ فألف هذا الكتاب. 

بقى علينا تنبيه القارئ إلى حكمة تصنيف كتاب يذكر فيه غيبات 
الأنبياء غ8 فنقول: إِنّ اختيار هذا الأسلوب في الكتاب إِنّما هو لرفع الاستغراب 
في طول غيبة صاحب الأمر قل ٠‏ فإن جميع ما يقال فى وجه الحكمة في غيبة 
الأنبياء السابقين بعد التسليم بوقوعها يقال فى غيبة صاحب الأمرطلية. ويحسن 
بنا نقل جواب طريف للنقيب السيّد رضى اا 0 
أخذ المخالفون علئ الشيعة في عقيدة المهدى للا وطول غيبته. قالطلل و 
يضرب لهم مثلاً بأمر يحسه كل ذي شعور: 

وأمّا ما أخذتم عليهم -علئ الشيعة -من طول غيبة المهدي نه فأنتم تعلمون 
الذاان خضو وحل وقال: انا أمشي علئ الماء ببغداد فانّه يجتمع لمشاهدته كل من 
يقدر علئ ذلك منهمء فإذا مشئ علئ الماء وتعجب الناس منه فجاء رجل اخر قبل 
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أن يتفرقواء وقال أيضاً: أنا أمشي علئ الماء, فانٌ التعجب منه يكون أقلّ من ذلك, 
فقن علن الماء قن يعقن الحا ضويرن رتم تقر قوق نورقل تعجيهة :ناذا جاه تالنك 
وقال أنا أيضاً أمشى علئ الماء فربّما لا يقف للنظر إليه إلا قليل؛ فإذا مشئ على 
الناء يط العحب من لوقن جاه راع وذكر اله يمقى ايا على الناء فريما 
لا يبقئ أحد ينظر إليه ولا يتعجب منه. 

وهذه حالة المهدى ا لأنكم رويتم 2 إدريس حي موجود فى السماء منذ 
زمانه إلئ الآن» ورويتم أن الخضر حي موجود منذ زمان موسئءقِةٍ أو قبله إلى 
الآنء وروسم أن عيسى بحن مرحود في السماء وأنّه جرخم إل الأرض م 
المهدي كد فهؤلاء ثلاثة نفر من البشر قد طالت أعمارهم وسقط التعجب بهم من 
طول امنا ره »فيل كان المحكدد يع ضيزانه عتلو اك ال بوملة مه لديو اله اسوة 
بواحد منهم, أن يكون فى عترته آية لُعٌظة فى أمته بطول عمر واحد من ذريته؛ 
قاذ كر فى ورورعه فى حلفقه الدديملا الأركن نظا وعدل عرفا علقت ضور 
ود . 
ولو فكرتم لعرفتم أنّ تصديقكم وشهادتكم أنه يملأ الأرض بالعدل شرقاً 
وغرباً وبعداً وقرباً أعجب من طول بقائه. وأقرب إلئ أن يكون ملحوظاً بكرامات 
الله عل لأوليائه. 

وقد شهدتم أيضاً له أن عيسئ بن مريم النبيّ المعظّم كد يصلّي خلفه مقتديأً 
به فى ملاتهوتها له ومتضورا به فى حر وبه وفرواتض وهذا أيضاً أعظم مقاما مما 
00000( 

وقد طبع هذا الكتاب مكرراً في إيران» أقدم طبعاته سنة ١7٠01(‏ هاء وفي سنة 
(117ه) طبع مع ترجمة فارسية فى مجلدين نشرتهما المكتبة الإسلامية بطهران, 
كما طبع في بيروت ١774(‏ ه) ولم يكمل. 

وكما سبق في سنة ١110م‏ طبع المستشرق مولر الألماني قطعة منه مع مقدّمة 


.605- 00 كشف المحجة:‎ )١( 


م رعق وق ممه و وموم متخن نز اكنال لقعو اضاء التعقة للقي الصدوق 


بالألمانية في بحثه عن المهديء وكان ذلك في هيدلبرج7". وهذه هي الطبعة 
الأولى فى المطبعة الحيدرية. 

ا لكاب إن النارسية المتوعلن بن مسد بين أده 1 اشام 
الماضر لداعي الور انتوم كما اوحض تقلا معاعترى التيددث الور 
من سادات شمس آباد إصفهان!". 

وبهذا نكتفى ونختم الحديث بما ينفعنا عند الله سبحانه وهو دعاء رواه المولّف 
فى كا ب 

:ليكولا مانا لاتق اطول الامماش غبس واقطام شير عابيو اهيدا 
اكزوجو نظا رود و الاهما بوي وققة النقون فى ظيوروه ير الدعاء لف والفلةة عمل 
99ب 2001010 
نارهول اكه ومااججاء يسدق وبعداك وقلو يامب 3ه قلوينا على الأنان ست 
تسلك بنا علئ يده منهاج الهدئ والمحجة العظمىء والطريقة الوسطى, وقوّنا على 
طاعته, وثبتنا علئ مشايعته, واجعلنا من حزبه وأعوانه وأنصاره, والراغبين بفعله 
ولأكسالها ذلك فل حهياكةا لاعن وفاننا سرد توقانا ومن عا افير شاكية 
وذ كين ول بر بيهولا مكد بيذ 

(وَآخْرُ دَعْوَانا أن الحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌّ العَالَمِينَ) 


بدك ميدى السك جين المرسوى اللترساء 
النجف الأشرف 
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حياة المؤلف والتعريف بالكتاب: 

الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام علئ محمّد وآله الطيبين الطاهرين. 

وبعد, فانّ من دواعي الغبطة أن ألبي طلب الأخ الشيخ محمّد كاظم الكتبي 
سلّمه الله في تقديم كتابين جليلين لمؤلف واحد هما: إكمال الدين, والأمالى 
اعتزمت المكتبة الحيدرية اعادة نشرهما تيسيراً لنسخهما. 

ولمّا سبق لي أن قدمت لبعض منشورات المكتبة الحيدرية من آثار كريمة 
وأعلاق خطيرة» وكان من بينها كتاب (التوحيد) وهو لنفس مؤلف هذين الكتابين 
الكريمين فقد يكون من المستهجن إعادة ن: نيس السرر تي نكيت قينا | دهت اضغ 
أن أترجم المؤلّف ترجمة ثانية لا تلتقى مع الأولئ حبّئ في الخطوط العامة. 

وكيف يتسنئ لى ذلك وأنا ألتقى بالمصادر المعنية بالمؤلف للمدّة الثالثة, 
أولاها قبل اثني عشر عاماً يوم كنت أحظئ بخدمة سماحة سيّدي الوالد دام ظله 
وكانت المصادر تحيط به فيراجعهاء وكنت أنا أنسخ ما صدّر به سماحته أهم كتب 
هذا العالم الفذ وأعلاها مكانة وأغلاها قيمة علمية, وذلك هو كتاب (من لا يحضره 
الفقيه) فكانت تلك المقدّمة الضافية البالغة: + صفحة بمغابة دراسة شاملة للمترجم 
له ولبيته واثاره ومشايخه وتلاميذه. وبالتالى لما قيل عنه من حنمل الثثاء:واياتث 
الإطراء فككافت أرقي ملكت علد فرزيجم إلنها من كتن يعدية من :ارييس الو لتاقي 
مقدّمات كتبه التي نشرت حديثاً سواء في النجف الأشرف أو ايران. 

وكانت المرّة الثانية قبل أربع سنين يوم أعادت المكتبة الحيدرية طبع كتاب 
(التوحيد) وطلبت مئّي تصديره بمقدّمة عن المؤلف والمؤْلّف فقرأت ت تلك المصادر 
التي لمعم واف ددمي موده نوكه الاجه المكائت حوره مالك 
المكتبة الحيدرية في مقدّمة التوحيد في ./6 صفحة:, ' تولك فتها تررك الحو لتك 


0 ل الماك للقت السدرن 


والكتاب وبعض آثاره الأخرئ. 

وعنمهي التكة القالنة الت أعود اله عدا الرعل تفافر ا بها سيق بح المضنا وز 
غيريما كتبته فن نقامة التوحيد ميحاولاً أنءلا القن بخطوطها من قريب أو رعته 
فيصعب علي ذلك إذ ليس من السهل أن يحاول الكاتب بحث موضوع واحد 
مرقية او ا كقر ولا تتحد عنده الخطوط العريضة وإن حاول جاهداً فى إختلاف 
صوغ التعبير والأداء. ْ 

لذلك فقد رأيت أن أبتعد عن هجنة التكرار والاعادة إلى الاقتصار علئ تعريف 
المؤلف في سطور مع الإثارة إلئ المصادر الي في بحاجة من يروم التوسع والبسط كما 
ويك ن أشارك بين الكتابين الجليلين في التصدير إلا ما يخص كلاً منهما من تعريف نظراً 

لإشتراكهما في المؤلف والعوضوع وقرب موعد الصدورء وبذلك نكون قد وفرنا على 
اننا وغل الناغتر:والقة اءكقرا من الوفت: 


١-هو‏ محمّد بن على بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمى نسبة إلئ قمء 
ادف تمدن انرا السوينة دو كاتف و لوال اعدف الجوا غير العامة 

اعريكئ بابي جعفرء ويلقب بالصدوقء وبشيخ المحدّثين. واشتهر بالأوّل 
وبابن بابويه. 

 '"”‏ ولد بعد سنة 5٠١5(‏ هاء ولحديث ولادنه طرافة ومتعة, كما لا يخلو من 
درس وعبرة, حقيق بالمراجعة ليقف القارئٌ علئ ما توفر من أسباب ودواع 
بناعدش ان تكورن مخصية الذة لقوة واقف ا شترتا إل ا لكة فى مقامة التوبدير ١‏ 
ومن أراد التفصيل فليرجع إلئ مقدّمة كتاب (من لا يحضره الفقيه)!". 

؛-نشأ تحت رعاية أبيه الذي كان يجمع بين فضيلتي العلم والعمل؛ فقد كان 


.١ 73755: من لا يحضره الفقيه‎ )١( .١١ 9 التوحيد:‎ )١( 
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وعرف بورعه وتقوأه. ورجعت إليه الشيعة في كثير من الأقطار وأخذوا عنه 
أحكامي. 

فأدرك المؤلف من أيّام أبيه أكثر من عشرين سنة اقتبس خلالها من أخلاقه 
وآدابه ومعارفه وعلومه ما سما به علئ أقرانه؛ ولم تمض برهة حتّئ أصبح الفتى 
الكامل١",‏ فروئ عن أبيه جميع مصئّفاته الّتى بلغت ٠١٠١‏ كتاباًء وأجازها هو لغيره 
مع بعض 0000 

وإِنّ من تلك المصنّفات ما كان يخص به الأب ولده كرسالته التي كتبها له 
فلخص له فيها كثيراً من الأصول الحديثية كما اختصر له الطريق بطرح الأسانيد 
والجمع بين النظائر والإتيان بالخبر مع قرينه. حتّئ قيل: إِنّ الأب كان بعمله هذا 
أوّل من ابتكر ذلك فى رسالته إلئ ابنه. وكثير ممّن تأخّر عنه يحمد طريقته فيها 
ويعوّل عليها في مسائل لا يجد النص عليها لثقته وأمانته وموضعه من الدين 
والعلم!". 

4-سمع الكثير من مشايخ العلم في مختلف الحواضر العلمية العامرة يومذاك, 
إذ كان من الرحلة في طلب الحديث, فقد رحل إلئ كثير من البلدان طلباً للحديث 
والتتواذة فى الدلم م وزر كنا عند يدوو فى ريض الله الئلا ف اسع معد نياع الجالد 
علئ حداثة سنه. وقد ذكر مشايخه سماحة سيّدي الوالد دام ظلّه فأنهئ عددهم إلى 
أكثر من مائتي شيث, إقتبسنا منهم العلويين فقط فذكرناهم في مقدّمة التوحيد مع 
بسط تراجمهم را 

1اما البلاد التى رحل إليها من بلده قم فهى: 

الرى وخراسان وإستراباد وجرجان ونيسابور ومرو الروذ وسرخس 
وسمرقند وبلخ وإيلاق وفرغانة وهمدان وبغداد وقد دخلها مرتين - والكوفة - 


وقد دخلها مرتين - ومكّة والمدينة وفيد. وقد ورد ذكر البصرة في أوّل مجلس / 


)١(‏ مقدّمة الفقيه .١17-1١1 :١‏ (1) الفهرست لابن النديم: 1/17؟. 
(؟) مقدّمة التوحيد: ١‏ ط النجف الأشرف. 


17 ين ودج ل وساي ممق وحور ووو امو نوو و و وخر ين الأعالى للقي السيدون 


١‏ من أماليه حيث سمع بها من أبي أحمد عبد العزيز بن يحيئ الجلودي البصري 
فى سنة (7007) وأظن سقوط الواسطة بينهما فى النسخة, إذ لم يذكر دخوله البصرة 
ولا سماعه من الجلودى فى غير هذا المكان؛ مضافاً إلى أنه فى سنة ٠١17‏ هو ابن 
احدئ عشرة سنة وأبوه حيء ولم يذكر انّه خرج في أَيّام أبيه عن قم. 

هذه البلاد التى وصل إليها أثناء تطواقه فى طلب الحديث ذكرناها حسب 
ترتيب وصوله إليهاء وقد سمع في كل منها عدة من الشيوخ من الفريقين كما سمع 

'-لا يمكننى حصر تلاميذه فى عدد معين ولا تقديم فهرسة تامة بأسمائهم, 
ان ذلك سوافف علق استراء عام لكتعب العال::وفهفعم شتامل لأسيانية 
العديفه ب والماء يفون الاجازات: اد الدفي المحدتينى »وقد دكر مترجمرة اند 

وكان جليلاً حافظأ للأحاديث بصيراً بالرجال ناقدا للأخبار, لم ير فى 
القميين مثله فى حفظه وكثرة علمه!"» فكيف يتسئّئ لى تحديد الرواة عنه بعدد 
معين؛ ولكني أكتفي بإرشاد القارئ إلى أسماء اللامعين منهم ممّن تألق نجمهم في 
تاريخ المسلمين: كالشيخ المقيد, وعليٌ بن أحمد النجاشى وال الرجالى الشهير: 
والشيخ الخزاز صاحب كفاية الأثر. والحسين بن عبيد الله الغضائري. والشيخ 
البغدادي, والشريف نعمة الذي كتب له كتابه القيّم (من لا يحضره الفقيه) والشريف 
الموضح النسابة وأضرابهم من شيوخ المسلمين. 

# قال الشيخ الطوسى فى الفهرست: له نحو من ثلاثمائة مصنف وفهرست 
كتبه معروف”7'", وقال النجاشى فى رجاله: وله كتب كثيرة(. بهذا ونحوه تهتف 
كتب التراجم وتنبىء عن تلك الثروة العلمية الضخمة التي خلّفها المؤأّفية. وان 


.0 رجال النجاشي: 71 1. (؟) الفهمرست للطوسي:‎ )١( 
. 71 الفهرست للطوسي: 0 . (غ) رجال النجاشي:‎ )"( 
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في كثرتها ووفرتها ما ينم عن سمو مقامه العلمي, كما إِنَّ تفاوتها وتتنوعها كما 
وكيفاً ليدلٌ علئ جامعية متفوقة تضم مختلف الفنون, ففيها التفسير والحديث والفقه 
والرجال والتاريخ والنقد والرد. سوئ أجوبة المسائل المختلفة وقد ذكرها 
بالتفصيل السيّد الوالد دام ظلّه فى مقدّمة الفقيه!". 


التعريف بالكتاب: 

هو واحد من تلك المكتبة الجامعة لشتئ الفنون, والّتي تزيد علئ ثلاثمائة 
مصنّف, تتفاوت أحجامها ومنهجية البحث فيها تبعاً لأهمية موضوعاتهاء وكلّها 
خرجت من قلم شيخنا أبى جعفر الصدوقئِيه, ولا عجب فقد كان آية فى الحفظ 
والذكاف» وثادزة فى 'التألنف»والتصديقم الآ الذي يلفت النظر هو ما معمية نه 
لائئة عن قدي نه كأندت بن ملايت ملاتا عل لالز ته ووو افاسملسة فرووها 
عنه سماعاًء ولكن لم يعرف باسم (الأمالى) منها سوئ كتابه هذا الذي نحن علئ أبوابه. 

وهنا يقفز إلئ الذهن سؤال لابدٌ من الإجابة عليه: 

لماذا اختص هذا الكتاب باسم (الأمالى) دون غيره ممّا شاركه فى كونه من 
املاء المصبّف يذه ؟ ْ ْ 

وللاجابةغلية لايد فق المامة بمعرقة (الأمالى ) ونا هنا الاملاة: 


تعريفها: 

١-قال‏ الكتانى فى الرسالة المستطرفة: 
أهل الحديث فى يوم من أيّام الاسبوع, يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة وهو المستحب, 
كما يستحب أن يكون في المسجد لشرفهماء وطريقهم فيه أن يكتب المستملي في 
اول :الفا كود 


.٠١  ”60 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


1 ا وا او ا ا اتفال للقي اعرف 


هذا مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا ‏ ويذكر التاريخ ثم 
يورد المملي باعالدده ا خا ديف ده م يفسر غريبها ويورد من الفوائد المتعلّقة 
بها بإسناد أو بدونه ما يختاره ويتيسر له. وقد كان هذا فى الصدر الأول فاشياً 
كثيراً. ثدٌّ ماتت الحقّاظ وقل الاملاء!2. 1 

١‏ -وقال الحاج خليفة كاتب جلبي في كشف الظنون: 

(الأمالي جمع إملاء: وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس, 
نيتكلم العالم يما ققخ أن يانه وهالن علهدمق الالو ورككيه الدلانةةافرصير 
كثاباً ومنتكوتة الافلاء:والأمالى + وكذلك كان السلك .مق النتهاءوالمخدتين واهل 
العرية وقيوها فى عاو يناف درميت اهاب العلووو العلا دتو ل الله المتسيىه 
وعلماء القبافضة يسكون عله اللي )1 

والذي يلفت النظر في هذين التعريفين هو جعل الأمالى جع إملاء. ونحن إذا 
راجعنا كتب اللغة لنستوضم أقوال الأتمّة فيها حول تعريف (الإملاء) نلمس 
العسذافيخة الظلاقرة ف 1 دك الدر رعيواو و القية ع1 تلك المسسابعة لاد مسن 
عروضن داقن اهن اللغة بو اللسا ف :فى للق 

قال الجوهرىبواملية: الككاب: املق و أبللته املع انان بجكلدنان: جا ديهم 
القرا قو شيعه الكتا ف ماله اخ مله غلا ("اوقدره جام علد الزي 7 

وقال الصولي: تقال امنيك, الكنا فوا ءلد كب وق وال القر انبا لكين هيدا 
قال اه قبل 9 وَقَالُوا أسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ كتنبا فَهِيَ تُمْلَئ عَلَيْه4**) وقال جل وعلا 
ينيل َيه بالعَرْلٍ 04 وقال الهذلي: 

وى كما قال قيلي الكدا ف الوق اوبخطه الكا” 
وقال انق ةوقال أب 96 امللت الشيء وأمليته كتب عنى؛ء وهو من 


.١5١ :١ كشف الظنون‎ )١( .١69 الرسالة المستطرفة:‎ )١( 
.58'7 الفرقان: 0. (1) البقرة:‎ )0( 


(0) أدب الكاتب: .١76‏ 
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مطل التذييك 1 

وقال ابن منظور: الإملاء والإملال علئ الكاتب واحد. وأمليت الكتاب أملي 
وأمللته أملته, لعتاق د نان شاع هما القر ان وامكيلةة الكنات بالثة اذ يمليه 
نا 

وقال المطرزي: وأا الاملاء علئ الكاتب فأصله إملال فقلب. 

وقال ابن الأثير: يقال أمللت الكتاب وأمليته إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه!”. 

وقال الراعت الأصبهاني: واضل امليك أعالت فقلب ار ' 

وقال الفيومي: وأمللت الكتاب علئ الكاتب إملالا القيته عليه؛ وأمليته عليه 
إملاء مثله, والأولئ لغة الحجاز وبني أسد, والثانية لغة بني تميم وفيسبن» وجاء 
الكتاب العزيز بهما لوَلْيئِْلٍ الّذِي عَلَيْهِ الحَقٌ4" «فَبِيَ تُنْلى عَلَيْهِ بُكْرَة 
وَأُصياذٌ4 00( ١‏ 

اع عسي اي ن اللغوية يا ار الى 
أمراض وأشغال وعقول 8 

وقال ابن يعيش ؛ اعلم أنه ليس كل جمع يجمع كما ليس كل مصدر يجمع'"". 

وقال الفيومي: ولا يطرد جمع المصدر ألا تراهم لا يقولون في قتل وسلب 
ونلهب» 4 لوي اجا تا ل 1 


20000 

.15١ :7 المغرب‎ )١( ./ :١17 المخصص‎ )0( 

(9) النهاية 4: .١١51‏ (8) المفردات بهامش النهاية 5: 9؟١.‏ 
(0) البقرة: 51/87. (1) الفرقان: 0. 


(0) المصباح المنير: 1/41 ط بولاق. ' 

(8) راجع مقاييس اللغة 0: 07 ومختار الصحاح: 109, واقرب الموارد: 11؟١.‏ 
(9) الكتاب 7: 49. )٠١(‏ شرح المفصل 0: 5. 

)١1١(‏ المصباح المنير: ؟19. 


١‏ ا اوالور و تقوو والوو و قو وز عي شود عون الأمالن للقي الصدرى 


ولو أمكن القياس في ذلك لكان لفظ (الأمالي) جمع (أملية) قياساً على ما 
ورد علئ هيئته من المصادر الأخرئء أولئ بالإعتبار فلاحظ مثلاً: 

(الأمنية) جمعها (الأماني) 

(الأحجية) جمعها (الأحاجى) 

الأشحة اشيعيا ([الاضاهي) 

(الأغنية) جمعها (الأغاني) - 

(الأدحية) جمعها (الأداحى) 

(الأثقية) جمعها (الأثاقى) 

(الأثفية) جمعها (الأثافى) 

(الأحيية)جمنها (الأحاس) 

|الأمسنة) جمنها (الأناس) 

|الأبس)حييها الباق ) 

وهكذا ما يشبهها في الهيئة وهو كثير مما لا يسعني حصره. 

أضف إلى ذلك ما ذكره بعض المتأخّرين من مؤلفى كتب اللغة فقد ذكروا مأ 
احتملناء وإليك بعض ما قالوه: 1 

قال محمّد فريد وجدي فى كنز العلوم واللغة: 

(الأمالي) جمع أملية, 505 يمليه المعلم علئ تلامذته من العلوه(", 

وقال بطرس البستاني في محيط المحيط'", وسعيد الشرتوني في أقرب 
الموارد'”: (الأمالي) الأقوال والملخصات وما يملي؛ وكأنّه جمع أملية, كالأحجية 
وألاأها تحى: 

؟-وقال القاضى الاكية نكري فى دستور العلماء: 

وال لاض أميعات العدرك أن ولك البو اك عونا عله أصحاءة: 


.٠٠١ا/ (1؟) محيط المحيط:‎ .8١/ كنز العلوم واللغة:‎ )١( 
.١7؟47 أقرب الموارد:‎ )"( 
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فيتكلم فيه مبلغ علمه من الغريب والفقه وما يتعلّق بالاسناد, وما يعلمه من النوادر 
والتكقي و الاملاء اعوزمن ازييكون فى حلظ أ كنات و لهذا يقد يقال دمن 
كتابه 7 

؛ - وقال شيخنا الرازي دام ظلّه فى الذريعة: 

' الأمالي: عنوان لبعض كتب الحديث غالباً. وهو الكتاب الذي أدرج فيه 

الأحاديث المسموعة من إملاء الشيخ عن ظهر قلبه أو عن كتابه, والغالب عليها 
ترتيبه علئ مجالس السماع,؛ ولذا يطلق عليه المجالسء أو عرض المجالس 
لضا" 

وهو نظير الأصل ‏ والأصل عنوان لبعض كتب الحديث جمع فيه مصئفه 
الأحاديث التى رواها عن المعصوم أو عن الراوي عنه _فى قرّة الإعتبار وقلَة 
نظوق اعمال الهو والغلط والسيان:ولة متنا إذا كان املاع التيح يعن كتتاية 
المصحح أو عن ظهر القلب مع الوثوق والاطمئنان بكونه حافظاً ضابطأً متقناً. 

والقرق ان تهزاعت الأعغار فى أقراد الاصيو ل تكبا وت سين ضاف 
مؤلفيها. وفي الأمالي تتفاوت بفضائل ممليه. 

وتعقيباً علئ ما جاء فى تعريف شيخنا الرازي دام ظلّه من أنّ الغالب عليها 
ترتيبه علئ مجالس السماع, ولذا يطلق عليه المجالس أو عرض المجالس أيضاً 

نَّ تعريفه دام ظلّه وإن كان ناظراً للأمالي الحديثية ظاهراً. لكن حيث ذكر بعد 
العتوان كني الأمان ‏ ومنتها ما لبسن فى الحديق وهو الأكتر لذلك كان قوله غير 
مطرد في تلك الأمالي (خاصة) وما أشبهها ممّا لم يذكره. فإِنًا نجد كثيراً من 
الأمالى غير الحديثية لا يطلق عليها المجالس ولا عرض المجالس مع أنّ بعضها 
كان مرتباً علئ مجالس. كما أنّ بعضها لم يكن مرتباً علئ المجالس أصلاً 
وجميعها تسمئ (بالأمالي). 


.”٠6 (؟) الذريعة ؟:‎ .١ 7 :١ دستور العلماء‎ )١( 


١‏ ا تمهاسو عار لوو وام و لطعتو ومو يم الأكالق القن الصدرى 


فخذ مثالاً (أمالي) محمّد بن الحسن الشيباني في الفقه. فهي ليست مرتبة علئ 
المجالس. بل جاءت مطالبها بعناوين مختلفة, ففي أوّلها: عنوان مسألة في الرجل 
يكون... الخ؛ وثم عنوان: أملئ محمّد بن الحسن في المرابحة, وعنوان: أملئ 
محمّد بن الحسن في البيع والصرفء وهكذا. 

وهذه الأمال سني الكيسانيات نحي إن راومها ساتمان بن شعت 
الكساق قال نان اندم فى اميه كلاب أمبالى تعفد فى الفقه وحن 
الكيسانيات7", وقال كاتب جلبي في كشف الظنون: الكيسانيات مسائل رواها 
سليمان بن شعيب الكيساني عن محمّد بن الحسن. 

وقل ظيفة سدور الميما اف عيدو اناد يه 5 اه سراق آمالى ودين 
العنيق القسيراق قفا لأرى النذي فى العبسة فلاتيظ: 1 

وكدمكال ثانا (أغالى )"الغررت العر تست ورهن فى التبين والأدمي انها 
مرتبة علئ المجالس وتحتوي علئ ثمانين مجلساً سوى التكملة. ومع ذلك لم 
تعرف باسم (المجالس) ولا بعرض المجالس.ء بل تعرف بالأمالي وبالغرر والدرر, 
فلاحظها فإنها مطبوعة مكورا بمصر وايران. 

وخذ مثالا ثالثاً (أمالى) الشريف ابن الشجري وهى فى الأدب. فإنّها 
كسابقتها مرتبة علئ المجالس وتحتوي علئ 8 مجلساً. ولا تسمئ بالمجالس 
فلاحظها فانْها مطبوعة فى حيدر اباد الدكن سنة ١749‏ هفى جزئين. 

وخذ مثالاً رابعاً (أمالي) أبي علي القالي وهي في الأدب, فهي غير مسرتبة 
علئ مجالس السماع. بل هي مرتبة علئ مطالبء كل مطلب يتضمّن مسألة أو أكثر, 
مع أن ممليها _القالي _قال في مقدّمتها: 

فأمللت هذا الكتاب من حفظي في الأخمسة _ويقصد أيّام الخميس _بقرطبة 
وفى المسجد الجامع بالزهراء المباركة؛ واودعته فنونا من الاخبار وضروبا من 
الأمعا رونو انواغا من الأساله الك أن تفالنه ل أخله هن غرمه التران وحدية 


.5817 الفهرست:‎ )١( 
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الرسول وَيكُو... الخ فراجعه. 

وخذ مثالاً خامساً (أمالي) اليزيدي (ت ١٠ه)‏ وهى فى الأدب أيضاً فإنّها 
ليست مرتبة علئ المجالس ولم تدع بالمجالس مع أنّها أمالي فلاحظها فهى 
مطبوعة فى حيدر اباد سنة (/51؟7١‏ ه). 

وخذ مثالاً سادساً (أمالي) الزجاجي وهي كسابقها موضوعاًء وهي أيضاً غير 
ووقبلاعلن فجالبى كأمالق | لمرتضرزو رلا على تريب التطالب كامالق القالق وه 
علئ نظم المسائل كأمالي الشيباني وتسّئ أيضاً بالأمالي, بخلاف كتابه الآخر 
البسكرة (يكالتى الدلماء | أوسبجالنن الرتجاجى» فهو واه كان مدو عامجا لنى 
انتقاها الزجاجي إلا أنّها ليست بأمالي وكلا كتابيه مطبوع فراجعهما. 

علا أن يساك مسمرعة كبر من الك تدهزا را للحا ل و ل نكر رامال 
مع أنّها مرتبة علئ مجالس السماع ومدوّنة فيها. وتستحق أن تسمّئ بالأمالي. 
ولكن لم تدع إلا بالمجالس. وإلئ القارئٌ أسماء بعض ما كان موضوعه الحديث 
خاصة. 

فمنها مجالس المخلدى, ومجالس البلقينى. ومجالس الأبرار, وهى مائة 
ما ل 0 
ونحوها ومجالس الشيخ أحمد بن محمّد الغزالي (ت 57١‏ هاء ذكر ابن السبكي أنه 
دخل بغداد. وعقد مجلس الوعظ وازدحم عليه الناس ودوّن مجالسه صاعد بن 
فارس اللبان ببغداد فبلغت ثلاثة وثلاثين7". 

إلئ غير ذلك من كتب المجالس الحديثية, ولو أضفنا إليها (المجالس) في 
الفنون الأخرئ كمجالس ثعلب وهي في الأدب فإنّها مرتبة علئ المجالس ولا 
تدعئ بالأمالى, فلاحظها فإنّها مطبوعة مكرراً. فهى كثيرة ويطول الحديث عنها. 
فمن شاء الإستزادة فعليه بمراجعة كتب الفهرسة كالكشف وذيله والذريعة وما 
اشيهها: 


م١‏ ااا اعون و رماس ماق قلق فماده مون ميزه ومجدة طون نب الأغالن القنية الضدرق 


فإذن ما أطلقه شيخنا من تسمية الأمالى بالمجالس أو عرض المجالس 
لايغاز من كو عن أن ين اللنظن الأمالى والمجا لقن فى الكتالاك العسيرة 
ااا تقد الترق فى سكا يننا بول أحدددن نه لذلا مييلى 1ل نينعاة 
عبدالسلام محمّد هارون, ونظراً لفضل السبق فأنا أكتفى بنقل كلامه. قال: 

أرئ انّ هناك فرقاً دقيقاً بين هذين اللفظين في أصل استعمالهماء وكلّ منهما 
مظهر لما كان يدور من تدوين لأقوال العلماء والمتصدرين للتعليم. 

ما الأمالي فكان يمليها الشيخ أو من بنيبه عنه بحضرته ‏ ويقصد الأستاذ 
بالنائب المستملي ‏ فيتلقنها الطلاب بالتقبيد في دفاترهم. وفي هذا يكون الشيخ 
قو اعد الملية اودرلقك الة الطلةاها يشاء دفن تلقاء تقسية: 

وأا الجاليى حدق عن ملف انها جيل كافل لنا كان مدت فسن 
جين الالدات تنه يلقي ايخ ها برقا وى لقاع تفسيوتنييا كلك يسا 
الششيخ فيجيب. فيدوّن كل ذلك فيما يسمّئ (مجلساً)!" 

ولنكتفي الآن بالأقوال الأربعة التي ذكرتها أنفأء فهى أجمع ما وقفت عليه في 
تعريف الأمالى الحديثية وغيرهاء وهى مأخوذة من القواعد التى ذكرها أصحاب 
الوزاة فى قر اعة التعديك يو اذا ديفا نه :كوو انطو داب الننط فى على 
والميشطلى و ذكان :ا لاماا :ووه ننتوقة افيد وا فى دل ميلا نا اليه اد 
النبب يلافك وسيرة أصحابه وما جاء عن أئيّة الحديث وحقّاظ السنّة. 

تذكروااقى انقاة السعدك مادا الها وو فى نتن أب 4اوق بو التاك 

من حديث رافع بن عمرو قال: رامث رسول الل ولك يخطب الناس بمنئ حين 
ارتقع المح علة يكلة قوباء وغل يعر عبد 

وإلئ ما ورد في الصحيح أن أب| جمرة كان يترجم بين ابن عباس وبين الناس!". 


51 مقدّمة مجالس ثعلب‎ )١( 
ط دار التراث العربي بيروت.‎ 7١17 :0 البداية والنهاية‎ )1( 
ط دار المعرفة بيروت.‎ ٠ :١ (؟) فتح الباري‎ 
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واستندوا فى تحديد مجالس الاإملاء إلئ ما رواه البخاري عن عكرمة عن 
اق عباس اندقال لد حداف الاين كل سمعةمةةزافان أبيك قمر تينفان أكترة 
فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القران, ولا تأت القوم وهم في حديث فتقطع 
عليهم حديثهم ولكن الضت: فاذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه(". 

كما ذكروا فى وجه استحباب اختيار وقت خاص ما اخرجه البيهقى في 
شعب الاريمان عن انس مرفوعا: 

من صَلئ العصر انم جلس يملى خبراً حتّن يست كان أفتضل مقن أعنتق 
كما ننةاموبو لك انها عي + 

وما رواه الشيخان عن ابئ وائل قال: كان ابن مسعود يذكر الناس في كل نوم 

وإ اقمنا الها طووث الاجا دعن السد ال الجاع فى اذل العف 
وتتلخص فيما يلى: 

2 الأمالى عنوان شامل لكل ما يملئ ويدوّن في مجلس الإملاء. سواء كان 
الإملاء عن ظهر قلب أو عن كتاب, وعليه فكثير من كتب المؤلف التي أملاها علئ 
تلامذته يمكن تسميتها (أمالي). وكما يجري ذلك في كثير من الأصول والأجزاء 
السماعية: فإنّها نتيجة تدوين إملاء الشيخ علئ طلابه فهي (أمالي) ولزيادة 
الريضاح فلنعرف: 

؟ - تاريخ تدوين الأمالى ومجالس الاملاء: 

يلاحظ الباحث بوضوح أن أكثر المحدّثين كانوا يملون الحديث علئ الرواة 
في مجالس تعقد لذلك خاصة:؛ فيحضرها طلاب الحديث ومعهم الألواح والدفاتر 
فيسجلون ما يلقيه الشيخ, وقد يضيف بعض الطلاب إلئ ما سجله من سماعه من 


6 لس هده مذك شوم الإو روا وميه واو سورعو رمن الأفالن القيم الستدرى 


شرخه ا السابع ما محضل لد«نق قوت لححقيق وركرق كتابة :ذلك فانة اتتقاء لد 
رسكن جوع )١‏ كنا يكورة: قن داه (الأضؤل] اغعتباراء لذ طر دمن أعل طرق 
تجيل اللحديت ورد الماع وإذا لتحطلنا تسريف الأمالى والإفاام فل متعانية لد 
سمّينا جميع الأصول والأجزاء أمالي» وإن لم يصطلح عليها ذلك فإِنّها تتخضع 
للتعريف. 

كما انّ ما ذكر في تعريف الإملاء يكون شاملاً لجميع ما درّن عن 
الرسول بنكو والأئمّة عي وكان إملاء. وعلئ ذلك فيمكن أن نرجع تاريخ 
تدوين الأمالي إِلئْ عهد النبي يبان .كما يمكن اخدة أوّل (أمالي) دوّنت فى 
الإسلام هي أماليه ملك . 1 

روئ أبو سعد السمعاني في أدب الإملاء والإستملاء بسنده عن أم سلمة 

ن الله عليها روج النبى ولاق قالت: دعا رسول الله ولاك بأديم وعلىٌ بن 

أ و عنده, فلم يزل رسول الله وَبَكَوِ يملى وعليّ يكتب حتّى ملا بطن 
اديه وظهره وأكارعه(2,. ْ 

ورحم الله أم سلمة فإنّها لم تفصح عمّا كان يملي ويدوّن, واعلّها كانت الأمالي 
التى أملاها رسولال عونق وخطها على بيده فكانت كارا كيرا مدرجاً عظيماً 
بفتح وينظر فيه وكان عند أهل البِيتطبهَا وقد رآه عذافر بن عيسئ الصيرفى 
عد الآناء عفن الاقر لكا لم1 | خرجه انظ سريالة :| لحكل بها هو والشكو بد 
عتيبة» فقال: قال لابنه: يا بني قم فاخرج كتاب علي لي فأخرج كتاباً مدرجاً 
عظيماً ففتحه وجعل بنظر حتّئ أخرج المسألة, فقال أبو جعفر اق هذا خط عليٌ 
وإملاء رسو لاش ملك ١‏ 

وقد أخرج قطعة من هذه الأمالي شيخنا المؤلّف في كتابه هذا!", بسنده عن 
حمزة بن محمّد العلوي عن عبدالعزيز الأبهري. عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا 


.700 أدب الاملاء والاستملاء: ؟١ طبع ليدن. (؟) رجال النجاشي:‎ )١( 
.115 الأمالي: المجلس‎ )"( 
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الغلابي الجوهريء عن شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيد الشهيد. عن أبي 
عبدالله الصادق طلا وجاء فى آخرها ما لفظه: 

قال كه بن زكريا الغلاي ايها القع :طول هذا الآثر تشهينا المزقى فقال: 
لوو ا دي ين حدائني جعفر بن 
الكتاب الذي هو وإملاء - 8 0 بن أبي طالب 1 00 - 

وما أمللاه بزسيول2 120:7 عل مدر النقانقيى لكل بوبخطه ينون :ذلك امال 
التي تسمّئ بالصحيفة وكان طولها سبعون ذراعاًء وكانت تطوئ مثل فخذ الرجل أو 
فخذ الفالج الجمل العظيم وقد تسمّئ بالجامعة أيضاً لاشتمالها على كل حلال 
وحرام؛ وجميع ما يحتاج إليه حتئ ارقن الخدش'". 

وهناك أمالى تبوية دوّنها الآمام بخطه أخصر مما سيقء وانتشر تدوين 
0 بعد ذلك 7 فكار ا أميرالمؤمنين لي اأمالى' في علو القرآن 
وتلك الأمالى هي الأصل لكل من كتي فى أنواع علوم اران ان 

وقد أوردها الشيخ المجلسي في موسوعته الإإسلامية بحار الأنوار في أُوّل ج 
17 (الطبعة الإسلامية) بما يناهز المائة صفحة بروايته عن الشيخ النعماني. 

وكان لحي الأامة مدا ته عباس نظ أمال ف التبير نقد كر اهل السين 
نه وَل من أملئ في تفسير القرآن'*. وقد ذكر الطبري في تفسيره بسنده عن ابن 
أبي مليكة تلد را مك محا هذا سال ان كينا من تله عن سين القر ا دواع 
الو انهم قيقر ل لل ابره عباس إل . : اكتبء قال حبّن سأله عن التفسير كله( 

وهذا اللقسر هو الدى آمان الطتعمرس تداق قن عديقه عن اتسين الخبر 


)١(‏ أمالى الصدوق: 17 الطبعة الاسلامية بطهران. 

(؟) الذريعة ؟: ,"-١٠/‏ أعيان الشيعة :١‏ 78-133 7, 

(*) أعيان الشيعة ,.١64 :١‏ اعجاز القرآن للرافعى: ١4١‏ الهامش. 

(؟) أعيان الشيعة .١96 :١‏ (6) تفسير الطبري :١‏ 0 


00 امتمانه سمو واوا عو محر و مو مات ممص ووبزيب: لفان للقية الصورق 


ابن عباس ويه وأنّه أملاه علئ مجاهد, ولا تزال نسخته موجودة وسنده صحيح 
إليه. وهو غير المطبوع باسم (المقباس) فانه تفسير للفيروزا بادى جمعه مما يروى 
عق اتن ضاي 0 

فتفسير مجاهد المشار إليه آنفاً هو أمالي ابن س ييه في التفسير. 

وللحبر أمالي في فنون شتّئ إذ ص كل و لإملاء علم خاص, دالوا 
كان يجلس يوما لا يذكر إلا الفقه. ويوما لا يذكر إلا التاويل» ويوما لا يذكر فيه إلا 
المغازي, ويوماً الشعرء ويوماً أيام العرب”". ظ 

وهكذا انتشرت مجالس الاملاء فى عصر الصحابة والتابعين: وكثر الاستملا 
ذل أ فص الما الى لمبكلتة ريل قنياء ناذا راعها عصر الابامين الحافر 
والصادق طلِيّه نجد لهما أمالى متعددة؛ فما تلك الأصول الحديثية الأربعمائة إلا 
أمال :وووة هنهم ونا تويحيد المققل إلا آمالى أئلاها الزناء الصادف كا عار 
تلميذه المفضل بن عمر الكوفي في مجالس عديدة!"" 

وكل اكز لأ كحك انان هدؤنة لساكد الأنقة 0 تعيلد ساروواة الفبضل سن 
شاذان عن الإمام الرضاءغِةٍ في علل الأحكام إِنّما هو أمالي سمعها منه مرّة بعد 
مرة وهيف بعد شتىء: فجمعها وأطلق لعلى بن محمّد بن قتيبة اللبسورى روايتها 
عنه عن الإمام الرضاطئُة. وقد أخرج كثيراً منها الشيخ المؤلّف في كتابيه علل 
الشرائع وعيون أخبار الرضاكِة . 

وكذلك أمالي الإمام العسكري يد في التفسير, والّتي عرفت بتفسيره. فإنّها 
أمالي أملاها في سبع سنين؛ وكان الكاتبان يكتبان كل يوم مقدار ما ينشط لداقلا 
من إملاء عليهما. 

وهكذا شاعت مجالس الاملاء فى الحواضر العلمية من القرن الثانى؛ ففى كل 
بلد يوجد فيه شيوخ حفّاظ محدّثون توجد مجالس إملاء معلومة, مضافاً إلى ما 


عبد اوسا يا ار 
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كان يعقد أحياناً لمن يدخل البلد من حفّاظ البلاد الأخرى. 

إن شيوخ العلم في بلد إذا تسامعوا بإمام من أمَّة الحديث دخل بلدهم سرعان ما 
اجتمعوا وعقدوا له مجلس إملاء. وطلبوا منه أن يملى عليهم حتّئ ولو كان عابر سبيل؛ وما 
خكوة لبيلة الهم الا قو ادص جلك المفالين الت ستجلة 

فإنَّ شيوخ العلم في نيسابور لمّا بلغهم أن الإمام الرضاءايةٍ دخل نيسابور في 
طريقه إلئ مروء اجتمع الناس عليه وهو راكب علئ بغلة شهباءء, فتقدّم إليه الحفّاظ 
محمد بن رافع, وأحمد بن الحارث: وبحيى بن بحيى؛ وإسحاق بن راهويه. وابو 
زرعة الرازي؛ ومحمّد بن أسلم الطوسي, ومعهم خلائق لا يحصون من طلبة العلم 
وأهل الحديث والرواية والدراية؛ فكلّمه الحافظان الإمامان أبو زرعة ومحمّد بن 
أسلم وطلبا منه أن يحدّثهما بحديث يذكرونه به, فأمر غلمانه بكشف المظلة التي 
كانت علئ القبة التي كان فيهاء قال ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة: والناس 
كلهم على طبقاتهم ينظرون إليه وهم ما بين صارخ وباك ومتمرع فى التراب 
ومقبّل لحافر بغلته وعلا الضجيج. فصاحت الأتمّة والعلماء والفقهاء: معاشر الناس 
اسمعواء وعوا وأنصتوا لسماع ما ينفعكم ولا تؤذونا بكثرة صراخكم وبكائكم: 
وكان المستملي الورزرعة ودين أسلد الطوسي ثم حدّثهم الإمام الرضاءكةٍ 
بالحديث المشهورا" -. 

قال: فعدوا أهل المحابر والدّويّ الّذين كانوا يكتبون فأنافوا علئ عشرين 
ألفأء وفى رواية عدّ من المحابر أربعة وعشرين ألفاً سوئ الدوى'" وما ذلك إلا 
رغبة فى العلم: وشوقاً في الإستزادة من الحديث, وعناية في ضبطه, فكانت 
مجالس الاملاء تعقد فى كل بلد فيه أئمّة حفّاظء إذ أَنّهم يرون فى عقدها أداء 
لرسالتهم العلمية وزكاة لما وعوه من حديث,؛ ويرجع السرّ في إهتمامهم في شأنها 
نهم كانوا يرونها من أعلا مراتب التدوين: والسماع فيها من أحسن أنحاء التحمّل وأقواها. 

قال ابن الصلاح: ويستحب للمحدّث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث فانه من 


.77 الفصول المهمّة: 76 5؟. (1) الفصول المهمّة:‎ )١( 


١6‏ معررعه تمسو واااو ووووراوه ووو مد عدوت الأفالن القت الصدوق 


أعلا مراتب التدوين, والسماع فيه من أحسن وجوه التحمّل وأقواها. وليتخذ 
مستملياً يبل عنه إذا كثر الجمع؛ فذلك دأب أكابر المحدّثتين المتصدين لذلك27". 

وقد وي عن أبى,حمرة قال :كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناين 7" 

قال السيوطي: وقد روئ ابو داود والنسائي من حديث رافع بن عمرو قال: 
رأبت رسول له وَببكَو يخطب الناس بمنئ حين ارتفع الضحئ علئ بغلة شهباء 
وعلىٌّ عر عند( 

قال أبو سعد السمعانى: وفى أتباع التابعين ومن دفنهم (كذا)!) ويليهم جماعة 
كانوا يعقدون المجالس للإملاء. منهم شعبة بن الحجاج وأكرم به. ويزيد بن هارون 
إسماعيل البخاريء وأبو مسلم الكجيء وجعفر بن محمّد بن الفريابي وغيرهه 67 
ولئا كلين الضاحبي ين عتاد الملا مشر خاق كتترفكاة المعتملنى الواحه لا 
يقوم بالإملاء حتّئ انضاف إليه سثّة كل يبلغ صاحبه!" 

وذكر الذهبي عن أحمد بن جعفر الختلي أنه قال: لما قدم الكجي بغداد أملى 
فى رحبة غسانء فكان فى مجلسه سبعة مستملين يبلغ كل واحد منهم الآخرء 
وباس سي ساي يسوسوس فبلغ ذلك نيفاً 

وقال او تصن الراك لقا ووة: الشرءابى :الا بهذا امسعقا وبنالطنا راث 
والدباب, ثم أوعد له الناس إلى شارع المنار ليسمعوا منه. فحزر من حضر مجلسه 
لسماع الحديث فقيل: كانوا نحو ثلاثين ألفأء وكان المستملون ثلاثمائة وسنّة عشر 80 


(5) أدب الاملاء والاستملاء: .١6‏ (1) مقباس الهداية: 46. 


(0) نذكرة الحفّاظ في ترجمة إبراهيم بن عبدالله الكجي ؟: .١7/1‏ 
(8) تذكرة الحفاظ ؟: 575 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 000 


وقال أبو الفضل الزهري: لمّا سمعت من الفريابي كان في مجلسه من أصحاب 
المحابر من يكتب نحو عشرة آلاف إنسان ما بقى منهم غيري, هذا سوى من 
لاايكتب'", قال الذهبي: وسماعه منه فى سنة (914؟ ه)!". 

لاي ل ال ل ا ل يا 
عاصمء وكان يجلس على سطح وبتعير الخلق حت سيفقه يوه يقول وتنا 
الليث بن سعد وهم يستعيد ونه؛ فأعاده أربع عشرة مرّة والناس لا يسمعون, وكان 
هارون يركب نخلة معوجة يستملى عليها فحزر المجلس بعشرين ومائة ألف7. 

وقال أن كر النا ودع كان مكبر ملس العغاداى فيه الاق را للا 

يقال السممائى عد فى جلي نقد ان اسن ميت رين الحسية 
العلوي ليه ألف محبرة0©. 

وذكر عبد الغافر الفارسى فى كتابه السياق أن السيّد الأجل أبا البركات هبة 
ارين دنه إلى اسمن يجت درن العمين اناري براك الذكرب عند لمعل 
الإناا الى فى المع واقن :دار يمولف او 

كما ذكر عن السيّد أبي منصور ظفر بن محمّد الزباري أنه كان يملى في داره 
ير ال الي شن يليه لابن اراي وك 
ومنائفاك ميميطةوةة الحرق سرو ها تومن الكل تطائعت أضوله فكان درا 
عليه مسموعاته من الفروع التي كتبت من أصوله!. 

إلئ غير ذلك مما يجده الباحث مذكوراً طي تراجم الحفّاظ وأئمّة الحديث 


)١(‏ أدب الإملاء والإستملاء للسمعاني طبع ليدن, وتذكرة الحفّاظ ؟: 191؟. 
(1) تذكرة الحفاظ ؟: /771. 

(*) أدب الاملاء والاستملاء: 16., وتذكرة الحفّاظ :١‏ 09". 

(؛) تذكرة الحفّاظ ": 17. (0) أدب الاملاء والاستملاء: 18. 
(1) السياق ورقة 114 ب طبع باريس «فتوغراف». 

(0) السياق ورقة .١18١‏ 
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كا يذل غك قراط الحرقة العليية بف ل تلك السجالتى ترقت الاقال عيدها. 
والإختلاف إليهاء كما يلمس الباحث فتوراً ملحوظاً في القرن السادس والسابع 
بالأسكار اروف الي نت تحيط بالعلماء في ذينك القرنين. خصوصاً الغزو 
التتري و نشتت كلمة المسلمين حيث دب الوهن في كاقّة مرافق الحياة ١‏ العلية 
عل قتل العيوس و املق المدازسى الات 

قال السمعاني: فرحم الله السلف الماضين كان العلم مطلوباً في زمانهم, 
والرغبات متوافرة والجموع متكائرة, فالآن -وليعلم أن وفاته كانت سنة (077ه) 
خمد نارهء وقل شراره. وكسد سوقه حتّئ سمعت أبا حفص عمر بن ظفر 
المغازلي ببغداد مذاكرة يقول: فرغنا من إملاء الشيخ أبي الفضل بن يوسف فطلبنا 
محبرة نكتب منها أسامي من حضر فما وجدنا!". 

بع لف كله له متعم الاملدء بالكل بل يق الحا علق فتروم فر قاقد 
بعض مجالس الإملاء بين الفينة والأخرئ فى بلد من البلدان لإمام من حقّاظ 
اللعدية: فى على الطلاق ويكتب غندرها بطلية: 

نال االصوطية إن الإبلة كال دونه أبن الضلاع إن اراخير أجاء 
الحافظ أبي الفضل العراقي, فافتتحه سنة (1947ه) فأملئ +٠٠١‏ مجلس وبضعة 
عفرمدله الل سامون ا ٠م/هاء‏ : َه املق ولد إل أن 000000 

مق الف مدل وكتيراء قه امن يت الإملام ابو سر ان أوماك سنه 1 601ها 
اكترهق الك سلس م درس تسع عشرة سنة فافتتحه أوّل سنة (4171ه) فأمليت 
محلها نه حسمن اخر 1 

وقال أيضاً فى المزهر فى حديث له عن طريقة الاملاء فى اللغة: وقد كان هذا 
فى الضور الأول فاغياً كنيرا, ف مانت العتاظ والقطة إملاء اللنةاعن .دشر غادين: 
راغير افااب الحديه يلكا فرعق فق اناا اللعديى نه اها جد تيد 


.41" أدب الاملاء والاستملاء: 18. (1) تدريب الراوي:‎ )١( 
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انفظا عدخشرين بنة موسق مانت الحافظ:ابى القضدا ابد تحجر 5505 
إملاء اللقدبوا حبية عد اتوي تادليك محلب وانهدا فلك أجد لدبضجلة زلا حي 
يرغب فيه فتركته!". 

والآن وقد قضضنا آثار العلماء في تعريف الأمالي, اننا نا يدك أن عله 
فرقاً بين عنواني الأمالي والمجالس من حيث المنهج في التسجيل بعد اشتراكهما 
في تحضير المادّة من قبل المملى في كل منهماء ووقفنا فيما ذكرناه من أخبار 
المملين ومجالسهم علئ شيء من تاريخ تدوين الأمالي وبدثها. 

بقي علينا أن نعود ثانياً لنعرف الاسم الصحيح لكتابنا هذاء فقد ذكرت له عدة 
اسماء منها (الأمالي). 


7*'_ ماهو الاسم الصحيح لكتاينا؟ 

سؤال قد يبدو في نظر بعض القرّاء السغيير وحية يده أن الى اسه 
(الأمالي) ولكنا إذا رجعنا إلئ بعض كتب الفهرسة نجدها تذكر له أكثر من اسم 
وذلك هو الباعث للسوّال. 

قال الشيخ الحجّة البحّاثة الرازي دام ظلّه: الأمالى المعروف بالمجالس أو 
غرض المجالسن للشيخ الصدوق... ال0.2". 

ونون ذا رجعنا إلئ ما قدّمناه من تعريف الأمالي يظهر لنا جلياً انَّ في 
ماذكره مسامحة ظاهرة فى إطلاق الاسمين الأخيرين علئ الكتابء إذ قد ظهر لنا 
من مجموع ما تقدّم أن الأمالى هى تلك المحاضرات الّتى يمليها الأستاذ ويدوّنها 
عنه التلامذة فى ندوة تعقد فى أيّام معينة ومكان معين لأجل الإملاء. وعلئ هذا 
فالأمالي ليست ترادف المجالس إذ لا تساوقها دائماً في الإستعمال, إذ أن بعض 
كتب (المجالس) لم يكن تدوينه نتيجة مجلس معقود لذلكء بل إِنْما هي كتب 


.8١6 الذريعة ؟:‎ )1( .8١14 المزهر ؟:‎ )١( 


١‏ ا رك قال للقي اد وق 


صنّفها أصحابهاء وقد يتفق لهم إملاؤها في مجالس فتؤرخ مجالس إملائهاء وريّما 
تدعئ بالأمالي أيضاً. وهى باسم المجالس أولى, كأمالي الشيخ الطوسيء فإِنٌ 
القسم الأوّل منها مرتب علئ أجزاء ألفها الشيخ ثمّ حدّث بها ولده أبا علىّ وهو 
أملاها علئ تلامذته, لذلك قد تدعئ بأمالي أبي على ابن الشيخ. 

كما ان المجالس قد تمتاز عن الأمالي أحياناً بتدوين كلّ ما يجري في 
مجلس الاملاء من مسائل تحدث أثناءه مضافاً إلى يدا طيرة الا با وذ نكما 
في مجالس ثعلب. 

وهذه الفروق تكاد أن تكون غير ملحوظة في بادىء النظر لخفائها. 

ومن الممكن القول أيضآً بوجود الفرق بين الأضول والأجزاء السماعية وبين 
الأمالي. أن الاضولبوالاا جو اممدؤناق فيخصية قد دكرن فى بجا لف ولكنها لد 
تعقد لغاية الاإملاء وغرض تدوينه؛ ولم يلتزم فيها لحاظ المكان والزمان بل هئ 
مجالس خاصة لا يحضرها إلا خصوص أصحابها وإن شاركهم غيرهم فيها فهو 
مثلهم في الفضلء بخلاف الأمالي التي قرأنا عن مجالس تدوينها أنّها في أماكن 
معينة في زمان معين يحضرها طلاب العلم وغيرهم من النظارة. 

وم هذا كلتكاير النابعوات التموال الجذكرر اذل الهف ماه لاست 
الصحيح لكتابنا؟ وأنّه هو الأمالي لإنطباق التعريف عليه. 

وأناها 3 شيك ال رساي التدنن بعر ويه العجاللين ١‏ نضا وخر 
المجالسء فهو مبني علئ التسامح في اتفال هده الالناظاووكر ونا عيناة: 
مجالس عديدة فهو (مجالس). 

ولا مشاحة في تسمية ذلك لولا ما تقدّم من الفرق الدقيق بين العنوانين 
(الأمالي والمجالس) كما لا مانع من اسم (عرض المجالس) بملاحظة عرضه علئ 
المؤلف او معارضته بكتابه. 
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وقد ورد اسم الكتاب في رجال النجاشى'" (العوض عن المجالس) وإذا 
صحت النسخة فهو اسم رابع كذانا اهذانجو ا عاطق اله سجر تيحن عرض 
المجالس. إذ لم يذكر أحد أن هذا الكتاب بديل عن كتاب آخر يعرف بالمجالس, 
كما يوحيه لفظ (العوض). كما لم نقف في نفس الكتاب علئ ما يوحي بذلك. 

وإذ انتهى بنا الحديث عن معرفة الأمالي. وتاريخ تدوينها ومجالس الإملاء 
وتحققنا الا سم الصحيح لكتابنا. فق الخين ان لفون للقاومنها لمبنا لمن تو او 
فنية في هذا الكتاب, والتي لها أكثر ب انوا ني فعس ةله لت ودر 
منهجه فى مزالي 


5 -النواحي الفنية في الكتاب: 

في هذا البحث عرض موجز لما لمسته من مميزات 9 نواحي فنية 
توفرت فيه مجتمعة دون غيره من كتب الأمالي الموجودة التي شاركته في الاسم 
والموضوع, ولمعرفة تلك المميزات لابد من عرض مقارنة بين كتابنا هذا وبين 
ماشاركه اسماً وموضوعاً. ونظراً لعدم إمكان الإحاطة بجميع تلكم الكتب نقتصر 
علئ مقارنة بينه وبين ما تيسرت نسخته لعموم القرّاء. وبنحصر ذلك في كتابين من 
كفي الأمالى عطار الكداضا قن اسه ومو طوعه وهنا لبالميق علمن يهنا ن فى 
الفلددة لكي لك كتازنا هذا رهنا: ْ 

١‏ -أمالي الفيخ النندكة وهو لما المؤلك و وسمم مفة العديت مس 

(100ها عندما ورد المؤلف إلئ بغداد في طريقه إلئ الحج. 

؟-أمالي الشيخ الطوسي نه وهو تلميذ الشيخ المفيد الآنف الذكر. وهي باسم 
العجالين او لفن ينها بالامالى وقد قرنا الها أنناء لكع اخذنا نما نورت 
ا داق 


)000 رجال النجاشي: لفق طبعة بمبئي. 


3 ع ويام ونع ووه امد ع عار دوه ود ود ود لاه بت انوت الأمالق للقية الضدوق 


ونحن إذ نقارب بين هذه الكتب الثلاث من الأمالي لأنْها تتشابه في الاسم 
والموضوع والنهج العام في الاملاء أَوّلاً. ولأنّ موٌلفيها متقاربوا الذهنية والثقافة 
كتقارب ضور ولأن أوّلهم وعويكر لنذا الصدوق كان ايتاذ الثاني وهو المفيد, 
كما كان المفيد أستاذ الثالث وهو الطوسى. 

وسلوع أن للأسعاة خا مر كبير فى شكير الالديةه يوأ الالمية تسو مدو أمقاة: 
في ترسم خطاه غالبا مهما كان التفاوت في مبلغ تأثر التلميذ بأستاذه. لكن 
التجاوب بين العقليتين لابدّ وأن يكون ملحوظاً وظاهراً في أكثر من ناحية مهما 
اختلف مدئ ذلك. 

والنواحي الفنية التي أشرت إليها آنفأ هي التي سأجعلها نقاط متقاربة بين 
تلكم الكتب الثلاث لألمس القارئ تميز كتابنا علئ صنويه بتوفرها فيه وتلكم 
النقاط هى: 

ا 

؟-زمن الإملاء. 

سنا ند امي د 

جودة الاإختيار وحسن العرض. 

0 القدوبيرة: 

نا تفوق كتابنا فى عدد المجالس فواضح. إذ ان عددها (91) مجلساً بينما 
اناق كيد المقي 01 1) ملفا وامالن الللوسى نين قن اسمن الأول مراك 
علد سنائة غك رسعو ا والقاتى فى 81/9 متعاسا, وإذا اعصونا أجراء القسمم الال 
بمثابة مجالس لم يبلغ عددها مجموعاً نصف عدد مجالس كتابناء بل لو جمعناها 
مع أمالي أستاذه المفيد, فعدد مجالسها جميعاً لا يبلغ عدد مجالس أمالي الصدوق, 
وإن كانت أمالي الطوسي توازي أمالي الصدوق حجماً إن لم تربو عليها. 

واكاقين الادلذيه فا رامو لنذا الصدوى 2 ابتعننة :فى اءاليةاثالائه مسن تنورا 
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بما فيها زمن سفره إلئ زيارة الإمام الرضاءقة حيث ابتدأها في ١4‏ رجب سنة 
790 ه) واختتمها في ١8‏ شعبان سنة (714 ه) تخللت هذه المدة فترتان انقطع 
فيهما عن الإملاء لسفرهإلئ طوس لزيارة الإمام الرضاءية . 

وإذ اليجنا اله اهالى قلميده القدية تجدها امالن عتطنة الأوضما لمن 
خيف :وين الإملاى لاله امن اليد فى قتراك اعد لم شعرف أسزاب اننطاعة 
عن الادلة يهو للقه أنه إعد اها كن نوم النسيت مضو ون رط ورطة لاق 
والكيها فى 17 رمضان سننة 01لا وه مه ارولف هذا بالقنا الخ تمت 
املو عدون أماليه: 1 

ما الشيخ الطوسي طِة فقد كانت مدّة إملائه ثلاث سنوات. إذ أنه ابتدأ إملاءه 
الجزء الأوّل من القسم الأول في ربيع الأوّل سنة (00: ه) وختم آخر المجالس 
من القسم الثانى فى صفر سنة (408 ه) وهذه المدة وإن كانت دون المدة التى 
افده أسيقاد هلين يكقيي ال" انبا "نانك س مزه مال القند وق كر فده 

وأمّا ترتيب الإملاء واستمراره فهما ظاهرتان تلحظان بوضوح في أمالي 
الصدوق أكثر مما هما في أمالي المفيد وأمالي الطوسيء ولبيان ذلك لابدٌ من 
عرض موجز لترتيب مجالس الإملاء في كلّ من تلكم الأمالي. 

ففي أمالي الصدوق نجد التزامه بالإملاء أوّلاً في كل يوم جمعة وكل يوم 
ثلاثاء في الأسبوع من أوّل كتابه حتّى المجلس الواحد والعشرين. وكان إملاؤه 
يوم الجمعة سلخ شهر رمضان سنة (717٠هاء‏ ولمّا كان اليوم الثاني وهو غرة شوال 
يوم العيد فقد املئ المجلس )١١(‏ فيه. وحيث كان هو يوم السبت فقد املئ 
المجلس )١7(‏ يوم الاثنين؛ والمجلس (4١؟)‏ يوم الأربعاءء ثم انقطع عن الإملاء 
بسبب توجهه إلئ زيارة الإمام الرضاءقةَ فلم يمل في الطريق حتّئ وصل إلى 
طوسء فأملئ المجلس )١0(‏ فى يوم الجمعة ١١‏ ذي الحجة سنة (/771ه). 


3 لمت طسوو اول ةفقو تضم ووو ون موده سمرت لمان الف الضدوق 


ولك كانت عاتعه الأدلاء فى كل بحصة وتلاتاء: وكات التلذقاء الى .وافه 
وهو بطوس صادفت يوم ١7‏ ذي الحجة فلم يمل فيه, بل أملئ يوم ١‏ ذي الحجة 
المشهد إلئ أنّ أملئ المجلس (1؟) في يوم الجمعة غرة المحرم سنة (718 ه) 
واتعمر علن عادكداض :التلاتاع الاتنة والحمعة القادمة 'فأمليك المتخلسن ىم 
فيهماء ونظرأ لوقوع الجمعة الثانية يوم الثامن من المحرم وشرع في إملائه فيها 
بذكر مقتل السبط الشهيد ولم يكمله فقد أكمله في اليومين المتعاقبين, التاسع 
والعاشر في مجلسين كانا 7١-7١‏ من أماليه. 
ثمّ انتظم إملاوه بعد ذلك علئ الترتيب الّذى ابتدأ عليه أماليه من الإملاء فى 
كل جمعة وكل ثلاثاء في الأسبوع حتّئ المجلس 87 فقد أملاه يوم الجمعة لسبع 
خلون من رجب سنة (718 ها). ثم انقطع عن الإملاء, لأنْه توجه قاصدا زيارة 
الامام الرضاطكةٍ ثانياً لكنّه فى هذه المرة أملئ فى طريقه فى نيسابور عدة 
مجالس, منها فى دار السيّد أبى محمّد يحيئ بن محمّد العلوي الأفطسى المعروف 
بشيخ العترة وسيّد السادة يوم الأحد غرة شعبان, وكان ذلك هو المجلس 84 من 
اعاليف ته املن المفلسس الفبيعيق فى نروية البااقاع واننظى ترقيب إدلائها فى كدر 
خينة وثلاتا كز البحلين #ؤكقن املاه بوم الحمعة ا شان :وهذة المجالين 
أملاها في نيسابور. 
ثهٌ سافر إلئ المشهد الرضوي. فأملئ يوم الثلاثاء ١١/‏ شعبان مجلسه 56 ولعلّه 
نظراً لضيق وقته وعزمه علئ العودة ورغبته في إتمام أماليه في طوس بجوار 
المشهد الرضوى. أملئ فى يوم الأربعاء ١6‏ شعبان مجلسين هما 51-56 أحدهما 
ضيجا واللخر غضراء واطلن الجعلن لاهو اخ أعاللهديوه الجعين ١3‏ 
شعبان فى مشهد الرضاءابة . 
فمن هذا العرض الطويل لأيّام إملائه نجده مواظباً على الترتيب في أيام 
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الأسبوع والإستمرار في ذلك ما لم تعقه عوائق السفرء أو يحدث ما يقتضى ترك 
الالتراءوميوع الأفاء المعين. 

ما إذا رجعنا إلئ أمالي تلميذه المفيد, فإنّا نجد الغالب فى أُيّام إملائه هو يوم 
السبت والاربعاء واحيانا الاثنين؛ لكن لا بنحو الترتيب والإستمرار, ولكثرة 
الإنقطاع فهي أمالي ولكنّها متباعدة اللأوصال رغم ضمّها في اطار واحدء فانّه قد 
أ ملل ١‏ لمجا له يوم الست مول شور رمضان دضدة (1:ه1تنا والسم عد انرو 
السبت 59 منه سنة (8٠غ8ه).‏ 

ثم انقطع عن الإملاء ما يقرب من ثلاث سنين إلى أن تجدد له ذلك في يوم 
الأزيعاء رةه [/101نه) واستمر حت بوم اسيك ١‏ ا ومضاواسنة [/ا وها 

ثم انقطع ثانياً طيلة عام كامل فعاد للإملاء يوم الأربعاء ١؟‏ رمضان سنة 
(8٠غه)‏ واستمر حتّئ يوم الاثنين /ا؟ رمضان. 

ثم انقطع ثالثاً طيلة عام كامل أيضاً فتجدد له الإملاء يوم الاثنين ١‏ رمضان 
سنة +٠4(‏ ه) واستمر إلى ,يوم السبت "١‏ رمضان. 

ثم انقطع رابعاً طيلة عام تقريباً؛ فأملئ في يوم السبت 1 شعبان سنة ٠١‏ ه). 
القطى كت تور رظنا وشاماك زوع :اليف اامتدووامعمر هت 6 امت 

ثم انقطع خامسأ طيلة عام حتّئ سنة :1١(‏ ه) فقد أملئ في يوم السبت ١‏ 
شهر رمضان, واستمر حتّئ يوم السبت 71 منه وهو آخر أماليه, والملاحظ في هذه 
الأمالي أنْها أمالي رمضانية في سنوات عديدة لم تنتظم حلقاتها لفراغ بعض 
الستين ها 

ما أمالي الشيخ الطوسي فإنّ أجزاءها الثمانية عشر ‏ وهي القسم الأوّل 
والتي تعرف بأمالي ابن الشيخ لأنّ أسانيدها مبدوءة بالشيخ أبي علىٌ ابن الشيخ 
الطوسي ‏ مؤرخة كلّها بالشهر والسنة إلا الجزء الرابع والثالث عشر والرابع عشر 
فإنّها لم تؤرخ أصلاً. وجميعها لم تذكر فيها أَيّام الإملاء في الاسبوع إلا الجزء 


3ك قاط رسع جاعم ميو مسيم كسس امجتعبفوة و عفدت الأمالى للفية الضدرق 


الخامس, فإنّه ذكر في أوَّله أنه أملاه في يوم الخميس ١1‏ رمضان سنة (401 ه) 
كما في مطبوعتي النجف وايران. 

والّذي يلفت النظر في هذا التاريخ, انّ تاريخ الجزء الذي بعده ‏ وهو الجزء 
السادس _في ذي القعدة سنة (00: هاء وهكذا تستمر سائر الأجزاء بعده متعاقبة 
في تسلسل تاريخها السنوي حتّئ آخر أجزائهاء فإنَّ تاريخ إملائه في شعبان سنة 

#850 ه)نوفا د وهوال لماذا تأخر إملاء الجرء الخامين الا سنة(/261 ها دون 

سائر الأجزاء؟ والجواب فيما أظن هو وقوع السهو في سنة التاريخ إذا صحت 

الفييفة: 

ونظراً لعدم ذكر أيّام الاسبوع في تاريخ الإملاء في هذا القسم فلا يمكن 
المقارنة بينه وبين كتابنا فى ناحيته الإستمرارية والترتيب. 

كا لقي الكاقى ونهن الثر تق طن العجالبين ذا اه اعلا سمي با ليه 
كان يوم الجمعة, فهى مرتبة من هذه الناحية إلا أن الإستمرارية فيها ليست كما هى 
فق أمالى:الستدوق: إذ أن الشبخ الطوسى المديكق مستهرا فى الإملاء فى كل يو 
عبط :را ضتالك حيياك فارع عدالت مو سات الاملاه: نهذ القند أضا له 
يحتفظ بطابع الإستمرارية كأمالي الصدوق, ولزيادة الإيضاح يحسن بالقارئٌ 
مز حعة امالك المدكورة: 

ومن جميع هذا العرض اتضح لنا جلياً أن الترتيب والإستمرار أكثر وضوحاً 
في كتابنا والتزاما من مؤلفنا ممّا ميّزه علئ صنويه الآخرين. 

٠‏ وأكااحوة الفرض سين لتكت ار ققد :انارت أماك المندوف بهذا لتنا 
كان يلاحظه مؤلفها وممليها من رعاية المناسبة الزمانية والمكنانة فى حديثه 
وإولاته ا كبر مقاكاى بادطيا تليده الشبوووليا تاديد الطوييوي. . 

ونيا علق ذلك اذل عفد مك افق كناك كل شري فا لمن :1 كور خبطا دين 
تناسب الشروع في الإملاء. فذكر الشيخ الصدوق بإسناده حديثاً عن علي بن 
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الحسين لد قال: القول الحسن يثري المال: وينمّى الرزقء: وينسىء الأجل, 
وبحت إلق الأهل ويد هل الع 1 1 

وذكر الشيخ المفيد بإسناده حديثاً آخر عن علىّ بن الحسين ليُةٍ أيضاً قال: 
إن الملك الموكل بالعبد يكتب في صحيفة أعماله. فأملوا في أُوّلها خيراً وني 
أخرها كيرا يغثر لكن .ها بي ذلك 1 1 

وذكر الشيخ الطوسى بإسناده حديثاً نبوياً قالوَلبْكو: لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله فَإنٌُ كثرة #الكاكم عر كران تس كاه التلي نواد اعد الام نه اه 
القلب القاسى: 

وإذا لاحظنا هذه الشذرات الثلاث نجد أولاهن أكثر مناسبة في افتتاح 
مجلس الإملاء نظراً إلئ أنّ الأمالي ستحتوي علئ أخبار فروض وسنن وأخلاق 
وحكم وآداب ونكت تاريخية وأدبية, ويجمعها القول الحسن. 

ما الشذرتان الأخريان اللتان افتتح الشيخان المفيد والطوسي بهما الحديث 
في أماليهما لا تجمعان ما جمع حديث القول الحسن في مختلف أحاديث الأمالي 
المتنوعة, وإن كان كلّ من الشيخين موفقاً فى حسن انتقائه. 

ولل يقالا اخر أكتر وطوسا فى جود الترش وحسن الانقاء ا الفية 
الصدوق كان يرعئ في أماليه المناسبات الزمانية والمكانية؛ فهو إذ يملى في شهر 
ذي فضل أو فيه مناسبة شريفة, أو صادف فيه وقوع حادثة إسلامية ذات شأن, 
لابد أن يذكر ما يناسب ذلك من فضل الشهر او حديث المناسبة الشريفة» او ذكر 
الحادثة المهمّة. 

فهو في إملائه فى شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان يذكر فضل تلك 
الشهور وما ورد فيها من حديث يشيد بفضلها وينوّه بعظمتهاء وهو إذ يملى وقد 
صائف روه انلزن فى 1ق انحط زا توعد د كر جد وت لد ير وول لاقام 
أميرالمؤ منين ئلا . 


١‏ مابعي وو الامج سردمو ووو عه سعد وسو نو جنب الأعالى القوية الصدرق 


وهو في شهر المحرم يتحدّث في ثلاثة مجالس في ثلاثة أَيّام متوالية عمّا 
جرى في ذلك الشهر علئ اهل البيت من حوادث دامية وفجائع مؤلمة» فيستعرض 
مأساة الطف بشكل مسهب يصلح أن يكون كتاب مقتل يمتاز عن سائر كتب 
العقادل امنا دورووتاقة مر لنه. 

وكننا كان يرهن الكاسية الرحنية 35 الف تكاق ,مره سناسة المكنان قفن 
مجالسه التي أملاها في نيسابور في طريقه إلى مشهد الرضاطُة نراه يتحدّث عن 
فضل زيارة الرضاءقة. وكذلك في مجالسه في طوس والّتي ختم بها أماليه وكان 
ختامها حديثاً واحدا رواه بسنده عن عبدالعزيز بن مسلم عن الاإمام الرضاءاية 
فى شأن الامامة, وقد اقتصر عليه فأملاه فى المجلس 37, وهو آخر أماليه. 

الوق الالسة اعت روه نه القمان والمكان اكت هرجا قن أخالى الضدوة 

من صنويه الاآخرين. 

تقناع اخرهة الفيدها فى كنا نا هذان وك تاغلة الشسط لما دان فى 
جل الإبااة وو ما كفته من حديت يخرى عافة يبد الإنلاقه قبن شواقد 
ذلك ما جاء في آخر المجلس السابع والمجلس الثاني عشر والمجلس التاسع 
والعشررين: فقد ورد في ص ١١8‏ من هذه الطبعة: (هذه الأخبار كانت مكتوبة في 
اخن المحليى التافون« التشوية): 

ولا يمنع ذلك من الإعتراف بفضل كل منهما وامتيازه بما ليس في هذه 
الأمالى, كما أن لمؤلفيهما من الفضل والمكانة التى لا تقصر عن مكانة شيخهما 
ا رحمهم الله حميعا 1 

وأمّا ناحية التدوين والرواية فقد دوّن أمالى الصدوق ورواها عن مولنها: 

ادالتكد ابو الوكانة على رين المي الحديس الخورى دكسة الزن يعلد 
الجحور_فقد دونه 000 عو م لقو قة اهنا 1 


اك حقو اح عَلَكوقل دونه وأخبرية عن مو لنهسنة (197ها 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأَوّل 00121211 00 


وروئ الكتاب عنهما الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن عبدالصمد بن محمّد 
التميمى عل وحدّث هو به فى سنة (5114 ه). ْ 

عا كو لوهذ لفق هو عبدالضمد بن محقد التميض الذى كان سن 
الؤنية لدو طلا ووه أخبر بالكتا هئ القن اليه أى السدى ممست 
عبدالصمد المذكور الشيخ الجليل العالم أبو الحسن علىٌ ند م شيعي 
القمى فى سئة (/0801 ه)ء كما فى صدر النسخة المطبوعة فى يران سئة ١78.0(‏ ه). 

نا ف ليده سمخطويظ: كانت عند المرحوم العلامة السكد محمّد الطباطبائي 
اليزدي فقد ورد في صدرها رواية الكتاب عن مؤلفه بسند عال حيث جاء فيها: 

إن الشيخ عبدالله بن جعفر بن محمّد بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن أحمد بن 
العبّاس بن فاخر الدوريستي, روئ الكتاب عن جده محمّد بن موسئ بن جعفرء 
وهو رواه عن جدّه جعفر بن محمّد بن أحمد, وهو رواه عن أبيه محمّد بن أحمد بن 
اعباس عن المؤلف. 

وإذا عرفنا أن وفاة الشيخ عبدالله بن جعفر بعد الستمائة بيسير كما فى معجم 
البلدان77”» وأنّ وفاة الشيخ الصدوق سنة 78١(‏ هاء وان رواية الشيخ 0 عن 
الشيخ الصدوق بثلاث وسائطء اتضح لنا معنئ علو الإسناد في المقام فلاحظ. 

وحضاك غارة دمن الاعالى هدوهةبالنتد هك ا(حدتنا التيحاة 
النقييان العالمان أو متحةن عند ان ل مك وابى الفظل اذ ان نحن حر قل 
رض الله عنهما قالا: حدّثنا الشيخ الصدوق عن جدّه بالكوفة عن أبيه. قال: حدّثنا 
أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن موسئ القمي)... الخ. 

وهو يتفق مع سند النسخة التي كانت عند المرحوم السيّد محمّد اليزدي إلا في 
حذف واسطة (عن جدّه) إسناد الشيخين فلاحظ. 


)0 معجم البلدان غ: ٠١"‏ (مادة دوريست). 


3 اج جا ١:‏ باطو ورد لج مرو سر ووب رموه و انالك للضي الميدرن 


واللبعة التعار إللها اتقرها قربا سن الغلاية الث ممه عاك مود 
المرحوم السيّد يحيئ اليزدي المدرّسي, واليوم برغمي انتقلت إلئ مكتبة المتحف 
ونا لامك خوك لأيطل): 

ما أمالى الشيخ المفيد فقد دوّنها ورواها أبو الحسن علىٌ بن محمّد بن 
عبدالرحمن الفارسيء كما في النسخة المطبوعة, ولم أعثر علئ من دوّنها ورواها 
تامة غيره. 

وأمّا أمالى الشيخ الطوسى فقد رواها عنه ولده الشيخ أبو علىَّ حيث أملاها 
عليه والده وهو أملاها علئ تلاميذه فرويت عن موَلفها بواسطته ولا يمنع ذلك أن 
يوجد من شارك أبا علىٌ في السماع من أبيه الشيخ الطوسي تلك الأماليء إلا أن 
الذي حدّث بها عن المؤلف هو ولده أبو علنٌ فحسب. 

فيه النقاط: الى المشقها فى كتابنا هذا واعقيرتها هق النائمية الفنة “سي له 
علئ صنويه. وقد يحسب لها أكثر من حساب في تقييم المؤلف ومنهجيته. ولا 
ا اي ي الخرعئ» كما لم يتح لي الإطلاع علئ 
مخطوطاتها لو تيسرت نسخة المطبوع منهاء ثم كيف بما انعدم رسمه ولم يبق إلا 
انعد تق كن اللؤرسة تفاع التراعه 

ولع من الخير اثبات قائمة كتب الأمالى النى جمعتها مئنا اطلعت عليه في 
تلك الكتب والمعاجم إذ لا تخلو من فائدة للقارئ ولو محض الاإطلاع وعسىئ أن 
يكون بين القرّاء من يروم إشباع الحديث عن كتب الأمالي وأصحابها بصوره 
أوفئ واستيعاب تام؛ فأكون قد وفرت عليه بعض الوقت وكفيته مؤنة الجمع؛ وقد 
رتبتها حسب الحروف الهجائية: 

١-أمالى‏ الأسدي: فى مناقب أهل البيت, للفقيه الصالح ليث بن سعد بن ليث 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 111[ ا اا 


الأسدي نزيل زنجانء يروي عنه المفيد عبدالرحمن النيسابوريء. ذكرها ابن 
بابويه فى فهرسته. 

اماك الاأضفيائى :قن الخدييتم لانن عقما ف اماع ع مسقن ين أحند 
الأصفهاني الحافظ, ذكرها كاتب جلبي في كشف الظنون7". 

”'-أمالي الإمام: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي الأنصاري 
(ت 187ها)ء وهي في الفقه. يقال أكثر من ثلاثمائة مجلد, كما في كشف الظنون!". 

؛-أمالى الامام عبدالحميد بن عبدالعزيز» (ت 797 ه)!". 

0-أمالي ابن الأتباري: لأبى بكر محمّد بن القاسم بن بشّار الأنباري!. 

1 - أمالي ابن أبي الفوارس: لأبي الفتح ابن أبي الفوارس ذكره الكتاني في 
الرسالة المستطرفة!8. 

-١‏ أمالي ابن بشران: لأبي القاسم عبدالملك بن محمّد بن عبدالله بن بشران 
البغدادي, مسند العراق, (ت 470 ها)ء ذكره الكتانى فى الرسالة المستطرفة0. 

7د أمان ابى الحاحي: لأبى عرو عشان بن غير انحوي البالكن 
المفصل ومواضع من الكافية فى غاية التحقيق. 

4 أمالي ابن حبابة البزار: في الحديث لعبيد الله بن محمّد بن إسحاق بن 
حبابة البزار!". 

ناد اماق انق بحن الحافظ احمد نع علة ين شح الستلاق أت 807 
ه). أكثرها حديث أملاها بمدينة حلبء قال الكتانى فى الرسالة المستطرفة: وأملى 
اق هن الل مدان ار 


.١1518 (؟) نفس المصدر:‎ .١77 كشف الظنون:‎ )١( 


(0) الرسالة المستطرفة: .١69‏ (1) الرسالة المستطرفة: .١"١‏ 
(/) كشف الظنون: .١717‏ (8) الرسالة المستطرفة: .١7‏ 


57 وفوا جدقع ارسنم كوه ونان مر قن موه زازة ملو حمل الأمالن للقرين الضدوق 


لد امال انق الحصيق: ليية اشيى كد بن عن الو انمر ل . 

انال ابن ويد لفحقد بى أي ركو اللشري زات 0ه وى ان 
الفوزية لخضها بجلال الدر هي المعين السوطن وببتا بالك الوويد: 

اناك انرشا تاوق العديك | الحددين هاف و انعسي ين قن كلتمن 
قات يروبها المويخ التعاتى برادظة ولذاالولك أى الحم ملاد ين ا خط زرا " 

8 -أمالي ابن شاهين: هو أبو حفص ابن شاهين!". 

6 أمالي ابن الشجري: لأبي السعادات هبة الله بن على (ت 077 ه) وهي 
مطبوعة بحيدر اباد فى مجلدين. 

5د أناك ابن ممفون لأبى الحسين محقدين أحيد, إنلاء فى العديت: 
ورتب عل أجزاء كما في كشف الظنون 61 

الا اما الى عصرق الأ النواهنقاضى لتقا وهر غير أن القاسه 
ان ضهوف: كبانق الرسالة البيها :افا 

-أمالي ابن الصلاسم: كما في الرسالة المستطرفة!" 

أمالي ابن عساكر: لأبي القاسم علىٌ بن الحسين بن هبةالله الدمشقي 
صاحب تاريخ دمشق الكبير (ت 01/١‏ هاء وهو القائل: 

الآ إن الفيديت حجر عله وافحرقه اللشاديت السوال. 

وال كر فوع ستمعاو ‏ اواحيسهاتراتة انا 

وانّك لن ترئ للعلم شيئأ يحتقتقه كافواه الرجال 

فكن يا صاح ذا حرص عليه وخذه عن الرجال بلا ملال 


ولتوالخلو يجن لحت دري من التصحيف بالداء العضال”" 
)١(‏ كشف الظنون: )١( .١17‏ الذريعة ؟: لم١؟.‏ 
(*) الرسالة المستطرفة: .١09‏ (؟) كشف الظنون: 157. 


(0) الرسالة المستطرفة: .١09‏ (1) الرسالة المستطرفة: .١"١‏ 


(0) مقدّمة تحفة الأحوذي :١‏ 7/. 


مقدمات كتب تراثية / الجزء الأوّل م ب ا ا ا 


وهي في الحديث 01 


٠‏ أمالى ابن عساكر: لولد السابق أبى محمّد القاسم بن علت!. 

١‏ أمالي ابن فارس: في الحديثء لأبي بكر يوسف بن القاسم بن يوسف بن 
فارس القاضي”". 

١‏ -أمالي ابن قطلوبغا: زين الدين قاسم بن قطلوبغاء أمالى مسانيد أبي 

فة حنيفة وهى مجلد ين !“ا 

و6 - أمالي ابن مندة: لأبي زكريا يحيئ بن عبدالوهاب بن مندة 

2 أغالى أبن مندة إلى عبدالله محمّد بن إسحاق بن مندة(). 

6" -أمالي أبي طالب: 0 لو ل 00 
الودوم ا 

71 أمالي البختري: لأبي جعفر محمّد بن القاسم البختري (ت 147ها)ء وهي 
في الحديث 6ن 

أمالي بديع الزمان: لأبي الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني 
(ت 8ه 

5 - أمالى البزودي: لل اا فى الفروع ذكرها 
كات جلبى فى كتنب الظئون 30 

9 -أمالي البغدادي: هو أبو بكر محمّد بن أحمد بن عبدالباقي بن منصور 
البغدادى (ت المع ه١01‏ 


0 


.١69 الرسالة المستطرفة:‎ ,١77 كشف الظنون:‎ )١( 


(؟) الرسالة المستطرفة: .١09‏ (") كشف الظنون: 1717. 

(5) الرسالة المستطرفة: .١517‏ (0) الرسالة المستطرفة: .١69‏ 
(1) الرسالة المستطرفة: .١09‏ (0) الذريعة 7: ."١١1‏ 

() كشف الظنون: .١57‏ (9) كشف الظنون: .١1515‏ 


.١11١ الرسالة المستطرفة:‎ )١١( .156 كشف الظنون:‎ )٠١( 


با باستحا فو امسر الل تومن ركو مووي الأمان للقي العيدوق 


“اماك تعله ةف العو لأ العناى احمد يه تخي التحوى رك ا قناها 
وى المتلبوعه بانيع (المها للى )نبو قو كرناعا نينا التسيرة كاتني حلي لها افو 
كفك الظنوق 17 وإلآ فتناسيق أن انها الصخوم (البجالس): 

ام اماق تيقال تررم هن اعحييك بن جعفر النديم» وكانت من مآخذ أبي 
الفرج الاصبهاني في أغانيه, وعول عليها ياقوت في معجميه معاً. 

”١‏ - أمالي الجوهري: في الحديث, لأبي محمّد الحسن بن على الحافظ 
(ت:غهغعه)("). 

امال الحاكم: في الحديث, لأبي عبدالله بن البيع النيسابوري (ت ١0‏ 1ه) 
وهى غير أمالبهالأخرئ الآاحية. 

4 _أمالي الحاكم: في الحديث, وتعرف بالعشيات, ذكرها والّتي قبلها 
الكتاني في الرسالة المستطرفة!" 1 

مع امال العا كيس هموس الدزن مدن اسماعي ا اله و الاك 
الواعظ ببغداد (ت ٠5مه©‏ 00 ا ا 

انالن اللجراق :هو الحافظة ا عرو اعسو ين سحت العلفن 1 م 
)!6 

7 أمالي حسن بن زياد: في الفروع 7 

8 أمالي الحقار: لأبي الفتح هلال بن محمّد بن جعفر بن سعدان الحقّار 
توفي سنة ( 1١4‏ ه) عن اثنتين وتسعين سنة, كما ذكره تلميذه الخطيب وهو من 
مشايخ الشيخ الطوسي وقد ووه تداك أ في أماليه القسم الأوّل. 

9 أمالي الحلواني: لأبي بكر الحلواني”". 


.١514 كشف الظنون:‎ )1١( .١111 كشف الظنون:‎ )١( 
.١١ الرسالة المستطرفة:‎ )5( .١69 الرسالة المستطرفة:‎ )"( 
.١1115 كشف الظئون:‎ )1( .١717 كشف الظنون:‎ )0( 


(/) كشف الظنون: .١1"7‏ 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا 


-أمالى الحلوانى: لأبى عبدالله سلمان بن عبدالله الحلوانى (ت 5945 ه)١".‏ 

١‏ أمالي الخزاز: للشيخ أبي القاسم علىٌ بن محمّد بن علىٌ الخزاز القمي 

5 -أمالي الخزاعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الخزاعيء نزيل 
الري: تلميذ الشريفين المرتضئ والرضي والشيخ الطوسي, وهي في الأخبار, في 
أربع مجلدات7". 

ع -أمالي الخطيب: لأبي بكر الخطيب البغدادي صاحب التار يخ( 

داعال الغلال: لأنى علد الكسن ون مق الخلذل وه ضفر يها لني 90 

4 -أمالى الخيزاخيزي: لأبى بكر الخيزاخيزي (ت 018 ه)00. 

7 -أمالي الرافعي: للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمّد بن عبدالكريم بن 
الفضل القزويني الرافعي (ت 577 ه) وهي ثلاثون مجلسأً علي عدد كلمات 
الفاتحة, أملئ فيها ثلاثين حديثاً بأسانيدهاء وتكلم عليها وشرحها بفصول وهي 
المسماة بالامالى الشارحة لمفرذات الناتجة فى علد" 

7 -أمالى الرفاعى. 

0 امال رريغد مونى: لأبي بكر ريغدموني!*. 

9؛ ‏ أمالي الزبيدي: للسيّد مرتضئ الزبيدي. صاحب تاج العروس وله 
الأمالى الحنفية. 

٠-أمالى‏ الزبيدي: للسيّد مرتضئ الزبيدي صاحب تاج العروسء له الأمالى 
الشيخونية ذكرا معاً في مقدّمة تاج العروس!". 


.”١17 الذريعة ؟:‎ )١( .١57 كشف الظنون:‎ )١( 


(؟) الفهرست لمنتجب الدين. (8) الرسالة المستطرفة: .١09‏ 
(0) الرسالة المستطرفة: .١69‏ (1) كشف الظئون: .١77‏ 
(0) الرسالة المستطرفة: .١١‏ والكشف: .١324‏ وطبقات الشافعية ؟: .1١‏ 


ا امل ماعو وسو و جد او نوو عمط ودب الأمالن لقني السدوق 


١‏ أمالي الزيادي: لأبي طاهر محمّد بن محمّد بن مخمش الزيادي, مفتي 
نيسابور (ت +١٠‏ هاء في الحديث!". 

5 أمالي الزجاجي: في النحو (الكبرئ). لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد 
النحوى ات م0 

0 دامالى الزجاجى: في النحو (الوسطئ). لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد 
النحوي (ت 7١7‏ ه)!". 

64 أمالي الزجاجي: في النحو (الصغرئ). لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد 
النحوى رت 577 ه)! 2 

0 -أمالي الزجاجي: عبدالرحمن المتوفئ بطبرية (115ها)ء وقيل ٠(‏ 4 ها 
وله أمالى كثيرة فى مجلد ضخم فيها أحاديث بأسانيد!©. 

7 أمالى الزرنجرى: لشمس الأئمّة بكر بن محمّد البخاري (ت 617ه)(". 

07 - أمالي الزعفراني: في الحديث, للإمام أبي عبدالله حسن بن أحمد. وقد 
رأ الذاشى متجلد ا فى أمالية :فى سه 17د هاء وسنة لزه 1" 

.أمالى الزمخشرى: جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 0!)098. 

9 أمالي السخاوي: قال في فتح المغيث: أمليت بمكة وبعدة أماكن من 
القاهر 4 غدة ها اللعدي التحالس إل الآن نسو التنتيانة والأعفال: النتاك!" 

اواناق المرخيي اللإمام شمس الأئمّة السرخسي الحنفى (ت 87 4ه)!' ". 

-أمال السرخسي: لأب الفرج عبدالرحمن بن أحمد السرخسي الشافعي 

(ت 20 ها وهىي في الفقه 0١7‏ 


.١514 كشف الظنون:‎ )1( .١177 كشف الظئون:‎ )١( 
.١514 (غ) كشف الظنون:‎ .1١114 كشف الظنون:‎ )( 
.١111 كشف الظئون:‎ )1( .١"١ الرسالة المستطرفة:‎ )0( 
.١114 كشف الظنون:‎ )( .١514 كشف الظنون:‎ )0/( 
.1514 كشف الظنون:‎ )٠١( .١77 الرسالة المستطرفة:‎ )9( 


.١ 177 كشف الظنون:‎ )١1١( 


مقدمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا 0 


5 امالك الشرشكن: انيعد الاتقاى كر معد ين غيذان زنت وى 

3ن أحالى سكيد ين نطبو شك الم راقم يو عات الكتييى رق ودلن 
فى اخ كتانه التلى الافين وعد مدن مان كارو" 

كن أحالى املاس دق التعديث: لاي انق قد من تنا سن السلا 

ا 0 . : 

0 أمالي السمعاني: المعروف بالخمسمائة, لأبي سعد عبدالكريم بن محمّد 
السمعانى (ت 057 ه)!2. 

اع انال الموداتن: الى كزين ألى النطفى اللمع اق كر قينا قينا مه 
ترجمة الققّال المروزي الصغير!*. 

7 -أمالى السيوطى المطلقة: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطىء وله: 

4 إنال السوظ. :هلك الم وولف 1 

أمالى الدرّة الفاخرة: فى كشف علوم الآخرة للغزالى 80 

أمالي الشافعي في الفقه: يرويها عنه موسئ بن أبي الجارود المكي!", 
وحكئ: ان ابا حامد الإسفرايينى ارسل إلئ مصر فاشترى امالي الشافعى بمائة 
دينارء وقد ضمّنها أبو سهل الزوزنى فى كتابه جمع الجوامع فى نصوص الشافعي 
اذ استوفيبفيه القذيه والتستوط. والامالك بوغيرهاا 

الات أقالق القي اف به الكتفس :قن ار كدابدا ليل الأحين مونها خا تاد 
العمل شيف الزازى اله لديو ادن البياتى مولت الستببير اكير 
الجوم كن ادا اك برذ 


."١١ الذريعة ؟7:‎ )١( .1514 كشف الظنون:‎ )١( 

(7) كشف الظنون: .١77“‏ (]) كشف الظنون: .١7١‏ 

(0) طبقات الشافعية 0: 07. (1) كشف الظنون: 1550-1576. 
(0) طبقات الشافعية ؟: ١١١‏ . (8) طبقات الشافعية 4: 14. 
(9) الذريعة ؟: ."١١‏ 


ا 0000000 


الات أمالى الشيباتق لأ النفطل محكة بن .خبداشبيق محهن ين عبد الله رع 
بهلول بن همام بن المطلب الشيباني (ت 11 ه) عن تسعين سنة!". 

اناد اماك العنيات شن :الفقده تقد بن العسية القنيا تن كلمن ان عدقة 
مطبوع فى حيدر أباد سنة (0؟١هاء‏ وقد سبقت الإشارة إليه فراجع. 

4 أمالي الصفوة من أشعار العرب: لأبي القاسم فضل بن محمّد البصري 
النحوي (ت 4غ ه)!". 

0 أمالي الصولي الحسنة: لأبي بكر الصولي الشهيرء حكي أن السمعاني 
عاحى اناي كب مز تون لخدين مرخ أنا لبه ا لعيدة عن كنيته ان تضيون 
الحوالق يتقداذ. 

7 أمالي الضبي: لأبي عبدالله حسين بن هارون بن جعفر الضبي وهي في 
الحد 7" 

_أمالى الطوسى: لشيخ الطائفة الطوسى, وقد سبق الحديث عنها. 

أمالى ظهير الدين الولوالجى الحنفى: فى الفقه20. 

9 أمالي العراقي: لأبي الفضل زين الدين العراقي, (ت 6١7‏ ه) وهي تنوف 
عن ٠‏ مجلسء قال تلميذه ابن حجر: شرع فى إملاء الحديث من سنة (11 ه) 
ذامل اكتر من سه ]كليل 7 

1٠٠ أمالي العراقي: لأبي زرعة العراقي ولد المتقدم. وهي تنوف عن‎ ٠ 

| لو 

١‏ الأمالى العراقية فى شرح الفصول الإيلاقية: لسديد الدين محمود بن 
علي الحمصى الرازى؛ (ت 087 ه) وهى فى الطب7". 


.١156 (؟) كشف الظنون:‎ ."١5 الذريعة ؟:‎ )١( 

(؟) كشف الظنون: .١717‏ (؛) كشف الظنون: .١50‏ 

(0) الرسالة المستطرفة: .١"١‏ (1) الرسالة المستطرفة: .١157‏ 
(7) الذريعة ؟: .5١9 - 3١48‏ 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا ا اا 


أمالي الفارسي: لعبد الغافر الفارسي صاحب كتاب السياق في تاريخ 
نيسابور وغيره!". 

87 -_أمالى الفربري7". 

أمالى القيغن: للمولة«مخسن القيضى الكاشاتن (نث 1+1 

ا مالل لطي د كر وين عبر اللاي از 

د أغالى التطقى: للسسخ راس بن مليمان القطر 1 

١_أمالى‏ القنطري: للحافظ حسن بن إبراهيم القنطري9 

أمالي قاضي خان: للإمام فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندي 
(ت 047ه) وهي في الفقه!”". 

8 أمالى قاضى فخر الأرسابندى20». 

لق أمال التاضى عبد الخبارين احم اوداق القاقى الوك ةله 

قد أعالى القاظى المازبتا فى باقن اللخورية لألى كر محتد و عبرال 071 

لذ اناق القعاى وات اللدقة ١ح‏ تلق اعم غيل بين التتائيم اللتفرى 
(ت703ه) وهو كتاب مطبوع مكررا. 

_أمالى القضاعى: فى الحديث. لأبى عبدالله محمّد بن سلامة الشافعى 
زت غ0 000 1 1 

_أمالى الكلاباذي: لأبى القاسم الكلاباذىي!"2, 

مد اناي السابلك الى عبدا نه لعسيو ين[ يماع[ ابن سحفد المحادان 


.١"6 كشف الظنون:‎ )١( .١69 الرسالة المستطرفة:‎ )١( 
.١69 الرسالة المستطرفة:‎ )8( .,5١17 (؟) الذريعة ؟:‎ 
.١1514 كشف الظنون:‎ )1( .5١١ الذريعة ؟:‎ )0( 

(/10) كشف الظنون: .١"6‏ () كشف الظنون: .١"6‏ 

(9) الرسالة المستطرفة: )٠١( .١11١‏ كشف الظنئون: 156. 


.١1717 كشف الظئون: 1"6. (؟١١) كشف الظئون:‎ )١١( 


1 أن عع مدعو ماطع ام رواحت و واه اونب الأمالك للقي العمرى 


(رت 7٠١‏ ه) وهى في عدعض جز من رواية البغداديين والاصبهانيين!" 
وتغوف الماك الاصميانة 1 

-أمالى المخلص: لأبى طاهر المخلض فى الحد يع 

117 - أمالي المرتضى: وهي المعروفة باسم الغرر والدرر وقد طبعت في ا,يران 
ومصر مكرراً. 

أمالي المرشد بالله: يحيئ بن الحسين بن إسماعيل بن زيد بن جعفر بن 
الحسن بن محمّد بن جعفر بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن 
السبط طكة. نقل عنها حُميد الفقيه فى الحدائق الوردية!©. 

كع اباك المعو : الى الالاء عدون عيذ ف التعرى لت 1113نها وتو انه 
كراسة ولم يكمله!8 ْ 

معاد امال التفيدسيات الغا زة اله 

١‏ اأمالي الناصر الأطروش: هو أبو محمّد الحسن بن علىٌ بن الحسن بن 
علىٌ بن عمر الأشرف بن الإمام السجادطيةِ. توفئ بآمل طبرستان 7١04(‏ ه) 
زأماله في الأخبار وفيه كثير من فضائل العترة7". 

ا امال التعنني يو اوحكر الم 16 

اد اغالى التصير ا نافى ناه الشنيرم البو امكل الماك سين بلدا عات 
النقوي النصي رآبادي (ت 1717 ه)(0. 1 

-أمالي نظام الملك: أبي على الحسين بن علىٌ بن إسحاق (ت 80؛ ه). 


وهي 5 الحريك. 

.١57 كشف الظنون:‎ )١( .١7١ الرسالة المستطرفة:‎ )١( 

(؟) كشف الظنون: .١77‏ (]) الذريعة ؟: .7١1/‏ 

(0) كشف الظنون: .١"37“‏ (1) الذربعة ؟: "١8‏ نقلاً عن الحدائق الوردية. 
(0) كشف الظنون: .١717‏ (8) الذريعة ؟: .,"١١‏ 


(9) كشف الظنون: 1"5. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 00010101 0 0 اا 0 


0 - أمالي القافن هو ابو منغية وهي في الحديث27. 

1 اأمالي النيسابوري: هو ابو محمّد عبدالرحمن بن احمد بن الحسين بن 
أحمد الخزاعي النيسابوريء تلميذ الشريفين الرضي والمرتضئ والشيخ الطوسي 
وسلار وابن البرّاج والكراجكي, ذكره ابن بابويه في فهرسته'". 

7 أمالي النيسابوري: في الحديث؛ للمحسن بن الحسين بن أحمد 
النيسابوري عم المتقدم ابن بابويه الحسن بن الحسين المعروف بحسكا الراوي 
عن الشيخ الطوسي فهو من معاصري الطوسي!". 

8 دامال وحقن .هو ابوعله العسى بى عل البلفى زت لتك 

اد مان الزذان: فى محتد بن اما غيل ى البقاين اذاف التفدادى 
زت خا 

٠‏ أمالي الهاروني: هو أبو طالب يحيئ بن الحسين الأحول بن هارون 
الأقطع بن الحسين بن محمّد بن هارون بن محمّد البلطحاني وهو المعروف 
بالناطق يا لحواق انقة ةو 813 تعريها نهدو نالفي الاخنار ا 

عاد قاكنة اسبناء كني الأمالى الى عتيتها عو الاقتارة إل مصدر كل انعد 
فيهاء ولا يفوتني تنبيه القارئ إل بالغ اهتمام العلماء بأمالي الصدو قي حتّئ 
ترحنيا الا النا رس وقد قنعيعل ا ثلاث همات لها : 

١‏ ترجمة السيّد علي الإمامي. 

ترجمة السيّد صادق بن السيّد حسين التوشخانكي. 

ادطنعية ليك محاله باقر الكفرواى وقد ظلتييت: كفيه بع الاأصل قبي 
طهران سنة ١7٠١‏ ه) نشرتها المكتبة الإسلامية. 

كاله بتو قن اتنيية تان اد مهو تسيكين أمالى قيها افيدوق تعد هرة 


.,"١١ (؟) الذريعة ؟:‎ .1١557 كشف الظنئون:‎ )١( 
.١"17 (؛) كشف الظنون:‎ .7١7 الذريعة ؟:‎ )"( 
الرسالة المستطرفة: 11 (1) الذريعة ؟: م١ "؟.‎ )60( 


17 بوط ان ع 1 انوس ايد وم عب حي احسي م صر الافاك للفو الصدون 


الأعلاق الخطيرة فانّها من نفائس القرن السادس الهجري. وهي بخط الشيخ على 
ابن محمّد بن محمّد بن علىٌ بن السكون تاريخها يوم الخميس ١5‏ ذي الحجة سنة 
(07 هاء وكانت النسخة عند المحدّث الحجّة الشيخ عباس القمي عه وهي اليوم 
عنه تحله الأكير الشيخ مرزا على محدّث زاده. 

والحوو اله ونا وكتاما 


ست ميض النك ودين التوموري الخرمياة 
4'شهر رمضان سنة ١789‏ ه 


عم رم ْ 


الجزء الآرل والثانى 


المولامة الجليل اأمترد عد مودى السيد سن الخر سان 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 1[ ا 


حياة المؤلف والتعريف بالكتاب: 

الععد انوت العالفنن ومن لعن محكديو اله الطاهرين 

وبعد. فهذه صحائف أقدم بها لكتاب من تاليف شيخنا أبي جعفر محمّد بن 
علىٌ الصدوق يِه . وهو كتاب (عيون أخبار الرضاءية ). 

وحيث سبق لي تقديم ثلاثة كتب من تآليف شيخناطلة. وها كتاب 
«التوحيد» وذلك في سنة (85؟١‏ هاء حتفت لم اموا لدو لت فى قا تقرب 
من خمسين صفحة. وثانيها «إكمال الدين» ومقدمته فى 4" صفحة, وثالتها كتاب 
«الأمالي» ومقدّمته في /: صفحة وذلك في سنة ١784(‏ امو را نرت 
صدورهما يومئذٍء فقد شركت بينهما في تعريف المؤلف مله في سطورء وحصصت 
كل واحد من الكتابين بما يخصه من تعريف وذكرت عذري فى ذلك التشريكء بيد 
| أن العذر لم يكن مقبولاً لدئ بعض القراء, فقد صارحني بعضهم بذلك. بحجّة أن 
كثيراً من القراء ليس بوسعه الرجوع إلئ المصادر مك ورا الجوية فز لسرت 
عن عواة المذ لت 

فالواجب يقضي بتعريف المؤلّف تعريفاً كاملاً شاملاً في مقدّمة كل كتاب له 
فشر التستفتى القارخ بذلك عن الرجوع إلخ سطون :مغزاقة, وكلماتمبتوقة فى 
مصادر متعددة, قد لا يتسنئ الحصول عليها لعامة القراءء فضلاً عن مراجعتهم 
للإستفادة منهاء وقد يكون له الحقّ فى ذلك. ولكن من يقدم لكتاب لا يسعه ان 
درجي لدو لله ١]‏ فى معد وما تتا سوقان الكذا ب ويحتعيه وتكانة الفيو ل 
وهر قد :ف اذ أ نما قو له القورد إلى نقتي الذو لنت قن تقلا كناب اشر اله ينه 
أن لا يعيد ما سبق منه تقديمه فى كتابه الأول وإل كان إجتراراً لما سبق, فلابدٌ له 
من منحئ آخر يبعده عن الإجترار, وليس أولئ من الإقتصار علئ تعريف المؤلف 


لي و قمع مدصدي فاح موقن تومو دمب وناداعيون أخيان الرماكة الشيغ الضدوق 


فى سطورء يستغنئ بها عن إعادة صفحاته السابقة. وهذا هو ما دعاني إلئ ترجمة 
لشاف طون فى تقنساق امال إن (الاكمال). ْ 

نا اوعد هى ال الرابعة الى أعووقها الراتمصاذن تفي اليه لك 
الشيخ الصدوقللة, فقد رأيت أن أسلك طريقاً وسطاً بيني وبين القارئ الذي عتب 
علي في اختصار الترجمة؛ وذلك الطريق قد يمرٌ بنا من قريب أو بعيد علئ ما سبق 
لنا من ترجمة الموّلف فى حدود ما يجب المرور به من الخطوط العامة, كما قد 
دق ذلك الالتقادنا هدناه الساقة إلن إقتبابى تعيرهى كا مللامنها ومن سقدمة 
(من لا بحضره الفقيه) لسماحة سيّدنا الوالد دام ظلّه وهي أوسع ما كتب عن 
النز لك طن والتق جناعناعنا والقراء عل قري سيخضية الو لك :واضيحة السال كنا 
كاتك وناك الذا عبر أدوارالتاريم وان كاله شخضحه فص القوا هب كقرة 
الجوانب لا تزال بعض جوانبها بحاجة إلى مزيد بحث يكفل تصويرها تصويراً 
تامأء ولعل في الباحثين المعنيين من يسد ذلك الفراغ بدراسة موضوعية شاملة, 
تدرو هونن تلك لشيخسية النذة فى سزاز كها التلفى بر الفذل :| و شاد الله 


الشيخ الصدوق _مؤلّف الكتاب: 

هو أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمي. 

ولم ترفع كتب التراجم نسبه إلئ ما فوق (بابويه) الأمر الذي يدلنا على أنه 
الشخصية الأولى من آبائه الذي تمتع بشهرة حيّى صارت النسبة إليه, كما يترك 
المعا ل متتويها اماك ةع كف المحد تنو الغلماء التشوو رين تسو 
إلئ مثل هذا الاسم (بابويه). إِنْهِم من لحمة الشيخ الصدوق وأبناء عمومته؛ فإنّهم 
أيضاً لم ترفع أنسابهم إلئ من فوق بابويه إلا في واحد كما سيأتي, ونظراً لتقارب 
عصورهم مع عصر الصدوق فيبدوا احتمال أَنْهم جميعاً من أسرة واحدة 
ويرجعون إلئ جد واحد وهو بابويه, وقد ذكرت ذلك في رسالتي (التنويه باسماء 
المختومين بويه) عند ذكر أسماء الأعلام من المحدثين المنسوبين إلى بابويه وإن 


مقدمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 1001 000 


لماعم ش 

اما الاشخاص المشار إليهم انفا ممن نسب إلئ بابويه ولم يرفع نسبه إلى من 
فوقه إلا فى واحد وهو: 

١-_محمّد‏ بن سليمان بن بابويه بن مهرويه المخرمى كما فى الاإكمال -وفى 
رواية الخطيب أنه بابويه بن فهرويه بن عبدالله, سمع عثمان بن عبدالله بن عمرو 
ابن عثمان العثماني وغيره. حدّث عنه ابنه عبيدالله الآتى ذكره ‏ وغيره توفى 
سنة /7ا١٠ه.‏ ْ ْ ْ 

؟ ديد نه رن مسحت رن سليها ود لاقت الذكردا بو عقف لقا فجي نع مف 
أبيه, و جعفر الفريابي وإبرأاهيم بن عبدالله بن أيوب المخرمي وغيرهم. 

0" القاسم محمّد بن عبيدالله بن بابويه -الرجل الصالح وهو ممّن يروي 
عنه أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيدالله الضبي. وهذا من مشايخ 
المؤلف شيخنا الصدوقء روى عنه كما فى اسانيد كتبه. 

اد ينين اإراهيد ورا نو بسع فسا حة نقد لوا اننا طلدمن جيه 
مشايخ الصدوق في مقدّمة الفقيه'" استنادا إلئ ما ذكره المحدّث النوري في 
خاتمة المستدرك, ولم نجد ذكره في اسانيد الصدوق في كتبه. نعم وردت رواية 
الفدوى عتهرو اسظة فى امنا فتسدية فى بقار :العصطق "سيت كران 
الصدوق يروي عن الحسين بن موسئ عن الحسين بن إبراهيم بن بابويه. عن على 
ابن إبراهيم بن هاشم القمى. 

- أبو الحسن على بن عبدالله بن أحمد بن بابويه المذكرء. وهو من شيوخ 
الصدوقء روئ عنه في معاني الأخبار". 

تدان اللشمع كلت بن مله وب الويي الأنوارى لاصوا قال ابن سدة: 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ “, 0/. 


(؟) بشارة المصطفى: ١6١‏ الطبعة الثانية (المطبعة الحيدرية). 
(”) معاني الأخبار: /10. 


4 مدو وم 6 مدميت الامما متو مده عيوق أخيان الرضاكة للفتيخ الضصدوق 


هو اكنال غتداء القاء: ورع دينء دخل شيراز وسمع من جماعة؛ وكتب. مات 
سنة (/6”؟ ه). 

١‏ ا ا ا يوسف بن 
0 


عشرة سنة . توفي سنة (780ه) . 


4 أبو الحسن عليٌ بن بابويه قتيل القرامطة في الطواف بالمسجد الحسرام. 
ذكره القطبى فى كتابه الاعلام بأعلام بيت الله الحراء””: أنّ القرامطة ليا أغاروا 
قلخ اليج فى بينةا[ االالانه ووتكلرا المسحد العسراء اتكام السومم د ورانت 
خيولهم في المسجد. وقتلوا خلقاً كثيراً في المطاف قدرهم بألف وسبعمائة طائف 
محرم؛ وكان علىٌ بن بابويه ممّن يطوف فلم يقطع طوافه. وجعل يقول: 

ترى المحبين صرعئ في ديارهم0 ففتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
والتعيوف كقوة إلن اسقط :فيداء رضي اللنيا ا 0 


)ذافن رسالة التتوية تقلا عن الذهبئ وفيها أيضا عن العلمى أله أعيمية من :غتلية بين 
الحسين بن بابويه. 1 ١ ١‏ 

(1) ورد في لسان الميزان 4: 1817 أنّه أَوّل ما سمع الحديث في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة, 
وله إحدئ عشرة سنة, وهو من سهو القلم من ابن حجر إذ سبق منه ذكر ولادة ابن شاهين 
في سنة (191) ومعلوم أنه لما سمع وله إحدئ عشرة سنة. فيكون الصواب سنة ثمان 
وثلائمائة لاكما ذكر. فلاحظ. (7) الإعلام: 176 71. 

(؟) ذكر القصة ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة )١17(‏ ولم يسم علي بن بابويه. بل قال: 
وقد كان بعض أهل الحديث يومئذٍ يطوف. فلمًا قضئ طوافه أخذته السيوف. فلما وجب 
أنشد وهو كذلك ثم ذكر البيت. 
ومن الخريين شح سي كرش تييع لازن ترط اا نين انين انهاتي أ 
الحادثة كانت سنة ( 7٠١‏ ه) وهو غير صحيح., فان دخول القرامطة إلئ مكة كان في سنة 
(790) كما في تاريخ الكامل لابن الأثير, والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهماء وورد ذكرها 
فى حوادث سنة ١7(‏ ه) في كتاب صلة تاريخ الطبري, فراجع 
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9 -أبو الحسن عليّ بن الحسين بن بابويه الرازي؛ خرج لنفسه أربعين حديثا 
رواعاعد او المد عدار الحم بن احمد القزوينى (ت 157 ه) بسماعه منه!". 

ومن الواضح أنّ هؤلاء كلّهم إِلَآ الأخير دور جار صيصرت حصر 
الصدوق أو عصر والده كتقارب بلدانهم: فيا هل ترئ وجاهة احتمال نهم من 
ذرية بابويه جد المؤلف, أو أنْهم من بابويه أخر او اخرين. 

ومهما يكن الواقع فا بن بابويه ‏ أسرة المؤف من بسيوقات القنميين 
المشتهرة بالعلم والفضيلة؛ وقد تبوا رجال منهم مكان الصدارة والمرجعية, كما 
كان بيتهم حتئ القرن السادس بيت علم وحديثء ذكرت المعاجم الرجالية منهم 
اا ا يس لاي ووس 
الاسلام وئقة الدين: كما فيهم من تسمئ بأ سم جدهم الأعلئ الاين اها اذكه 

وبالرغم من كثرة البحث في تأريخ هذه الأسرة الكريمة الباسقة أفنانها 
والناضجة ثمارهاء لم نقف علئ مبدء سكناهم فى قم الحاضرة الإسلامية ومهد 
لفل قن ذلك لضي لكنق لدي لا تقناق فيه أن والة: لقو لتهد ورهن لقني 
أبو الحسن علىٌ بن الحسين كان في قم؛ ومن نز اضحات العيوت الأحلة معد 
ابن عبدالله بن أبي خلف الأشعريء وأَبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري 
صاحب قرب الاسناد, وأبي الحسن علىٌ بن إبراهيم بن هاشم القمي المفثر وطبقتهم. 

كما كانت له مكانة مرموقة في وسطه بل يعد من علية رجالات بلده, وفي 
اللتعلارين أعلقدهم الطاترى انيت إن لمكن هوا لأزلبالنهار الي#من ديه 
وقد أثنئ عليه علماء الرجال ووصفوه بكل جميلء مما يكشف عن عظيم قدره, 


)١1(‏ ذهب المرحوم الدكتور مصطفئ جواد في هامش إكمال الإكمال: ,١7‏ إلى أن علي بن 
الحسين بن بابويه المذكور, هو والد الصدوق المتوفئ سنة (78 ه) ولمًا تفطن إلئ أن بين 
وفاة ابن بابوبه الّذي عينه وبين وفاة أبي المجد القزويني الراوي عنه سماعاً (914؟) سنة 
تمحل في تفسير قوله (بسماعه منه) فقال: ا 9 
وهذا إجتهاد من الدكتور في مقابل النص, علئ أَنّه لم يذكر بين مؤْلّفات والد الصدوق كتاب 
إسمه (الأربعين) فراجع فهرستي النجاشي والطوسي وغيرهما. 


184 ...000000680000006 عيون أخبار الرضاء#ة للشيخ الصدوق 


وغل كيه 

كما ذكروا أن الإمام الحسن العسكري طليِلةٍ (ت 71٠١‏ ه) كتب إليه كتاباً فيه ما 
فى عو سر ةحمل العناء الماطرج و اياك التعظليهتعاء:فيد: 

معدن بيعل اريت 1ن زجعن ابعص و الحيين لد رعنة الن ا لسينة 
والعاقبة التتتيوموالحتة التموخديو::والان للملكديو ولا عدوان الاعدا 
الظالميق وول إله إل"النه احدين الخالقيق: والضئلاة عل خير نشاقه محقن وعترده 
الطاهرين). 

وفيه: (أمّا بعد أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علىٌ بن 
اتسين لتم و نفك اله العردضا تفرجو عل مر يليك أو لااد ا قينا لتحي بريعيفة. 

وفيه: (فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن عليّ, وأمر جميع شيعتي بالصبرء فانٌ 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» والسلام عليك وعلئ 
جميع شيعتنا ورحمة الله ويركاته). 

والّذي يلفت النظر فى فقرات هذا الكتاب خطاب الإمام طق لأبى الحسن بن 
ابوس كولاه أن بكوو ع ماب متك تبي نما شيا فيضا 
وتعظيماً!". وإلا فلا مجال للقول بِأنٌ ابن بابويه كان حين صدور الكتاب شيخاً فى 
العو اعدين الخمسين لك التاتيح كنا هسكن لغيه غلرن ها كاف ابن سكده 
فى المخصص وغيره. 

ولو كان شيخاً لعدٌ من المعمّرين. إذ أن وفاة الامام العسكري قاد كانت سنة 
(11هاء وعاش أبو الحسن ابن بابويه بعد الإمام لكلا ما يقرب من سبعين عاماً 
حيث كانت وفاته سنة (78٠هاء‏ ولم يذكر أنه كان من المعمّرين الّذين تجاوزوا 
المائة وناهزوا المائة وخمسين مثلاًء ولم يذكر فى ترجمته ما يشير إلئ ذلك ولو 
من بعيد. 1 

علئ أنه لو كان من المعمّرين الّذين تجاوزوا المائة وناهزوا المائة وخمسين 


)١(‏ تاج العروس ؟: 114, طبع سنة ١7857(‏ ه). 
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مثلاً لأشار ولده الشيخ الصدوق إلئ ذلك في كتابه إكمال الدين في باب التعمير 
والفعقودة .وما تانب :اقفن انواني الكتا قلزيد ادن فقن أن يكين المعني 
بالشيخ هو التبجيل والتعظيم, ولع في مخاطبته بالكنية ما يشعر بذلك مضافاً إلى 
وصفه بالمعتمد والفقيه, فهو من الشيوخ شأناًء وإن لم يكن منهم سناً. 

وممًّا يسترعى الانتباه أ ن هذا الكتاب لم يروه ولده الصدوق فى تضاعيف 
كته الى وضلت إالننا علق كتزة لابوا الكناسنة لكره كما لم يذكره القدماء من 
أمحانا: 

وأقدم مصدر حكئ عنه -فيما أعلم -هو كتاب الاحتجاج لأبي منصور أحمد 
بن على الطبرسي, أستاذ الحافظ ابن شه رآشوب السروي (ت 0888 ه)ء حكاه عنه 
البحراني في لؤْلوة البحرين'", ولم أجده في مطبوع الاحتجاج. 

ورواه بصورة مختصرة الحافظ ابن شهراشوب فى المناقب(", وذكره مفصّلاً 
القاضى الفرعتى فى محالتن الوضو "١‏ والكوانبا رفن الزوضاف 8 
والنوري في خاتمة المستدرك”*) وغيرهم من المتأخّرين. 

ذكر الشيخ النجاشي في رهالة0 آنا الحيره حو لذ المز لت وروضلة كول 

شيخ القميين فى عصره. ومتقلامهم وفقيههم وثقتهم. كان قدم العراق واجتمع 
مع أبي القاسم بن روح لة» وسأله مسائل : ثم كاتبه بعد ذلك علئ يد عليٌ بن جعفر 
الأسود”" يسأله أن يوصل رقعة إلئ الصاحبطية ويسأله فيها الولد. فكتب إليه: 
قد دعونا لك بذلك؛, وسترزق ولدين ذكرين خيّرين. 

وذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة!» أ ن عليٌ بن الحسين بن موسئ بن 


بابويه كانت تحته بنت عمّه محمد بن موسئ بن بابويه؛ فلم ووو هلها ولد :فكت 


.0 7177 :" المناقب‎ )١( .5884 لؤُلوّة البحرين:‎ )١( 


(”) مجالس المؤمنين :١‏ 507. (؛) روضات الحنّات: /ا/ا؟. 
(0) خاتمة المستدرك ": 717 0. (1) رجال النجاشي: .١184‏ 


(0) فى إكمال الدين: 4717. والغيبة للطوسي: ١١؟‏ أنه محمّد بن على الأسود. 
(8) الغيبة للطوسي: .١١‏ 


١‏ القت وا اوح و واو باه ما انه تبن اعيوون أخبار الرضًائ18 للشيخ الصدوق 


إلئ الشيخ أبي القاسم بن روح ولف أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً 
فقهاء. فجاء الجواب: إِنّك لا ترزق من هذهء وستملك جارية ديلمية, وترزق منها 
ولدين فقيهين. 

وفي لفظ الصدوق - موف الكتاب _قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن 
الأسود. قال: سألني عليٌ بن الحسين بن موسئ بن بابويد عق مرك ب .0 
تماق العمرى ينك (وكانلق.وذا ند يكة ها أن اسان آنا القاميع :الر وبحي ان 

يسأل مولانا صاحب الزمانطٍ أن يدعو الله وك أن يرزقه ولد ذكراً. قال: فسألته 
فأنهى: ذلك. اا” ة أيّام أنه قد دعا لعليّ بن الحسين, 000 
لذن انها وخر كذ اديه امد كك بدرويدد ا رلاذة: 

قال وعظر معديو ضاخ بواالبونية َه :وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله 
0-6 يرزقني ولد ذكراً فلم يجبني إليه وقال: ليس إلئ هذا سبيل, قال: فولد لعليّ 
ابن الحسين يِه محمّد بن علي -مؤأًف الكتاب وبعده أولاد. ولم يلد لي شيء. 

وهكذا قم للشيخ حروالة المتزتهم له ما كان رصيو اليدامين الدغنا ءالو لد 
الصالح, كما تم له بعد ذلك حصول الأثر. فملك الجارية ورزق منها أَوّل مولود 
ذكرء كان هو شيخنا المترجم له أبا جعفر محمّد بن علىٌ الصدوق, ولعل في 
اخقنا و روالذه لأسمه ها يقس ا لمن رركا نعا:وععا مساح هنذا الانسه وشو 
صاحب الأمر (عجل الله فرجه الشريف). وكانت ولادته بعد سنة (75ه) التي 
هي سنة وفاة العمري وأولئ سني سفارة الروحي. ولعلها كا فك بضة 205 كما 
استقن :بها اللسثل الوا لد.واء:ظله واستدل علنهاء ايا ما كان ققد ولداشيخنا الصدؤق 
در كقاؤغوة النابهة اللقاسة 

ومن الطبيعي أن ن يكون لتلك الدعوة أثرها في تقويم شخصيته, وتكوين 
انعا المت ع 1 توقّع الناس ظهور أثرها بيناً في تاريخه, فكان الأمر كما 
فل اي كا نوا هد ادكه و دق ده رحس مدا تلك الطواشر يفن مفيواته الا سر 
تلك الدعوة الصالحة التي بارك بها الإمامطيةٍ وليد أبي الحسن عليّ بن موسئ بن 
نالوايةه كنا كان الت لنت شي رتسقر برد للك ويرقو ل اناو لك ةروعو ما عب لامر 
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(عجل الله فرجه الشريف) )00 

وقال في ذيل حديثه الآنف عن ابن الأسود: وكان أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن 
الأسوديةة كعيراً ما يقول إذا رات أكدلك لا« على سيغنا متعقو رن اللعسن يد 
عتما يرنه الو ليد . وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس بعجب أن ن تكون لك هذه 
الرغبة في العلم؛ وأنت ولدت بدعاء الإماء مك" 

قال أبو عبدالله بن سورة: كلما رقف اجو جعفر عدت الكتاب ‏ 
وأبوعبدالله الحسين ابني علىٌ بن الحسين شيئاً. يتعجب الناس من حفظهما. 
ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الإمام لكماء وهذا أمر مستفيض 

في أهل قم 00 

ومن الغريب ما ذكره دوايت م دونلدسن فى كتابه عقيدة الشيعة!/ أن المؤلف 
وللدوكراها ا ا نتاجزكارة و الدوا لمضدية ارط ول تلق عون مسد بعد د 
تابعه علئ ذلك صاحب المنجد في الأدب والعلوم!©. 

وأغرب من ذلك ما ذكره الدكتور محمّد مصطفئ حلمي - أستاذ الفلسفة 
الإسلامية والتصوف بكلية الاداب بجامعة القاهرة ‏ فى تعليقه علئ كتاب توفيق 
التاق يك ا زوفل در لك فى عاك قر اننا زعام سد[ موا" عي تق إن 
بغداد ... الخ !"". 

فمع الأغماطن عتما ذكر.من كونه بخراساق: إلا أن الدكتور زعم أنه شرك 
خراسان فى صباه سئة (706 ه) إل بغداد, ولو بحث قليلاً عن ولادته لعلم أنه 
بعتو ورررف بعلا قريعةة 8 0ااغزااكان دن تلفق ا الخمينين قن موه قكان رصع قرا 
في صنباه؟! 
تقبأ النترجم لفتحت رعاية أنه الذى يدق أن وفنا عار على نمق دكالتة 


.؟3١ رجال النجاشى:‎ )١( 

(؟) إكمال الدين: 477, طبع الحيدرية سنة 1789. 

(6ااغيية الطويدي 1 (]) عقيدة الشيعة: 1814. 
(5) المنجد في الأدب والعلوم: 51. (1) توفيق التطبيق: .١78‏ 


١‏ 2 درا مقافي وو ورف ووو قن فيزن عن ودراغيون أخبار: الرها 8ه العم الصدوق 


والذاى اتوي كلمت وص كه يديع وعر تميورغه وان وفعت إلبة القديعة فى 
كثير من الأقطارء وأخذوا عنه أحكامهم. ولم يمنعه سمو مقامه في العلم من اتخاذ 
وسيلة لمعاشه. وركائز تضمن الرفعة عمّا في أيدي الناسء شأن الأحرار في الدنيا 
فكائت له تجارة يديرها غلمانه ويشرف عليهم بنفسه, فيعتاش مما يرزقه الله من 
فضله. ولم يشأ أن يثرئ علئ حساب الغير أو يكون اتّكالياً فى رزقه". 
ولسى هنك أ ابأمناو لاد عتانة كمرة وهام وهار هالحة لا نه املهفو 
هده الحناة الدتناءووسالئه الباقة هدو تسحة البهارة الى يع يريا من الباية 
المقدّسة, فكان الفتئ الكامل آية فى الحفظ والذكاء. يحضر مجالس الشيوخ 
ويسمع منهم ويروي عنهمء فقد اختلف إلئ مجلس شيخه محمد بن الحسن بن 
الوليد وكان من أكابر الشيوخ وأعاظم العلماء وهو حدث السن. 
وأدرك من أَيام أبيه أكثر من عشرين عاماًء اقتبس خلالها من أخلاقه وآدابه 
ومعارفه وعلومه ما سما به علئ أقرانه. حتّى روئ عنه جميع مصنفاته, وهي مائتا 
كتاب فيما يذكره ابن النديم في فهرسته. 
قال: قرأت بخطّ ابنه محمّد بن على علئ ظهر جزء: (قد أجزت لفلان ابن 
كتاباً)'". 
ومع الأسف الشديد ضياع تلك الثروة العلمية الضخمة, فلم نعثر إلا على 
أسماء ما يقارب من عشرين كتاباً ذكرها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في 
فهرستيهماء ولم ببق منها إلاكتاب الاخوان الذى يعرف بمصادقة الاخوان: ونسب 
اشتباها إلئ ولده مؤلف هذا الكتاب. ونصوصاً من رسالته التى كتبها إلئ ابنه. 
فممّا يكشف عن مزيد عناية الأب بتربية ابنه, رسالته الّتى كتبها لأجله لخص 
له فيها كثيراً من الأصول الحديثية, فاختصر الطريق بطرح الأسانيد والجمع بين 
)١(‏ في نفس المصدر: 117, تجد خبر منابذته للحللاج حين دخل قم. واخراج أبي الحسن بن 


بابويه له من مجلسه حين أتاه فى (سرايه) محله التجاري. فأمر غلمانه بأن يجروا برجله 
ويدفعوأ بقفاه. فما روي بقم بعد ذلك. (1) الفهرست: . 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا لك 


النظائرء والإتيان بالخبر مع قرينه حتّى قيل أنه أوّل من ابتكر ذلك في رسالته إلى 
ابنه, وكثير مّن تأخّر عنه يحمد طريقته فيهاء ويعوّل عليها في مسائل لا يجد 
الت علنهاء لنتعة و أماقة ومو نيه من الدين والعلى»وهذه الرسالة نفن متضادر 
كتاب من لا يحضره الفقيه نقل عنها المؤأف كثيراًء وصرّح بذلك. 

والدى يسرم الانقاء كثرةمرويات المؤلف عن طريق أببه كثرة تفوق 
مويو اانه عن كل من شيوخه الآخرين, مما يدلنا على مدئ استعداده الذهني 
والنبوغ المبكر الذي كان تاي يا ا وي يقرا واتستمع. 

ولا غرابة في نتائج الإحصاء والمقارنة التي تيف أن الأ وهو المفع 
الأول من منابع ثقافة وليده المرجئ ‏ بذل أقصى جهده في سبيل تثقيف ولده 
وإسماعه أكبر عدد من مروياته. حتّى كان أكثر ما يرويه الولد هو عن طريق شيخه 
الأوّل ومربّيه الأكملء والده أبي الحسن له . 

وللتدليل علئ ذلك خذ مثلاً كتاباً من كتب المؤلف له ونظّم احصاءاً شاملاً 
لمروياته عن كلّ من شيوخهء فستخرج بنتيجة أن للأب السهم الأوفر من تلك 
الروايات. 

وهذا كتابه (من لا بحضره الفقيه) لمّا كان هو أكبر كتبه وأكثرها رواية» فقد 
الختضر اساكيده نقتصرا علئ ذكر من ينتهي إليه سند الرواية, وكان هو الراوي 
الأوّلء ووضع في آخره مشيخة ذكر فيها إسناده إلئ أولئك الرواة اين ورد 
الحديث عنهم فى الكتاب ولم يعرف طريق المصنّف إليهم. ومن هذه المشسيخة 
يستطيع الباحث كشف حقيقة ما قلناه عن كثرة رواياته عن أبيه علئ قصر المدة 
تي عايشه فيها. حتّئ فاقت رواياته ما يرويه عن أشهر شسيوخه الآخرين 
وأكثر هم زوم وق لناشر بوزقاته عرد وفاة والد الغز لك التذكوو كانق الوليد 
مثلاً الذي مات سنة (757ه) أي بعد وفاة علىٌ بن الحسين بن بابويه بنحو خمسة 
عشر عاماً. ْ 

فالباحث يجد المؤلف ذكر فى المشيخة (0١؟)‏ راوياً روئ عنهم في كتابه من 
طريق أبيه؛ بينما روئ عن )١١4(‏ راوياً من طريق شيخه محمّد بن الحسن بن 


١‏ مسودي نن نو ون واه و موود ته عيون أخان الرضتائظة لشي الضدوق 


أحمد بن الوليد. وعن )6١(‏ راوياً من طريق محمّد بن على ماجيلويه. وعن (9؟) 
راويا من طريق محمّد بن موسئ بن المتوكلء وهؤلاء من اشهر شيوخه الذين 
اشتهر بالتلمذة عليهم والأخذ عنهم, وعرف بشدة الاتصال بهم. 

وهكذا تتضاءل النسبة في مروياته عن سائر شيوخه الآخرين الّذين هم دون 
فالاءشهرة أو أقل اتضالا بيه 

وكذلك تكون نتائج الاحصاء عند المقارنة بين مروياته في سائر كتبه 
الأخورئ: فهذان كتانا معاتى الأشان:والامالىتجة المو لف يكقر الروابة عن 
طريق أبيه فيهما حّئ فاق ما يرويه عن طريقه سائر ما يرويه عن باقى شيوخه. 
فله فى كتاب المعاني ما يناهز المائتين» وفى كتاب الأمالى ما يقرب من )١10(‏ 
ديا بينما نجد جميع ما يرويه عن طريق شيخه محمّد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد في الكتايين معا. الو اا ل 917 
تتضاءل 0 نسبة مروياته عن سائر شيوخه ليا في هين الكتاين 7 

1 ا ع و دا 

فنا اذا وجهنا اك ادر ولق اده يه 
الكثيرين بتحديد زمان سماعه, والمكان الذي سمع فيه غالباًء وهذه الظاهرة كما 
اوقننا غلىن مني المؤلك::دلتنا على ما أناز لكا جسوانب:مسن شاريخة أعملها 
مؤرّخوه. 

فهو لم يقتصر فى اخذه عن مشايخ بلده فحسبء بل رحل إلئ كثير من البلدان 


١(‏ إِنْما خصصت هذين الكتابين بالذكر دون باقي كتبه. لأني كنت نظمت فهرستاً خاصاً 
بأسماء شيوخه في الحديث لبيان مواضع رواياته عنهم في سائر كتبه. وابتدأت يومئذٍ بكتابيه 
المعاني والأمالي. ولم تسنح الفرصة باستيعاب باقي قارف نسأل المولئ التوفيق لإكمال ذلك 
ان شاء الله. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 0 


طلبا الحديت واستزادة في العلم, وسمع الكثير من شيوخ العلم في مختلف 
الحواضز العلمية» وربّما حدث هو في بعض تلك البلادء فسمع منه أشياخ البلد 
غلوا معد انمه 

وقد ذكر شيوخه سماحة سيّدى الوالد دام ظلّهء فأنهئ عددهم إلى أكثر من 
مائتي شيخ, اقتبسنا منهم العلويين خاصة: فذكر ناهم في مقدّمة كتابه (التوحيد) مع 
بسط تراجمهم فكانوا سبعة!" 

ما البلاد التي رحل إليها فأوّلها الريء وقد التمسه أهلها للإقامة بينهم؛ وزاد 
فى اقناعه باجابتهم ما طلبوا وجود الأمير ركن الدولة البويهى؛ وما كان عليه من 
زعايه العتماماو كرامهم والنبام يشورتهم: ا ل 
الريء إلا أن في أسانيده ما يشير إلئ وجوده بقم في رجب سنة (14؟ ها حيث 
سمع بها من الشريف أبي يعلئ حمزة بن محاند الزيدي العلوي!". كما إن نجده 
يحدّث عن سماعه في الري من أبي الحسن محمّد بن أحمد الأسدي المعروف 
بابن جرادة البردعي في رجب سنة (7517ه)(", وأنّه لم تنقطع صلته بوطنه الأول 
قم فربّما دخلها إِمّا لزيارة المشهد فيها أو للقاء الشيوخ, كما يظهر من مقدّمة كتابه 
اكمال الديو خيق ضرع وعوده مم وداك عد موده من جار المعهر 
الرضويء وكانت زيارته الأولئ سنة (07 ه) فقد اجتمع ؛ المي تعم الدين 
أبي سعيد محمّد بن الحسن بن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت القمي, وكان قد 
ورد من بخارئ فذاكره في أمر الغيبة وسأله أن يصنّف فيها كتاباً!. 

وقد خرج إلئ خراسان : قاصداً زيارة الإمام الرضائيةِ في طوس سنة 
(؟10ه) فاستأذن الأمير البويهي ركع الدولدفادة له. ولا خرج من عنده 
التتدعاء ثانا وسألة أن يدعولة عق المشهرا"فكانك لف الزياره عى اولي 


.10 ١١6 راجع مقدّمة كتاب التوحيد:‎ )١( 

(؟) عيونالأخبار باب 7١‏ حديث ,.0٠‏ والخصال ,١١:١‏ طبع قم سنة 7" ومعاني الأخبار: ١١؟.‏ 

2( الأمالي: 1 ٠‏ ٠.طبع‏ الحيدريةبتقديمنا. ()) لاح ظإكمالالدين: ١‏ ”طبع الحيدربة بتقديمنا. 

(0) عيون الأخبار باب 14. في ذيل الحديث الثاني من الباب تجد كلام الأمير البويهي مع 
المؤلف. فراجع. 


ل 001211 0 0 ا 00 


زياراتة الغلاث» فتن زار التشهد ثانا :7 اها بعد موت الأسير البويهق 
المذكور بسنة, كما زار المشهد ثالثاً فى سنة (14٠ه)‏ فى طريقه إلى بلاد ما وراء النهر. 

وق !| لاةلانها فى كدان كانتت ديسا ور فى طتريقة ليخ اليعسهة: 
الوتبيوى: فسمع في ذلك التاريخ أبا الطيب الرازى 20 وأبن عبدوس 
النبسابووف!"الأرواباسهيه التعل 1" والحسين بق أحمد المهقى» وكات ,سما عه ند 
فى داره!2, 

وقد سمع في نيسابور من شيوخ آخرين لم نعثر علئ تاريخ سماعه منهم؛ فلا 
ندري هل في سفره هذا أم في أسفاره الّتى بعد ذلك. وكان منهم أبو نصر الضبي 
وقال عنه: وماالقث اشم انو مواتضيه أ + كان ترق اللي صل ارمع 
فردأًء ويمتنع من الصلاة علئ آله0, وعبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب 
السجزي7", وأحمد بن إبراهيم الخوزي!”,. 

وفى مرو الروذ سمع من رافع بن عبدالملك, ومحمّد بن علىٌ بن الشاه الفقيه 
المروذي في دارهء كما سمع في سرخس أبا نصر محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن 
تميم السرخسي الفقيه, كل ذلك في طريقه إلئ خراسان في أسفاره إليها. 

لقا عاد من ران عاق ست تلك اوتاه تويك إلى يقداد فى ظريقة إل 
الخد فتظلها فى ولف السنة وسع له مسبوع اللزاائنة بوه عدف السو واي 
سمع ببغداد من جماعة منهم أبو الحسن على بن ثابت الدواليبي!". والشريف 


.6 عيون الأخبار ياب 09 حديث ؟. (') نفس المصدر باب /حديث‎ )١( 

() التوحيد: .5١‏ طبع الحيدرية بتقديمنا. (]) عيون الأخبار باب ؟ حديث .١‏ 

(0) معانى الأخبار: 01 . (1) التوحيد: .٠١/‏ 

(0) المصدر السابق: 1. 

(8) رجال النجاشي: 771, طبع بمبئي. وفيه أنه ورد بغداد سنة (00). فلعلَ ذلك بعد حبّه 
في سنة (014), ولم أقف علئ من صرّح بدخوله في سنة (700) في غيره. وفي سماعاته 
بهمدان تصريح بأنها بعد حجّه في سنة (7014). 

(9) عيون الأخبار باب " حديث 59. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل اا ا ا 


النسّابة أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيئ العلوي المعروف بابن أخي طاهر 
بداره طرف سوق العطش, كما أجاز له مما صح عنده من حديثه7". 

ويبدو أنه لم يتجاوز بغداد فى سفره هذاء لكنه فى سنة (7014ه) حي بيت الله 
الحرام؛ فسمع بالكوفة من محمّد بن بكران النقاش'". ومن أحمد بن هارون 
الفامي في مسحد الكوفة!'»ومن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي!*/, 
وهؤلاء قد أرّخَ سماعاته منهم, وأنها فى سنة (04١1ه).‏ 

ما الذين لم يؤرّخَ سماعاته منهم؛ وصرح بسماعه منهم في الكوفة فهم علىٌ 
في الكوفة, وعلىٌ بن الحسين بن شقير الهمداني في منزله بالكوفة!", وغيرهم 
ممّن لم يسمّهم, فقد ذكر فى نوادر كتابه الفقيه أنه سمع رجلاً من أهل المعرفة باللغة 
في الكوفة'"". 1 

كما سمع بعد منصرفه من الح بفيد وهو اسم مكان منتصف الطريق تقريبا 
بين مكة والكوفة _من ابي على أحمد بن جعفر البيهقى/'". وسمع ممّن يثئق به من 
أهل المدينة فى شأن وادي مهزور, والظاهر أنّ سماعه منه كان بها0. 

ولمّا قفل راجعاً إلئ الريء ومرٌ فى طريقه بهمدان. سمع بها من الفضل بن 
الفضل بن العبّاس الكندى وأجازه”", ومن القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه 
الزاهد السراج الهمدانى!"". [ز 

وفى سنة (/771ه) توجّه لزيارة المشهد الرضوي ثانياء حيث املئ المجلس 
الخامس والعشرين من أماليه فى يوم الجمعة )١7(‏ ذى الحجة من تلك السنة, 


.535 حديث‎ ١١ (؟) عيون الأخبار ياب‎ .6١1/ .439 إكمال الدين:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر باب 70 حديث ؟. (4) نفس المصدر باب "7 حديث ؟5.‎ 
.51١ :4 من لا يحضره الفقيه‎ )1( .١9 مقدّمة من لا يحضره الفقيه:‎ )60( 
.05 :7 من لا يحضره الفقيه‎ )8( .١9 مقدّمة من لا يحضره الفقيه:‎ )0( 


(9) التوحيد: .4١‏ طبع الحيدرية. )٠١(‏ الخصال :١‏ 84. طبع الحيدرية. 
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وعاد إلئ الري في سنة (778ه) حيث أملئ المجلس السابع والعشرين في يوم 
الجمعة غرة المحرم سنة (118ه) بها. 
وفي شهر رجب توجّه لزيارة المشهد الرضوي ثالثاًء ومرّ في طريقه 
بنيسابور, فاملئ عدة مجالس من اماليه, منها فى دار الشريف ابى محمّد يحيئ بن 
كه البلرى الأنظديى التعروف رشح الغترة وسكه السنااة المتجلين العنابيم 
والثمانين في ,يوم الأحد غرة شعبان من تلك السنة. 
واملئ بنيسابور عدة من مجالسه. أخرها ما أملاه يوم الجمعة )١١(‏ شعبان, 
وهو المجلس الثالث والتسعون. وسافر إلئ طوس لزيارة المشهد. فكان بها يوم 
الثلاثاء )١0(‏ شعبان حيث أملئ المجلس الرابع والتسعين. وهكذا بقى في المشهد 
الرضوي حتْئ ختم أماليه بالمجلس (17) يوم الخميس )١1(‏ شعبان من سنة 
(15ه). 
وتوجه إلئ بلاد ما وراء النهر. فدخل بلخ وسمع بها جماعة من شيوخ 
الحديث, منهم الحسين بن محمّد الأشناني وعبيدالله بن أحمد الفقيه وقد أجازه. 
وطاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة الفقيه. ومحمّد بن سعيد بن عزيز السمرقندي 
وغيرهم. 
وورد سرحسن ٠‏ فسمع محمّد بن أحمد بن : تميم السرخسي الفقيه. كما دخل 
سمرقند وسمع بها عبد الصمد بن عبد الشهيد. وعبدوس بن على الجرجاني: 
ووضل الا تلاق -وهي كورة تتاخم كور الشاش وهما من أعمال سمرقند فأقاء 
بهاء وسمع الحديث من محمّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتبء ومحمّد بن 
عمرو بن علىٌ بن عبيدالله البصري. 
وفي مدّة إقامته بها اجتمع بالشريف أبي عبدالله محمّد بن الحسن العلوي 
المعروف ده كل منهما من الآخر. ووقف الشريف المذكور على أكثر 
مصنّفات الصدوق التي كانت معه فنسخهاء كما سمع منه أكثرهاء ورواها عنه كلها 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل وق 


وكانت مائتي كتاب وخمسة وأربعين كتاباً"". 

ودخل فرغانة؛ وسمع بها من محمد بن جعفر البندار الشافعي؛ وإسماعيل بن 
منصور بن أحمد القصار, وتميم بن عبدالله بن : نميم القرشي وغيرهم. 

وهكذا نرئ المؤلف وهو في سن الشيخوخة -إذ قد تجاوز الستين -لا يزال 
يطوي المسافات الشاسعة في طلب الحديث وسماعه وإسماعه؛ ومعه من مصنّفاته 
)١10(‏ كتاباً. 

وأكبر الظنٌ أنه لم يسافر بعد سفره إلئ ديار ما وراء النهر فى سنة (718 ه) 
حتّىٍ توفئ سنة (١78ها‏ بالريء إذ لم نعثر علئ ما يشير إلئ ذلك. ولا شك أنه كان 
في أخريات أيّامه بالري؛ حيث أقام بها بعد أن قطع المسافات الشاسعة, وطاف 
كثيراً من البلدان النائية في سبيل سماع الحديث وإسماعه لم يتلهّف لماضي تمنئ 
رجوعه. كما لم يتوجع لحادث يخشئ وقوعه. بالرغم من تقدّم سنه في 
الشيخوخة, ومضافاً إلى مكانته الاجتماعية, وصلاته الوثيقة برجال الحكم فى 
الري؛ فانّه لو أراد أن ينعم بظلال الحياة الوارف كغيره من القابعين في بيوتهم؛ 
لكان ذلك من أيسر ما يروم لكنّه العالم الذي عرف لذة العلم, فيو ل بارال 
بكتابه. ولا يطربه إلا صرير قلمهء ولا يرئ الكرامة والسعادة إلا بين المحابر 
والدفاتر. 

فلا غرابة إذا ما أنتج عقله النتاج القيّم. وأثمر علمه الكثير الطيب. فهو في نحو 
سبعة عقود ونصف من أعوا م الحياة الّتى عاشها, غذئ المكتبة الإسلامية في فنون 
الغلميوالآدات:تخواً من كلاتياتة مضتق 7" :وقيل أكتر من ذلك: 

وقد ذكر سماحة سيّدي الوالد دام ظلّه فى رسالته حياة الشيخ الصدوق 
نميل اسداء | لاروم الإقارة ارا فلت ارجا مقي وس ييل السمير 
بالنمية ادها حفظ: اسع وائدة: رسممه وتسجوعها 21 اكهابا ورسيالة اننا 
مابقي فقد استأثر به التاريخ فلم يسمح حتّئ باسمه: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ ؟. 
(1) فهرست الطوسى: .١0‏ ومعالم العلماء: 1١١‏ وراجع بشأنها مقدّمة الفقيه: 74 


6" ماي لح خا م لصو ازا ومسو مم واه وو اددغيون أخبار الزضائكة العتيت الصدرق 


وقد ذكرت في مقدّمة كتاب التوحيد'' تفصيل أثاره الباقية مع الإشارة إلى 
المخطوط والمطبوع منهاء وأَنّ فيها وفيما بقى من أسماء كتبه الأخرئ, التي سجلها 
أصحاب الفهارس وما لم يسجّلوها!" لدلالة علئ جودة البضاعة ووفور الرصيد 
العلمى؛ حتّئ تفجّرت تلك العقلية عن مئات من المصئفات فى فنون الاداب 
والخلوم الاستلامية: 1 

فآلف في التفسير والفقه. والحديث. والكلام, والعقائد. والتاريخ, والرجال, 
والأخلاق, والآداب الشرعية, والدعاء. والزيارات. سوئ ما كتبه فى أجوبة 
المسائل الرازكة القمى وزائر البلاة انارق كمسو رفاو الكوقة دو الهرة: 
وواسطء والمدائن, ونيسابورء وقزوين. أو ما كتبه فى جواب مسائل شخصية؛ 
كجوابة ال 5 محمّد الفارسي في شهر رمضان وغيره. 


والتعريف بالكتاب هو العنصر الثاني للتقديم؛ وربّما كان في نظر بعض 
الباحثين بمثابة من الأهمية تفوق التعريف بالمؤلف, خاصة إذا كان المؤلّف من 
الأعلام المشاهير كمؤأفنا؛ بحجّة أن المقدّم لكتاب ما يجب أن يستهدف أولاً 
اطلاع القارئ علئ مجموع الكتاب بصورة إجمالية تنير له الدرب فيما سيقرأه فى 
الكتاب مع التنبيه علئ المواضيع الّتى وفق المؤلف في عرضها أو الأخرئ التي 
اخفق فيهاء. ومدئ جهده فيهما. 

ومهما يكن الأمر فى ذلك. فالكتاب الذي نحن علئ أبوابه لا يسعنى تقديم 


.50 78 التوحيد:‎ )١( 

(1) عثرت علئ اسم كتاب له أحال عليه في كتابنا هذاء وهو (وصف قتال الشراة المارقين) 
وثمة اسم كتاب آخر ذكره في كتابه التوحيد: 114, وقال عنه: وسأخرج الأخبار التي رويتها 
في ذكر عظمة الله تبارك وتعالئ في كتاب العظمة إن شاء الله. وهذان مما لم يسجلا في 
الفهارس. 
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دراسة فاحصة له مقارنة بين جميع أبوابه بعد بيان موضوعه. والداعي لتأليفه 
والإشارة إلى م: منهجية المؤلف فيه. مع التنبيه علئ موضوع واحد له علاقة بغيره من 
المواخ ضيع الّتي تمت إليه بسبب من الأسباب وهو موضوع خطير استعرضه المؤلّف 
بقدر ما سمحت به ظروفه وأدته إليه رواياته وهو عر ولاية العهد. 

أمّا معرفة موضوعه فإنّ في الاسم الذي اختاره المؤلّف لكتابه ما يكشف عن 
حقيقة موضوعه؛ فهو يدل بوضوح 3 يتضمّن طائفة من أخبار إمام من أئمّة 
المسلمين وخلفاء الله في العالمين_الاإمام علىٌ بن موسئ الرضاءكة ‏ ولمّا كانت 
أخباره كلها صالحة لا يأتي عليها جميعاً المؤلف في كتابه. فقد آثر المؤلف 
انتتخاب غرر منها سمّاها بالعيون وهو اختيار موفق. و 

وليعلم أن للمؤل فيل فيما يتعلّق بالإمام الرضاءقُةٍ أربعة كتب أخرئ هى: 

١-زهد‏ الرضاءطئة. 1 

؟-جامع زيارة الرضاطيًة. 

7“'_مسائل الرضاطية. 

؛ -المصباح الحادي عشر في ذكر من روى عن الإمام الرضاءكة. وهو من 
كتب المصابيح المرتبة علئ ذكر طبقات الرواة عن النعضوسي كا مبوة فنا 
ضمنه سائر تآليفه من أخبار الإمامقُةٍ كالّذي ورد في كتابه إكمال الدين وقد 
أحال إليه في كتابه هذا في أكثر من موضع. 

وإذا أمكن اثبات أنّ الكتب الأربعة أَلّفها الشيخ الصدو قطي قبل كتابه العيون, 
فيظهر لنا جلياً وجه تسمية الكتاب بعيون الأخبار. 

وأما الداعى إلئ تأليفه فقد أوضحه فى مقدّمة الكتاب حيث قال: 

(وقع إِلِيَ قصيدتان من قصائد الصاحب الجليل كافي الكفاة أبي القاسم 
إسماعيل بن عبّاد أطال الله بقاءه وأدام دولته ونعماءه وسلطانه, وأعلاه في اهداء 
العلام إل لوطا عار بو موس بن عسو بن محعد بن عرى بن الحسين برو على 
بن أبي طالب طليكق, فصنّفت هذا الكتاب لخزانته المعمورة ببقائه. إذ لم أجد شيئأ 


6.0" امس كي مز و عرو مف كاد ند دتما غيون اخبان الرضاءة للشنيخ الضدوق 


آثر عنده. وأحسن موقعاً لديه من علوم أهل البيت طيغ لتعلّقه بحبهم. واستمساكه 
بولايتهم واعتقاده بفرض طاعتهم, وقوله بإمامتهم وإكرامه لذريتهم, أدام الله عزه, 
وإحسانه إلئ شيعتهم قاضياً بذلك حقّ انعامه عليّ» ومتقرّباً به لأياديه الزهر 
علق ونه الثر لذ بوسلافياً بذاك فريظى الواقم فى بخدمة سطرتةورانضيا به 
قبوله لعذري, وعفوه بذلك عن تقصيريء وتحقيقه لرجائي فيه, وأملي والله تعالئ 
ذكره يبسط بالعدل يده. ويعلى بالحق كلمته. ويديم علئ الخير قدرته. ويسهّل 
02 00 | 

ثم ابتدأ كتابه بذكر القصيدتين؛ والقصيدة الأولئ وردت فى ديوان الصاحب 
ابن عبّاد''' بتفاوت وزيادة بيت واحد وهو البيت ١1‏ فى 00 وذلك هو قوله: 

1 لع عق سك اعد رنب لضاف سين 

اناا لقضيدة الثانة وروت الدوران كذلك!! اوت تسر 

فالدوافع الى دفعت بِمؤْلّنا إلى تأليف كتابه هذاء أظهرها هو قضاء حقّ 
الصاحب. ورد لجميله السابقء إذ كان للصاحب وهو نادرة دهره فى رعاية 
المندر لديا ا لحالديك فر اله ٍ 

قال ياقوت: كان ما يخرج لكافي الكفاة فى السنة في وجوه البر والصدقات 
والمبرات وصلات الأشرافء وأهل العلم, والغرباء؛ والزوار؛ ومن يجرى مجرى 
ذلك ممّا يتكفله. ويريد به صيت الدنيا وأجر الآخرة يزيد علئ مائة ألف دينار”". 

وذكر أيضاً انه رأئ في كتاب هلال بن المحسن الصابىء: 

وكان الصاحب ابو القاسم يراعي من ببغداد والحرمين من اهل الشرف, 
وشيوخ الكتّاب والشعراء وأولاد الأدباء والزهّاد والفقهاء بما يحمله إليهم كل سنة 
مع الحاج على مقاديرهم ومنازلهه!*. 
)١(‏ ديوان الصاحب بن عبّاد: 4١‏ 10 طبع بغداد سنة .١17814‏ 


0( المصدر نفسه: .١٠١-١989‏ (؟) معجم الأدياء 2 طبع دار المأمون. 
() المصدر نفسه 1: .5٠١‏ 
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كما كان ما يقبله من تاليف العلماء فى خزانته يعد مقبولاً وما يرذله يعد 
مرقولا: لكان الللخايية لون لقو ا بده :و رهدونيا الكدانعه لقاع الحنه ا 
3 حم تزادة من فضله فهذا ابن فارس اللغوي الشهير ألف كتابه في فقه 
اللغة وأسماه بالصاحبي نسبة للصاحب. وقال: وأنا عنونته بهذا الاسم لأني لما 
ألفته أودعته خزانة الصاحب الجليل كافى الكفاة, عمّر الله عراص العلم والأأدب 
والقو والندل يطول كمه مجعلا ذلك و تحميفا إذ كا وها بقبله كأفن الكفاة مر 
علم وأدب مرضياً مقبولاً. وما يرذله أو ينفيه منفياً مرذولاً"" ْ 

فلا عجب إذا ما كتب شيخنا المؤْلفطل كتابه هذا وأهداه لخزانة الصاحب. 
وقد أبان في مقدمته عن الداعي إلئ تأليفه. وكان سببه وقوع قصيدتي الصاحب 
في مدح الإمام الرضاءكًةٍ إليه فآثر أن يفتتح بهما مؤلّفه. ويجعل كتابه هدية لخزانة 
ناظمهماء [3الم وعل قينا آثر عنده وأحسن موقعاً لديه من علوم أهل البيت طإ2ك8, 
وكتابه هذا جامع لعيون أخبار إمام عن الكتيد وسيد من ساداتهم, فيه من تواريخه 
ونوادر اخباره. واثار علومه ما يجعله فى الرفوف العالية من خزانة الصاحب 
اا 00 

ما المنهيج الذي سار عليه المؤلف في كتابه هذا فقد أبانه وأوضحه في عرضه 
الشامل للمواضيع التي سوف يتطرق إليها في كتابه. وذلك في فهرست عام 
للأبواب مع ايضاح ما تشتمل عليه الباب, وبهذا فقد أبان عن الخطوط العامة اأَتي 
رسمها لعمله قبل الشروع؛ وهذه ظاهرة لم نجدها في سائر كتبه الأخرئ التي 
وصلت إلينا. 

فكتابه هذا يمتاز بهاء وقد تدرج المؤلف في عرضه العام وفهرسته الشامل 
لتاريخ الامام الرضاطكُة بعد بيانه العلّة التي من أجلها سمي الإمام بالرضا _منذ 
ولادته ونشاتة: والخبار إمامته. جملة واتفضيلاً, وحن وفاته ومدفنه ومراثيه. 
وثواب زيارة قبرهء وبعض كراماته, مضافاً إلى ما يتخلل ذلك من حديث الإمامة 


)000 الصاحبي في فقه اللغة: ١؟.‏ 


ع امم مامه ملع قرو عه ماله متمد نه ايوق أخيار الرضائكة للشيخ الصدوق 


والتضوصن الدالدعلي إناسف :وكيد مز اعم الواقنةبالععق عن اسبات الوقق: 
وعلة زقاءجماعة من الوأقنة غل مقالتهم: 

ينها جادعن الأنام من الأخباره وقجااطاتنة مع مروراته عق اباتدطكة 
في مختلف الحِكّم والأحكام. والسنن والآدابء وذكر مجالسه مع أهل الأديان, 
وأرباب المقالات والفرق ممّن كان البلاط المأموني يجمعهم, أو يستدعيهم 
للمحاججة, وما صدر عنه في بعض حكم التشريع, كأجوبة مسائل محمّد بن 
متان:ومسائل النضل ين شاذان: وعقيق بالثانية أن تعت«وسالة بنفرذها. 

ما الأمر الذي أشرت إليه آنفاًء وهو أمر ولاية العهد التي ذكرها المؤلف بل 
في كتابه هذاء فقد وددت التنبيه علئ أنّ هذا الحدث السياسي الخطير لم يكن 
طبيعياً بالنسبة إلئ المأمون العباسي كما يتصوره البعض من أنه نتيجة حتمية 
لشعوره الدينى حيث كان يتشيع فيما يقولون. 

كما لم يكون قبول الإمام الرضاءقة لولاية العهد أمرأً طبيعياً أيضاً. 

فإنّ هذا الحدث السياسي يعتبر في بدايته نقطة تحول خطير في تاريخ الدولة 
العباسية التي بذل رجالها في سبيلها جهداً كبيراً حبّئ حصلوا عليهاء ولم يكن 
العامويق عدا فى تيه عن سوة ١‏ باتفوروما كان عله هن القسية والافيظياة 
لأناء ضقي التارمى الذي كائر أصيحات اللاغرة واليقة اقلا وأخيراً. 

كما لم يكن المأمون غافلاً عن مغبة الأحداث التى سيواجهها نتيجة لذلك 
التحول الخطير: فيا هل ترئئ ما هي الدوافع الّتى دفعت بالمأمون لقيامه بذلك 
الفول؟ 

فهل كان مخلصاً فى نيّته؟ وموقّقاً فى عمله؟ لأنّه كان يتشيّع أو أَنّه كان وفاءاً 
بنذره لله تعالئ إن ل بأخيه الأمين 5 أظفره؟ 

أو لا هذا ولا ذاك, بل هو أمر مفروض عليه من العنصر الفارسى الذي كان 
0 0 | 
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أو هو أبعد من ذلك كلّه وأعمق فهو من تفكير المأمون وحده. أملته عليه 
الأحداث التي واجهته فى صدر حكومته. ففكر فيه للدفع في صدور الثوار 
العلويين وانصارهم الذين ما برح الثائر منهم يدعو إلئ الرضا من ال محمّد إيهاما 
للعاقة وسكنا للحاله العارمة كنا نكف الاجراءاك اللمعاطة انها زه 
وبالتالي لإنهائه؟ ش 

كل ذلك يدور حول ولاية العهد. ولأجل رفع العنت عن القارئٌ فى تفسير 
ذلك. وفهم قصد المأمون الذي أسيء فهمه من قبل المؤرّخين فشرّقوا وغرّبوا في 
حل رموزه. فكانت احكامهم مختلفة, وادلتهم بدرجات متفاوتة. رايت أن ابحث 
موضوع ولاية العهد في التشريع الإسلامى وشرعيتها عند الفرق الاإسلامية وما 
يشترط فى ولى العهد. وموقف الحاكمين _بعد الخلافة الراشدة _منها. 

عشت يعوانها من اللءزااسعركية مير العناكمين فى ولاية الجود 
الانقزافزةوالفانة والتلخقف وغور لمكا نين اقهاء :وأئز 5ك كله قن عله 
كيان الدولة الاسلامية: كما بحثت الدعوة إلى الرضا من آل محمّد منذ نشأتها حتّى 
عصر المأمون وفى أيّامه وبعد ذلك. كما استعرضت جانباً من تاريخ الدعاة إلى 
ارقا ل وى درن م د وراد لواب وي الو 
أهل البيت عامة, ومع رجال الدعوة إلئ الرضا من آل محمّد خاصة, كما بحثت 

محاولة أكثر من واحد من العباسيين اختلاس ألقاب أهل البيت طب التي كانت 
تجمع عليهم قلوب المسلمين فيملكون بها سيوف الأنصارء كالمهدي, والمرتضئ, 
والرضاء والرضيء دفعاً في صدور العلويين» وتمويهاً علئ السذج الرعاع من 
الناس. 1 1 

وبالتالى قرأت نفسية المأمون من تاريخه, فبينت النوازع التى كانت تعتمد 
في نفسه إلئ التفكير في بيعة الإمام علي بن موسئ الرضا بولاية العهد, وأهتّها 
الروك الحاكية وتكانة الأمام وقابنيانهموبالاى عبله عق فحت النكرة: 


0 ف و مم وا بحاام مم حمو بود عيون اخياز الرضاك! للشيع الصدوق 


والمفاوضات في ذلك ووثيقة البيعة وشروطها. 
ومن ف انتهي بالإشتارة إلى آثآر البيفة الايجابية من خطية بأسنم ولى الننهيد 
الجديد. وضرب السكة باسمه. وتغيير اللباس الأسود ‏ شعار الدولة إلى 
الأخضرء وثمٌ المصاهرة مع العلويين؛ وجعل ولاة منهم علئ بعض البلاد. 
كما اشرت إلئ نتائجها السلبية من نقمة العباسيين وخلع المامونء وبيعة 
إبراهيم بن المهدي ‏ شيخ المغنيين ‏ وفوضئ بغداد واضطراب الأمن بهاء وكتمان 
وزير المأمون -الفضل بن سهل -أخبار ذلك عن المأمون. وأسباب ذلك, وموقف 
الإمام الرضاءليّةٍ في إسداء النصيحة للمأمون بمعالجة الموقف المتأزم. 
وبحفة عد العامة في القضاء على مصادر القوّة وعناصر الفوضئ في 
سلطانه كقتل هرثمة بن أعين, واغتيال الفضل بن سهل - وزيره المستبد والمهيمن 
عليه -بأمره. وقتل جماعة لذلك وحبس آخرين أيضاً كان منهم الإمام الرضاءاك 
وثمٌ تديبر قتله مسموماًء كما سم محمّد بن محمّد بن زيد العلوي بالري, ومحمّد بن 
جعفر الديباج بجرجان, واغتيال طاهر بن الحسين؛ وأشرت إلئ إجراءاته 
الاحتياطية لاإخفاء معالم الجرائم فى إغتيال أولئك النفر. 
وكرت الديطلة النقرة من بخطة الداموذه وهى العويةة لز يقد ادهو اراد 
العدة 1االك يمه تلب توعان اكثير من التقاضن النيعان للها ب فقطم ابيا فةافنى 
سنتينء» بينما هي لا تحتاج إلن شهريين والوجه في ذلك, ومبادرته بخلع لباس 
الخضرة عند وصوله إليها. ومحاولته الفاشلة لخديعة شيخ من العلويين بولاية العهد 
ثانياً والامام الجواد ثالثاً. واكتفئ بعد فشله مع الأخير بتزويجه من ابنته أم 
الفضل. 
وبالتالى عرضت مواقف كثير من المؤرّخين والكتاب من ولاية عهد المأمون 
للإعاء لرها لسيواء القائلون بالسعورو الديتى أو السبانس أو الفزيح متهن 


ولمّا كان هذا الموضوع الطويل لا تسعه أوراق التقديم؛ وهو بعد بحاجة إلى 
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مزيد من البحثء لذلك اكتفيت بالإشارة إليه, ونسأل الله تعالئ أن يوقّقنا لاتماء 
البحث المذكور ونشره مستقلاً إِنّه سميع مجيب. 


طرق رواية الكتاب عن المؤلف: 

جاء في نسخة منه توجد بمكتبة بيت الله المسجد الجامع العتيق في شيراز 
وهي بخطّ نسخ تعليق تاريخها ربيع الأول سنة ٠‏ فى أصفهان: 

١-ابن‏ أبي الحسن علىٌ بن أبي طالب بن محمّد بن أبي طالب التميمي؛ عن 
أي عع هو الديق ينقد اشرق أو معد قير فقناووق أب النتتر تجعد رين 
الحسين بن زبارة العلوي الخطيبي النيشابوري في سنة 07 في مشهد علي أَيّام 
مجاورته؛ عن أبي الحسن علىٌ بن عبدالصمد في داره في نيشابور في سنة .08١‏ 
عن أبي البركات الخوزي, عن ابن بابويه. 

؟-الحسن بن محمّد بن يحيئ بن علىٌ بن الجورء عن النقيب السديد كمال 
الدين أبي الفتوح حيدر بن محمّد بن زيد بن عبدالله بن الحسن الراوندي. عن 
نرف السنانة امراك بن الذافي الح رضن اى عيداله جعدر وى معي بيه 
أحمد بن العباس الدوريستى. 0 1 

الحسن بن محمّد بن يحيئ بن علي بن أبي الجورء عن عماد الدين أبي 
الرضا أحمد بن علىٌ بن الحسن بن أبي دهور الشبلي. عن أبي جعفر محمّد بن 
عليٌ بن شه رآشوب. عن أبيه. عن أبي نصر بن أبي الجيشء عن أبي جعفر محمّد 
ابن الحسن الطوسيء عن ابن بابويه. 

؛-عليٌ بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن عليٌ بن أبي 
طالي كانتب الاضل المتقول كناافى اخر الجؤء الأول دعن ابى الفضل شاذان بخ 
عرنل بس اتماغيل القمى ادن قا بله قي مادو ا > 000 
العن. ونين ادي عن أبى عندا قا سبعتر ين معاد بين جنع بتو المسزااين 


م" وان لا و دمن سعد عيون احباز الرضات للشيخ الصدوق 


طبعات الكتاب: 
وقد طبع هذا الكتاب الجليل عيون أخبار الرضا قبل اليوم _فيما أعلم أربع 
مرات كانت الأولئ: في سنة 17170 ه) بطهران, وهي طبعة حجرية بقطع الوزيري 
بلا ترقيم لصفحات الكتاب. 
الثانية: في سنة (117 ه) بطهران أيضأ. وهي أيضأ طبعة حجرية بقطع 
الوزيري وتعرف بطبعة نجم الدولة وتمتاز عن سابقتها بترقيم الصفحات وتبدأ من 
ص 17 كل صفحة في عمودين. 
الثالثة: في سنة (1771 ه) بطهران طبعة حجرية بقطع الوزيري. 
الرابعة: فى سنة ( ١7171‏ ه) بقم, طبعة حروفية فى مجلدين بقطع الوزيري. 
ومع تعدد طبعات الكتاب لا تزال نسخته عزيزة الوجود. ونظراً لنفاسة 
الكقاك:وتكارة تدب تنا ققد بادر الأخ الشيخ محمّد كاظم الكتبي سلّمه 
انه الك اغادة طعهد لزنه :فى تطيه العيدرة التى نا الك تيف القدداء 
لل الكعروننا نين الاكان تحراء لوعي القافلى اك دم الدين | لصفي 
التحف الأقيرقف 
١١9.0 / 0 06‏ هجرية 
محمّد مهدي السيّد حسن 


الموستوى الخونياة 
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العلامة الجايل اأضيد هود مهدي ليق سن الارسان 


مسي م ع سيم ء مسيم صمي ل ساسج يسيب سمه 
وبسم ا لمم الصا د لصم سو ان عم سح الفسسصيي. مسي مسمس صف ند يعوو يي سس لوعي للج وي مسي عت سويت حت جمس بمسطيو يي سس عل جم لشيس لع بعس ساس م ما لسسع مسي مم 
#لل““ك يك 
مسصسص سي سي مس و مس لين مسي 
لمم لع )بد موي ب مم لي لحهه همان ل ما - 0ك ل يسيع سبي يع ل 


منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الاشرف 
افكزه - الاؤاا م 
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الحمد لله ربٌ العالمين وكفئء. والصلاة علئ محمّد المصطفئ, واله 
المستحفظين الشرفا. 

وبعد: فقد اعتادت المكتبة الحيدرية -رعئئ الله صاحبها الأستاذ الشيخ 
محمّد كاظم الكتبي أن تنشر الآثار الصالحة النافعة, فهي تطالع القرّاء بين حين 
وآخر بنتاج فكري قيم, وثمر علمى ناضج, خدمة منها للعلماء المؤلّفين, ومشاركة 
معهم فى أداء رسالتهم التى أودعوها تصانيفهم, فكان علئ دور النشر بعثها مسن 
جدية إن اند القذاء إتعافاً مودتو القلمة واعتققا لقا توم اللبيلة: 

وانّها اليوم تقدّم كتاب (الخصال) من تاليف الشيخ أبي جعفر محمّد بن عليّ 
الضدوق 85 وقد سوق أن لت رق عن ون كيدو كان ن لي شرف تعريف المؤلف 
والكناب فى مقدّماتهاء وعطفاً على ما سلف فقد طلب إل الأخ الكتبي سلّمه اله 
تقديم هذا الكتاب؛ فأجبته شاكراً له تهيئة الفرص للالتقاء مع القدّاء بين حين وآخر. 

لقد افتنٌ الشيخ الصدوق في تاليف كتابه (الخصال) بإسلوبه ونهجه. بابوابه 
وعناوينه. فهو كتاب واحد ولكنه البحر إن تشعبت روافده. فبلغت زهاء الالف. 
وقد امتاز باسلوبه ونهجه فكان الفريد فى يابه. 

وعئ ما زخرت به حافظة المؤلف. فحوئ منها كل نفيسء فكان بين الكتب 
التى تشاركه موضوعاً أجمعها وأوعاهاء وأحسنها شزتنيا: وأجملها تيؤيا: 
راكتوهاها ارا جين مدت كار ارد 

ولم يكد الشيخ المؤلف يحس بالفراغ الفنى في موضوعه الخاص حتّئ 
طمحت نفسه المتوثبة: السباقة إلى كل فضيلة, إلى سد ذلك بتأليف لم يسبق إلى مثله. 

وكان ذلك الفراغ الّذي لم يسدّه عالم قبله, هو تأليف (يشتمل علئ الأعداد 


0" ا 0 00 


والخصال المحمودة والمذمومة) وهذا نوع من التأليف لم يكتب فيه مستقلاً قبل 
الصدوقء كما أن ما كتب فيه ضمن بعض التصانيف لم يرزق العناية التامة. فكانت 
تعوزه الإحاطة والشمول. 

وسنبحث في هذا التقديم النظام العددي في التألئف» والنهج الموضوعي 
والقيمة الفنية فى الكتاب. وتحقيق اسم الكتاب. وزمن تاليفه وبعد ذلك نعرض 
ترجمة الشيخ المؤلّف يله كما قدّمناها آخر مرّة في كتابه عيون أخبار الرضاءاكل 
مع إضافة ما جد بعد ذلك. 

نسأل المولئ جل اسمه أن يوفقناء ويجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم. إِنْهِ ولي 
التوفيق. 


النظام العددى فى التأليف: 

ولم يكن بدعاً أن يستهوي النظام العددي طائفة من العلماء فيلتزموا به فى 
عو لقاتهي بيد أ كان مسطلحة مالفا لدوم بد المراحل الأعوائة التعليو فكليه 
عرق التلقتي والوباعى والخماى فى اقة الأنداء والأقالووا نا تعسير قن 
أسمائها إلئ واقعها الحروفي, فإنّما سميت الأبنية الثلاثية انتزاعاً من واقع الكلمة 
الأصللة كز لف الرناضة و العناة: 

ومن الجائز كنتيجة لاستئناسهم بالعددية» أَنْهم استوحوا من واقعهم العلمي 
أطااني تنلا فى الخطناعيا اذلف لظا لكا راواامنى طسط و عسي بواعنانة 
للطالب علئ الحفظ والاستظهار. 

ومهما يكن السبب فقد وجدنا بين المفسّرين والفقهاء والمحدثين واللغويين, 
بل حتّئ الشعراء من التزم العددية في نتاجه الفكري. 

فهذا ألو هبدالله الحسن رن ا عحددين اديه رك #الاناجا الف كشابه فى 
اغرات:قلاثين سورة من القرآن.:وله كنات (العشرات) ذكر فيه الكلمات 5 لب 
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عشر معان20, 

وهذا محمّد بن المستنير المعروف بقطرب (ت ٠١1‏ ه) ما نظم كتابه (المثّث) 
إلا وهو بقصد جمع ما يصح قراءته بثلاثة أوجه. 

وكذلك من حذا حذوه ونسج عل هو الدكابق الاطليوسى:دوانى مالكه بوأبى 
حفص البلنسي (ت ٠٠ ٠‏ ه) لذي زاد عليهم جميعاً في مثلثاته. حتّى قيل عنها أنّها 
عشرة أجزاء. كما قيل: إِنّها شرح لمثلّث قطرب. 

ولاى فازن اف لاه ماعن بحو كقانيين اللنة كنات الدلاثة فنين 
اللغة, وهو ما يصح تصريفه من الكلمات على ثلاثة أوجه. 1 

ومن 'الثقهاء اضحات التلاتياك أو الاثنا عشريات او الالقبات: وقد تكثلت 
معاجم الفهرسة بذكر كتيهم: أذكر منهم علئ سبيل المثال الشيخ شمس الدين محمّد 
بن مكي - الشهيد الثاني المستشهد سنة (1787ه) له الرسالة (الألفية) في الصلاة 
وهى مطبوعة. 

«وفق البح تتى: وهم القالف عله الالتزام فى تا نوج بالتظاء الندد: 

قمنهم أضحات الثلافات: والرباعيات والخماسياة» وهكذا إل النشريات: 
ويقصدون بذلك الأحاديث التي اتصل إسنادها بالنبيّ يكو بئلائة وسائط أو 
بارينة | كيه وهكداء.وكان هذا اللوو مق الذالف لابعصل الاق احادية 
أصحات الانا قن النواك دقرت الاقافه الذرى كانت ند انه الرعان لماز 
علو لعلو إنكا ذهو كلد وسائطه, كما كان علوّ الاسناد مدعاة للفخر والإعتزاز. 

وق الخير الشيومل | نّ البخاري صاحب الصحيح (ت 7 ه) والّذي بلغت 
أحاديث صحيحه (7791) حديثاً لم يكن فيه سوى )١١(‏ عديداً من الثلاثيات. 

والدارمي (ت 500 ها لم يكن في مسنده بسنده من الثلائيات إِلآ خمسة 
عشر حديثاً. 

ولفنويم حعية انق 3 قازوا جمد ووو أت 1 اه سات ايها 


.0١ :8 فهرس المكتبة المركزية بجامعة طهران‎ )١( 
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وكذلك الرباعيات للبخاريء ومسلم, والترمذي علئ هذا القياس, ونحوها 


رباعيات التابعين لاين ضض غ001 


وشكد ا كن :0ه الحا دل الفشبر يات ققد الفؤا فنها. 

قال سيو طى»تويتن خدحها قبل 'القباندانة الويق العراقى بروسطدة ماع 
منهم أبن حجرء فكان ن أكثر ما يقع لي عالياً أحد عشر لكون زماني بعيداًء وقد 
فحصت فوقع لي أحاديث يسيرة عشارية”" 

وثمة من جمع بين عددين من الآحاد في تأليفه كأبي العبباس عبيدالله بن 
لعفف رن ايداف وحميد بن زياد النينوائي (ت لاي يبه 
العلقني فرك نهم فوا كتباً باسم الثلاث والأربء0. 

وحدهنة التالقه المراعية فد النظاء العددي كانت علئ توالى الآحاد. ودون 
ذلكنما جاوز :فرخلة: الا حاه. اليه الحقيوات إذا استقتها الأريستات منها. 

فطائفة معدودة في الإثنا عشر, 1 ريعة عشرء والعلاثين» اع التألئف في 
الأربعين فهو كثير جداً. حتّى تفنّن بعض العلماء في ذلك, فكتب الأربعين عن 
الأربعين. ٠‏ وزاد بعضهم فكتب الأربعين سن الأربعين عن الأربعين' 

وأمّا من تجاوز هذا العدد فربّما كانوا قلّة بالنسبة إلى من ألف في الأعداد 
السابقة, وليس ثمة ما يستحق الاهتمام بذكره إلا الكتب (الألفية). فانّها على 
اختلاف موضوعاتها كثيرة جداً. 

ولم كراعم ارد الاك العو خض الكمن: اليد الى تا ورت الاالك 
بواحد كألف ليلة وليلة, وألف نهار ونهار, وألف جارية وجارية ونحوها. 

ما من وقف علئ عتبة الألفين في تأليفه. فلم نقرأً ذلك إلا عن الشيخ أبي علىٌ 
محقة يح الجمددريق اجنين الاشكافى رت اها قا له كناب الى مسالة (ذكزة 
0 : : 


)١(‏ راجع بشأنها كشف الظنون, وايضاح المكنون. 
)١(‏ كشف الظئون: .١١4٠‏ (") الذريعة 6: 4. 
(8) الذريعة :١‏ ؟477. 
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والإمام جمال الدين ابن المطهر الذي سمتت به همته لتأليف كتاب 
(الألفين)27. 

وقد لا أكون مجحفاً إذا ما قلت إِنّ اخضاع المؤلّفات الحديثية أو الفقهية, بل 
حت التفسير.واللقة لتانوق النظاء العددى لبس افيد كبير عناء إذ اما كانت وحدة 
الموضوع محفوظة, وهي التي تجمع بين آحاد العدد. 

كما لا أكون مغالياً إذا ما قلت أن فضيلة المؤلف وقدرته. تظهران عندما يلتزء 
تأليف كتاب خاص في فن من الفنون, ثم يحشد فيه جمهرة كبيرة من الأشتات 
العددية بقدر ما يحتاج إليه في كتابه وهو ينظّمها تنظيماً دقيقاً مبتدءاً من الآحاد 
ان التعيراكة الا لشن والالات نوها فو فاده الآنار هتاودس تلقل سد 
ووضوعه الغا كفا تع ذلك قى كتاننا (الخصال) الذى الفازس بين تاليف 
العددية بنهجه الموضوعى وقيمته الفنية. 


النهج الموضوعي والقيمة الفنية في الكتاب: 
قدا أفضع النولف قل يخطبة كتايه عن نيجه فى تألقة كنا أبان من الست 


الداعى إلى ذلك فقال: 
١اقاعة‏ الى وحلك مضا وى و اداللاتن جمد | علي دعقن فى نكو 
لق كما غناو ااغى سوق كدي يقته عله الأغناه و الكمنال البجحدرد: 
والمذهوةووحدت فى سفنتا كتيرا اظالن العتلموالراقب :قد الشين: 
فتقردبت إلى الله جل اسمه بتصنيف هذا الكتاب طالباً لثوابه. وراغباً في الفوز 
برحمته, وأرجو أن لا يخيبنى فيما أمّلته ورجوته منه بتطوّله ومنّهء إنْهِ على كل 
شىء قد ير). 1 
وفى هذه السطور أخبرنا عن شعوره بالحاجة لسدٌ الفراغ الفتى فى التأليف :من 
ناحية النظام العددي, كما كشف عن اعتقاده بأنّ في سد ذلك الفراغ كثير نفع لطالب 


01" لوطاو اباط نا ماعو ممم تومو جد جدو اميت الفصال للقي الصدوق 


الالمروالر اغب فى الخير. 

وهذان العاملان هما المحفز الأوّل والأخير فى بعث قلمه علئ تأليف كتاب 
(الخصال) وقى البتعجانة لنداء المسؤولية الى يشس رها:.وكانك غا ينه المعلي مك 
سد ذلك الفراغ, واسداء النفع العام هو التقرّب إلئ الله جل اسمه طلباً لثوابه ورغية 
ا ا يي ع وضمير طاهر 
تحب الخير وتعمل من اجله. وتدعو الناس إلى فعله» شان اصحاب الرسالات 
المصلحين, وأتباعهم الصادقين المؤمنين. 

وإذا رجه الا كناك ريه تسعحريه عن تييح انول التجدة ممسموعة 
اميفو انان الفملك درن الأغداذ هناها المولك فاعسق الاحنا وها 
فأجمل في التبويب» فجمع أشتاتهاء وسّق مجموعها في سلك عناوين عددية في 
أبواب متسلسلة, تحت كل عنوان موضوع يناسبه, وفيه حديث أو أكثر تتخلل 
ذلك آيات شريفة, وحكم بالغة. ومواعظ نافعة؛ وأحكام دينية, ومسائل علمية, 
ونكات مستطرفة, واناف هنا 

فكان الكتاب بمجموعه بمثابة موسوعة ضمّت ما تشتهيه النفوس الخيّرة 
الصالحة وغيرهاء إذ يستهوي الُتى ران علئ قلوبها فأخطأت الطريق. 

ولكن ليس هذا كل شىء فى قيمته الفنّية بل هناك مميزات أخرئ كتعقيباته 
علئ بعض الأحاديث إِمّا لحل مشكل, أوالفعير غوينية اد زيادة ايضاح. 

وقد | تتصنياة بها حلا عدن التحقكات العلمة ف هذا الكتات تكانك تناه 
السبّين سوئ غيرها من سائر الايضاحات التي عدَّب بها المؤلف بعض أحاديث 
كتابه. ْ 

وهذا أيكا لسن 18 ضرعف كببية كتانذا عله ابفالةتمن الو لنات القددية 
فى الأخلاف نين الدى اراديروقة ل" أكون فعالبا بهو انقرادم باالاسسلوني :بو الترهيم 
فارو كلل قر الفط ء ممع التعير مو ردت ان كانه على اكز أبوابة وهنا رهد 

وقد يدهش القارئّ إذا ما أخبرته أن العناوين الّتى سلكها الموآف فى نظاء 
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العدد ناهزت الألف, فقد أحصيت له )17٠(‏ عنواناً-وريّما زاغ عن بصري بعضها - 
فورّعها بين 14 باب كان نصيب الأبواب الخمسة الأولئ هو النصيب الأوفر من 
تلك العا ووم وض للك لابوا اب الخمسة هي كما يلي مرتبة علئ نسبة ارتفاع 
النضريت: 

الباب الثالث: وهو أكثر الأبواب نصيباً لكثرة الثلاثيات العددية الى وصلت 
إل اللعه لايم قنك مجمو عالوحة تعس نطو عانه 137 امو ضوع 

الباب الرابع: فقد ضم )١7١(‏ موضوعاً. 

الباب الثاني: وفيه )١١١(‏ مواضيع. 

الباب الأُوّل: وفيه )١١1(‏ مواضيع. 

والباب الخامس: وفيه (14) موضوعا. 

وهكذا تنخفض النسبة؛ وتتضاءل الأرقام فى نسبة العناوين فى سائر الأبواب 
الأخرى جد اغلاقا الباق الناع وقد 410 تعرضوعا, وأا ها الباتية ليان 
عشر إذ ليس فيه إلا موضوع واحد. 

وهذا العدد الكبير من العناوين ليس بمقدور كل مؤلف أن يستوفيه برصف 
أحاديث عددية تتناسب ومكانها العددي. وهي مع ذلك لا تخرج عن موضوع 
الكتاب العام. 

وقد قر انا ليه فين ساقي هل الضدوق وداج ررق عتدط رفوا ابوات النظاء 
العددي في موضوع الخصال المحمودة والمذمومة لكنّهم لم يقطعوا الشوط الذي 
قطعه الصدوق يطلل . 

وأذكر علئ سبيل المثال من المتقدّمين الشيخ أبا جعفر أحمد بن محمّد بن 
خالد البرقي المتوفئ سنة (1/4؟ هاء أو سنة (0./١ه)‏ -صاحب كتب (المحاسن) - 
فانّه سلك الطريقة العددية فى كتابه (الأشكال والقرائن) وهو أحد كتب المحاسن, 
فذكر في الأبواب الثمانية الأولئ من ذلك الكتاب أحاديث مرتبة علئ توالي 
الآحاد, مبتدءا من باب الثلاثة ومنتهياً بباب العشرة. 


14" جحي ل ا نب اسن ا سو ون ا سا ا و ل ون ل اليد عد لعفا للشيخ الصدوق 


ذفن امسا لكرين لفل آنا لدم محقة ين عل الكرا شكى نك 101015 
صاحب كتاب (كنز الفوائد)؛ وغيره - فَإِنه جارى الصدوق فى مضمار الخصال 
النووية بالك كتابه (مطدق اراس ورياطئة اللخواظ )ا رلكته لم يها وزافية يات 
ما جاء فى عشرة. 

فهذه الاستدامة فى المملبنل العردى» والابكبرازربة :فى التطامء والكيرة فى 
العدد. والوفرة في الحشد. رفعت كتاب الخصال إلئ قمة الكتب العددية في 
الأخلاق؛ فكتب له التوفيق والخلود منذ أكثر من ألف سنة وحتّى يومنا الحاضر. 
وبين كاد عن ماحد الوف نور عي ف لخدن 


ماهو اسم الكتاب: 

لم يصرّح المؤلف في مقدّمة كتابه ‏ وقد مرّت أنه سمّاه (الخصال». وإِنّما 
ورد في المقدمة في عرض نهجه انه لم يجد فى تصانيف مشايخه واسلافه رحمهم 
لاعفنا | شع كل الأغد اهو الحم ال المحموهة و الم ضوية): 

ولكتدئنة فن إخالته فى كته الأخرئ على هذا الكتاب مناه بالختصال:وكانه 
اتتزعه من واقع الكتاب وصلب موضوعه فاشتهر بذلك. 

ولم .يكن اسم (الخصال) من مستحدثات الشيخ الصدوقنله, كما كان نفس 
الكذالبه ومتيعة الخاض فق مدكرا تمرريل كاننك السسعة ميدق اغين الفبندوق: 
فهذ! أبو الحسن ابن شاذان _الراوى عن الإمام الجواد يد له كتاب فى الإمامة 
مقأه[القصال اءنوابى سورع الامعى :(نق 5د #الحااسقين كتارة:فى قروم الناه 
الشافعى (الخصال). وأبو الحسن علىيٌ بن مهدي الأصبهانى (ت 77.0ه) _كما فى 
الأضاء سقو كتابه الدى جمد فيه الأشعاروالحك والاقال:(الخضال) ركه 
باقووف فق معحيةووة كن ان وقانه كاتف قل الفلزتياتة! ا لوابو دك عند المالكن 
القرطبى '(ت١8ه)‏ ب وهى نلئة وفاة الصذوق._ستئ كتايد في فروع المالكية 


.460 :١6 معجم البلدان‎ )١( 
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(الخصال). 

ولو افترضنا أنّ الشيخ الصدو قي رأئ بعض تلك الكتب أو سمع بهاء أو 
تلقّى عن مؤلفيها, فان ذلك لا يعني 5 وضع كتابه (الخصال) مقتبسا منهم لتفاوت 
الموضوع, واختلاف المنهجية والأسلوب. 

زلءاترجافيما بختنا عن الموانين المساخرين الدين سيفوا تقوم انتم 
(الخصال) من جارئ الشيخ الصدوق في هال اد شاركه في نهج كتابه. 

فانَ لأبيذرٌ الهروي (ت 7"4: ه) كتاب (الخصال) في فروع الفقه الحنفي. 
وللطرسوسي (ت 7471ه) أيضاً كتاب (الخصال) في نفس الموضوع, ولابن كاس 
الحنفى (الخصال الكبيرة). 

والسيوين العبين النالفى التصنال السلت تن ادال المذلك بو للك ): 
والسيقاوى :(الفصال الترعة الغلزل): 1 

ولاه تمضو (الفضال المكدرة الدتوت المقدفة الم حر )ء 

ولمحمّد بن يبقئ (الخصال) فى الفقه. 

ولابن الدجاج الخولاني (ت ٠‏ ه) (الخصال). 

ولابن رويدة الأهوازي الحداد (الخصال) فى الإمامة١".‏ 

والظاهر من عناوين كتبهم أنّها لا تلتقي وكتاب (الخصال) للصدوق في النهج 
الذى الفرذيه فهى تختلك عنه موطنوعا واسطلوياً وإن شاركته فى الاسم 


زمن تأليف الخصال: 

من الواضح أن كتاب (الخصال) لم يكن من أوائل تآليف الشيخ الصدوق يِه 
إِذ أن موضوعه بفضىي أن كوق تضحة اطلاع واسع وخبرة تامة بالأحاديث, 
ومعاوية للحالت والتصنيف في فنون من العلم وابوابه. ويمكننا تاييد ذلك 


)١(‏ راجع بشأن كتب (الخصال) المذكورة: الصلة لكتاب التكملة, وكتاب الذريعة. وكتاب كشف 
الظنون. وكتاب ايضاح المكنون. وكتاب بغية الملتمس للضبى. وطبقات الشافعية. 


باستقراء كتبه التى أحال عليها فى كتاب الخصال لمعرفة سبقها الزمنى -عادة - 
عليه. وقد فحصت كتابنا فوجدت فيه أسماء اثنى عشر كتاباً أحال عليها المؤلف, 
من الخير أن نعرض فهرستها أمام القارئ: 
ففى باب الاثنين احال علئ كتابه (النبوة) وهو كتاب فى تسعة اجزاء. احال 
عل الجزء الرابع منتداقى باب الخفية,واحال عليه ذون تمق اللحزه فى بيات 
اللإثنئ عشر. 
وفى باب الاثنين أيضاً أحال علئ كتابه (المعرفة فى الفضائل). وفى الياب 
نفسه أيضاً أحال على كتابه (مقتل الحسينلقة). 2 ْ 
وكذلك فيه أيضاً أحال علئ كتابه (فضائل جعفر بن أبى طالب). 
وفى باب الثلاثة أحال علئ كتابه (معانى الأخبار) وكذا فى باب السئّة. 
وإِنّ فى هذا الكتاب حوالات علئ كتابيه (علل الشرايع) و (التوحيد) وفيهما 
كر عوة بن القع الحميدها البيق الرشى عادة: 
وفي باب الثلاثة أيضأ أحال علئ كتابه (إثبات المعراج). 
وفى الياب نفسه احال علئ كتابه (وصف قتال الشراة المارقين). وهذا 
الكتاب لم يذكر فى فهارس مصّفاته. ولولا ذكر المؤلف له لذهب كأمثاله ممّا لم 
وفي باب الخمسة أحال علئ كتابه (تفسير القرآن). 
وفى البات تبه أ كا حال علن تابد( ضفات العيية )وكذافى دان السعة 
وفى أبواب الاثنئ عشر أحال علئ كتابه (إكمال الدين وإتمام النعمة) وإذا 
رجعنا إلئ كتابه (الاكمال) نجد فيه الحوالة علئ عدة من كتبه منها الحوالة علئ: 
كتاب الغيبة:وكتات المر المككوم الزن الوقت المعلوم:: وكتان عقاف الاعييال: 
وكتاب عيون أخبار الرضاءية. وكتاب النص علئ الأئمة الاثنئ عشر بالامامة, 
وكتاب إيطال الغلو والتفويض. وكتاب مولد فاطمةتَلِه, وكتاب مدينة العلم. وهذا 
وحده فى عشرة أجزاء أكبر من كتابه من لا يحضره الفقيه. سوئ ما اشترك في 
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الإحالة عليه مع كتابنا هذا ككتاب النبوة, والمعرفة. 

وفي أبواب الخمسة عشر أحال علئ كتابه (فضائل رجب). 

وفى أبواب الأربعين وما فوقها أحال علئ كتابه (التوحيد). وفيه أيضاً 
اعالااك طن كت لخر واد انعم ينضها.: رمن ل سق ذ كر كتانب لاقل 
والمعجزات, وكتاب العظمة. 

والّذي يلفت النظر فى إحالات كتاب (التوحيد) أنّ منها الاحالة علئ كتابنا 
| (الغصاق) كنا فى عى ا#تا.وهومن الدور الظاهو فى الجزالة وسنت 
الاشارة إل وجه ذلك. ْ | 

ولم يكن كتاب (التوحيد) هو الوحيد الذي أحال فيه المؤلف علئ كتابه 
الخصالء بل أحال عليه أيضاً فى كتابه (عيون أخبار الرضاءكةٍ)'" وكذلك فى 
كان عن ل نعطو الي 1 1 

وعلئ ضوء هذه الحوالات يمكننا تحديد زمن تأليف (الخصال). وأنّه كان 
قل ايتاك اذاه دخل إيلاق في سنة (114ه) وهناك اجتمع مع الشريف أبي 
عبدالله الملقب (بنعمة) وكان معه من مصنّفاته مائتى كتاب وخمسة وأربعين كتابأ 
وقف عليها الشريف المذكور, وهو الذي اقترح عليه تصنيف كتابه (من لا يحضره 
الفقيه) فكتبه له. 

وَلَعَا أحال فن كتاية من لل يخضرة النقنة)'غل! كناي: (الخضال): طهر انة 
كتبه قبله. وإذا رجعنا إلئ كتابه (إكمال الدين) الذي أحال عليه فى كتابنا هذا فى 
(أبواب الاثنى عشر) نجد أ زمن تأليفه كان فى سنة (04"ها إِذْ ابتدأً فيه عند 
اليف ارام كن سنة حجه وهى سنة (701ه) كو زمسن تاليف [الشوضان) 
تاتون اللجرالة دا سكة انها وه ونه الك عن ل يفيه النقيد ا ودس 
(04ه) وهي سنة تأليف (إكمال الدين). 


.5١9 :7 (؟) من لا يحضره الفقيه‎ .4١ :١ عيون الأخبار‎ )١( 


فق بو اقل سوام عوابا فو ان توم ومنت وب الخال للقت الضدوق 


ولكن يبدو لي بعد استقراء إحالات المؤلف في كتبه التي عندي عدم اطراد 
قانون الحوالة وهو تأخر المحوّل فيه عن المحوّل عليه زمناً في جميع ما أحال 
نتدوعل 5لا وصدذا الحوزالة الذووية فى ضيدة فى ايه 

ولنلاحظ فيما يتعلّق بكتابنا وكتاب التوحيد. حيث لا يمكن معرفة السبق 
الزمني في التأليف, إذ أحال المؤلف في كل منهما علئ الآخر. 

كما لا يمكن معرفة ذلك أيضاً بالنسبة إلئ كتابنا هذا وكتاب معاني الأخبار, إذ 
حال فى القصان 1ن كناب العناك ‏ رخال فى الدداتة 11 عت عضا دعا 
الما رحد في علل الشرائع!" لين كتاب 5 0 الرضاطية. وأحال 
فى العيون”" علئ كتابه هذا (الخصال). 

٠‏ وهناك شواهد أخرئ للدور الظاهر في الحوالة بين كتابي علل الشسرائع 

وإكمال الدينء إذ نجد في كل منهما الإحالة علئ الآخر. 

فنا ذا افر هذا الدورفى الحوالة؟ 

ولعلّ القول بالاشتراك الزمنى عند التأليف, أو الالحاق بالسابق عند تأليف 
اللاحق خصوصاً في الدور المضمر كما يقول المنطقيون ما يدفع الإشكال ويرفع 
الاريهام. 

وحيث انتهينا من عرض النظام العددي فى التأليف, وبيان النهج الموضوعى 
والقيمة الفنية فى الكتاب. واتحقيق اسم الكتاب, ومعرفة زمان تأليفه» تبيّن لنا ان 
اتات ستشموعة يدل علئ طول باع المؤلف وسعة اطلاعه, يزخر بما فيه من آراء 
ناضجة؛ ونظرات صائبة» وانتقاء صحيح, واحاطة وشمولء فكان نتيجة لذلك 
سجلاً حافلاً يضم معلومات قيّمة لها أعظم الأثر في المجال التهذيبي» ينتفع بها 
طالب العلم والراغب في الخيرء وتكفل تعاليمها تهذيب النفس من أدران الشوائب, 


."1 معاني الأخبار: 1, 10. (1) علل الشرائع:‎ )١( 
.1١ :١ (؟) عيون الأخبار‎ 
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وتخليصها من كل ما يحيق بها من شبه وشكوك, وما يدنسها من رين المادة. 

وكما فيها الترغيب لسبل الخيرء كذلك فيها التحذير من صفات ذميمة, 
وعوارض سيّئة تكاد أن تنحط بالإنسانية عن مستواها الرفيع إلى صف اليهيمية 
الما 

هذا آخر ما تيسّر لنا من التعريف بكتناب الخصالء ولنعرض ترجمة مولفه 
الذي كان عملاقاً يبن مؤلفي عصره في جودة الانتاج مع وفرة العدد, حتّى كأنَّه 
وقد بارك الله له فى عمره. فعاش سبعة عقود ونصف, كذلك بارك الله له فى تصانيفه 
كدي الى تحر ا بن الالاتدانة رستق: 1 


الشيخ الضد ةمه لت الكتاب: 

هو أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمى. 

والم نرقم كتيب التزاتكي نية اليا فرق (نانوية) الأمن الذي ود انا عل ١ه‏ 
الشخصية الأولئ من آبائه الذي تمتع بشهرة حيّى صارت النسبة إليه. كما يترك 
المجال مفتوحاً لاحتمال نسبة عدة من المحدّثين والعلماء المشهورين ينسبون 
إلئ مثل هذا الاسم (بابويه). أَنّهم من لحمة الشيخ الصدوق وأبناء عمومته. فإنّهم 
ايضا لم ترفع انسابهم ايضا إلى ما فوق بابويه إلا فى واحد كما سياتي. 

ونظراً لتقارب عصورهم مع عصر الصدوقء فيبدو احتمال أَنّْهم جميعاً من 
اسه واحدةء ويرجعون إلئ جد واحد وهو بابويه. وقد ذكرت ذلك في رسالتي 
الشورية ‏ شماء!النقتوفين يزيد )عند كر اسناء الأعلةء ين العكد فى الحتسوبية 
إلئ بابويهء وإن لم أجزم به 

آنا الأشخاض النقتار الهم اننا مقن تسب إلى بابويس وله يرقع ننه إل مق 
فوقه إلا فى واحد وهو: 

006 بن سليمان بن بابويه بن مهرويه المخرمي كما فى الا كمال -؛ وفي 


ع" متو وقوه امون سوم فؤؤة مووزنة مسد مما الال اللضية الشدرق 


رواية الخطيب 3 بابويه بن فهرويه بن عبدالله, سمخ عثمان بن عبدالله بن عمرو 
ابن عثمان العثمانى وغيره. حدّث عن ابنه عبيدالله _الاتى ذكره ‏ وغيره؛ توفى 
سنة ”٠١1/(‏ ه). ْ ْ ْ 

افونا نين تنو نلنها وت لاقن الذكز ا مهت الدقا تعد نك عن 
أبيه, وجعفر الفريابي وإبراهيم بن عبدالله بن أيوب المخرمي وغيرهم. 

#ادابق القاسم محمّد بن عبيدالله بن بابويه الرجل الصالح وهو ممّن يروي 
عنه أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيدالله الضبي. وهذا من مشايخ 
المؤلف شيخنا الصدوقء, روئ عنه كما في أسانيد كتبه. 

555956 بن إبراهيم بن بابويه, عدّه سماحة السيّد الوالد دام ظلّه من جملة 
مشايخ الصدوق فى مقدّمة الفقيه'" استناداً إلى ما ذكره المحدّث النوري فى 
خاتمة المستدرك, ولم نجد ذكره في أسانيد الصدوق في كتبه, نعم وردت رواية 
المسنوق عفرو انيه قن اننا ميك فى هنا زه التصكان "احيف:ذ كين ان 
الصدوق يروي عن الحسين بن موسئ عن الحسين بن إبراهيم بن بابويه. عن على 


أبو الحسن عليٌ بن عبدالله بن أحمد بن بابويه المذكرء وهو من شيوخ 


(0 


الصدوقء روئ عنه في معاني الأخبار 
1 -أبو الحسن علي بن محمّد بن بابويه الأسوارى الأصبهانى, قال ابن مندة: 
هو آخر الأغنياء الأتقياء. ورع ديّنء دخل شيراز وسمع من جماعة؛ وكتبء مات 
سئة (/06؟ه). 
لاد احم تن الحسسن بن غلة ذا بن با ودية الحنائى, عد كم هرم موسق مرنا 


,/0 .77 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(1) بشارة المصطفى: ١٠١‏ الطبعة الثانية (المطبعة الحيدرية). 

(5) معاني الأخبار: 408. 

(؛) كذا في رسالة التنويه نقلاً عن الذهبي, وفيها أيضاً عن المعلمي أنه أحمد بن عليَ-> 
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موسئ القطان. وحدّث عنه عمر بن أحمد بن شاهين في معجم شيو خه., وابن 
ناشع نهذ ا وإداسقة (/81تهاتر اذل ها سس العديك ممه (م»"اشاوله الحدة 
عشرة سنة(١,‏ وتوفى سنة (1860ه) . 

داو العسدى عالت ون انويء :فقيل الترايطة فى اللو قدا لسمعة الجراء: 
ذكره القطبى فى كتابه الإعلام بأعلام بيت الله الحرام”"': أن القرامطة لمّا أغاروا 
عل الحجاع فى بينة (/اأانه ووجلرا الشيكه الحيرا م أيَام الموسم, وراثت 
خولهم فى اسه قار حلدا ققرا فى النظاق :برهي بالل وسيغبانة رانك 
حو ا ان ل ل ا و 

ترى المحبين صرعئ فى ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
اموق تقتويه ل اسقط ميا برعي الي 0 


4 -أبو الحسن علىٌ بن الحسين بن بابويه الرازي. خرج لنفسه أربعين حديثاً 
وواهاعتة أبو النحة محكندين الحسيق بق أحمة الترويى (ك 7ه شماعه 


منهد(2) 


<- بن الحسين بن بأبويه. 

)١(‏ ورد في لسان الميزان 5: 187 أنه أَوّل ما سمع الحديث في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة, 
وله إحدئ عشرة سنة, وهو من سهو القلم من ابن حجر إذ سبق منه ذكر ولادة ابن شاهين 
في سنة (191) ومعلوم أنه لما سمع وله إأحدئ عشرة سنة. فيكون الصواب سنة ثئمان 
وثلاثمائة لاكما ذكر. فلاحظ. (؟) الإعلام: 1/6 ال. 

(*) ذكر القصة ابن كثير في تاريخه في حوادث سنة (117”) ولم يسم على بن بابويه. بل قال: 
وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف, فلمًا قضئ طوافه أخذته السيوف. فلما وجب 
أنشد وهو كذلك ثم ذكر البيت. 
ومن الغريب أنّ الشيخ الطريحي ذكر في مجمع البحرين (قرمط) نقلاً عن الشيخ البهائي أن 
الحادثة كانت سنة ( 7١١‏ ه) وهو غير صحيح, فانّ دخول القرامطة إلئ مكة كان في سنة 
(770) كما في تاريخ الكامل لابن الأثير, والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهماء وورد ذكرها 
في حوادث سنة (7١7ه)‏ في كتاب صلة تاريخ الطبري. فراجع 

(؛) ذهب المرحوم الدكتور مصطفئ جواد في هامش إكمال الاكمال: : 37. إلى أنّ على -> 


7 ادي عفد اطاط 0 لاالو #مس حدس مودت بوت القغال الفيم العدرى 


ومن الواضح أن أنّ هؤ لاء كلهم إلا الأخير منهم ممّن يقارب عصرهم عصر 
الصدوق أو عصر والده كتقارب بلدانهم. فيا هل ترئ وجاهة احتمال نهم من 
دوه ايه جد الذد لنت أ نهم من بابويه اخر او اخرين. 
ومهما يكن الواقع فانّ بني بابويه ‏ أسرة المؤلف من بيوتات القميين 
المشتهرة بالعلم والفضيلة, وقد تبوا رجال منهم مكان الصدارة والمرجعية, كما 
كان بيتهم حثّئ القرن السادس بيت علم وحديث؛ ذكرت المعاجم الرجالية منهم 
باحو ارو اا ا 
الإننارويتة النروق كنا قو مق يمن بال عدف الأغلة عابو احماة 
ا 
وبالرغم من كثرة البحث في تاريخ هذه الأسرة الكريمة الباسقة أفتانها 
والناضجة ثمارهاء لم نقف علئ مبدء سكناهم فى قم الحاضرة الاإسلامية ومهد 
نيزا ذلك النصر كين اذى اكاك فيد ار اوالنا السو لت وهر العبية 
أبو الحسن علىٌ بن الحسين _كان في قم, ومن أبرز أصحاب الشيوخ الأجلّة سعد 
بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري. وأبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري 
صاحب قرب الاسناد, وأبي الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القمي المفسّر 
وطبقتهم. 
كما كانت له مكانة مرموقة فى وسطه. بل يعد من علية رجالات بلده. وفى 
الاين لملابهم اللا ترى لفت إن الم يكن ,هو الأول المشاو الندرمن ستيه 
وقد أثنئ عليه علماء الرجال ووصفوه بكل جميلء مما يكشف عن عظيم قدره, 


جه ابن الحسين بن بابويه المذكور, هو والد الصدوق المتوفئ سنة (18” ه) ولمّا تفطن إلى أن 
بين وفاة ابن بابويه الذي عينه وبين وفاة أبي المجد القزويني الراوي عنه سماعاً (111) سنة 
تمحل في تفسير قوله (بسماعه منه) فقال: يعني بسماع الجزء منه عن جماعة من الشيوخ, 
وهذا إجتهاد من الدكتور في مقابل النص, علئ أنه لم يذكر بين مؤْلّفات والد الصدوق كتاب 
إسمه (الأربعين) فراجع فهرستي النجاشي والطوسي وغيرهما. 
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وعلو كعبه. 
كما ذكروا أن الإمام الحسن العسكري قد (ت 757٠‏ ه) كتب إليه كتاباً فيه ما 
يغنى عن سرد جمل الثناء العاطر, وآيات التعظيم جاء فيه: 
مسي دوست ا سين | عطي ل ريد 
والعافية للقيو نو السنة السو كد رن موالتدار الملهدين ولا عدوا لاقن 
الظالمين, ولا إله إلا الله أحسن الخالقين: والصلاة على خير خلقه محمّد وعترته 
الطاهرين). 
وفيه: (أمّا بعد أوصيك يا شيخى ومعتمدى وقتهى ابا العسين عاق هن 
العببين الفح :و تنك الله العروك ا فاه وسمم ا مو صلااك أء لاد ا جبالخيه بريهطة ا 
وفيه: (فاصبر يا شسيخي يا أبا الحسن علي وأمر جميع شيعتي بالصبرء فانٌ 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» والسلام عليك وعلئ 
جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته). 
والّذي يلفت النظر فى فقرات هذا الكتاب خطاب الإمامناليةٍ لأبى الحسن بن 
ارود لعي ولاة أن كوو ع ياف مشخ يق دافا فعا 
وتعظيماً!", وإلا فلا مجال للقول بأنٌ ابن بابويه كان حين صدور الكتاب شيخاً في 
لسن اس عن عمسن إل اننا دن وكا لود لقي عد ييا عفان مده 
فى المخصص وغيره. 
ولو كان قنيضاً لعد من المعترين: إذ أ وفاة الآمام العسكرى قلا كانت سه 
(10؟هاء وعاش أبو الحسن ابن بابويه بعد الإمامئةٍ ما يقرب من سبعين عاماً 
جيك كانلةرواقا دييقة 0 #اها بولج يذكر الكا ورم المعقررين الدون تجا وروا 
المائة وناهزوا المائة وخمسين مثلاً. ولم يذكر في ترجمته ما يشير إلئ ذلك ولو 


من بعيدك. 


)١(‏ تاج العروس 7: 774, طبع سنة ١787(‏ ه). 


م اس و سا لوم و لوي ب للدي ميو لافار للقي الفسد ران 


علئ أنه لوو كان من المعمّرين الّذين تجاوزوا المائة وناهزوا المائة وخمسين 
مثلاً لأشار ولده الشيخ الصدوق إلئ ذلك في كتابه إكمال الدين في باب التعمير 
والمعمّرين. وما يناسب ذلك من أبواب الكتابء فلابدٌ إذن من أن يكون المعني 
بالشيخ هو التبجيل والتعظيم, ولعلّ في مخاطبته بالكنية ما يشعر بذلك مضافاً إلى 
وَضَفْه بالمعتمذ والفقية: فهو من الشيوخ شأناً. وإن.لم يكن منهم:سناً. 
ومتنا يسترعى الأنتياة أن هذا الكتات: لم يروة ولذه الضدوق فى :تصتاعيتب 
كد الى :وضلث إلبنا غلرة كثرة الأبرات المفانية لذكرى كما لم يذكره القدماء من أصضعابنا. 
وامدم معدو سك عضيفيا أعلم دسو كات الاستجاح لأى متصور أحند 
ابن علي الطبرسي, أستاذ الحافظ ابن شه رآشوب السروي (ت 088 ه)ء حكاه عنه 
البحراني في لؤْلوة البحرين7١,‏ ولم أجده في مطبوع الاحتجاج. 
ورواه بصورة مختصرة الحافظ ابن شهر أشوب في المناقب”"», وذكره مفصّلاً 
القاعى البرعقى فى الى الدوعى اندو لسر ابيا فى الرواك م 
والنوري في خاتمة المستدرك””") وغيرهم من المتأخّرين. 
ذكر الشيخ النجاشي في رجاله7" أبا الحسن والد المؤلف ووصفه بقوله: 
شيخ القميين فى عصره. ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم, كان قدم العراق واجتمع 
مع أبي القاسم بن روح عله وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك علئ بد على بن جعفر 
الأسود”" يسأله أن يوصل رقعة إلئ الصاحب طقِةٍ ويسأله فيها الولد. فكتب إليه: 
قد دعونا لك بذلك؛ وسترزق ولدرين ذكرين خيّرين. 
وذكر الشيخ الطوسي فى كتاب القبيةاة إن علىٌ بن الحسين بن موسئ بن 


.0717/ :" المناقب‎ )١( .7814 لوُّلوة البحرين:‎ )١( 

(؟) مجالس المؤمئين :١‏ 107. (؛غ) روضات الجئّات: /ا/ا؟. 
(0) خاتمة المستدرك ": 1717 0. (1) رجال النجاشى: .١1814‏ 

(0) فى إكمال الدين: 4117. والغيبة للطوسي: ./١١‏ أنّه محمّد بن علي الأسود. 
)0 الغيبة للطوسي: ١١‏ . ْ 
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بابويه كانت تحته بنت عمّه محمّد بن موسئ بن بابويه, فلم يرزق منها ولدأء فكتب 
إلئ الشيخ أبي القاسم بن روح يله أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً 
فقهاء. فجاء الجواب: إِنّك لا ترزق من هذهء وستملك جارية ديلمية» وترزق منها 
ولدين فقيهين. 

وفي لفظ الصدوق - مؤلّف الكتاب _قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن 
اليد قال: سألني علىٌ بن الحسين بن موسئ بن بابويهيلة بعد موت محمّد بن 

عثمان العمري يليه (وكانت وفاته سنة ١0‏ ه) أن أسأل أبا القاسم الروحى أن 

بسأل مولانا صاحب الزمان طق أن يدعو الله وك أن يرزقه ولداً ذكراًء قال: فسألته 
فأنهئ ذلك فأخبرنى بعد ذلك بثلاثة أَيّام انه قد دعا لعليّ بن الحسينء وأنّهِ سي ولد 
ارو ل ما رك نك اح ركاف مق به وفده لوي 7 

قال أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن الأسود يي :وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله 
لي أن يرزقني ولداً ذكراً. فلم يجبني إليه وقال: ليس إلئ هذا سبيل, قال: فولد لعليٌ 
ابن الحسين يليه محمّد بن عليٌ -مؤأّف الكتاب _وبعده أولاد. ولم يلد لي شيء. 

وهعكذا تم للشيخ دوالك المتريع لما كان رضيو اله مين الدعناء يا لو اد 
الصالح, كما تم له بعد ذلك حصول الأثر, فملك الجارية ورزق منها أَوّل مولود 
ذكر, كان هو شيخنا ‏ المترجم له أبا جعفر محمّد بن علىٌ الصدوق, ولعل في 
كسان الح السيديا ير الدع كاك دعا با نايس شي 
ضاحى الألى (عهل انه تعد لقنو رقنة اكاك اوه سيق لق القن 
هي سنة وفاة العمري وأولئ سني سفارة الروحي, ولعليا كا نك يقة 50 كنا 
استقر بها السيّد الوالد دام ظلّه واستدل عليهاء وأياً ماكان فقد ولد شيخنا الصدوق 
ل ا 

ومن الطبيعي أن يكون لتلك الدعوة أثرها في تقويم شخصيته, وتكوين 
مؤهلاته العلمية. حتى توقع الناس ظهور أثرها بين في تاريخه. فكان الأمر كما 


٠‏ بسنو و مون اق وان عو وا االو و ال د وه الشهان لفك المدرق 


املو اء .وكاتوا بعد و لاف وها نه عمو نه تلك لظو اهوق جوراتة لاقو 
تلك الدعوة الصالحة الّتى بارك بها الامام عقا وليد أبى الحسن عليٌ بن موسئ بن 
اانوروة كما كات الدر ل مه تمق :للك وقول ناد درك ردهرة اضنا لخت لمر 
(عجل الله فرجه الشريف)(2. 

وقال في ذيل حديثه الآنف عن ابن الأسود: وكان أبو جعفر محمّد بن علىٌّ بن 
الأسود يله كثيراً ما يقول إذا رآني أختلف إلئ مجلس شيخنا محمّد بن الحسن بن 
أحمد بن الو ليد يؤل ؛ وأرغب في كتب العلم وحفظه: ليس بعجب أن تكون لك هذه 
الرغبة في الذلوووانك وات ا الإماء ليا (". 

قال أبو عبدالله بن سورةعة: كلما ووق اسق جعفر 5 ظصظ2 الكتاب ‏ 
وأبو عبدالله الحسين ابني علىٌ بن الحسين شيئاً. يتعجب الناس من حفظهما. 
وذاون يدايا اننا مرضي لكدا بعري لزاه كما مهدا ادر يسطرض 
في أهل 5 

مق قوع هذ كرود وايظ وهو تلديين: فى كتابه عقيةة الجينة !"أن الدرات 
ليق ابهات ا تناع ونا زر والد لقية: لضا 1 ل خا مسحل يتنه قد 
تابعه علئ ذلك صاحب المنجد فى الأدب والعلوه!0. 

وار نك لون مر اي نا اليه 
الاسلامية والتصوف بكلية الآداب بجامعة القاهرة فى تعليقه على كتاب توفيق 
العلوق عيش االمروقد ترك فى ضاف بغرا نان ام سك واه قم إن 


52007 المخ30, 


.١1١ رجال النجاشى:‎ )١( 

(؟) إكمال الدين: /5117, طبع الحيدرية سنة 1188. 

() غيبة الطوسى: .٠١١‏ (؟) عقيدة الشيعة: 5814؟. 
(0) المنجد في الأدب والعلوم: 51. (1) توفيق التطبيق: .١78‏ 
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فمع الاغماض عمّا ذكر من كونه بخراسان, إلا أنّ الدكتور زعم أنه ترك 
خراسان في صباه سنة (100ه) إلى بغداد. ولو بحث قليلاً عن ولادته لعلم أنه 
حين ورد بغداد سنة (700ه) كان قد ناهز الخمسين من عمره. فكيف ريصح قوله 
فى صباه؟! 

قدا الكهم ممه رهارة ابد الى سيق أن :وفقنا طلرع عن ومين كانه 

والّذي اشتهر بعلمه وتمسكه بدينه. وعرف بورعه وتقواه. ورجعت إليه الشيعة في 
يريمن الألظاروو احذواعنه أحكانوو وله كسميو نفانة فى الذلم رمق انعا د 
وسيلة لمعاشه, وركائز تضمن الرفعة عمّا في أيدي الناسء شأن الأحرار في الدنيا. 
فكانت له تجارة يديرها غلمانه ويشرف عليهم بنفسه. فيعتاش ممّا يرزقه الله من 
فضله. ولم يشأ أن يثرئ علئ حساب الغيرء أو يكون اتّكالياً فى رزقه"". 

ا ل 1 5 
هذه العا اللشارووما اياك هيدي عبج الشتازة الل معن روانم الثبالت: 
المقدّسة, فكان الفتئ الكامل آية في الحفظ والذكاءء يحضر مجالس الشيوخ 
ويسمع منهم ويروي عنهم, فقد اختلف إلئ مجلس شيخه محمّد بن الحسن بن 
الوليد -وكان من أكابر الشيوخ وأعاظم العلماء وهو حدث السن. 

وادرك من ايام ابيه اكثر من عشرين عاماء اقتبس خلالها من اخلاقه وادابه 
ومعارفه وعلومه ما سما به علئ أقرانه, حتّى روئ عنه جميع مصنفاته. وهي مائتا 
كتاب فيما يذكره ابن النديم فى فهر سته. 

قال: قرأت بخط ابنه محمّد بن علي علئ ظهر جزء: (قد أجزت لفلان ابن 
فلان كتب أبي علىٌ بن الحسين وهي مائتا كتاب؛ وكتبي وهي ثمانية عشر 


)١(‏ في نفس المصدر: 1117, تجد خبر منايذته للحلاج حين دخل قم, واخراج أبي الحسن بن 
بآنوية اله مق افعلسة هين اتاد ة فى (سرايه) محله التجاري. فأمر غلمانه بأن يجروا يرجله 
ويدتعوا شنادواكمًا وذ يقد بعد ذلك 


فد الو القن اا مات ع ما جو عو و و ةا الخمال الع الفيدرن 


كتاباً) 1" 
ومع الأسف الشديد ضياع تلك الثروة العلمية الضخمة, فلم نعثر إلا علئ 
أسماء ما يقارب من عشرين كتاباً ذكرها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في 
فهرستيهماء ولم ,ببق منها إلا كتاب الاخوان الذي يعرف بمصادقة الآخوان» ونسب 
اشتباهاً إلى ولده مؤلف هذا الكتاب. ونصوصاً من رسالته الّتى كتبها إلى ابنه. 
فمتا يكشف عن مزيد غناية الأب بتريية ابنه. رسالته الى كتبها لأجله لخضص 
لدافها كتير من الأصول الحدينية: فالعتصر الطريع بطري الأساتيد :والحمم :نين 
النظائرء والإتيان بالخبر مع قرينه حتّئ قيل أنه أَوّل من ابتكر ذلك في رسالته إلى 
ابنه وكثير ممّن تأخّر عنه يحمد طريقته فيهاء ويعوّل عليها فى مسائل لا يجد 
لمن بعلو للقن وا مائعة زموي عدن الي والعالوه ووقنة رسا شمن معاد 
كتاب من لا يحضره الفقيه نقل عنها المؤلف كثيراً. وصرّح بذلك. 
والذى سدرغى الخشاه كترةترويات اللو لتوغق طريرق أنه كدرة توق 
فود تميعن 4 امن ابوه الا حرين وتان لهك جني البتهداد: التاشدى 
والنبوغ المبكّر الذي كان أكر الأثرفي ييه البدة لكل م 00 
ولا غرابة في نتائج الإحصاء والمقارنة التي تفي | الاحوب وهر المضي 
الأوّل من منابع ثقافة وليده المرجّئ ‏ بذل أقصئ جهده في سبيل تثقيف ولده 
وإسماعه أكبر عدد من مروياته. حتّئ كان أكثر ما يرويه الولد هو عن طريق شيخه 
الأوّل ومربّيه الأكمل؛ والده أبي الحسن ءلأة. 
وللتدليل علئ ذلك خذ مثلاً كتاباً من كتب المؤلّف لك ونظّم احصاءاً شاملاً 
لمروياته عن كل من شيوخه. فستخرج بنتيجة أن للأب السهم الأوفر من تلك 
الروايات. 
وهذا كتابه من لا يحضره الفقيه لما كان هو أكبر كتبه وأكثرها رواية؛ فقد 


)١(‏ الفهرست: 117؟. 
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اختصر أسانيده مقتصراً علئ ذكر من ينتهى إليه سند الرواية. وكان هو الراوي 
الأرل ووه فى ١‏ خره سنيف ذكر فيا إبعتاده إن ا لتك الروواة السذاين بووة 
الحديث عنهم في الكتاب ولم يعرف طريق المصنف إليهم. ومن هذه المشيخة 
يستطيع الباحث كشف حقيقة ما قلناه عن كثرة رواياته عن أبيه علئ قصر المدة 
الى عايشه فيهاء حتّى فاقت رواياته ما يبرويه عن أشهر شيوخه الآخرين 
وأكتره ملاونه زجقة التأترووفا فدهن وفاةبواله النؤلك التدكوركايق الرليد 
مفلا الذى مات سنة (58ه) أى بعدوقاة علخ بن الحسين ين بابورية يتحو نخصبة 

فالباحث يجد المؤلف ذكر في المشيخة (0١؟)‏ راوياً روئ عنهم في كتابه من 
طريق أبيه. بينما روئ عن )١١4(‏ راوياً من طريق شيخه محمّد بن الحسن بن 
أحمد بن الوليد. وعن )2١(‏ راوياً من طريق محمّد بن علىٌ ماجيلويه؛ وعن (9©) 
راوياً من طريق محمّد بن موسئ بن المتوكل؛ وهؤلاء من أشهر شيوخه الّذين 
اشتهر بالتلمذة عليهم والاخذ عنهم. وعرف بشدة الاإتصال بهم. 

وهكذا تتضاءل النسبة فى مروياته عن سائر شيوخه الآخرين الّذين هم دون 
هؤلاء شهرة أو أقل اتصالاً بهم. ظ 

وكذلك تكون نتائج الاحصاء عند المقارنة بين مروياته في سائر كتبه 
الأخرئ. فهذان كتابا معاني الأخبار والأمالي, نجد المؤلف يكثر الرواية عن 
طريق أبيه فيهما حتّئ فاق ما يرويه عن طريقه سائر ما يرويه عن باقي شيوخه 
فله فى كتاب المعانى ما يناهز المائتين» وفى كتاب الأمالي ما يقرب من )١10(‏ 
حديثاً بينما نجد 2 ما يرويه عن طريق شيخه محمّد 5 الحسن بن أحمد بن 
الوليد في الكتابين معاء لا يبلغ ما يرويه عن أبيه في كتاب المعاني وحده. أمّا إذا 
نظرنا إلئ الأحاديث التي يرويها عن شيخه محمّد بن موسئ بن المتوكل؛ فجميع 
ماورد عن طريقه في الكتابين مما لا يلغ (-؟1) حندياً وعليئ هذا لياس 


م 0 000 


عاد هد نسبة مروياته عن سائر شيوخه الآخرين في هذين الكتابين7". 

وثمّة ظاهرة في مؤلّفات هذا الشيخ الجليل لها قيمتهاء هي توريخه السماع 
غالبا مع ذكر المكان ممّا يزيد في قيمة السند والرواية. 

فإِنّا إذا رجعنا إلى كتب المؤْلفيه, نجده يمتاز في أسانيده عن شيوخه 
الكثيرين بتحدديد زمان سماعه. والمكان الذي سمخ دان وهده الظاهرة كما 
اوقفتنا علئ منهج المؤلف, دلتنا علئ ما انار لنا جوانب من تاريخه اهملها مؤرّحوه. 

فهو لم يقتصر في أخذه عن مشايخ بلده فحسب. بل رحل إلئ كثير من البلدان 
طلباً للحديث واستزادة في العلم, وسمع الكثير من شيوخ العلم في مختلف 
الحواضر العلمية» وربّما حدث هو في بعض تلك البلاد. فسمع منه اشياخ البلد 
على ل | ري ف 

وقد ذكر شيوخه سماحة سيّدي الوالد دام ظلّهء فأنهئ عددهم إلئ أكثر من 
مائتى شيخ اقتبسنا منهم العلويين خاصة:. فذكرناهم في مقدمة كتابه (التوحيد) مع 
قط 1 الح 000006 

ما البلاد التى رحل إليها فأوّلها الرى. وقد التمسه أهلها للإقامة بينهم؛ وزاد 
فى اقتاعه _اجابتهم :ما طلبوا وجورو !| امير ركن :الدولة الونهى :وما كان عليدين 
رعاية العلماء وإكرامهم والقيام بشؤونهم, ولم نعثر علئ تحديد تاريخ هجرته إلى 
الريء إلا أن في أسانيده ما يشير إلئ وجوده بقم في رجب سنة (14؟ ه) حيث 
ع ان الل ف و عا عي ود ار لتر 1ك اليد 


() اننا خضت هذين الكتايين بالذكن :دوي باقى كنيف لأتى كتنت نظمت افتهرساً خاضا 
بأسماء شيوخه في الحديث لبيان مواضع رواياته عنهم في سائر كتبه. وابتدأت يومئذٍ بكتابيه 
المعاني والأمالى. ولم تسنح الفرصة باستيعاب باقي أثاره. نسأل المولئ التوفيق لإكمال ذلك 
إن شاء الله. (1) راجع مقدّمة كتاب التوحيد: ١6‏ 10. 

() عيون الأخبار باب 7١‏ حديث 0. والخصال ,١١ :١‏ طبع قم سنة 17777, ومعاني الأخبار: 
م 
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بحدّت :عن سناعه فى الرئ هن اى الحسن محكد بن احمد الاأستدى المسعروف 
ابن جراد الإردعى فى زيحت ببينة (/الؤنابه !لنو ادلم قط صلته يوطنه الأول 
قم فربّما دخلها إِمّا لزيارة المشهد فيها أو للقاء الشيوخ, كما يظهر من مقدمة كتابه 
إكمال الدين حين صرّح بوجوده بقم؛ وذلك بعد عودته من زيارته للمشهد 
الرضوى. وكانت زيارته الاولئ سئة (؟705 ه) فقد اجتمع بقم بالشيخ نجم الدين 
ابي سعيد محمّد بن الحسن بن محمّد بن احمد بن علىٌ بن الصلت القمي. وكان قد 
ورف هن يقاو نذاكره فى أن الققة وساله أن رس نيفد كار 

وقوتترع إل تعراماق قاضدا رار ؟ الأناء العاف فى طبوسن اا 
(61"ه) فاستأذن الأمير البويهي ركن الدولة فأذن له. ولما خرج من عنده 
انقدغاء ثانا وساله أن دفو لدعتو النشيدا"تكايت تلك الزيارة فى اول 
زياراته الثلاث, فقد زار المشهد ثانياً سئة (11ه) بعد موت الأمير البويهى 
المذكور بسنةكما زار المشهد ثالثاً في سئة (114ها في طريقه إلئ بلاد ما وراء النهر. ‏ . 

وفي سنة (707ه) في شعبان كان في نيسابور في طريقه إلئ المشهد 
ال ضوف في ف :لك الت ره أ الطليت ازاز( كرابن عيدومن النيدا وري برا 
عد التعل ("ارو التعمنيق من ا لحن البهقي وكات سما عه يلئه فى يزان 0" 

وقد سمع في نيسابور من شيوخ آخرين لم نعثر علئ تاريخ سماعه منهم؛ فلا 
ندري هل في سفره هذا أم في أسفاره الّتى بعد ذلك, وكان منهم أبو نصر الضبي 
وقال عنه: وما لقيت أنصب منهء وبلغ من نصبه أنّه كان يقول: الْلّهمْ صل علئ محمّد 


)١(‏ الأمالي: “١؟,‏ طبع الحيدرية بتقديمنا. 

)١(‏ لاحظ إكمال الدين:  "‏ ” طبع الحيدرية بتقديمنا. 

(*) عيون الأخبار باب 14. في ذيل الحديث الثاني من الباب تجد كلام الأمير البويهي مع 
المؤلّف. فراجع. (]) عيون الأخبار باب 09 حديث ”؟. 

(0) نفس المصدر بياب /حديث ©0. (1) التوحيد: 4٠‏ طبع الحيدرية بتقديمنا. 

(/10) عيون الأخبار باب 7 حديث .١‏ 


د لكان ونا لماو باط اه اللاو وب ووو د الخهال العيت الصدرق 


فردأًء ويمتنع من الصلاة علئ آله7", وعبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب 
السجزى”؟, وأحمد بن إبراهيم الخوري 0 

وفى مرو الروذ سمع من رافع بن عبدالملك, ومحمّد بن على بن الشاه الفقيه 
المروذي في دارهء كما سمع في سرخس أبا نصر محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن 
تميم السرخسي الفقيه. كل ذلك في طريقه إلئ خراسان في أسفاره إليها. 

ولااعادمن راس :فى تقد تلك ( لاه توه اله بعد ادف طرف ال 
الي فوخلا فى ذلك الدةه برسم بقوع اللزائنة وهر عله الوا لوقك 
سمع ببغداد من جماعة منهم أبو الحسن علي بن ثابت الدواليبي”*, والشريف 
النسابة ابو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيئ العلوي المعروف بابن اخى طاهر 
دازو ظ رف جوف اللظعي كنا أجا ل لديدةا اص عدم مون بعد ولت 

ويبدو أنه لم يتجاوز بغداد في سفره هذاء لكنه في سنة (101ه) حت بيت الله 
الحرام؛ فسمع بالكوفة من محمّد بن بكران النقاش”", ومن أحمد بن هارون 
الفامي في مسجد الكوفة'". ومن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي الكوفي!", 
وهو لاء قد رخ تهنا غنا نه منهم, وأنّها في سنة ( 101 ه). 

ما اْذين لم يؤرّخ سماعاته منهم, وصرّح بسماعه منهم في الكوفة فهم عليٌ 
ابن عيسئ المجاور في مسجد الكوفة. وأبو القاسم الحسن بن محمّد بن السكوني 
المذكر الكوفي ومحمّد بن عليّ بن الفضل الكوفي في مسجد أميرالمؤمنين يِه 


0 معانى الأخبار: 05 ., (؟) التوحيد: .٠١/‏ 
(؟) المصدر السابق: 1. 


(؛) رجال النجاشي: 7؟, طبع بمبئي. وفيه أن ورد بغداد سنة (000. فلعلٌ ذلك بعد حجّه 
في سنة (01), ولم اقف على من صرّح بدخوله في سنة (00") في غيره. وفي سماعاته 
بهمدان تصريح بأنّها بعد حجّه في سنة (7015). 

(0) عيون الأخبار باب حديث 519. (3) إكمال الدين: 479., /601. 

(0) عيون الأخبار باب ١١‏ حديث 75. (6) نفس المصدر باب 76 حديث ؟. 

(9) نفس المصدر باب "7 حديث ؟5؟. 
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في الكوفة, وعلىٌ بن الحسين بن شقير الهمداني في منزله بالكوفة!'» وغيرهم 
ممّن لم يسمّهم, فقد ذكر في نواد كتابه الفقيه أنه سمع رجلاً من أهل المعرفة باللغة 
فى الكوفة!". 

تداع عر نسي الع لويد رع ابم مك روقص ري قري 
بين مكة والكوفة _من ابي علىٌ احمد بن جعفر البيهقي!", وسمع ممّن يثق به من 
اهل المديئة فى شأن وادي مهزورء والظاهر أن سماعه منه كان بها20. 

ولمّا قفل راجعاً إلئ الريء ومرّ في طريقه بهمدان» سمع بها من الفضل بن 
الفضل بن العبّاس الكندي وأجازه8*, ومن القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه 
الزاهد السراج الهمداني!". 

وفى سنة (7717ه) توجّه لزيارة المشهد الرضوي ثانياء حيث أملئ المجلس 
الخامس والعشرين من أماليه فى يوم الجمعة )١(‏ ذي الحجة من تلك السنة, 
وعاد إلئ الري في سئة (8/ ها حيث أملئ المجلس السابع والعشرين في يوم 
الجمعة غرة المحرم سنة (714ه) بها. 

وفى شهر رجب توجه لزيارة المشهد الرضوىي ثالثاء ومرّدفي طريقه 
بنيسابورء فأملئ عدة مجالس من أماليه. منها فى دار الشريف أبي محمّد يحيئ بن 
محمّد العلوى الأفطسي المعروف بشيخ العترة وسيّد السادة المجلس التاسع 
والثمانين في يوم الاحد غرة شعبان من تلك السنة. 

واملرز بتصابر عدم مجالية اخرهاها افلام يوم الحفعة ١7‏ شعان: 
وهو المجلس الثالث والتسعون. وسافر إلئ طوس لزيارة المشهد, فكان بها يوم 
الثلاثاء (11) شعبان حيث أملئ المجلس الرابع والتسعين, وهكذا بقى في المشهد 
الرضوي حتّئ ختم أماليه بالمجلس (/41) يوم الخميس )١19(‏ شعبان من سئة (171ه). 


51 :5 (؟) من لا يحضره الفقيه‎ .١9 مقدّمة من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.01 7 من لا يحضره الفقيه‎ )8( .١89 مقدّمة من لا يحضره الفقيه:‎ )"( 
طبع الحيدرية.‎ 4 :١ التوحيد: طبع الحيدرية. (1) الخصال‎ )0( 
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00 
الحديثء منهم الحسين بن محمّد الأشناني, وعنمة ا ديق احهد النقية وفك احا زد 
وطاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة الفقيه. ومحمّد بن سعيد بن عزيز السمرقندي 
وغيرهم. 

وورد سرخسء فسمع محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه, كما دخل 
سمرقند وسمع بها عبد الصمد بن عبد الشهيد. وعبدوس بن على الجرجاني, 
ووصل إلى إيلاق دوهي كورة تتاخم كور الشاش وهما من أعمال سمر قند -فأقام 
بهاء وسمع الحديث من محمّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخي الكاتبء ومحمّد بن 
عمرو بن علىٌ بن عبيدالله البصرى. 

وف :33 إفافقديها الحتمم القتريك أبى عيةا ثسحقد بن الاخسق الشاوي 
المعروف بنعمة» وسمع كل منهما من الآخرء ووقف الشريف المذكور علئ أكثر 
مصنّفات الصدوق الّتى كانت معه فنسخهاء كما سمع منه أكثرهاء ورواها عنه كلّها. 
وكاتكيفاق كاب و حيد وا عد كا 10 

ودخل فرغانة؛ وسمع بها من محمّد بن جعفر البندار الشافعي؛ وإسماعيل بن 
منصور بن أحمد القصار. وتميم بن عبدالله بن تميم القرشي وغيرهم. 

وهكذا نرئ المؤلّف وهو فى سن الشيخوخة -إذ قد تجاوز الستين -لا يزال 
طرق العمناقاك العابيدة فى كاي الخدمت وسمافه رامنا عد ونعة مو مضنا 
(50؟) كتاباً. 1 

وأكبر الظنّ أنه لم يسافر بعد سفره إلئ ديار ما وراء النهر فى سنة (714 ه) 
حبّ توفئ سنة (71ه) بالريء إذ لم نعثر علئ ما يشير إلئ ذلك. ولا شك أنه كان 
فى أخريات أيّامه بالرى. حيث أقام بها بعد أن قطع المسافات الشاسعة, وطاف 
كبراابى لدان النائنة فى سيل سباع العلديك و شيعه لذ يعاق النناطى تمد 


5-1 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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رجوعه. كما لم يتوجّع لحادث يخشئ وقوعه. بالرغم من تقدّم سنه في 
الشيخوخة. ومضافاً إلئ مكانته الإجتماعية, وصلاته الوثيقة برجال الحكم فى 
ارفناقاله لو أزاة أن نعم بظلال السعداة الرارف كفرو هن القا يق فى سيدت ' 
لكان ذلك من أيسر ما يروم؛ لكنّه العالم الذي عرف لذة العلم, فهو لا يأنس إلا 
بكتابه. ولا يطربه إلا صرير قلمه. ولا يرئ الكرامة والسعادة إلا بين المحابر 
والدفاتر. 

فلا غرابة إذا ما أنتج عقله النتاج القيّم, وأثمر علمه الكثير الطيب؛ فهو في نحو 
سبعة عقود ونصف من أعوام الحياة الى عاشهاء غذّئ المكتبة الاسلامية فى فنون 
اقلم رو لكاب لجرا مى #الكتنانة معلف لوقيل اكترمى ذلك 1 

وقد ذكر سماحة سيّدي الوالد دام ظلّه في رسالته حياة الشيخ الصدوق 
تفصيل أسحاء ا تارمو هم الأضارة إن ما ووصلت انا مكمه وهنو يبغ الحفسن 
بالفيية الها سفظ تمعد وا تلاقو رسي دو مدعي 112 كفا ورسالة اتنا 
ما بقي فقد استأثر به التاريخ: فلم يسمح حتّئ باسمه. 

وقد ذكرت في مقدّمة كتاب التوحيد'" تفصيل ثاره الباقية مع الإشارة إلى 
المخطوط والمطبوع منهاء وأنّ فيها وفيما بقي من أسماء كتبه الأخرىء التي سجلها 
أصحاب الفهارس وما لم يسجّلوها!" لدلالة علئ جودة البضاعة ووفور الرصيد 
العلمى؛ حثّى تفجّرت تلك العقلية عن مئات من المصئّفات فى فئون الاداب 
والعلردم الاسلاسة ْ 


.1١ 1 وراجع بشأنها مقدّمة الفقيه:‎ .١١١ فهرست الطوسي: 170, ومعالم العلماء:‎ )١( 

(1) التوحيد: غ7 0". 

(؟) عثرت علئ اسم كتاب له أحال عليه في كتابنا هذاء وهو (وصف قنتال الشراة المارقين) 
وثمة اسم كتاب آخر ذكره في كتابه التوحيد: : 778 وقال عنه: وسأخرج الأخبار التي رويتها 
في ذكر عظمة الله تبارك وتعالئ في كتاب العظمة إن شاء الله. وهذان مما لم يسجلا في 
الفهارس. 


9 امعان ابد سوبا ل لوو اال لم10 جو فخوة ززبيز الفغيال للقت الصدوق 


فألف في التفسير والفقه. والحديث, والكلام, والعقائد. والتاريخ, والرجال, 
والأخلاق, والآداب الشرعية, والدعاءء, والزيارات. سوئ ما كتبه فى أجوبة 
المبنائل الرااره#الندمن ونائز الباك الدماانة كمصر, وبغداد. والكوفة, والبصرة, 
وواسطء والمدائن, وتنيها بوره ولوو ين د ما كتبه فى جواب مسائل شخصية؛ 
كجوابه إلئ أبي محمّد الفارسي في شهر رمضان وغيره. 


(وَآخْرٌ دَعْوَانا أن الحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ العَالَمِينَ) 


الموسوي الخرسان 


ا ته 0 1 فلن 
[١‏ 2 

اكات تلت 

ا 02 ٠‏ م 3200 2 عا بر 0 2 


[ الجرء الأول و الثاني ] 


العلامة الجلبل السسيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان 
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ترجمة المؤلف والتعريف بالكتاب: 

الحمة در البالعرو.والناقية السليي وها انملك معقة قات النمين: 
والسلام علئ آله الطيبين الطاهرين؛ وصحبه المهتدين, والتابعين لهم باحسان إلئ 
يوم الدين. / 

وبعد, فانٌ هذا الكتاب الذي طلب إِلِيّ أن أقدّمه اليوم للقراء. وهو كتاب معانى 
الأخبار, ذخيرة علمية صالحة من تراثنا الإسلامي المجيد في القرن الرابع 
الهجري. انتظمت فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث نافت علئ الثمانمائة حديث. 

من تآليف شيخنا أبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه الصدوق 
القن أت ها وقدسيق ل أواقذدت الخمينة ين كمه يضرا اليك 
الحيدرية, وطلبت مني تقديمها وهي: 

١_كتاب‏ التوحيد. وقد طبع سنة ١١/851‏ ه 

؟-كتاب كمال الدين وتمام النعمة, وقد طبع سئة ١789‏ ه 

'-كتاب الأمالي. وقد طبع سنة 1185 ه 

؛ -كتاب عيون أخبار الرضاءية. وقد طبع سنة 119٠‏ ه 

-كتاب الخصالء وقد طبع سنة ١759١‏ ه 

وهذا هو الكتاب السادس من مؤلفات الشيخ الصذوق 4 التى وفقت إلى 
تقديمها من بين مجموعة طيبة تولت نشرها جميعا المكتبة الحيدرية: بعناية 
صاحبها الأ الشيخ محمّد كاظم الكتبي سلّمه الله وكان في عونه. 

ويعيف سيق لى أن ترجف القنيها الضدوى الا'فى مقذبة كنيه الى ارت 
الهاء شين العيى أن اكش اتات الجر تريعهة ادبع أصافة بهد لى نتن له 


1 مح ومسو و واه ووه كعم و وم مس شو عدو فعا الأخيان للقي المندوق 


توفيراً للوقت, وتفادياً من هجنة التكرار الممل ولئلا يخلو الكتاب من تسعريف 

وبذلك أكون قد جمعت بين حقِّ التقديم الذي لابدٌّ فيه من تعريف المؤلف, 
وبين الإفادة من الوقت وصرفه فى تعريف الكتاب, والله الهادي والموقق 
للصواب. 


الشيخ الصدوق مؤلف الكتاب: 

هو أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمي. 

ولم ترفع كتب التراجم نسبه إل ما فوق بابويه. الأمر الذي يدانا على أنه 
الشخصية الأولى من آبائه الذي تمتع بشهرة حّى صارت النسبة إليه. كما يترك 
المجال مفتوحا لاحتمال نسبة عدة من المحدثين والعلماء المشهورين ينسبون 
إل مثل هذا الاسم (بابويه). إِنْهم من لحمة الشيخ الصدوق وأبناء عمومته. فإِنّهم 
أيضاً لم ترفع أنسابهم إلئ من فوق بابويه إلا في واحد كما سيأتي, ونظراً لتقارب 
عصورهم مع عفن الصدوق فينوا اجقيال ١‏ نه حتيينا تعن أسيزة و اخددة 
ويرجعون إلى جد واحد وهو بابويه. وقد ذكرت ذلك فى رسالتى (التنويه بامجاء 
الفكوريين نوية | عنو اذ كر اسناء الأعلام من المحدثين 5 إلئ بابويه وإن 
لم أجزم به. 1 

2 الأشخاص المشار إليهم انفأ ممن نسب إلئ بابويه ولم يرفع نسبه إلى من 
فوقه إلا فى واحد وهو: 

١-محمّد‏ بن سليمان بن بابويه بن مهرويه المخرمى -كما في الااكمال -وفي 
رواية الخطيب أنه بابويه بن فهرويه بن عبدالله. سمع عثمان بن عبدالله بن عمرو 
ابن عثمان العثمانى وغيره. حدث عنه ابنه عبيدالله -الآتي ذكرة م وغيرة: توف 
سنة لا٠‏ ١ه‏ . ْ 


د عونالاين محتديه سليها 3 الانك الذكوج ابو محثة الدفا ووحد فغن 
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أبيه, و جعفر الفريابي, وإبرأهيم بن عبدالله بن يوب المخرمي وغيرهم. 

كا" القأسم محمّد بن عبيدالله بن بابويه -الرجل الصالح وهو ممّن ,يروي 
عنه أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيدالله الضبي. وهذا من مشايخ 
المؤلف شيخنا الصدوق. روئ عنه كما في أسانيد كتبه. 

؛ - الحسين بن إبراهيم بن بابويه؛ عدّه سماحة السيّد الوالد دام : لالداطن ميا 
مشايخ الصدوق في مقدّمة الفقيه7" استناداً إلئ ما ذكره المحدّث النوري في 
خاتمة المستدرك, ولم نجد ذكره فى أسانيد الصدوق فى كتبهء نعم وردت رواية 
السدواق تغتف بواسيطة فى اعنناة عد يك فقن يعيازة الميعطة ؟انعيت ذ كير ان 
الصدوق يروي عن الحسين بن موسئ عن الحسين بن إبراهيم بن بابويه. عن علي 
ابن إبراهيم بن هاشم القمي. 

ا الحسن على بن عبدالله بن أحمد بن بابويه المذكرء وهو من شيوخ 

الصدوقء روئ عنه فى معانى الأخبار”". 

اناو العييق عات بن محتد بق يبوه الأنوازى الأصيهاتى كال الى عد 
هو آخر الأغنياء الأتقياءء ورع دين, دخل شيراز وسمع من جماعة, وكتب. مات 
سنة (/5”0ه). 

-أحمد بن الحسن بن علي ”) بن بابويه الحنائي, حدّث عن يوسف بن 
موسى القطان, وحدّث عنه عمر بن أحمد بن شاهين فى معجم شيوخه. وابن 
داهن هذا وله ويدة (/410 ها وأ ول ماسم العديف مه 31 العااواء عدف 
عشرة سئة(0, وتوفى سئة (1786ه) . 


,/0 ,77" :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) بشارة المصطفى: ١6١‏ الطبعة الثانية (المطبعة الحيدرية). 

() معاني الأخبار: 1-8. 

(؛) كذا في رسالة التنويه نقلاً عن الذهبي. وفيها أيضاً عن المعلمي أنه أحمد بن عليّ بن 
الحسين بن بابويه. 

(0) ورد في لسان الميزان 4: 187 أنه أَوّل ما سمع الحديث في سنة ثمان وخمسين -> 


أبو الحسن على بن بابويه قتيل القرامطة في الطواف بالمسجد الحرام, 
ذكره القطبى فى كتابه الاعلام بأعلام بيت الله الحرام: أن القرامطة لما أغاروا على 
الحجاج في 5 (/11 ها ووخلوا الخد الحرام أثاء الموسو».ووانت يو اين 
في المسجد, وقتلوا خلقاً كثيراً في المطاف قدرهم بألف وسبعمائة طائف محرم: 
وكان علىٌ بن بابويه ممّن يطوف فلم يقطع طوافه, وجعل يقول: 

ترئ المحبين صرعئ فى ديارهم كنفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
والسيوف تقتوء ارا أن سقط ححا عه اا لكر 


9 -أبو الحسن علىٌ بن الحسين بن بابويه الرازيء خرج لنفسه أربعين حديثاً 
روافا عه ابو البحد محتديرن الحسين بن احسد التقووق :زنك 07 ها سماعه: 


1 


جح وثلاثمائة. وله إحدئ عشرة سنة, وهو من سهو القلم من ابن حجر إذ سبق منه ذكر ولادة ابن 
شاهين في سنة )١191/(‏ ومعلوم أنْه لما سمع وله إحدئ عشرة سنة, فيكون الصواب سنة 
ثمان وثلائمائة لا كما ذكر, فلاحظ. 
وقد كان بعض أهل الحديث يومئذٍ يطوف. فلمّا قضئ طوافه أخذته السيوف. فلما وجب 
أنشد وهو كذلك ثم ذكر البيت. 
ومن الغريب أن الشيخ الطريحي ذكر في مجمع البحرين (قرمط) نقلاً عن الشيخ البهائي أن 
الحادئة كانت سنة ( 7٠١‏ ه) وهو غير صحيح, فانْ دخول القرامطة إلئ مكة كان في سنة 
(10) كما في تاريخ الكامل لابن الأثير, والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهماء وورد ذكرها 
في حوادث سنة ١7(‏ ه) في كتاب صلة تاريخ الطبري. فراجع. 

(؟) ذهب المرحوم الدكتور مصطفئ جواد في هامش إكمال الإكمال: .١7‏ إل أن عليّ بن 
الحسين بن بابويه المذكور. هو والد الصدوق المتوفئ سنة (774 ه) ولمّا تفطن إلئ أنّ بين 
وفاة ابن بابويه الذي عينه وبين وفاة أبي المجد القزويني الراوي عنه سماعاً (114؟) سنة 
تمحل في تفسير قوله (بسماعه منه) فقال: يعني بسماع الجزء مندعن جماعة من الشيوخ. 
وهذا إجتهاد من الدكتور في مقابل النص, علئ أنه لم يذكر بين مؤلفات والد الصدوق كتاب 
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ومن الواضح أنّ هؤلاء كلهم إلا الأخير منهم ممّن يقارب عصرهم عصر 
الصدوق أو عصر والده كتقارب بلدانهم؛ فيا هل ترئ وجاهة احتمال أَنّهم من 
ذرية بابويه جد الهو لنت أو 9 من بابويه اخر او اخرين. 

ومهما يكن الواقع فانٌ بني بابويه ‏ أسرة المؤْلّف من بيوتات القميين 
المشتهرة بالعلم والفضيلة, وقد تبوا رجال منهم مكان الصدارة والمرجعية. كما 
كان بيتهم حتئ القرن السادس بيت علم وحديثء ذكرت المعاجم الرجالية منهم 
عدة علماء ومحدّثين؛ أحصينا منهم ما يقرب من عشرين عالماً من بينهم شيخ 
الإسلام وثقة الدين: كما فيهم من تسمئ بأسم جدهم الاعلئ (بابويه) إحياءً لذكره. 

وبالرغم من كثرة البحث في تاريخ هذه الأسرة الكريمة الباسقة أفنانها 
والناضجة ثمارهاء لم نقف علئ مبدء سكناهم فى قم الحاضرة الإسلامية ومهد 
الوق ذلك لنصي لكين الذاى لكتعك فيه أن والك المنؤاف وس ليت 
أبو الحسن علىٌ بن الحسين _كان في قم, ومن أبرز أصحاب الشيوخ الأجلّة سعد 
ابن عبدالله بن أبى خلف الأشعرى: وأبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري 
ماعن قرب الأسدانمواى العسو عات بن زر هين بو عائتع الننى المنقير وطعتيه: 

فا كانت له دكالة مومونة فى وسطاد 1ل سين هده وها لاق ريون 
انين أعلاعيم الظاترى لصيف رولك هو الأول اسان إليه من ملق 
وقد أثنئ عليه علماء الرجال ووصفوه بكل جميل؛ مما يكشف عن عظيم قدره. وعلو كعبه. 

كما ذكروا أن الامام الحسن العسكري نهد (ت ٠7١ه)‏ كتب إليه كتاباً فيه ما 
يغنى عن سرد جمل الثناء العاطر. وآيات التعظيم؛ جاء فيه: 

مب ب الي نا مسي ارحب ان يد رجات 

والعاقبة للمتقين, والجنة للموحّدين, والنار للملحدين, ولا عدوان إلا علئ الظالمين ولا 
إله إلا الله أحسن الخالقين؛ والصلاة على خير خلقه محمّد وعترته الطاهرين). 

وفيه: (أَمّا بعدء أوصيك يا شيخى ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن على بن 


4" مون سيوف واوا واي ف ك2 دوين مايه عونتو عغاتن الأخيار للقنيخ الصدوئ 


العسين القمى و ندلك الله لعر كنا تقررو جد بسن فاق أو لانن أ هد لعية تمه : 

وال اي و 0 0 
الأرعن لله بيوزثها مق يشاء فى عباده والعاقنة المتقين, والسلاء عليك وغل 
جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته). 


والّذي يلفت النظر في فقرات هذا الكتاب خطاب الإمامنكةٍ لأبي الحسن بن 
بابويه بالشيخ) ولابدٌ أن يكون من باب شيّخه تشبيخاً دعاه شيخاً تبجيلاً 
وتعظيماً!"» وإلا فلا مجال للقول بأنٌّ ابن بابوية كان حين صدور الكتاب شيخاً فى 
سب د 
في المخصص وغير 

ولو كان 5 لفذ من المكقرين: إد أن وفاة الفا العيك رف 1 كانك مد 
(70؟هاء وعاش أبو الحسن ابن بابويه بعد الإمامعيةٍ ما يقرب من سبعين عاماً 
خيك كالكوو ذاتةسيقة 20 اهاريؤلء يرذكن اله كا ونون السقرية الذين تجا وزو 
المائة وناهزوا المائة وخمسين مثلاً, ولم يذكر في ترجمته ما يشير إلئ ذلك ولو من بعيد. 

غلن الهاو كاومن السترين الديى تجا وزو الماثة وتاهوو اا الكانة ودين 
مثلاً لأشار ولده الشيخ الصدوق إلى ذلك في كتابه إكمال الدين 1 راك مين 
والمعمّرين. وما يناسب ذلك من أبواب الكتاب, فلابدٌ إذن من أن يكون المعني 
بالشيخ هو التبجيل والتعظيم. ولعلّ في مخاطبته بالكنية ما يشعر بذلك مضافاً إلى 
وصفه بالمعتمد والفقيه, فهو من الشيوخ شأناً وإن لم يكن منهم سناً. 

وممّا يسترعى الانتباه أن هذا الكتاب لم يروه ولده الصدوق فى تضاعيف 
كيد الى وضلك لداعل كررة الر اب النقاسنة لذكرو كمال يدك الندما ,من أضحانها. 

وانميسدد كي عنينها امك هر كات الماح الى لصون جمد 
ابن علي الطبرسىء أستاذ الحافظ ابن شه رآشوب السروي (ت 088 ه)ء حكاه عنه 


)١(‏ تاج العروس 3؟: 5378, طبع سنة ١7857(‏ ه). 
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البحراني في لوْلوة البحرين7١,‏ ولم أجده في مطبوع الاحتجاج. 

ورواه بصورة مختصرة الحافظ ابن شه رآ شوب في المناقب'", وذكره مفصّلاً 
القاضي المرععن فى سعاليى التؤمين ""والخيوا نسار فى البوطاع 
والنوري في خاتمة المستدرك7" وغيرهم من المتأخرين. 

ذكر الشيخ النجاشي في رجاله”" أبا الحسن ‏ والد المؤّف ‏ ووصفه بقوله: 

شيخ القميين فى عصره. ومتقلامهم وفقيههم وثقتهم, كان قدم العراق واجتمع 
3 أبي القاسم بن روح ءقة, وسأله مسائل نم كاتبه بعد ذلك علئ . ا 
الأسود”" يسأله أن يوصل رقعة إلئ الصاح بطق ويسأله فيها الولد, فكتب إليه: 
قد دعونا لك بذلك, وسترزق ولدرين ذكرين خيّرين. 

وذكز القيخ الطوسى فى كتات النييةا" ان على بق اللعسين بن موس بت 
امام يرا وو لق متها رادا نكن 
إلئ الشيخ أبي القاسم بن روح ته أن يسأل الحضرة أن يدعو الله أن يرزقه أولاداً 
فقهاء. فجاء الجواب: إِنْك ك لا ترزق من هذهء وستملك جارية ديلمية؛ وترزق منها 
ولدين فقيهين. 

وفي لفظ الصدوق موف الكتاب _قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن 
ل سألني عليّ بن الحسين بن موسئ بن بابو يديه ع 

عثمان العمرى يِف (وكانت وفاته سنة "١0‏ ه) أن أسأل أبا القاسم الروحي أن 

يسأل مولانا صاحب الزمان مي أن يدعو الهو أن يرزقه ولداًذكرً. قال: فسأته 
فأنهئ ذلك, فأخبرني بعد ذلك بثلاثة أَيّام أنِّ قد دعا لعلىٌ بن الحسينء وأَنّه سيواد 
ل ولد فمارك دكذا مشتعة الله فك زم ويعدة اولادة: 


.61717 :# لؤلوة البحرين: 814". (؟) المناقب‎ )١( 


(؟) مجالس المؤمنين :١‏ 407. (غ) روضات الجّات: /1/ا؟. 
(0) خاتمة المستدرك ”: /6717. (1) رجال النجاشي: .١184‏ 


(0) في إكمال الدين: '517, والغيبة للطوسي: ١١‏ نه محمّد بن عليٌ الأسود. 
(8) الغيبة للطوسي: .5١١‏ 


0" دوسا تم وم اي وفع سوامض ووو نوو وتنن عاتن الأخبان الشيخ الدرق 


قال أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن الأأسود يط :وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله 
لي أن يرزقني ولداً ذكراً. فلم يجبني إليه وقال: ليس إلئ هذا سبيل, قال: فولد لعليٌ 
ابن الحسين يليت محمّد بن علىّ ‏ مؤْلّف الكتاب ‏ وبعده أولاد. ولم يلد لي شيء. 

ومكذا ف القفيخ سوالة العرعم لها كان ضيو الدمسن العا با لزاه 
الصالح, كما تم له بعد ذلك حصول الأثرء فملك الجارية ورزق منها أَوّل مولود 
ذكرء كان هو شيخنا المترجم له أبا جعفر محمّد بن علىٌ الصدوق, ولعلّ في 
الغقياق ولد للسهةنا طعر ا دمن بر كاك دعاء ضاحت هذا الأميم وشر 
صاحب الأمر (عجل الله فرجه الشريف). وكانت ولادته بعد سنة (0١1ه)‏ التي 
هي سنة وفاة العمري وأولئ دق بتقارة الروخى: ولعلبا كاك سه كما 
استقر بها السيّد الوالد دام ظلّه واستدل عليهاء وأيأ ما كان فقد ولد شيخنا الصدوق 
ببركة دعوة الناحية المقدسة. 

ومن الطبيعى أن يكون لتلك الدعوة أثرها فى تقويم شخصيته, وتكوين 
مؤهلاته العلمية. حت توقّع الناس ظهور أثرها بيناً فى تاريخه. فكان الأمر كما 
أملواء وكانوا بعد ولادته ونشأته يرجعون جل تلك الظواهر من مميزاته إلئ أثر 
تللق الذهوة الضالحة الى بار فيا الأناء اكه ولي أبى الصعيدم علق بن فونه 
نونو كد كان لد لك كيم شيخ داه ولقز 4 أ رادنت بغر متاخب در 
(عجل الله فرجه الشريف)(". 

وقال في ذيل حديثه الآنف عن ابن الأسود: وكان أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن 
الأبودية قفرا ما يفول اذاراق شتلك الل سكين فوخنانحمدابق الحسن .بن 
أحددين الز له واوا شيرق كنت[ الدل وتحتطة: لبس يعت أ تكون لك هذه 
الرغبة فى العلم. وأنت ولدت بدعاء الإمام قا" 


.؟11١ رجال النجاشي:‎ )١( 
.١17/89 إكمال الدين: 471. طبع الحيدرية سنة‎ )1( 
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قال أو هيداه يسور كلبارون ابو حشر دم ل الكفاية. 
وأبو عبدالله الحسين ابنى علىٌ بن الحسين ف يتعجب الناس من حفظهماء 
فيفواون ليها هذا الشاىخضوطية لكما يذغوه الثماء لكما هذا اعر مموطن 
في أهل 006 

ومن الغريب ما ذكره دوايت م دونلدسن فى كتابه عقيدة الشيعة!" أن المؤلف 
ولناايكراساق اتناك زيار والده لمشيد الرضاء وله تق عا ععنه يعهةبروق: 
تابعه علئ ذلك صاحب المنجد في الأدب والعلوم”. 

وأعوي تعن :ذلك ما :ذكرى: |للاكووو ته فيطل عنام ب كاذ القناة 
الإسلامية والتصوف بكلية الآداب بجامعة القاهرة ‏ في تعليقه عل كقات توفي 
التطبيق حيث قال: وقد ترك فى صباه خراسان عام سنة (50600ه-51م) إلى 
بغداد ... الخ 6. 

فمع الاخناعن .هنا ذكر من كونه يكراسان» إلا أن الذكتون زعم انسخرة 
خراسان فى اد يتة (208ها الك يغداد: و لو بعف قليلاً عن و لادان العلم اله 
حين ورد بغداد سنة (700ه) كان قد ناهز الخمسين من عمره. فكيف يصح قوله 
في صباه؟! 

نشا المترجم لمعت وها ب انيه الدى سبق أن وقفنا علئ شيء من مكانته 
والّذي اشتهر بعلمه وتمسكه بدينه. وعرف بورعه وتقواه, ورجعت إليه الشيعة في 
د لوي ل لو دي 
فكانت له تجارة يديرها غلمانه ويشرف عليهم بنفسه. فيعتاش مما وز اذه 
فضله. ولم يشأ أن يثرئ علئ حساب الغيرء أو يكون اتكالياً في رزقه! 


.,04 ا‎ .,١ غيبة الطوسي:‎ )١( 
قن نقتي المطدر: 1 ل ع رت واخراج أبي الحسن->‎ 1 


00" قا روه لل تارم نح ول روات ص وتام اوهو موقي امعاتى الأخبار للشية الفدوق 


ولبسن سوك أن اباء أو الأو عدا ره كتين #ببورريها فيرنها ينها عق لا نه مله فق 
هذه الجياة الداء وده لق الرائة رمدم فسة الشيارة ال بف نه مزع قناع 
المقدّسة, فكان الفتئ الكامل آية في الحفظ والذكاء. حر ا الشيوخ 
ويسمع منهم ويروي عنهم, فقد اختلف إلئ مجلس شيخه محمّد بن الحسن بن 
الوليد ‏ وكان من أكابر الشيوخ وأعاظم العلماء وهو حدث السن. 
وادرك من ايام ابيه اكثر من عشرين عاماء اقتبس خلالها من اخلاقه وادابه 
ومعارفه وعلومه ما سما به علئ أقرانه, حت روئ عنه جميع مصنفاته. وهي مائتا 
كتاب فيما يذكره ابن النديم فى فهر سته. 
قال: قرأت بخطّ ابنه محمّد بن علىٌ علئ ظهر جزء: (قد أجزت لفلان ابن 
فلان كتب أبي علىٌ بن الحسين وهي مائتا كتاب, وكتبى وهي ثمانية عشر 
كتاناً) 3 
ومع الأسف الشديد ضياع تلك الثروة العلمية الضخمة, فلم نعثر إلا على 
أسماء ما يقارب من عشرين كتاباً ذكرها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في 
حي سانا اباس سرف عاديا را سيد 
اتتباهاً إليخ ولده موق هذا الكتات وتضوصاً من ررسالته التى كتبها إل ابنه: 
شعًا بكقنك عن مويه حتارة الأب بعريية أبنهه رسالته الى كتبه] لأجله لضن 
لدافنها ككتراً من الأول العديسةه فالختضي الطريق بطرم الأسباقك بوالاجمم بين 
النظائر, والإتيان بالخبر مع قرينه حّئ قيل أنه أو من ابتكر ذلك في رسالته إلى 
ابنه, وكثير ممّن تأخر عنه يحمد طريقته فيهاء ويعوّل عليها فى مسائل لا يجد 
النص عليهاء لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلم. وهذه الرسالة من مصادر 


+ ابن بابويه له من مجلسه حين أتاه في (سرايه) محله التجاري. فأمر غلمانه نأ هوا 
برجله وبدفعوا بقفاه, فما روي بقم بعد ذلك. 
)١(‏ الفهرست: 77؟. 
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كتاب من لا يحضره الفقيه نقل عنها المؤلف كثيرأًء وصرّح بذلك. 

والاى سشرغي الانشاه كترة مرويات الول عى طريق أبيم كنترة مقوق 
دروي تدعق كر عن فمريكه الاخروو :ناور لاط مد امعد اده لعي 
والنبوغ المبكّر الذي كان ااا ا 000 

ولا غرابة في نتائج الإحصاء والمقارنة التي كيك ان الأم وسو البدع 
الأول يمن منابع ثقافة وليده المرجئ ‏ بذل أقصئ جهدة في سبيل تثقيف ولده 
وإسماعه أكبر عدد من مروياته, حيّئ كان أكثر ما يرويه الولد هو عن طريق شيخه 
الأوّل ومربّيه الأكمل؛ والده أبي الحسنء/ة. 

وللتدليل علئ ذلك خذ مثلاً كتاباً من كتب المؤلفءعة؛ ونظّم احصاءاً شاملاً 
لمروياته عن كل من شيوخه. فستخرج بنتيجة أن للأب السهم الأوفر من تلك 
الروايات. 

وهذا كتابه (من لا يحضره الفقيه) لما كان هو أكبر كتبه وأكثرها رواية» فقد 
اختصر أسانيده مقتصراً علئ ذكر من ينتهي إليه سند الرواية. وكان هو الراوي 
الأدنكووطم فى اغرو تتيقة دكرها سناد إن ارفك الإرواة الدين ور+ 
الحديث عنهم في الكتاب ولم يعرف طريق المصئّف إليهم. ومن هذه المشيخة 
يستطيع الباحث كشف حقيقة ما قلناه عن كثرة رواياته عن أبيه علئ قصر المدة 
التي عايشه فيهاء حتّئ فاقت رواياته ما يرويه عن أشهر شيوخه الآخرين 
وأكثرهم ملازمة زمنيّة, لتأخّر وفاته عن وفاة والد المؤلف المذكور, كابن الوليد 
مثلاً اْذي مات سنة (747ه) أي بعد وفاة علي بن الحسين بن بابويه بنحو خمسة 

فالباحث يجد المؤّف ذكر في المشيخة )1١0(‏ راوياً روئ عنهم في كتتابه من 
طريق أبية: بيتها رو عن (11آ) راوياً من ظريق شيخه محقد بن الحشن بن 
أحمد بن الوليد. وعن )0١(‏ راوياً من طرريق محمّد بن علىٌ ماجيلويه. وعن (5") 


عم «يئة عه اد وه اده وحنع سناع عع لزلا عادو وود ووم عوبر تيعاتى الأخيان للشيخ الضصدوق 


رأويا فرع طريى مسق ين موس بن المتؤكا وود لاع مق أ شهن ركه الذين 
اشتهر بالتلمذة عليهم والاخذ عنهم. وعرف بشدة الإتصال بهم. 

وهكذا تنضاءل النسبة في مروياته عن سائر شيوخه الاخرين الذين هم دون 
هو لاقييرة أو اقل اتفال هه 

وكذلك تكون نتائج الاحصاء عند المقارنة بين مروياته فى سائر كتبه 
الأغوئ: نهذ ان كنانا ساي الاحتان والاماك كه الت يقر الروا معدي 
طريق أببه فيهما حتثئ فاق ما يرويه عن طريقه سائر ما يرويه عن باقى شيوخه. 
فله في كتاب المعاني ما يناهز المائتين: وفي كتاب الامالى ما يقرب من )١1١(‏ 
عدا يعاانود 558 نا رروفعن تارق شيخ معكة بن العسن ب احد ين 
الوليد في الكتابين معاًء لا يبلغ ما يرويه عن أبيه في كتاب المعاني وحده. أمّا إذا 
نظرنا إلئ الأحاديث الْتى يرويها عن شيخه محمّد بن موسئ بن المتوكّل؛ فجميع 
ماورد عن طريقه في الكتابين معاً لا يبلغ )١١١(‏ حديثاً. وعلئ هذا القياس 
تتضاءل أيضاً نسبة مروياته عن سائر شيوخه الآخرين في هذين الكتابين!". 

وثمّة ظاهرة في مؤلّفات هذا الشيخ الجليل لها قيمتهاء هي توريخه السماع 
غالبا مع ذكر المكان ممّا يزيد فى قيمة السند والرواية. 

تانوهها إل كب الأو اك 2 عدوا فى السا نيد« من سيو 
الكتبريق فجدرة: وماق سماعد يو النكان الذي سي فيد انا رووزه الظالفيه كما 
أوقفتنا علئ منهج المؤلفء دلتنا علئ ما أنار لنا جوانب من تاريخة أهملها 
مو الخو 


فهو لم يقتصر في أخذه عن مشايخ بلده فحسب, بل رحل إلى كثير من البلدان 


)١(‏ إِنْما خصصت هذين الكتابين بالذكر دون باقي كتبه, لأنْي كنت نظمت فهرستاً خاصاً 
بأسماء شيوخه في الحديث لبيان مواضع رواياته عنهم في سائر كتبه. وابتدأت يومئذٍ بكتابيه 
المعاني والأمالي. ولم تسنح الفرصة باستيعاب باقي آثاره. نسأل المولئ التوفيق لإكمال ذلك 
إن شاء الله. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل حب ا اه اوه ا ا ا 0 


طلباً للحديث واستزادة في العلم. وسمع الكثير من شيوخ العلم في مختلف 
الحواضر العلمية, وربّما حدّث هو في بعض تلك البلاد. فسمع منه أشياخ البلد 
على عل | مس2 

وقد ذكر شيوخه سماحة سيّدي الوالد دام ظلّه فأنهئ عددهم إلى أكثر من 
مائتي شيخ؛ اقتبسنا منهم العلويين خاصة, فذكرناهم في مقدمة كتابه (التوحيد) مع 
بسط تراجمهم فكانوا سبعة(". 

ا البلاد التى رحل إليها فأوّلها الري. وقد التمسه أهلها للإقامة بينهم؛ وزاد 
فى فنا عم عن تو رما لكر وجو الاير كن الذولة البوييى يونا كان عليه د 
رعاية العلماء وإكرامهم والقيام بشؤونهمء ولم نعثر علئ تحديد تاريخ هجرته إلى 
الريء إلا أن في أسانيده ما يشير إلئ وجوده بقم في رجب سنة (79؟ ه) حيث 
سمع بها من الريك أبي يعلئ حمزة بن محمّد الزريدي العلوي”", كما إِنَا نجده 
يحدّث عن سماعه فى الري من أبى الحسن محمّد بن أحمد الأسدي المعروف 
بابن جرادة البردعي في 55 سن (/1غم ه)”", وأنّه لم تنقطع صلته بوطنه الأوّل 
قم. فربّما دخلها إِمّا لزيارة المشهد فيها أو للقاء الشيو, كما يظهر من مقدّمة كتابه 
إكمال الدين حين صرّح بوجوده بقم. وذلك بعد عودته من زيارته للمشهد 
الرضوىي, وكانت زيارته الأولئ سئة (707ه) فقد اجتمع بقم بالشيخ نجم الدين 
ارو سفين نفسو ناسين ون محقوينن ا حبق رن عرق العبلت القمى بو كان قد 
رونمو قاين زكرن فى إلى اليه وبالة ان حك اما ان 

وقد خرج إلى 00 كاعد ذبارة الإمام الرضاءكة في طوس سنة 
)١(‏ راجع مقدّمة كتاب التوحيد: ١١6‏ 50. 
(1) عيون الأخبار باب 77 حديث 0. والخصال .١١ :١‏ طبع قم سنة 1717/7, ومعاني الأخبار: 


١‏ (*) الأمالى: ١7‏ ؟, طبع الحيدرية بتقديمنا. 
(غ) لاحظ إكمال الدين: ١‏ - ” طبع الحيدرية بتقديمنا. 


0" معي عن وا ميو ةلجم دم مين 3 عن له و دعسم شعاتق الأخياو العنية الفندوق 


(؟50ه) فاستأذن الأمير البويهى ركن الدولة فأذن له. ولمّا خرج من عنده 
اتتدغاة تاثا وسالة أن يدعو 'لدغند المفهن!". فكاتت فلك الزننارة عن اول 
زياراته الثلاث, فقد زار المشهد ثانياً سنة (/7119ه) بعد موت الأمير البويهى 
االااكوو سيق كه :وان قدي لكا ل رنقة ناه فى طريفة إن ادها وراد 
م" : : 

وفى سنة (701ه) في شعبان كان في نيسابور في طريقه إلئ المشهد 
الرفمون: فسسمع في ذلك التاريخ أبا الطيب الرازي”؟. وابن عبدوس 
التسا وو !#انرواباسعيد النعل كل والعييف بق احمه الوقن وكا سما ع 
فى داره!6. ١‏ 

وقد سمع في نيسابور من شيوخ آخرين لم نعثر علئ تاريخ سماعه منهمء فلا 
ندري هل في سفره هذا أم في أسفاره التي بعد ذلك, وكان منهم أبو نصر الضبي 
وقال عنه: وما لقيت أنصب منه, وبلغ من نصبه أنّه كان يقول: اللّهمٌ صل علئ محمّد 
فردأًء ويمتنع من الصلاة علئ آله0", وعبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب 
تعر 1 وأحمليق إنراهي اللخوزى لك 

وفى مرو الروذ سمع من رافع بن عبدالملك؛, ومحمّد بن علىٌ بن الشاه الفقيه 
المروذي في داره؛ كما سمع في سرخس أبا نصر محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن 
ج سس ادا لحن يي سوق لكاو 

ولكاا عاد مي حر اسان فى سه تلاك اوه تركه ال قد اءاقل تطريقه الود 


)١(‏ عيون الأخبار باب 14. في ذيل الحديث الثاني من الباب تجد كلام الأمير البويهي مع 


المؤلّف, فراجع. )١(‏ عيون الأخبار باب 69 حديث "؟. 
(؟) نفس المصدر باب /حديث ©0. (8) التوحيد: :.1١‏ طبع الحيدرية بتقديمنا. 
(0) عيون الأخبار بياب 7" حديث .١‏ (1) معاني الأخبار: 05 . 


(/1) التوحيد: .٠١/‏ () المصدر السابق: .١‏ 


مقدمات كتب تراثية / الجزء الأول اسع ا يا باو او الو و ل للف 


الحجّ فدخلها في تلك السنة, وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن7". وقد 
سمع ببغداد من جماعة منهم أبو الحسن عليٌ بن ثابت الدواليين 1" والفسريك 
النسشابة أبو محمّد الحسن بن محمّد بن , بحيئ العلوي المعروف بابن أخي طاهر 
جا سف لق حا ا ل رد 0 

ويبدو أنه لم يتجاوز بغداد في سفره هذاء لكنه في سنة ٠05‏ ه) حي بيت الله 
الحرام» فسمع بالكوفة من محمّد بن بكران النقاش!. ومن أحمد بن هارون 
الفامى فى مسجد الكوفة!". 

ومن الحسن بن محمّد بن سعيد الها شمي الكوفي' ", وهؤلاء قد أَرّخْ سماعاته 
منهم» وأنّها في سنة (701ه). 

ما الذين لم يؤرّخ سماعاته منهم. وصرّح بسماعه منهم في الكوفة فهم عليٌ 
ابن عيسئ المجاور في مسجد الكوفة؛ وأبو القاسم الحسن بن محمّد بن السكوني 
المذكر الكوفي, ومحمّد بن علىّ بن الفضل الكوفي في مسجد أميرالمؤمنين اقل 
في الكوفة؛ وعلىٌ بن الحسين بن شقير الهمداني في منزله بالكوفة!". وغيرهم 
ممّن لم يسمّهم, فقد ذكر في نوادر كتابه الفقيه أنّه سمع رجلاً من أهل المعرفة باللغة 
فى الكوفة!6, 
ْ ل لخ ل ا وسوس كر مكان منتصف الطريق تقريباً 
بين مكة والكوفة من أبي عليٌ أحمد بن جعفر البيهقى!". وسمع ممّن يثق به من 


>- رجال النجاشي: 11؟, طبع بمبئي, وفيه أنه ورد بغداد سنة (06", فلعل ذلك بعد‎ )١( 
حجّه فى سنة (01), ولم اقف علئ من صرّح بدخوله في سنة (006) في غيره. وفي‎ 
سماعاته بهمدان تصريح بأنها بعد حجّه في سنة (غ0").‎ 

(؟) عيون الأخيار باب 1 حديث 2.79 (") إكمالالدين: 539 001. 

(8) عيون الأخبار باب ١١‏ حديث 5؟. ((0)نفس المصدر باب 506 حديث ؟. 

(1) نفس المصدر باب 7١‏ حديث 2.77 (7)مقدّمة من لا يحضره الفقيه: .١9‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه 4: .5"١‏ (9) مقدّمة من لا يحضره الفقيه: .١9‏ 


0" اع و اماو اسن اج ا مده سم ديه تععانق اللخنا للقيت اليد وق 


أهل المدينة في شأن وادى مهروى: والظاهن أن سماعه من كان ه07 
ولمّا قفل راجعاً إلى الريء وم في طريقه بهمدان, سمع بها من الفضل بن 
الفضل بن العباس العدي وابان الوكين ا التاتيه ررم ستاك زرخ انصين رن «عتدورة 
الزاهد السراج الهمداني 7" 
وفى سنة (711ه) توجه لزيارة المشهد الرضوي ثانياء حيث املئ المجلس 
010 ا 
وعاد إلئ الري في سنة (778 ه) حيث أملئ المجلس السابع والعشرين في يوم 
الجمعة غرة المحرم سنة (718ه) بها 
وفى شهر رجب توجه لزيارة المشهد الرضوي تالا ومرٌّ فى طريقه 
بنيسابور فاملئ عدة مجالس من اماليه. منها فى دار الشريف ابى محمّد يحيئ بن 
كد دلوي نظي النس وف ويك العدرة رهاوظ المعدلين شاع 
والثمانين في يوم الأحد غرة شعبان من تلك السنة. 
واملئ بنيسابور عدة من مجالسه. أخرها ما املاه يوم الجمعة )١١(‏ شعبان, 
وهو المجلس الثالث والتسعون. وسافر إلئ طوس لزيارة المشهدء فكان بها يوم 
الثلاثاء (1) شعبان حيث أملئ المجلس الرابع والتسعين, وهكذا بقى في المشهد 
الرضوي حتّى ختم أماليه بالمجلس (/97) يوم الخميس )١9(‏ شعبان من سنة 
(11ه). 
وتوجه إلئ بلاد ما وراء النهر. فدخل بلخ وسمع بها جماعة من شيوخ 
الحديث؛ منهم الحسين بن محمّد الأشنانى, وعبيدالله بن أحمد الفقيه وقد أجازه. 


وطاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة الفقيه. ومحمّد بن سعيد بن عزيز السمرقندي 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه *: 61, (1) التوحيد: طبع الحيدرية. 


(؟) الخصال :١‏ 85, طبع الحيدرية. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 9بببببب0301 0 ا 00 


وورد سرحس» فسمع محمّد بن أحمد بن : تميم السرخسي الفقيه. كما دخل 
كو وي لل ا ا 0 


ها 0 بن الكريكى الكاتب» ومحطد ين 
عمرو بن علىٌ بن عبيدالله البصري. 

وفي مدّة إقامته بها اجتمع بالشريف أبي عبدالله محمّد بن الحسن العلوي 
المعروف بنعمة. وسمع كل منهما من الآخر. ووقف الشريف المذكور علئ أكثر 
مصنّفات الصدوق التي كانت معه فنسخهاء كما سمع منه أكثرهاء ورواها عنه كلّها. 
وكانت مائتي كذا بو طمن ارسيو 1 

ودخل فرغانة, وسمع بها من محمّد بن جعفر البندار الشافعي, وإسماعيل بن 
منصور بن أحمد القصارء وتميم بن عبدالله بن تميم القرشى وغيرهم. 

وهكذا نرئ المؤلف وهو في سن الشيخوخة -إذ قد تجاوز الستين لا يزال 
طرى لفاك لكا بنعة فطلي التعدوق وميد عد وعدا عد روعشو ف ا ء 
)١56(‏ كتاباً. 1 

وأكين الظرة أله لم يسافر بيغ سقرة الوه ديان ما وزاء النهر فى بسنة طايه 
حت توفئ سنة (881ه) بالرىء إذ لم تعفر عليئن ما يشبير إل ذلك: ولا شك أنه كان 
في أخريات أيّامه بالريء حيث أقام بها بعد أن قطع المسافات الشاسعة. وطاف 
كثيراً من البلدان النائية فى سبيل سماع الحديث وإسماعه لم يتلهّف لماضي تمنئ 
رجوعه. كما لم يتوجّع لحادث يخشئ وقوعه. بالرغم من تقدّم سنه في 
الفكوحةوومفانا التكاقه الاتعداعة: وملاته الراققة ترحال الك فين 
الريء فانّه لو أراد أن ينعم بظلال الحياة الوارف كغيره من القابعين في بيوتهم؛ 
لكان ذلك من أيسر ما يروم. لكنّه العالم الْذي عرف لذة العلم, فهو لا يأنس إلا 


هن ل عضر الفقيت ا 


1 مام بو د مم وان ممه ام موازة و افد دهن شعائى الأخان للفيخ التمدرق 


بكتابه. ولا يطربه إلا صرير قلمه. ولا يرئ الكرامة والسعادة إلا بين المحابر 
والدفاتر. 

فلا غرابة إذا ما أنتج عقله النتاج القيّم, وأثمر علمه الكثير الطيب» فهو في نحو 
بعد خقورة وتطتتنن اعواء الحياة الى عافهاء غذئ المكدة الاببلامية اف فون 
انرو داك الخو من ثلاثمائة مصيّف07 وقيل أكثر من ذلك. 1 

وقد ذكر سماحة سيّدي الوالد دام ظلّه في رسالته حسياة الشيخ الصدوق 
تفصيل أسماء !تازديمع الأنازة لبها وضلك العا محم وهو يا التصتير 
القسنة ل ها تحفظ١‏ | عفارو داقر مف وسطبوهيا 14 كفا ووبببا لناكنا 
مابقي فقد استأثر به التاريخ: فلم يسمح حيّئ باسمه. 

وقد ذكرت في مقدّمة كتاب التوحيد'" تفصيل آثاره الباقية مع الإشارة إلى 
المخطوط والمطبوع منهاء وأنّ فيها وفيما بقي من أسماء كتبه الأخرى. التي سجلها 
أصحاب الفهارس وما لم يسجّلوها'" لدلالة علئ جودة البضاعة ووفور الرصيد 
العلمى؛ حثّئ تفجّرت تلك العقلية عن مئات من المصئّفات فى فنون الاداب 
والغلو العامة ْ 

فألف فى التفسير والفقه. والحديث, والكلام, والعقائدء والتاريخ: والرجال, 
والأخلاقء والاداب العرهيةزروالدعادووالزبار فسوي واكم فى أخوة 
الفساكل الوارنة اهن عائر اللاة الاسلافة كقص وق اده والكوفةهوالبصرة: 


.1١ "4 وراجع بشأنها مقدّمة الفقيه:‎ ,١١١ فهرست الطوسي: 0 ومعالم العلماء:‎ )١( 

(1) التوحيد: غ58 50. 

(؟) عثرت علئ اسم كتاب له أحال عليه في كتابنا هذاء وهو (وصف قتتال الثراة المارقين) 
وثمة اسم كتاب آخر ذكره في كتابه التوحيد: /737, وقال عنه: وسأخرج الأخبار التي رويتها 
في ذكر عظمة الله تبارك وتعالئ في كتاب العظمة إن شاء الله. وهذان مما لم يسجلا في 
الفهارس. 


مقدمات كتب تراثية / الجزء الأوّل م ل ا 


وواسظ:والمدائن:و نما بوق«وقروين» أو ما كتبه فى جواب مسائل شخصية؛ 
كجوابه ال أبي محمّد الفارسي في شهر رمضان وغيره. 
كتاب معانى الأخبار: 

١‏ توطئة: 

لقد استفدت من خلال تخارى فى تقديم يعطن:الكتب أن أجندئ سبيل: 
وأقرب أداة لتعريف المؤف وكتابه, هو ما يستفيده الباحث من نفس الكتاب أوّلاً. 
وبما سجّله الآخرون عنه ثانياً. وهىي طريقة حمدتها كتير ولمست نتائجها 
السيعة العععراق ون هت بها مكو . 

فصار من عادتي حين يطلب إِليٍّ تقديم كتاب ما حب ات د 
بملاحظة الكتاب مرّة بعد اخرئ: أتصفح أبوابه ا وربّها قرأت 0 
أو فصولاً وأبواباً منه. لأسجل ما تقع عيني عليه ممّا يلفت نظري., وأرى في 
تسجيله مادة للتقديم» وينفعى إِمّا فى تعريف المؤلف او الكتاب.. 

ومن الطبيعن ان ادل ما أقر أ ل اتعانسية اليو انمو شير بخطية الكدات 
ودالسقدئة أيضاً لأتعدف 5 الذي دعا المؤلّف إلئ تأليفه ذلك. ثم موضوع 
الكتاب والمنهج الذي سلكه فيه. 

هذه هى عادتي واعلّها عادة كثير من اخواني الباحثين. 

فكان اكلمها للك اظرق الو هذا الكتا ماق لخاد هو كانه عند 

المقدّمة م نحم بزاتعازة اكات انعرف التوضوع والتوع واللصيم ز لظ : 
دأنلى اتعر يك الكتات وروقة بجرتت عاوة لدو لين عل أنباتها ئ الل كيه 
واو دوي ال اتدوون وواو ليجنا لصوو رن فى بدن كنم أو امعد توق ران 
اختلفت أنظارهم إليها وأساليبهم فيهاء فبين مطوّل ومطنبء وبين موجز ايجازاً 


كبيرأًء ولكن مع غاية الإإيجاز فهم لا يتركون الكتاب بدون مقدّمة غالباً إلا لعذر!". 

فهذا أبو الفرج محمّد بن إسحاق الورّاق الكاتب المعروف بابن النديم 
(ت 786 هاء وهو من معاصري شيخنا الصدوقئل؛ صدّر كتابه الفهرست بخطبة 
موجزة أبان فيها سبب إيجازه ذلك حيث قال: 

«ربٌ سر برحمتكء النفوس تشرئب إلى النتائج دون المقدّمات, وترتاح إلى 
الغرض المقصود دون التطويل فى العبارات. فلذلك اقتصرنا علئ هذه الكلمات 
فى صدر كتابنا هذاء إذ كانت دالّة على ما قصدتاء قن تالقه ان شاء ان تقول 
7 نستعين.. ش 

فهذا فهرست كن ميم الأهم من الفرزية والعجو متك القداء كل غلم اشترع 
إلئ عصرنا هذاء وهو سنة سبع وسبعين وثلثمائة للهجرة»!". 

وقد رجعت إلئ بقيّة مؤلفات الشيخ الصدوق به اأْني وضلت إلينا أعسياتها: 
أبحث فيها عن موضوع المقدّمات في مفتتحهاء فوجدت جملة منها بلا مقدّمات, 
ول تلك الكتب ما لها مكانة محترمة بين مؤأفات الشيخ الصدوق» ولفت نظري 
أيضاً ان بينها كتاب يلتقي وكتابنا هذا في أكثر من نقطة إذ يسايره بحثاً ونهجاً. 
ويشابهه مادة؛ ويواكبه موضوعاً وذلك هو كتاب (علل الشرائع). 

وهذا ما ترك باب التخمين والتخرص في ادراك السبب لتركهما وعدة أخرئ 
دون تقد منتويماً أمامي, وافتر فك مداه اتنها لحرى انها انبعت 


)١(‏ ثمة كتب ومؤلّفات لأصحاب القرن الثالث كلّها خلت من المقدّمات ولعلّ ذلك كان نمطا 
جارياً فى ذلك القرن فطبقات ابن سعد )١١(‏ واخبار أبى نوّاس لأبى هفان (لاه؟) 
والأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري )18١(‏ والورقة لابن الجراح (147) والمعاني الكبير 
لابن قتيبة (171؟) ومسند احمد )58١(‏ وسئن الدارمي (06؟) وصحيح البخاري (01؟) 
وسنن ابن ماجه (177) وسنن أبي داوم (170) فإنّهها خلت من المقدّمات. وأنساب الأشراف 
للبلاذري (174) وفتوح البلدان له أيضاً. (؟) الفهرست لابن النديم: 8, ط الاستقامة. 
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بالمقام, وأقرب إلئ تخمين الواقع 
١-احتمال‏ أن هذين الكتابين بمثابة مجاميع أو مسودات حشد المؤلّف فيهما 
مادّة الكتاب» وهو لم ينتهي بعد من إقرار الصورة النهائية لوحدتها التأليفية, لذلك 
لم يقدم لهما 
وهذا احتمال قد يتبادر إلئ أذهان البعض. ولكنّه لا يثبت أمام حوالات 
المؤلف من وعلئ هذين الكتابين؛ أحدهما علئ الآخر وعليهما باسميهما في سائر 
كنيد الأخرى مها دل علد أن كل واتحه كينها كتانه انقهرا الب انمق «التهييولة 
كوت الذاقة وطا مه لقان كد هنا ن اهلا الخوالة عليه 
ولا يمنع من ذلك الحاق المؤآف اضافات ببعض كتبه, فقد أوضحت بيان ذلك 
فى مقدّمة كتاب الخصال١"‏ فى بيان الحوالة الدورية بعد نهاية تأليفه. 
ااداعهمال اال فبعد ركام على وبان كد ينتزناه: اكتياا 
تصل إلينا لأنّ النسخ الّنى وصلت إلينا ناقصة, وهذا مع أَنّه احتمال وأهِ في نفسه. 
0000 النقص إن كان مصدره النسخ الأصلية للمؤلف ‏ وهي الأم فهو خلاف 
رقن الاح الودوان كاننمن التسخ الى تفرعت عنهاء فيبعده سقوط جميع 
المقدّمات من جميع تلك النسخ في جميع تلك الكتب. 
اعمال أن المؤلف مها أوففل عن وطع خط لعلك الكشي».وهذا 
كسابقه فى تفاهته ورده. وكيف يسهو المؤلف او يشغل عن تقديم جملة من كتبه. 
وى كت ايا أحينة بين د لناقه الأخرما د واو كان كرصن التنهو فى كتخا تر انعد 
سي 500 ْ 
- احتمال أنّ المؤف كان عامداً في ترك التقديم, وهادفاً في ذلك تجنب 
م8 ال قد تنجم. عن الإفصاح في مقدّمات تلك الكتب عن الموضوع والهدف 
ود أو لحاجة أخرئ في نفسه. 
هذه محتملات المقام ولعلَّ رابعها أقواها في النفسء إذا ما قرأنا ما في كتابنا 


.١5- ١7 الخصال:‎ )١( 


ته اق املو سوم مضو امن وتوا ووه واد ونه عاتن الأخبار الفنخ الضدوق 


هذا وكتاب علل الشرايع الذي هو صنو كتابنا في مكانته بين سائر مؤلّفات الشيخ 
الصدوق, بل هما الوحيدان في موضوعيهما مما وصل إلينا من ككتب ثسيوخنا 
الأقدمين كوحدة تامة قائمة بذاتها في التأليف ‏ ولاحظنا بإمعان ما عالج فيهما 
العو اتن نعو ايع تممانة :فى الدرقينو ا جكاء القتريفةووها ميت هما بشيلة 
كمسائل التوحيد. والعدل, والاعانة والروحء والكون. والاخرة, وهى أبحاث 
شائقة شائكة يتحامئ كثير من العلماء الخوض فيها فضلاً عن التأليفء لأنها 
تصطدم وآراء جملة من أصحاب الفرق والمذاهب المعاصرة يومئذٍ. وقل أن يسلم 
النولت فيها من نقد أو تجر بح أو مؤاخذة. خصوصاً ون الصراع المذهبى يومئد 
كر افده 

فألف الشيخ الصدوق يلي كتابيه ‏ المعاني والعلل -كجواب عملي هادىء 
لتلك الأصداء التى كانت تثيرها التيارات الفكرية, وعالج فيها بعض المسائل التي 
أثار لحف فيها كتيرا من الفتكر كه والأوساء بعتن حدق هرات غتينة فى هيكل 
الوجود الاسلامى. 1 

ولم يشا أن يقدّم لهما ببيان السبب الداعي إلئ التأليف, أو كشف الموضوع 
اْذي يروم الخوض فيه؛ للا يثير اغط فرقة أو إجلاب أخرى. 

وقد يكون لهذا الاحتمال نصيب من الوجاهة, إذا ما عرضنا بايجاز لمجموعة 
من النصوص تعكس لنا حالة العصر الذي أَلف فيه الشيخ الصدوق كتايبه» وهو 
العصر الذي نشطت فيه الحركات الفكرية لدى أصحاب الفرق ومن ورائها 
الأجهزة الحاكمة السياسية ذات الاتجاهات المتباينة والمصالح المتعاكسة. 


النشاطات المختلفة فى القرن الرابع الهجرى: 
(والمهم في تاريخنا أن نقلّبه كلّ مقلّبء لا ندلّس فيه ولا ندالسء نخادع 
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ونداهن,؛ لنتعرف الحقائق في صورتها الجلّية النافعة)!". 

فليس من شك أو ريب أنّ القرن الرابع الهجري كان من عصور الحضارة 
الابلاسة الزاهة: ازدهزت :فيه الحركاض الفكرية بالتفاظات النقاتدية فتركه 
ثروة فيها فنون من العلم والمعرفة, غذَّت الأجيال المتأخّرة, بمعطيات عقلية جمّة. 

وليس من شك كنتيجة لتطوّر الذهنية العربية؛ للتزاوج والتمازج مع الشعوب 
الاخرى التي دخلت في الإسلام, فقد بدت اراء ومنازع فكرية نقداوتاييدا 
لجملة من الألفاظ الدينية والمعتقدات في الشريعة. وصارت أيات القران 
الحكيم وأحاديث الرسول الكريم بنك عرضة لتلك النوازع والآراء. 

ومن ثم ظهر النشاط الملموس لبعض المدارس الفكرية. وحدثت 
الاتقسامات حيّى تعدت ميادين الفكر والقلم إلى صراع دموي أحياناً بين 
ماب اناو رن 

ففي أواخر القرن الثالث خرج أبو الحسن الأشعري (ت )77٠‏ علئ المعتزلة 
بعد أن كان منهم, وبداً يحاربهم بسلاحهم, وعلئ هذا نشأ فى القرن الرابع الهجري 
النذهي#الكلاتى الرصدى القائم كلو الدل والنظر العقلن وروكان مفب الاأستورى 
الا 

ارق عضوو الترق ارام التحرى: كان أضحاب يفي النسثة القدناء 
يحاربون الشيعة الّذين صغروا خدودهم ببغداد, ويضيّقون علئ متكلّمي المعتزلة 
في سائر البلاد حتّى نغصوا عليهم العيش)!". 

(ولكن الحنابلة كانوا (وظلوا) يخاصمون الأشعريء فيقول ابن الجوزي (في 
القرن السادس) إن الأشعري ظلَّ علئ مذهب المعتزلة زماناً طويلاً  ٠‏ 4 سنة , ثجٌ 


.37 الإسلام والحضارة العربية لمحمّد كرد علىّ ؟:‎ )١( 
."117 :١ (؟) ادم منزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‎ 
.81/9 :١ (؟) نفس المصدر‎ 


تزكة وات تمقالة خبط يها غقا ند التانبى ): 

(وفي أقصئ المشرق كان الماتريدية ينافسون الأشاعرة, وذلك علئ الرغم 
ممّا بين الفريقين من تشابه فى اصل المذهب. 

وكان لابدٌ للأشاعرة يا أن يدرأوا هجمات الحتابلة الذين كان شيخهم 
حوالي عام 4٠٠‏ يلعن أبا الحسن الأشعري أمام الملأ وينال من الأشاعرة)!". 

(ونبغ رجل متنسك بالزهد من سجستان يقال له أبو عبدالله بن كرام؛ قليل 
العلم قد تحشئ من كل مذهب ضغتاً وأثبته فى كتاب وروّجه علئ أغتام .من 
انعم فى كاز هي قونة وظوووبوميوادليلا سخ رايتاةه «العلء اتافويية وصا ربد 
ذلك في القرن الرابع ‏ مذهباً قد نصره محمود بن سبكتكين السلطان!" وجبٌ 
البلاء علئ اصحاب الحديث والشيعة من جهتهم: وهو اقرب مذهب إلى مذهب 
الخوارج وهم مجسّمة)! ". 

فكان لابد للأشاعرة أيضاً (أن يقاوموا هجمات الكرامية الّذين تحزبوا على 
الأشاعرة)20). 

(ولمًا كانت كل فرقة من الفرق في هذا العصر ‏ القرن الرابع الهجري ‏ تعتد 
بالقران وترجع إليه. بحيث كان مصدرها الاكبر للاستشهاد ومستودعها الذي 
تتسلح به في أدلتهاء فقد كان لابدٌ للقرآن ككل كتاب مقدّس أن يتعرض لكثير من 
التكلف في التفسير)!*. 

إن (القرآن الكريم هو الأصل الأوّل لهذه الشريعة, وعلئ هذا أجمع 
المسلمون لا فرق في ذلك بين سنى وشيعي, فهو عمادها وفيه الأصل لهاء وهو 
الجامع لكلياتها والسئّة هى بيانه. وعلئ هذا اتفق الجمهور مع الشيعة. 


.17١ (؟) حكم من سنة 588 إلئ سنة‎ .58٠١ :١ أدم منز. الحضارة الإسلامية‎ )١( 
/ا".‎ :١ (؟) الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن حزم‎ 
.57 :7 نفس المصدر‎ )0( .78٠١ :١ آدم منزء الحضارة الإسلامية‎ )4( 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 0 


فالكتاب عند الجميع هو حبل الله الممدود إلئ يوم القيامة, وهو نوره المبين 
الهادي إلئ الحق وإلئ صراط مستقيم)"'". 

(لأنه الكتاب الذي يضمن اصلاح البشر ويتكقل بسعادتهم وإسعادهم, 
والقرآن مرجم اللغوى, ودليل النحوى, وحجة الفقيه. ومثل الاذيت: وضالة 
الحكيم ومرشد الواعظ, وهدف الخلقي, وعنه تؤخذ علوم الاجتماع والسياسة 
المدليةووعلية غلوين الذووه ومن إوناداقه كتفت اسر او الكتون ود و اسمن 
التكوين)7". 

فكان من الطبيعى أن تنشاً الخلافات حول تفسير ذلك الكتاب العزيز الذي 
لأراعه بان وو عن مفيد وانايع كاد عسي اشطلات !لعا 
الاستفادة منه. 

وكثز الجتةةيين أضحات الفزق الآنلة الذكر حتضوضاً السو لة .وال عباغره 
ول فسنائل تالقة الاهيتة ف الدين كنمائل الخالق سر وعلا جولو الأسماء 
لعفاف الالينة وجا الى رمعو الاينان ادال راهني كك قرقة انه 
كاوها فاك فيد ال لخر 

فالعكولةاوروع يفن اناس هوت الانمان جا تعالة دان اده 
والأماغرة يرو انه السرع لاتدوانس عزنا ديرعا أن فزع اهنا 
والماتريدية يرون أنْ وجوب الإيمان باللّه اساسه الآمر الإلهى كما يرى 
الأشاعرة ‏ ولكن هذا الأمر يدركه العقل ‏ أي ان العقل وإن لم يكن المرجع 
للإيمان بالله فإنّه الأداة فى ذلك»7". 

و مقافت الا ليده وميا له العيين الت ومنل الكرين و لشي بر اراكن: 


./4 محمّد أبو زهرة  محاضرات في أصول الفقه الجعفري:‎ )١( 
ط الأولى.‎ .: ١ (؟) سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي -البيان‎ 
.١ 1١ جولد نسيهر. العقيدة والشريعة في الإسلام:‎ )( 


اختلف في ذلك المسلمون, فالمعتزلة كانوا يرون ان العقل هو مقياس هذا كلّه 
فكان واجباً عليهم أن سحاخلوا ما لا يتفق وسموٌ الله تعالئ من الأفهام أو 
التضوراكالتحسيية التى توعد فى المذهت النى التقليدى هذا المذهب الناى 
كان تاريل عدا عن الصدح العرى اتتعانس أو التصسروصن اللمجاتمةا و المفدية 
الع ادك فى الثر نوعني ا 
وى تماق ميا لااقك #الاهان الأعين حرنية اللس دالت الشاعره 

بالرؤية وهذبها بعضهم فقالوا (بلا كيف) وللزمخشري نبز لأهل السنّة فى شعر 
معروف وردت فيه لفظة (بلكفة) ومعناها (بلاكيف). وكثرت التأويلات الباطلة 
وتنازع أ الذكر الحكيم وأحاديث الرسول َكَل أصحاب الأهواء والبدع كل 
يتريما يشتهية: ختّن ان العلمعائية وهم أباع انن أب العراقر الملحة الخلولى 
أوّلوا القرآن عن معانيه الظاهرة, فمثلاً قالوا: ان الجنة معرفتهم وانتحال مذهبهم 
ونعطك الاو الجهل عو و الضصدوة كن يدقيهم: 

وقس علئ ذلك القرامطة والباطنية والكرامية وأصحابهم ممن كان علئ 
شاكلتهم. ومتسماً بطابع انحرافي في اتجاهاته يجافي الدين ويضادد أحكامه. 

وإلئ جانب هؤلاء جميعاً (كذلك كان لابدّ لللغويين من التدقيق في الألفاظ 
حكن ادكو روطم معط عانق دري عاطة نعي عن اللقة الما لوقة لكاي 

(وكذلك ظهرت في القرن الرابع دراسة جدية للاشتقاق اللغوي وبقيت عصراً 
طوياةً)20, 

وقد لجأ الأشاعرة إِلئ التعمل اللغوي, والاستفادة من الاشتقاق اللفظى وتعدد 
55 اللاو هين لذ سي فقه انه يسا عا نهم اكير اذأو بعتب عليه 
فمثلاً لما رووا (انْ الجحيم سوف لا ترضئ حتئ يضع الجبار قدمه فيها) فجاء 
التفنن المقنوع الذي استخدمه أهل السنّة في هذا النصّ المضايق للفهم أو للتصور 


."01/ آدم منزء الحضارة الإسلامية ؟:‎ )1( .٠١1 نفس المصدر:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ؟: 7737غ.‎ 
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له تعالئ, فتارة حذفوا الفاعل الظاهر واستبدلوه بالضمير المستترء وأخرئ فسّروا 
الجبّار بمعنئ العاصي المتمرد إذ لم تنجح كلتا المحاولتين فأوّلوا القدم بمعنئ 
جماعة من الناس ترسل إلئ الامام؛ ولكن ذلك لم يثبت ايضا امام ما رووه هم 
أنفسهم في صورة أخرئ ورد فيها (رجل) بدل (قدم) ويكون المراد بها هو العضو 
المخصوص. تعالئ الله عمّا يصفون, فقالوا له بالبلكفة التى مرت الاشارة إليهاء إلى 
غير ذلك من التمحلات التافهة. 1 

ونشطت في ذلك القرن مسألة حرية التفسير بالرأي, حتّى أفرط قوم في ذلك 
فنبذوا كثيراً من الأحاديث للتشكيك فى صدورها لأنها لا تلتقى ومنازعهم 
الفكو يهار( فاهتموا بالف آن وجدمب بو آنا الحديف نتن كان امتسامين بد امل مين 
القران, إذ كان لديهم الوسيلة السهلة الميسورة وهي ان يعلنوا ببساطة عدم صحة 
الأحاديف التق توجدافنيا تعابير شائكةويذلك لا يمغلون اننسهم بعد هذا يشنىء 
عن التشسر ناويل النقلى "١‏ وهد قمعم لمعت لو الرن حاتتيديط لكان قراط 
الآخرين الذين جهدوا على الأثر. ولم يكن للعقل في ميزانهم أي حساب 
وأضاعوا هم الآخرون طاقات عقلية مثمرة» نتيجة حسابهم الخاطئ بأنّ التعدي 
عن الأثر إِنّما هو تفسير بالرأي, وهؤلاء هم الأشاعرة. 

(فكلّ تفسير يجب أن يستند إلئ أثر وارد عن النبئ وَببكيةِ ولا يجوز أن 
يعتمد فيه على الرأي, ولا يكون القول بالرأي إلا في التفسير اللغوي للألفاظ)!"" 

وتوسعت شقة الخلاف وكان النزاع المذهبي اذا ها تفاط المتتوامد 
الملموس تدعمه قوئ الأجهزة الحاكمة التى كانت تستفيد من أئمّة المذاهب في 
مصالحهم السياسية وهم الّذين عناهم الغزالي (في القرن السادس) يقوله: 

(فلما أفضت الخلافة إلئ أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم 


)١(‏ جولد نسيهر. العقيدة والشريعة في الإسلام: 6 في حديثه عن المعتزلة. 
(؟) ادم منز. الحضارة الإسلامية ؟: 1”". 


372 عافة ووسا توووم موس نودي ففاتى اللغار الفية الصدرق 


الفتاوئ والأحكام اضطروا إلئ الاستعانة بالفقهاء وإلئ استصحابهم في جميع 
أحوالهم لاستفتائهم في أحكامهم)١‏ وكانت النتائج السيئة لذلك الصراع انتصار 
أصحاب المذهب الرسمى علئ خصومهم وانكماش الآخرين, منتظرين مواتاة 
الاووق: كما كانت رهره التفل الى معدت نبا لضن الزمان والمكان قالبية هذا 
والشواهد علئ ذلك كثيرة» من قبل القرن الرابع وفيه وبعده. 

(فحينما كان للمعتزلة الحظ في ان يكون مذهبهم هو المذهب الرسمي في عهد 
تسن كدلقاءالعبانسين: قرفن هذا العاد فى كدلن: التنان يمسو السنفيين 
والتحقيق والإرهاب)!". 

(وتأصّل مذهب مالك والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة بسلطان تلاميذهم 
وأنصارهم وراح كل ملك يحرص على نشر مذهبه إذا مكن له في الأرض بادر 
الناس إِلئ الأخذ بمذهبه وحرصوا علئ اتباع ملكهم أو أميرهم حرصهم على 
اتباع إمامهم. 

يقول ابن حزم: إِنّ مذهبين انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان, الحنفي 
بالعروى والنالك بالمشرييا 0 ْ 

وبلغ الحال في القرن الرابع أن بعض الحاكمين أمر بحمل الرعية علئ اختلاف 
مذاهبهم علئ العمل بكتاب واحد يرتضيه بحجة قسم الفوضى, وهو أمر ورثوه من 
المتضورو .و الما مورن و غوهما بلاق سيقت أيّامهم. 

كما صنع الوزير يعقوب بن كلس وزير الفاطميين بمصر, فإنّه ألف كتاباً في 
فقه الإسماعيلية, حرج على الناس أن لا يطالعوا غيره. ونشط الفاطميون كل من 
حضره ودعأه. 

وكان ابن كلس أحضر في سنة 78٠‏ ه جماعة الفقهاء وأهل الفتيا وأخرج لهم 


. ١: محمّد كرد على , اللإسلام والحضارة العربية‎ )١( 
. ١4 (؟) جولد نسيهر. العقيدة والشريعة في الإسلام:‎ 
محمّد كرد على. الإسلام والحضارة ا‎ (0 
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كتاب فقه عمله وقال: هذا عن مولانا الامام العزيز بالله طلكدَ عن آبائه الكرام وقرأً 
عليهم رسالته. وبعض كتاب الطهارة, وهذا الكتاب يعرف بالرسالة الوزيرية, 
ويقال: انه جمع على عمل هذه الرسالة أربعين فقيهاً!". 

ومرت اللإشارة إلئ مذهب الكرامية ونصرة السلطان محمود بن سبكتكين له 
وجدٌ البلاء علئ أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم. 

وقهر و انث البلنة ويفا توا له حيى أصبد و التقليقة القادى التتان فى ننه 1+ :؟ 
كتاباً عرف باسم الاعتقاد القادري نهئ فيه عن الكلام والمناظرة فى الاعتزال 
والرفض و المقالااك الا خرى المقائنة الؤساا ركني الثنيا حرط ير فبيقة 11 
2 سينا د لماعي ومو لله ل كن 

وامتثل السلطان محمود في غزنة أمر أميرالمؤمنين واستنٌ بسنّته في قتل 
العخالتيق وتنهى وعيدهي واعر بالشيع غيل المقاين!وضباو انين نب 
الإسلام)7". ١‏ 

وكانت بلد الري ‏ وهى موطن شيخنا الصدوقءله وهى مدينة مشهورة من 
أمهات البلاد وأعلام المدن”" أجمع البلاد للمقالات والاختلافات فى المذاهب 
عار ادها وكقرنها كما شرل ابن فارسن اللقوى القيي 12 

فقن مقل هذا القضو الملىء بالمفارقات العحيبة والماسى الغويية:وفن خضي 
نلك الاحذ انع تدس :رويط لك العاراك اللكرية لسارم دن فيه 
الفيدو 23 كتابيه نماك الاخبار :وهال القراتتعاءوضف قهما طثرا حن 
المسائل المتنازع فبها من عقائد دينية. ومصطلحات في الشريعة وردت في 
القران الكريم والاحاديث الشريفة. 
)١(‏ نفس المصدر ؟7: 1170 ا7. 


(1) آدم منزء الحضارة الإسلامية "8١ :١‏ نقلاً عن المنتظم. 
(؟) معجم البلدان للحموي ؟: 500. (5) نزهة الألباء: 91؟. 


قف ب- 000‏ 000 


ونظرا اللا ان يحطنها كا وميقه عطاق العدودروا انو وستين ا تقهييت النمرق 
فجعلت من وحدتها شيعاً وأحزاباً. وأشعلت بينها نار الفتن والخصومات,. كان من 
الوجاهة بمكان أن لا يقدّم الشيخ الصدوق لكتابيه مقدّمة يكشف فيها الدواعى 
والأسباب في تأليفه. ما دام وهو شيخ الشيعة ورئيس المحدّثين, الحافظ 
للأحاديث, البصير بالفقه والأخبار والرجالء الناقد للأخبار. الذي لم ير فى 
ليده تله فى متقياة وكترة واجم ى سكن لاصتك بسنا ول القتسيع "١1‏ لوطه 
سح يك القاهيم الخاطنة فى تلك العبينائل القيد بدو التسد سات لقره 
وهو الحريص علئ كلمة الاسلام ونواميسه وأعرافه وحدوده. 
كريس نفدم برها كانت تيه اليج ويينات تجو الفوض الملضوة 
دون أن يعير الاسباب اهتماما فيشرحها. 
ثم ما يدرينا وهو هو فى مكانته السامية ومقامه الرفيع» كان يخشئ شر 
التعصب المذهبي المقيت ويحذر بطش الحاكمين ونزق المتنطعين باسم الدين, 
خصوصا وهو الرحّالة الذي ما برح يطوف البلاد الإسلامية من شرقيها إلئ غربيها, 
حتّئ دخل ديار ما وراء النهر ووصل إلئ بغداد وزار الحرمين الشريفين في 
الحجاز. ومن المعلوم ان جميع تلك البلاد لم تكن تحت حكم واحد ولاغلئ 
نسي واعده وقديمة تدكا اضيورن مرة بعالة المعلمية فزي اك 
وقد هذا كلد اله ركورة :| حعمال اك النة لف كتانية بلا مقثمة عن قعد رشن 
الأقرب والأنسب من غيره؟ 
علئ انه افتتح كتابنا هذا (معاني الأخبار) بباب عنوانها (الباب الذي من أجله 
سمّينا هذا الكتاب كتاب معاني الأخبار) ثمٌ ذكر فيه ثلاثة أحاديث سنذكرها في 
موضوع الكتاب فهى تكشف عن اسمه وتشير إلئْ موضوعه. 
والّذي دعانى إلى بحث هذه الناحية بإسهاب, والتركيز علئ هذه النقطة 


.178٠ طبع الحيدرية‎ ١١١ معالم العلماء:‎ )١( 
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بالذات هو عدم التنبيه عليها فى مقدّمتى الكتابين (المعانى والعلل) فى طبعاتهما 
الحديثة, وقد قدّم للمعاني متتبع خبيرء ولعلل الشرايع علامة كبير. ولعلّهما لم يعيرا 
هذه النقطة اهتماماً أو لم يتفطنا إليها أصلاً, مع أَنّ بحثها والتنبيه عليها يجلى لنا 
حقائق لها صلة بتاريخ حياة الشيخ الصدوق يلة. 


موضوع الكتاب: 

لما كان كتابنا ‏ معاني الأخان مكلو ا معن سددنة العو لك كفيس عمد 
موطوغف لايد لنا من اسشحاء:ذالك هن اسم الككان بومادته. 

واسم الكتاب ‏ معاني الاشان ير كلمة معاني هي جمع معنئ» والمعنئ تارة 
يراد به ما يفهم من اللفظ بحسب التركيبء وهو الذي نسميه بمدلول اللفظ المطابقي 
مع رعاية مقتضئ الحال. وأخرئ يراد به غرض المتكلّم مع اشتماله علئ 
الخصوصيات من تعريف وتنكير. وحذف واضمارء وتقديم ونا شير وغيرها با 
يورده المتكلم لغرض فى نفسهء وهذا ما نسميه بمدلولى اللفظ التضمنى 
سم : ١‏ : 

ذا سير عا ياي 1 جار رالا الي يد د 
ويؤكن ذلك ها تجده فى مادة الكتاب. 1 

وقد رجعنا إلى الكتاب تسفعوية كن وعبلاتة البو ضوف قرا اموانه 
وهنا وف والكعظ مترد ات ا عاك نكا ناذلا طالساهر اليا الأول موقة 
كاذ الح لك 

(الباب الذي من أجله سمى الكتاب بمعانى الأخبار). 

فذكر ند تاكن عا مواقا سالاد 0 الامام الصادق طلكةٍ وهى: 

92 عنه لد يقول لأصحابه: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا,‎ ١ 
الكلنة لقصر قعل وخوة فلوشاء إنثيان اصرف كلامه كيك شاعولا يكددي.:‎ 


0" ون ينا ان ااه لاقي واج وا يل بها موز بخ أن ع7 سوا رطا وار ود عاج د ل 1 1 معانى الأخبار 77 للشيخ الصدوق 


١‏ - عنهطلية. عن أبيه الإمام الباقر وقد قال له: يا بنى اعرف منازل الشيعة 
علئ قدر روايتهم ومعرفتهم, فان المعرفة هي الدراية للرواية. وبالدرايات 
للروايات يعلو المؤمن إلئ أقصئ درجات الاإيمان. إِنّي نظرت في كتاب لعليّ لل 
توطدك تن الكاي: ١‏ قيدة كز انريه وقدية تركف إر اش سيار وما 
5005 الناس علئ قدر ما اتاهم من العقول في دار الدنيا. 

٠‏ عنه طليةٍ قال: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه؛ ولا يكون الرجل 
منكم فقيهاً حتّئ يعرف معاريض كلامناء وإِنّ الكلمة من كلامنا لتنصرف علئ 
سبعين وجهاًء لنا من جميعها المخرج. 

وكل هذه الأحاديث الثلاثة حين تدعو إلى الدراية والتفكر فى الرواية, 
تهدف إلئ الاحاطة بمعانى الكلاء عرز مار اها ء المعر تقو كلما كان الاتساة 
أقدر علئ التدبّر للرواية, والتفكّر في استخراج معاريض الكلام فهو أفقه. وذلك 
هو مقاس تقدير الرجالء وبه يتفاوت حسابهم أيضاًء فانّ قيمة كلّ امرىء وقدره 
معر فته, وأنّه تعالئ يحاسب الناس علئ قدر ما أتاهم من العقول. 

ولدى مراجعة بأقى أبواب الكتاب وتصفح أحاديثه وجدت فيه: 

١‏ -بيان المراد ممّا أشكل لفظه في الأخبار, ففسّر تفسيراً لغوياً علئ نحو 
الدلالة المطابقية. 1 

دينان المراد مها حمل قضتد المتكلم إرادة :يكن المطن نعل تع الدلالة 
"'-بيان ما أريد من لفظه أكثر من معئئ واحد, وفسّر تفسيراً مجازياً علئ نحو 
الدلالة الالتزامية. 

ادها معان الانية ين ءالا ا جزئ الدالالات: الدلاث! السابتة وها 

ثم انّ تلك المعاني منها ما كان تصوّرها بديهياً بيّناً علئ نحو اللازم بالمعنى 
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الأخص أو بالمعنئ الأعم: ومنها ما كان تصوّرها غير بيّن وكان لزومها نظرياً. 

كل ذلك نجده فى كتابنا (معانى الأخبار) عند تفسير الأسماء المقدّسة وغير 
لش سق والسناك د لمصط عات الدرنية وتتعوها كا درن فى الت ان لكر 
والتة لون القدر زلة روت مديك يلل النطة النقناء والدلماك وا شقاني اموه 
في معانيها. لأنّها جميعاً مما تحتاج إلئ الشرح والبيان عن طريق تؤمن لسالكها 
النجاة, وتقيه العثار وتجدّبه المخاطر والمزالق, وليس ذلك إلا طريق أئمّة أهل 
البييتطه8 الّذين أمر النبئ يَينكَقٍ بالتمسّك بهم في حديث الثقلين وغيره. 

كما نجد فيه سوى ذلك تفاسير حر فية للألفاظ اللغوية, وأخرئ حروفية 
رمزية» فهو إذن في وحدته الموضوعية: تفسير للاثار الدينية عن طريق الحديث 
الْذي هو أبعد عن التفسير بالرأى والتمحّل فيه, علئ أَنّهِ ضمٌ أشتاتاً وجمع أنواعاً 
من الدلالات سواء الحقيقية أو المجازية: الظاهرة البيّنة وغير البيّنة والرمزية. 


منهج الموّ لف فى الكتاب: 

والملحوظ فى هذا العنوان بحث التخطيط الذي سلكه المؤلف فى كتابه وذلك: 

أ الناحية العامة في تقسيم الكتاب إلئ وحدات صغيرة. 1 

تمن القائهة النتهق: المقطط لاط الفتوى الى يحتها: 

عن داس ادليه فى الخططظة لعاظ 58 اأّتى أدرجها. 

ايهو الناهة الداءة ل قبي الكنات 1 ودد ا كاسة رة دنه 
فيه منهجاً يسّر ١‏ معرفة مأ عله اقارت من أخبار. 

فقسّم الكتاب إلئ جزئينء وكل جزء إلئ وحدات صغيرة حسب مواضيعها 
البغدا سنة ودلا تحف أررات القت رابا كانت بحسن اللعوه الأول متها 
ارا )نابا وحصة العوم الفا 881 )بارا كك مشضبرعوا يا ب معان 
الثمانمائة حديثء كان يك باب حديثاً واحداً في الغالب, وقد يتجاوز ذلك 


ف لقو ما ا عازن وليل ف يداوو ملاو نت تمعد أعفائى الأخثار العفة الضدوق 


أحياناً فيضم اكترمن حديث واحد. 
ذلك لاوأ التي عملت ندل اكت برح معدي و افد لا تتماوة المنانة 
وهي دون نسبة الربع من ماحمو 0 الأبواب, وأكثر باب ضم أحاديث متفرقة هو 
باب نواذز المعاتى الذى يلغت أحاديته (16) حديثاًء وقذ.عتون لأحاديث 
الأبواب بعنوان م ما تضمّه الباب من أحاديث. 
تيدان انا الله يلحاظ الفتون التي بحثها. فك فق بعدوا نتن 
لغوية في (80) باباً. وتناول أحاديث تخص علم الكلام والفلسفة في )2١(‏ باباً 
وسلك مسلك أهل الحروف في (7) أبوابء ذكر فيها أحاديث فسرت تفسيراً 
55 بطريقة الحساب الأبجدي, وبحث فنوناً أخرى متنوعة فى باقي أبواب 
الككاي: النالفة] به راراءؤاقك عملاك فيرينا ا حصية:نيد كن تلك ليوات 
حسب مواضينها الفنيةة آمرت عدم ذكرةهنا روما للاختضار. 
وأمّا منهجه فى الناحية العلمية, فقد بدأ كتابه بباب فى وجه تسمية الكتاب, ثم 
عدو (الاسي) 7 أشماء الله تعالشانة وضفائه 1 معاني حروف المعجم 
والجمل وما يمت إليهما بصلة, ثمّ معاني 0 الأنبياء والرسل ملي من آدم اليا 
لاقتنا معد 21 سباك الأنقة الطاشر يض وأجماء قاطية التشراء عملي 
السلام أجمعين: ند معانى ألفاظ وردت فى صفات النبك يَلبِكق. والدقلين: 
والعر يوا د مونو الاهله والأمة: والاماء المبين: 1 
ثمّ معاني ألفاظ وردت في آي من الذكر الحكيم والسنّة الشريفة يكثر 
استعمالها بين المسلمين, وبالتالى جمع ما تناثر, ولم يدخل تحت عناوين 
الأبوات قن نات تؤادو المعاق :وقد رات عاتن الاخبار عل الخروف اليجاتة 
الشيخ ل ل الأوالى را فقدّم معاني الأسماء التي أوّلها 
الألف علئ ما كان أوّلها الباء. وهكذا 1 فيما يحتاج إلئ تقطيع الخبر لاشتماله 
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علئ معاني اسماء كثيرة. 


جهد المؤلف فى كتابه: 

انس تعفن عل الاندفيق جهو االدولف فى تنه جنا فاليا منضناناً إل 
طأأفبيق فى سنوي كذ ف كتيرة فى 16 نويل 21 ل كعاب عبانا وات وا اذى 
تعقيباته الى ذيّل بها بعض الأحاديث ذات الأهمية البالغة, بماكشف عيا بكتدره 
من ذخيرة 5 طائلة. 

وفذاناقت تعتبباته خل: الشمسية, ولولة الأاطالة لقدّمت: تبنا مها لفارت 
ولكنه كينها أمائة عتدع اجدة الكتاب: 

كما يطة التاعف ير ذا غادنا وصدا عله عضن اصصاب القبرقق كنا ليلذ 
والأشاعرة وأصحاب الحديث وغيرهم, كما في باب: (معنئ حديث من كنت 
مولا فيذا غلك مولةة) وفوى يات (معتة عضفة الزماء): 

وقد 206 القارية اما الخبركهار اما ديعا الاعازي ا خرهها عن 
خمسة وسبعين شيخاً من شيوخه. كان أكثرهم أثراً فيه 3 والده الشيخ أبو الحسن 
على بن الحسين بن بابويه, فقد أخرج فيه من طريقه ما يناهز المائتين حديثاً. 

وقد أفادتنا ملاحظة شيوخه الّذين أخرج عنهم في كتابه هذاء أنه ألفه بعد 
رجوعه من بلاد ما وراء النهر كبلخ وفرغانة وإيلاق» وبعد رجوعه من بغداد 
والكوفة وهمدان ونيسابور وسرخسء ففى هذا الكتاب الرواية عن شيوخ سمع 
متهم كلك البلاددوعيررها:ويتضن ببواعات الى أذشها كار سنة] لوناها كبام 
سماعه بالكوفة من الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي. ومحمّد بن بكران النقاش, 
بسع مسيم لقن القانع د معدي اعرد عدن الرافة ا 

فزمن تأليف الكتاب كان بعد جولاته في تلك العواصم العلمية الإسلامية 
للسماع والإسماع؛ بقى علينا ان نتلمس فى الكتاب مدى تاثر المؤلف فيه بغيره. 


0/4" ممع ساماد و اطي بو نماي شعي جه وار دحامو خونقط ادرو معان الأخبار للشي للشيخ الصدوق 


وليسن من :شك أنه لم يكن الككتاب الأول الذى ؛ عالج الكهياوالساككتوويعة 
المواضيع التي بحثهاء فالمسائل الإعتقادية فيه هي في أكثر الكتب الكلامية: 
عولجت بشكل ضاف وافء ولا أظن انّى بحاجة إلى اعمال موازنة بين كتابنا 
وباقى الكتب الحد يثية التى تناولت الأبحاث العقائدبة. 

الغا النهم اصرف الما بين كتابعا وزاقى الكندن الك ينث معان 
الدبو الس ط لحاس الاين السب الضدووية لم يكو هو راشع اليه 
الأولئ لعلم معاني الأسماء. أو هو الأوّل السابق إلئ جمع شتاتها في كتاب. 

فقد كان ابن قتيبة ات 771 ها في كتابه غريب القرآن. وأبو حاتم الرازي 
(ت 774 ه) في كتابه الزينة, وأبو بكر ابن الأنباري (ت 758 ه) في كتابه الزاهر, 
وغيرهم ممّن سبق أو عاصر الصدوقء قد طرقوا الموضوع نفسه. وإن اختلفوا في 
الاحاطة والشمول. 

ولو أردت عرض موازنة شاملة بين كتابنا هذا والكتب التي ذكرتها لطال بنا 
الحديثء. ونحن في تقديم كتاب, ولسنا فى مقام الموازنة 5965 ولكن لا نترك 
ذلك كلا بل تكتار ينها كناب أبن يعافد الراؤنىة لالفرون اهل الززى رون لفناً موركلنة 
الزعويو تشاع مارة يدي 1ن وعير شيخ دوق بوط دون 
العشرين, فاحتمال تأنّره بكتاب أبي حاتم أقرب من غيره. 

وعد ع العية الككنا و والمقار نظت برها ادا هوا رذ اتنا مدنا د قاذ 
ونحن نعرض نماذج منها في الأمثلة الآتية: 

فقد ورد معنئ (البسملة) فى كتابنا المعانى بنحو ما ورد فى كتاب الزينة!" 
وورد معنئ (الصمد) فى كتابنا المغائن بنحو م ورد فى كتاب الزينة!؟ وكذلك 
تن [الأزل والكخر)""! وله مسن (ابليس) د ” 


.غ٠ كتاب الزينة 7: 8 (1) نفس المصدر ؟:‎ )١( 
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ما موارد الانفراد فهى: 

ورد معنئ (الله جل جلاله) في كتابنا بغير ما في الزينة١"‏ إذ سلك أبو حاتم 
مسلك الاشتقاقيبن: وورد معنئ (الأحد) في كتابنا بغير ما في الزينة!". وورد 
معنئ (الكرسي) في كتابنا بغير ما في الزينة''". 

هلوانها عررمن القوا لزنه ببى كارا وكتا ب اليلق ولا كع أله اقنائلة المي 
ما في الكتايين» ولكن لا أصدّق دعوى تأثر الصدوق 5 حاتم لمجرد وجود 
نصوص في كتابه تضاهي ما ورد في كتاب الزينة» ولو كانت تلك الموارد قد 
استفادها منه علئ نحو الاقتباس لصرّح بذلك, وهو الثقة الثبت الأمين فيما يتقل. 
وق ك ونا عله الضرايحة فى نقلة: 

لاحظ باب (معنى الكبر) في كتابنا حيث صرح بنقله من كتاب الخليل بن 
احمد. 

ولاحظ باب (أسنان الإبل) وباب (الشجاج وديّاتها) حيث صرّح بانّه وجده 
مثبتاً بخط سعد بن عبدالله بن أبي خلف. 

إل عد أنائقةا نمدا يعمد دن تعر ان قرت نقد جرع يدوك او باه ارد 
تعقيباته فضلاً عن رواياته, فانّه في باب صفات النبئٌ وَيكك وباب (خطبة 
الرنعراء لله | وناب (مدن الخظه التشمقة صقم والدسأن هته بجميعاً الحسة 
ابن عبداللّه بن سعيد العسكري. 

وفي باب (الإمام المبين) وباب (النبوّة) صرح بانّه سأل عنهما أبا بشر اللغوي 
بمدينة السلام, وفي باب (معنئ ضرب القرآن بعضه ببعض) صرّح بانّه سأل عنه 
محمّد بن الحسن بن الوليد. وفى باب (معنئ الشفر وفيض النفس) نقل معناه عن 
أبي العباس الطالقاني عن ابن الأتباري. 


)١(‏ نفس المصدر 7: .١7‏ (1؟) نفس المصدر 7: 17؟. 


12 ونه اناطع و مويه انوع ته ونه عبن وول عقائى الأخيار اليه السدوق 


وبلغ في الأمانة علئ الحديث مبلغ الاحتياط الكامل؛ فمثلاً حينما روئ فى 
نا ستاك القرظ لتك ) العدوة من طريتين ا حدهنا من ريق أن القانتم 
ابن منيع» والآخر من طريق جميع بن عمير بن عداحين لعجي ولمّا كانت 
رواية ابن منيع تنتهي قبل رواية الآخر أشار إلى ذلك في محلّه. 

وروئ فى باب معنئ قوله ولك : (بين قبري ومنبرى روضة من رياض 
الجنّة) نينا + يصادق على تأويله. فتعقبه أنه نما أورده كما ورد ولم يرتض 
عا 

فبعد هذا كلّه كيف يسعني المصادقة علئ دعوئ تأثره بأبي حاتم في كتاب 
الزينة 7" أو اقتباسه منه دون أن يشير إلئ ذلك من قريب أو بعيد. 

ومن الكتب التي بحثت معاني الأخبار كتاب (بحر الفوائد) ويسمّئ (مفتاح 
معانى الأخبار)!" للحافظ أبى بكر بن أبى إسحاق محمّد بن إبراهيم الكلاباذي 
البخارى المتودن سئة 8٠‏ ه) أو (784ه)ء فهو من معاصري الصدوقه؛ وقد 
يط ا لعاقرسم خط انود قو يها فى نالك كتاب معاني الأخبار, ولكنّى نظرت 


)١(‏ لايفوتني تنبيه القارئ إلى خطأ فاحش وقع فيه الأستاذ حسين بن فيض الله الهمداني 
اليعبري الحرازي محقق كتاب الزينة. حيث ذهب فى مقدّمته إلئ أنّ سعد بن عبدالله القمى 
ممّن أخذ عن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الزينة. وغفل عن تقدّم طبقة سعد على أبي 
حاتم هذاء فان سعد بن عبدالله توفي قبل أو بعد الثلاثئمائة بسنة واحدة, وابو حاتم صاحب 
الزينة توفى سنة (711 ه). والذى دعاه إلئ ذلك هو ما وجده من نصوص في كتاب فرق 
الشيعة لسعد بن عبدالله تضاهى ما ورد فى كتاب الزينة, علئ أنه يمكن قلب الدعوئ ويكون 
الآخذ والمقتبس هو أبو حاتم الرازي أخذ من كتاب فرق الشيعة لسعد. ومنشأً وهمه هو ما 
وجده من رواية سعد عن أبي حاتم الرازي, فظنّه هو صاحب كتاب الزينة. ولم يعلم أنّ ئمة 

(؟) نسخة منه مصورّة بمكتبة الإمام أميرالمؤمنين العامّة في النجف الأشرف برقم 7501 / 
07 في مجلدين. وتاريخ النسخة ١١‏ شهر رجب سنة 007 هه 
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كتاب الكلاباذي نظرة فاحصة فلم أجد أي تشابه بينهما. 

وذلك أن الكلاباذي ذكر في كتابه (؟11؟) حديثاً. ومنهجه أنّه يذكر الحديث 
بسنده ثم يعقّبه بقوله: قال الشيح * ويذكر ما عنده من تعقيب» وقد يذكر فى 
تنقيا نه يعن الا عاديك الا خرن كقواهة نا عند وك ها اديه دا وسانات 
لأحاديث نبوية. 

وإليك أُوّل حديث من كتابه, رواه بسنده عن ابن عباس ظَلفيه قال: قال 
النبي وَبكَك: «أحبوا الله لما أرفدكم به من نعمة, وأحبوني لحب اللهء وأحبوا أهل 
بيتي لحبي». ْ 

قال الشيخ عل : يجوز أن يكون قوله يا : «أحبوا الله» خبراً عن محبتهم إِيّاه 
وإن كان لفظه لفظ الأمرء وقد جاء مثله فى كلام العرب, مثل قولهم: عش رجباً تر 
محا أى إداتعى .رجا ترهجبا. لان السشن لبيى | لااللانها تومو نان تعدكن. 

وجاء في آخره: وجملة من الأحاديث المروية في هذا الكتاب من أُوَّله إلى 
كرو ها كتاذ وااقداى وعتروى هديا مشر ةو دل يما نه وسعوية: عمد يها شيو اه 
فكون حولنها تمسواتة واتنان وهر عاديا . 

فلم أر أ مشابهة بين كتاب معاني الأخبار للصدوقء وبين كتاب معاني 
الأخبار للكلاباذي. لا في المنهج ولا في الأسلوب, ولافي دوعة كار 
وعرضهاء ولا في تعقيباتها. 

رادل لجار اررق مانس ناي ليخي رمس قذي 
عدة من تآليفه, فجاراه في جملة منها فمثلاً: 

للبرقي كتاب الاشكال والقرائن, وللصدوق كتاب الخصالء وللبرقي كتاب 
ثواب الأعمال, وللصدوق كتاب ثواب الأعمالء وللبرقى كتاب عقاب الأعمال, 
وللفيدوق كتاى عقاي: الأعمال: وللبرقي كتاب العلل. وللصدوق عدة كتب في 
العلل أشهرها علل الشرايع. 


0" المت ع مع قا عماجب ده بده وق دقان الأخيان لقني اللصدرق 


مضافاً إلى أنّ البرقي منسوب إلئ برقة؛ وبرقة من أعمال قم ومؤْلفنا قمى 
المولد والمنشأ وجل أخذه عن القميين, والبرقي من أعلام القرن الثالث والصدوق 
من أعلام القرن الرابع؛ لذلك كلّه قد يظنّ بأنّه تأثّر الصدوق به في حياته التأليفية 
مع ما سبق من الشواهد علئ ذلك. 

ولكن بالرغم من ذلك كله فانّه لم يتأثّر به في هذا الكتاب, إذ ليس للبرقي في 
وا اس بن نس لماي سين 2ن السدوة الوا سه ل ناه 
هذا كنا فى وان جعائى القاط وودث فى الويعيد وى :يل ديك بوني بات 
معنى جامع مجمع +:وريع مرح وكرب مقمع ؛ وغل قمل لا يدل على تأثّره م 
وإن ترسم نهجه فى كتب أخرئ. 

ونال اعوط جميع هذا لأتخذ منه حجّة في اضالة الشيخ الصدوق مله في 
أبحاثه, أو شرفاً اضافياً يضم إلى شرفه الذاتي, فانّه في عقيدتي لا يحتاج إلى 
افده ذا يميه هلز مك نتونن سردو عقت العلمية: 

وبالموازنات الدقيقة بين كتبه وكتب أصحاب الحديث الّذين سايرهم أو 
سايروه في مختلف العصور, تظهر حقيقة ما ذهبنا إليه. ويعجبني أن أختم هذا 
الموضوع بكلمة لأبى هلال الصابي وهى !3 1 

وإِنّما يبيّن مواضع الفضلء ويقوم معالم العدل بالموازنة والقياس والتطبيق بين 
الثانى والنانى: وإلا التو عامل والحتس سعفا ككلء والآزساق متقازية: 
والأوقات متناسبة, وما جعل الله الفضيلة محجوزة عن قوم دون قوم محجوبة لأنُ 
بابها ممنوع, ورائدها مدفوع, وطريق منالها مسدود, وعقد مرامها مشدودء بل ل 
التطلّب متعبء والمسلك متوعرء ولذلك قال الأعرابى: 

لمعيب الفحد قرا اذه اكلد 'الىاقيل المعد يتك تلدى الصبيرا 


.5 تحفة الأمراء:‎ )١( 
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قيمة الكتاب: 

لا أظن ‏ وظن الألمعي يقين أن باحثاً في الحديث يجد نفسه فى غنئ عن 
الرجوع إلئ هذا الكتاب, لاستهدائه فى حل مشكلات بعض الأخبار, والاستفادة 
منه إفادة تجلو له الغامض, أو تنير له الدرب علئ الأقل. خصوصاً وهو يمتاز بصفة 
عامة. هي الأسانيد التي روئ بها المؤلف ما أودعه في كتابه. فهو في كتابه هذا لا 
يكاد يخطئه التوفيق في حسن العرضء وجودة التبويبء ولا أقول أنه حل جميع 
معاني الحديث المغلقة أو أتئ علئ جميع مشكلاته. 

فما من مخلوق يمكنه القول أنه وعئ كل ما جاء في دين محثد ينكل 
وشريعته من عمق, فسبر غوره؛ وعلم بجميع مكنوناته وأسراره. 

ولكن الأمن الذئ لا يتكرم مضق أن العنية الصدوق عل , كان من اولك التفر 
الصالح الذين دابوا جادين» وفكروا مخلصين في معالجة مشاكل حديثية» ووضع 
نتائج أعمالهم فى متناول أيدي المسلمينء ليتمكنوا من إدراك ما لم يدركوه. ولم 
بدن لشي الصدو كيان ولا عيرونين أظرا به الهم باكرا القاايةافتى قتهم متها 
الأخبار, بل هم مؤمنون أن دراستهم مهما كانت عميقة لن تصل بهم إلى الغور, 
وكلّما تقدم الناس فى الزمن وتوسعت مداركهمء. وجدوا فى الأخبار معان أبكاراً 
واقنياء جد يده. 1 ْ 

ولا يمنعنا جميع ما تقدّم من الإصحار بالحقيقة. هي أ هذا الكتاب كسائر 
الكتب الأخرئ يخضع لميزان النقد, ففيه روايات مخدوشة السند معلولة الدلالة 
وين لمن الذة العدات: 

وإ مثل هذه الهنات فى أعمال الرجال تعويذة عين الكمال؛ فلا تحط من 
قيمة الكتاب العلمية: ولا 57 جهود مؤلفه. 

وبالتالى فهو كتاب ضمٌ ثروة ثرة معطاءة تمد الباحثين بكثير من المعارف, 


000 واأواواة و .ا و . واو و و و وه و و واه .او واو و .اف .ا فاه مانام 66 م م وا مه معانى الأخبار شي للشيخ الصدوق 


وتراظل الاأضبواءغ عل كف مق الالخافنيث العامة الى ,يكيل معناها كير مسد 
المسلفية. 1 

وقن لنيك تنة و الالذظ ات كنت ارو الاننا وه إلهاتفى هذه العامة كدحة 
العاني الاتتقاقق عند الضدوق» وكات العفاى وأتروافى باقن اليك المدوى: 
والأثر الفتيدى ابسن التزرق فى هذا الكناب» وطبيهة العضر الذى السدقية وغيرنها 
دكا طويخ ته كفيها حيك طا نذا المقاى وعسن أن يضية لها اخرونمتن بيعي 
بحث ذلك. 

وختاماً نحمدك اللّهمٌ علئ ما أنعمت علينا من بقاء هذا الكتاب الذي هو من 
النسة الظنا حمق إثارنا الادلاسد الها طيلة التزويج الفغيرة الى ماك هاي 
ل تلفه أعاصير الزمق: :ول :تتلفه عضن الاتعن: كنا كان :تضيب باقي اكوا مه 
كتب الصدوو لل والّتي لم تصل إلينا أعيانهاء أو التي لم نسمع بأسمائهاء كما مرّت 
الإشارة إلئ ذلك في آخر ترجمة المؤآف. حيث ذكرنا أنّ له أكثر من ثلائمائة 
مصنف, ولم يصل إلينا إلا أسماء 117 منهاء ولم يبق من أعيانها اليوم إلا أقل من 
نة النسين إلى ذلك العدة الطيحي: 


الموسوي الخرسان 


فب اكاك 


2207 ١ عَدَاب‎ 


7*٠ ٍ‏ ع 
١‏ 
0 -ه 


العالفند وا ج06 ا ل 
1 0 


العلامة الجليل السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان 
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الشيخ الصدوق: 

هو أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمي. 

ولم ترفع كتب التراجم نسبه إلئ ما فوق (بابويه) الأمر الّذي يدلّنا علئ أنه 
الشخصية الأولن .من آبائه الذى عم بشهرة ست صناوت النسية البق كما يعر 
المجال مفتوحأ لاحتمال نسبة عدة من المحدّثين والعلماء المشهورين ينسبون 
إل مثل هذا الاسم (بابويه)» أَنّهم من لحمة الشيخ الصدوق وأبناء عمومته؛ فأنُهم 
أيضاً لم ترفع أنسابهم أيضأ إلى ما فوق بابويه إلا في واحد كما سيأتي. 

ونظراً لتقارب عصورهم مع عصر الصدوق فيبدو احتمال نهم جسميعاً مكحن 
استراة واحدة. ويرجعون إلئ جد واحد وهو بابويه, وقد ذكرت ذلك فى رسالتى 
(الريضا يناك الستعومين ووندا عند :ةك أسماة الأعاا مو اعد قن وبين 
إلئ بابويهء وإن لم أجزم به. 

ما الأشئخاص المشار إليهم آنفا ممّن نسب إلئ بابويه. ولم يرفع نسبه إلى من 
فوقه إلا فى واحد وهو: 

السويطتييين سليها ررق ارون عيروية بغري د كبااقى اال( كه سوق 
رواية الخطيب أنه بابويه بن فهرويه بن عبدالله. سمع عثمان بن عبداللّه بن عمرو 
ابن عثمان العثمانى وغيره. حدّث عن ابنه عبيدالله _الاتى ذكره ‏ وغيره؛ توفي 
سنة (/ا١٠7ه).‏ ْ ْ 

افير انار سعةدين سليها د لاف الذكرد انمعد الدقائ سر شعن 
ا جعفر الفريابي, وإبراهيم بن عبدالله بن أيوب المخرمي وغيرهم. 

'-أبو القأسم محمّد بن عبيدالله بن بابويه الرجل الصالح وهو ممّن ,يروي 
عنه أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيدالله الضبي. وهذا من مشايخ 
المؤلف شيخنا الصدوقء روئ عنه كما فى اسانيد كتبه. 

اب الحييى بن الراعيم يق بالوية سكدمييائعة الجقة الوالةواء للدم حياة 


4 0.....2.................6.. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق 


مشايخ الصدوق في مقدّمة الفقيه'' استناداً إلئ ما ذكره المحدّث النوري فى 
خاتمة المستدرك7", ولم نجد ذكره في أسانيد الصدوق في كتبه, نعم وردت رواية 
الصدوق عنه بواسطة في إسناد حديث في بشارة المصطفى”", حيث ذكر أن 
الصدوق ,يروي عن الحسين بن موسئ, عن الحسين بن إبراهيم بن بابويه. عن 
علىٌ بن إبراهيم بن هاشم القمى. 

أبو الحسن على بن عبدالله بن أحمد بن بابويه المذكورء وهو من شيوخ 
الصدوقء. روئ عنه فى معانى الأخبار!. 

1 -أبو الحسن علي بن محمّد بن بابويه الأسوارى الأصيهانى, قال ابن مندة: 
هو آخر الأغنياء الأتقياء. ورغ ديّن» دخل شيراز وسمع من عباهم وكتب. مات 
سنة (/60؟ه). 

أحمد بن الحسن بن علي”* بن بابويه الحنائي» حدّث عن يوسف بن 
موسئ القطان. وحدّث عنه عمر بن أحمد بن شاهين في معجم شيو خه؛ وابن 
شاهين هذا ولد سنة (1917 ه) وأوّل ما سمع الحديث منه (0١7ه)‏ وله إحدئ 
عشيرةسينة!"؛ وأتوافى شنة 7186 ه) : 

8 أو الخبين لق بن بانويد قعل القرائطه فى الطلواق بالمسجد العترام: 
ذكره القطبى فى كتابه الاعلام بأعلام بيت الله الحرام”': أنّ القرامطة لما أغاروا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ 7؟, 6/. (1) خاتمة المستدرك للنوري 0: 7/اغ. 

(؟) بشارة المصطفى: ١6١‏ الطبعة الثانية, المطبعة الحيدرية. 

() معانى الأخبار: .41١8‏ 

(5) كذا في رسالة التنويه نقلاً عن الذهبي, وفيها أيضاً عن المعلمي أنه أحمد بن على بن 
الحسين بن يأبويه. 

(1) ورد في لسان الميزان 4: 187 أنه أَول ما سمع الحديث في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. 
وله إحدئ عشرة سنة. وهو من سهو القلم من ابن حجر إذ سبق منه ذكر ولادة ابن شاهين 
في سئة (/141) ومعلوم أنه لما سمع وله إحدئ عشرة سنة, فيكون الصواب سنة ثشمان 
وثلاثمائة, لا كما ذكر فلاحظ. (0) الاعلام للقطبي: 77-16. 
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علئ الحجاج في سنة (117” ه) ودخلوا المسجد الحرام أَيَام الموسم؛ وراثت 
خيولهم في المسجد. وقتلوا خلقاً كثيراً في المطاف تووك الف وسعنانة طالكق 
محرمء وكان على بن بابويه ممّن يطوف فلم يقطع طوافه. وجعل يقول: 
ترى المحبين صرعئى في دارم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
والسيوف تقنوة الم اسقط مما رحمه ات ار 0 
-أبو الحسن علىٌ بن الحسين بن بابويه الرازي. خرج لنفسه أربعين حديثاً 
وواقاعنه ابو الععد كد يرن الكسيي وى العيد: التيو يني نك 1117 ها سناع 
منه("), 
ومن الواضح أن هؤلاء كلهم إلا الأخير منهم ‏ ممّن يقارب عصرهم عصر 
الصدوق أو عصر والده كتقارب بلدانهم؛ فيا هل ترئ وجاهة احتمال أَنّهُم من 
ذرية بابويه جد المؤلف. أو 5 من بابويه أخر او اخرين. 
ومهما يكن الواقع فانّ بني بابويه ‏ أسرة المؤلف من بيوتات القميين 
المشتهرة بالعلم والفضيلة, وقد تبوا رجال منهم مكان الصدارة والمرجعية؛ كما 


)١(‏ ذكر القصة ابن كثير في ناريخه في حوادث سنة (/10 ه) ولم يسم علىّ بن بابويه. بل قال: 
وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف فلما قضئ طوافه أخذته السيوف, فلما وجب أنشد 
وهو كذلك. ثم ذكر البيت.. 
ومن الغريب أنّ الشيخ الطريحي ذكر في مجمع البحرين (قرمط) نقلاً عن الشيخ البهائي أنّ 
الحادثة كانت سنة 7١١(‏ ه) وهو غير صحيح, فانّ دخول القرامطة إلئ مكّة كان في سنة 
(570ه) كما في تاريخ الكامل لابن الأثير, والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهما. وورد 
ذكرها في حوادث سنة 7”١7(‏ ه) في كتاب صلة تاريخ الطبري. فراجع. 

(؟) ذهب المرحوم الدكتور مصطفئ جواد في هامش إكمال الإكمال: ١7‏ إلئ أنّ علي بن 
الحسين بن بابويه المذكور هو والد الصدوق المتوفئ سنة (78”) ولمًا تفطن إلى أنّ بين وفاة 
ابن بابويه الذي عينه وبين وفاة أبي المجد القزوبني الراوي عنه سماعاً (141؟) سنة وتمحل 
في تفسير قوله (بسماعه منه) فقال: يعني بسماع الجزء عنه عن جماعة من الشيوخ. وهذا 
إجتهاد من الدكتور في مقابل النص, علئ أنّه لم يذكر بين مؤْلّفات والد الصدوق كتاب إسمه 
(الأربعين) فراجع فهرستي النجاشي والطوسي وغيرهما. 


١٠‏ لوده واد دجم امن زع ف تحرو زوع جيرز يفوا الأعمال زعتات الأعمال العنية الصدرق 


كان ببتهم حتّئ القرن السادس بيت علم وحديثء ذكرت المعاجم الرجالية منهم 
عدة علماء ومحدّثين؛ أحصينا منهم ما يقرب من عشرين عالماً من بينهم شيخ 
التولاموقه النرن كنا سهد دن تمي باسنه دهي اللعل (با ديد نضا 
اذكه 

وبالرغم من كثرة البحث في تاريخ هذه الأسرة الكريمة الباسقة أفنانها 
والناضجة ثمارهاء فلم نقف علئ مبدء سكناهم في قم الحاضرة الإسلامية ومهد 
العلم في ذلك العصر. لكن الذي لا نشك فيه أنّ والد المؤلف وهو الشيخ 
أبو الحسن على بن الحسين -كان في قم ومن أبرز أصحاب الشيوخ الأجلّة سعد 
بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري وأبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري صاحب 
قرب الاسناد. وأبي الحسن عليٌ بن إبراهيم بن هاشم القمي المفسر وطبقتهم. 

كماكانت للفكانة مرعوقة فى ولف بل يعد من عليّة رجالات بلده. وفى 
الطليعة بين أعلامهم الطائرى العية: إن لريكن هو الأول النشان اله من ينهي 
وقد أثنئ عليه علماء الرجال ووصفوه بكل جميل مما يكشف عن عظيم قدره. 
وعلو كعبه. 

كما ذكروا أن الإمام الحسن العسكري كل (ت 71٠0‏ ه) كتب إليه كتاباً فيه ما 
يغنى عن سرد جمل الثناء العاطر. وآيات التعظيم. جاء فيه: 

اامغضية جيل امسن اا ديق الرحميي والخييطة بوي القعالمية 
والعاقة الكتوووالحنة السوعد ينبو الخان اللواخدين نو عدوا الاعلةا 
الظالنين::ولة اله الآ أله أحسن الخالقيى: والصلاة عله خير خلقة محقن وعترتد 
الطاهرين). 

وفيه: (أما بعد أوصيك ي| شيخى ومعتمدي وفقيهى أبا الحسن علىٌ بن 
العسين التقو يو تدك الله لمرس تدر ويه هق ها له أر رأ | سالحيى برسي ا 

وفيه: (فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علىٌء وأمر جميع شيعتي بالصبر. فانٌ 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؛ والسلام عليك وعلئ 
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جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته). 

والّذي يلفت النظر في فقرات هذا الكتاب. خطاب الإمامطقةٍ لأبى الحسن 
ابن بابويه بالشيخ, ولابدٌ أن يكون من باب: شيّخه تشييخاً دعاه شيخاً تبجيلاً 
وتعظيماً!", وإلا فلا مجال للقول أن ابن بابويه كان حين صدور الكتاب شيخاً فى 
الببن اومن اللقيسيق لله القدانين :كما نفو فا المي عل بماتمكاء | بع سد 
في المخصص وغيره. 

ولو كان شيخاً لعدّ من المعمّرين. إذ أَنّ وفاة الإمام العسكري طكْلا كانت سنة 
(1؟هاء وعاش أبو الحسن ابن بابويه بعد الإمام ع ما يقرب من سبعين عاماً 
حيث كانت وفاته سنة (774هاء ولم يذكر أنه كان من المعمّرين الّذين تجاوزوا 
المائة وناهزوا المائة وخمسين مثلاً, ولم يذكر فى ترجمته ما يشير إلئ ذلك ولو 
من بعيد. 1 

علئ أنه لو كان من المعمّرين الذين تجاوزوا المائة وناهزوا المائة وخمسين 
مثلاً. لأشار ولده الشيخ الصدوق إلئ ذلك في كتابه إكمال الدين في باب التعمير 
والمعمّرين» وما يناسب ذلك من أبواب الكتابء فلابدٌ إذن من أن يكون المعني 
العنع هر اتخدل وفطي ولع ف يغاط عه بالكيةتها يسدر يذلاك ماقا إن 
وصفه بالمعتمد والفقيه. فهو من الشيوخ شأناً وإن لم يكن منهم سناً. 

وما ينشرغى الاشناه أن هذا الكتاتب لدريروة ولد الضدوق فى تتضاعيف 
ككزنالى نوصت نعلو كر الأر انب القاسية انكو كالم د كزه القدما ددم 
0 

وأقدم مصدر حكئ عنه -فيما أعلم -هو كتاب الاحتجاج لأبي 000 
ابن علي الطبرسى أستاذ الحافظ ابن شه رآشوب السروي (ت 0888 ها)ء حكاه عنه 
البحراني في لؤلوة البحرين'!", ولم أجده في مطبوع الاحتجاج. 


)١(‏ تاج العروس 3: 518, طبع سنة ١185(‏ ه). 
(1) لؤلؤة البحرين للبحراني: 814 


ف ...........................٠‏ ثُواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق 


ورواه بصورة مختصرة الحافظ ابن 5000 فى المناقب(", وذكره مفصّلاً 
القاطى المرعهتى فى :جاتن الاوسد و بوالعرا سارف فى الزوظياك 0 
والنوري في خاتمة المستدرك!) وغيرهم من المتأخّرين. 

ذكر الشيخ النجاشي في رجاله”" أبا الحسن _والد المؤلف ووصفه بقوله: 

شيخ القميين في عصره؛ ومتقدمهم وفقيههم وثقتهمء كان قدم العراق واجتمع 
مع أبي القاسم بن روحمة. وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك علئ يد علي بن جعفر 
الأسود”" يسأله أن يوصل رقعة إلى الصاحبطقية ويسأله فيها الولد. فكتب إليه: 
«قد دعونا لك بذلك, وسترزق ولدين ذكررين خيّرين». 

وذكر اليخ الطوسى فى كناب الغينة !"1 أن علي نن اتسين يبرن موسي :ينه 
بابويه كانت تحته بنت عمه محمّد بن موسئ بن بابويه, فلم يرزق منها ولدأًء فكتب 
إلئ الشيخ أبي القاسم بن روح نلفنة أن يسان الحضرة أن يدعو الله أن يرزفه أولاداً 
فقهاء. فجاء الجواب: «انك لا ترزق من هذه وستملك جارية ديلمية وترزق منها 
ولدرين فقيهين». 

وفي لفظ الصدوق -مؤْلف الكتاب _قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن 
الأسود. قال: سألنى علي بن الحسين بن موسئ بن بابويه يله بعد موت محمّد بن 
عثمان العمرى تراث اوكاتك وقاف يرنه قدانانها أن سال أ القاسم الروهس أن 
ما هونا ماعب لماه للد ايعان كك ان وو اقفر ادا ذكر قال فسا لله 
فأنهئ ذلك, فأخبرني بعد ذلك بثلاثة أَيّام إن قد دعا لعليٌ بن الحسين. وأ نّه سيولد 


.6 717 :* المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

30 امعاللس العزمنين للقاقتى المرطقى 081 ظ 

(") الروضات للخونساري: لالا. << (])خاتمةالمستدرك للنوري ": 077. 
(0) رجال النجاشى: 1814. 

(1) في إكمال الدين: /4117. والغيبة للطوسي: .!١٠١‏ أنه محمّد بن عليّ الأسود. 

(0) الغيبة للطوسي: .٠١١‏ 
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لدولة ميارك كذا ب وقعه امك ردوعنه او ادف 

قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الأسو دياف : وسألته في أمر نفسي أن يدعو 
الله لي أن يرزقني ولداً ذكراً. فلم يجبني إليه وقال: ليس إل هذا سبيل؛ قال: فولد 
لعلىٌ بن الحسين يليت محمّد بن عليٌ (مؤْلف الكتاب) وبعده أولافولم يلد لى شىء: 

ومكذا م النشيخ ع والن النقريس لمعا كان يبي التشرفسن الدعساء حاار ان 
الصالح, كما تم له بعد ذلك حصول الأثر. فملك الجارية ورزق منها أَوّل مولود ذكر 
كان هو شيخنا ‏ المترجم له _أبا جعفر محمّد بن على الصدوق, ولعلٌ في اختيار 
والده لاسمه ما يشعر بأنّه من بركات دعاء صاحب هذا الاسم وهو صاحب الأمر 
(عجل الله فرجه الشريف). وكانت ولادته بعد سنة (0١72ه)‏ التى هى سنة وفاة 
لمر وأولئ 00 الروحي, ولعلها كانت به تاو كما اسه بها لوق 
الوالتتواء ظله نوا سعد ل غليا::وايا ها كان :فقونولد يهنا الفندوق مركة دصر 
الناحية المقدسة. 

ومن الطبيعي ايكون لتلك الدعرة أثرها في تقويم شخصيته, وتكوين 
مؤهلاته العلمية, حتّئ توقّع الناس ظهور أثرها بيناً في تاريخه. فكان الأمر كما 
أملواء وكانوا بعد ولادته ونشأته يرجعون جل تلك الظواهر من مميزاته إلئ أثر 
تلك الدعوة الصالحة التي بارك بها الإمام قد وليد أبي الحسن عليٌ بن موسئ بن 
بابويه. كما كان المؤلف نفسه يفتخر بذلك ويقول: انا ولدت بدعوة صاحب الامر 
(عجل الله فرجه الشريف)(23. 

وقال في ذيل حديثه الآنف عن ابن الأسود: وكان أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن 
الأشووطة كتير اها تقول إذانراى اشكلت البدميعانى سيكد ا يحتد درن العسن تن 
أحمداين الو لبذت »وارعت فى تكب الال محقم لون يمعي تكون لك هذه 
الرغبة فى العلم وأنت ولدت بدعاء الاماء قل 


.51١ رجال النجاشي:‎ )١( 
.1789 (؟) إكمال الدين: 4717 طبع الحيدرية سئة‎ 


ل محري ليوات وميه وم توربج كواب الأعمال وعقات الأغمال للقي الصدوق 


قال أبو عبدالله بن سورك كلما روئ أبو جعفر 51105 الكتاب ‏ 
وأبوعبدالله الحسين ابني علىٌ بن الحسين شيئاً يتعجب الناس من حنظهما. 
ولتزلون لوداناجة الشاد تفوص» (كها يدعو لزنام كما وهذا أمر مب كن 
في أهل قه7". 
ومن الغريب ما ذكره دوايت م دونلدسن في كتابه عقيدة الشيعة!" أن المؤلّف 
ولد جخراساق اتنا ؤيارة بوالده لمعيه الرغنادمو لك لفق ضارة سنك تقوم برقن 
تابعه علئ ذلك صاحب المنجد في الأدب والعلوم”. 
وأكري هن :ذلك ما ذكرء الدكوى مسد معطت حلص | ابفاة القلسة 
اباتع تضوف كه نات محاسة القاهرة ا تن ددا تا 
التطبيق0؟) حيث قال: وقد ترك في صباه خراسان عام سنة 708 ه517 م) إلى 
بغداد ... الخ. 
فمع الاغماض عمّا ذكر من كونه بخراسان, إلا أن الدكتور زعم أنّه ترك 
خراسان فى صباه سئة (700 ه) إلئ بغداد. ولو بحث قليلاً عن ولادته لعلم أنه 
حدو ورة: د ]اذ سفة (قاونانها كان :قل ذاهز تميق يمن خبر 3ك ني بض لو ا 
في صباه؟! 
كا الشوعي للتعت رعابة ايه الذى سق أن :وافقنا عل قد امن مكائقة: 
والذى اشتهر بعلمه وتمسّكه بدينه. وعرف بورعه وتقواه. ورجعت إليه الشيعة فى 
كقرين الأظا وروا 2د وااعنه 2ك مود ررله مسا سدويجة ا نقن البلم من نكا : 
ورصدلة لمعاقض وركاك تطحو الر قنةاقا فى ابدى الكاتر شان لأحر ارق الدنا: 
فكانت له تجارة يديرها غلمانه ويشرف 5 بنفسهء فيعتاش ممأ 0-5 الله من 


.184 (؟) عقيدة الشيعة:‎ .7١١ غيبة الطوسي:‎ )١( 
.05 (؟) المنجحد:‎ 
.١78 (؟) تعليقة علئ كناب توفيق التطبيق لمحمّد مصطفئ حلمي:‎ 
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فضله. ولم يشأ أن يثرى علئ حساب الغيرء أو يكون اتّكالياً فى رزقه7" 

ولس فق بك أن آياء او للفكناية كبو ةنو رعافوها سالحة انه املشاقن 
هذه الغياة"الانا.ووينالته الباقة سدم شحة السازة الى عخبى نها فق الباه: 
المقدّسة, فكان الفتئ الكامل أية في الحفظ والذكاء يحضر مجالس الشيوخ 
ويسمع منهم ويروي عنهم, فقد اختلف إلئ مجلس شيخه محمد بن الحسن بن 
الوليد -وكان من أكابر الشيوخ وأعاظم العلماء وهو حدث السن. 
يي 
ب أن ودين بحي وهي ااي وهي تمانية رك 

ومع الأسف الشديد ضياع تلك الثروة العلمية الضخمة, فلم نعثر إلا على 
أسماء ما يقارب من عشرين كتاباً ذكرها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في 
فووستهماء والمرييق هنها إل كتانيه الاتخو ان الذى يعرف يسا فة الاكوا ودر تست 
اشتباهاً إلى ولده مؤْلّف هذا الكتاب. ونصوصاً من رسالته التي كتبها إلئ ابنه. 

لوعي عي جو بدو عي دري بايا ا 
ابنه. وكثير مسّن 0 يحمد طريقته فيهاء ويعوّل عليها فى مسائل لا يجد 
النص عليهاء لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلم. وهذه الرسالة من مصادر 


)١(‏ في نفس المصدر: 777, تجد خبر منابذته للحلاج حين دخل قم, واخراج أبي الحسن بن 
بيه لام بتعلسه يمي لاقي لل ل اليم 


اهف 5........................ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدورق 


كتاب (من لا يحضره الفقيه) نقل عنها المؤلف كثيرأًء وصرّح بذلك. 

والذي يسترعي الانتباه كثرة مرويات المؤلّف عن طريق أيه قرو فرق 
مروياته عن كل من شيوخه الآخرين, ممّا يدلنا علئ مدئ استعداده الذهني, 
والنبوغ المبكّر الذي كان له أكبر الأ: م شرا واسيعة: 

ولا غرابة في نتائج الاحصاء والمقارنة التي فقت 1ن الأحد وهنو الجنيد 
الأول من منابع ثقافة وليده المرجئ ‏ بذل أقصئ جهده في سبيل تثقيف ولده, 
وإسماعه أكبر عدد من مروياته, حتّئ كان اكثر ما يرويه الولد هو عن طريق شيخه 
الأوّل ومربّيه الأكمل, والده أبي الحسن مله 

وللتدليل علئ ذلك خذ مثلاً كتاباً من كتب المؤل ف ءعك: ونظّم احصاءاً شاملاً 
لمروياته عن كلّ من شيوخه. فستخرج بنتيجة أَنّ للأب السهم الأوفر من تلك 
ارو اباك 

وعدا كتابه:زمن لا يحشر: التقية) ليا كان بهو اكير كتيه واكترها ووانة ققد 
اختصر أسانيده مقتصراً علئ ذكر من ينتهى إليه سند الرواية. وكان هو الراوي 
لاذه ووظم فى أ خره مشيطة ذكر قنيها إسكافه إلن | رلفلفة الرواة الد ين :وده 
الحديث عنهم في الكتاب, ولم يعرف طريق المصئف إليهم. 

ومن هذه المقيدة يستطيع الباحث كشف حقيقة ما قلناه عن كثرة رواياته 
عن أبيه علئ قصر المدة التي عايشه فيهاء حتئ فاقت رواياته ما يرويه عن اشهر 
شيوخة الأخريو وا كوه مالازمة امه تتا حر وقاته عن وفاةواله الجوف 
المذكورء كابن الوليد مثلاً اْأذي مات سنة (787 ه) أي بعد وفاة علي بن الحسين 
ابن بابويه بنحو خمسة عشر عاماً. ْ 

فالباحث يجد المؤأف ذكر في المشيخة (10١؟)‏ راوياً روئ عنهم في كتابه من 
طروق ايش ينها ووئ عن ١111‏ راوباً من :طروق شيخ تحتدين الحسيو عن 
أحمد بن الوليد, وعن (60) راوياً من طريق محمّد بن على ماجيلويه. وعن (75) 
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راونا مى طرق مخكد.بن موسي بق المتوكل .وهو لامق أشهر هه الدين 
التور وا لالئةة علهم والكخز هي عرق يقيدة الاتصا ل بيه 

وهكذا تتضاءل النسبة فى مروياته عن سائر شيوخه الاخرين الذين هم دون 
هؤلاء شهرة أو أقل اتصالاً بهم. 

وكذلك تكون نتائج الاحصاء عند المقارنة بين مروياته فى سائر كتبه 
الأخرئء فهذان كتابا (معاني الأخبار والأمالي) نجد المؤلف يكثر الرواية عن 
طريق أبيه فيهماء حتئ فاق ما يرويه عن طريقه سائر ما يرويه عن باقى شيوخه: 
نلف كنا البعاق هنا نهف النا نفو وف كتانب امال عا رفن ةا 
عرفا ريننا فك حمر يدا ويه عن طار رن فيه مويه اللعدق بن ايند ين 
الوليد في الكتابين معاء لا يبلغ ما يرويه عن ابيه فى كتاب المعاني وحده. 

أمّا إذا نظرنا إلئ الأحاديث التى يرويها عن شيخه محمّد بن موسى بن 
التو كله فجميع ها ورف فى ظزلقة دى الكتاين ييا لأ الع 01 (اسكاء وعان 
هذا القياس تتضاءل أيضاً نسبة مروياته عن سائر شيوخه الآخرين فى هذين الكتابين7". 

وثمّة ظاهرة في مؤلفات هذا الشيخ الجليل لها قيمتهاء هي توريخه السماع 
غالباً مع ذكر المكان ممّا يزيد في قيمة السند والرواية. 

ذا | ااريهها الك كدن الود اناده تود عكا تا اسافيته عن انوك 
الكثيرين بتحدريد زمان سماعه., والمكان الذي سمع فيه غالباً. وهذه الظاهرة كما 
أوقفتنا علئ منهج المؤلف, دلّتنا علئ ما أنار لنا جوانب من تاريخه أهملها مورّخوه. 

فهو لم يقتصر في أخذه عن مشايخ بلده فحسب, بل رحل إلئ كثير من البلدان 
طلباً للحديث واستزادة في العلم. وسمع الكثير من شيوخ العلم فى مختلف 


)١(‏ إِنْما خصصت هذين الكتابين بالذكر دون باقي كتبه. لني كنت نظمت فهرستاً خاصاً 
بأسماء شيوخه في الحديث لبيان مواضع رواياته عنهم في سائر كتبه. وابتدأت يومئذٍ بكتابيه 
المعاني والأمالي. ولم تسنح الفرصة باستيعاب باقي آثاره, نسأل المولئ التوفيق لإكمال ذلك 
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4" جاح قن السو ارقا نوو ده انو خا ود تؤاني اللعمال .وعقات الأعفان للشيخ الصدوق 


الحواضر العلمية؛ وربّما حدّث هو في بعض تلك البلاد. فسمع منه أشياخ البلد 
على اه ا 

وقد ذكر شيوخه سماحة سيّدى الوالد دام ظلّه. فأنهئ عددهم إلى أكثر من 
مائتي شيخ, اقتبسنا منهم العلويين خاصة: فذكرناهم في مقدّمة كتابه (التوحيد) مع 
بسط تراجمهم فكانوا سبعة(". 

ما البلاد التي رحل إليها فأوّلها الريء وقد التمسه أهلها للإقامة بينهم. وزاد 
في اقناعه باجابتهم ما طلبوا وجود الأمير ركن الدولة البويهى وما كان عليه من 
رعاية العلماء وإكرامهم والقيام بشؤونهم» ولم نعثر علئ تحديد تاريخ هجرته إلى 
الريء إلا أن في أسانيده ما يشير إلئ وجوده بقم في رجب سنة (714 ه) حيث 
صيريوا ون العورق ل يدان حورة بن ماقرا ريدق الالرى كنا ١‏ تعنم 
يحدث عن سماعه فى الرى من ابى الحسن محمّد بن احمد الاسدي المعروف 
بابن جرادة البردعي في رجب سنة (/410ه)!" 

ونه لم تنقطع صلته بوطنه الأوّل قم, فربّما دخلها إِمّا لزيارة المشهد فيها أو 
للقاء الشيوخ, كما يظهر من مقدّمة كتابه إكمال الدين حين صرّح بوجوده بقم, 
وذلك بعد عودته من زيارته للمشهد الرضويء وكانت زيارته الاولئ سنة (؟705 
ه) فقد اجتمع بقم بالشيخ نجم الدين أبى سعيد محمّد بن الحسن بن محمّد بن أحمد 
لضان فلك الراك قد ورد فق يا روك ذا كرو ف اضر الفية وب لهذ 
يصنّف فيها كتاباً". - ْ 

وقد خرج إل خراسان قاصداً زيارة الإمام الرضاءكة فى طوس سنة 
(01ه) فاستاذن الأمير البويهي ركن الدولة فأذن له. ولمّا خرج من عنده 


.10 ١١0 راجع مقدّمة كتاب التوحيد:‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار باب 77 حديث 0, والخصال ١١ :١‏ طبع الحيدرية بتقديمنا سنة ,)1١9١1(‏ 
ومعاني الأخبار باب معنئ ثياب القسي. (”) الأمالي: ٠١7‏ طبع الحيدرية بتقديمنا. 

(5) لاحظ إكمال الدين: ١‏ 7 طبع الحيدرية يتقديمنا. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا ا 


استدعاه ثانياً وسالة أن ندعو لهعتق المقير 0" فكانت د تلك الزيارة هي ولا 
وزازاته التالاك كفن او لعسيو تان ينه 30 اها مهد موف الاسين العريير 
المذكور بسئة, كما زار المشهد ثالثاً فى سئة (714ه) فى طريقه إل بلاد ما وراء النهر. ' 

وى علة[ لاع عاق معان كان :فى اتمسازو و فتى لشررينه إلى جود 
00 فسعع فى ذلك الكداريم ابا الطيت الرادع لالبوابدن فسيدوس 
لنيسابوري'"" وأباسعيد المعلم2. والحسين بن أحمد البيهقي, وكان سماعه منه 
في داره!" 

وقد سمع فى نيسأبور من شيوخ آخرين لم نعثر علئ تاريخ سماعه منهمء فلا 
ندري هل في سفره هذا أم في أسفاره الَتى بعد ذلك. وكان منهم أبو نصر الضبي 
وقال عنه: وما لقيت أنصب منه'". وبلغ من نصبه أنه كان يقول: اللّهمَ صل علئ 
محمّد فرداًء ويمتنع من الصلاة علئ آله. ومن عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب 
الفحوى "انو احتدابيق إبراهيم الكوزى 21 

وفى مروالروذ سمع من رافع بن عبدالملك, ومحمّد بن علىٌ بن الشاه الفقيه 
المروذي في داره؛ كما سمع في سرخس أبا نصر محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن 
نميم السرخسي الفقيه. كل ذلك في طريقه إلئ خراسان في أسفاره إليها. 

ولا عاق من كز اسان اف سعد لك (9 0 ها شرحه ارو يغداة فى طريقه إل 
الع لتخله) فى ابلك السلة. وسمع منه شيو الائفة وهو يدنف المرو لا وقد 


)١(‏ عيون الأخبار باب 54 في ذيل الحديث الثاني من الباب, تجد كلام الأمير البويهي مع 


- فراجع. (؟) عيون الأخبار باب 609 حديث ؟. 


ا عيون الأخبار 9 00 .١‏ 

(1) معانى الأخبار باب معانى أسماء محمّد وعلئ وفاطمة والأئم ةنك حديث ]. 

(/) التوحيد: 01 (4) المصدر السابق: 1. 

(9) رجال النجاشي: 171, طبع بمبئي. وفيه أنه ورد بغداد سنة (700). فلعلٌ ذلك بعد-> 
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سمع ببغداد من جماعة منهم أبو الحسن علىٌ بن ثابت الدواليبي7", والشريف 
النشابة أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيئ العلوي المعروف بابن أخى طاهر 
بداره طرف سوق العطشء كما أجاز له ممّا صح عنده من حديثه!". 

ويبدو أنه لم يتجاوز بغداد فى سفره هذاء لكنه في سنة (04٠ه)‏ حجٌ بيت الله 
الحرام؛ فسمع بالكوفة من محمّد بن بكران النقاش”", ومن أحمد بن هارون 
الفامي في مسجد الكوفة”*. ومن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي الكوفي!*, 
وهؤلاء قد أَرّخْ سماعاته منهم, وأنّها في سنة (701ه). 

ما الذين لم يؤرّخ سماعاته منهم؛ وصرّح بسماعه منهم في الكوفة, فهم عليٌ 
ابن عيسئ المجاور في مسجد الكوفة؛ وأبو القاسم الحسن بن محمّد بن السكوني 
المذكر الكوفي؛ ومحمّد بن علىٌ بن الفضل الكوفي في مسجد أميرالمؤمنين لا 
في الكوفة. وعلىٌ بن الحسين بن شقير الهمداني في منزله بالكوفة'' وغيرهم 
ممّن لم يسمّهم, فقد ذكر في نوادر كتابه الفقيه" أنه سمع رجلاً من أهل المعرفة 
باللغة فى الكوفة. 

كما سمع بعد منصرفه من الحيمٌ بفيد وهو اسم مكان منتصف الطريق تقريباً 
بين مكة والكوفة من أبي عليٌ أحمد بن جعفر البيهقي!”, وسمع ممّن يثق به من 
أهل المدينة في شأن وادي مهزور, والظاهر أَنّ سماعه منه كان بهاء راجع الفقيه©. 

ولمّا قفل راجعاً إلئ الريء ومبّ في طريقه بهمدان سمع بها من الفضل بن 


+ حجّه في سنة (7014), ولم أقف علئ من صرّح بدخوله في سنة (700) في غيره. وفي 
سماعاته بهمدان تصريح بأنها بعد حجّه في سنة (01”). 

.60١1/ ,479 عيون الأخبار باب " حديث 59. (؟) إكمال الدين:‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار باب ١١‏ حديث 75. (]))نفس المصدر باب 0؟ حديث .5١‏ 

(0) نفس المصدر باب 7 حديث 2.77١‏ (1)مقدّمة من لا يحضره الفقيه: .١9‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه 5: 1١‏ ؟. () مقدّمة من لا يحضره الفقيه: .١8‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه 7: 05. 
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الفضل بن العبئباس الكندى وأجازه"", ومن القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه 
الزاهد السراج الهمداني”. 

وفى سنة (711 ه) توجّه لزيارة المشهد الرضوى ثانيا. حيث املئ المجلس 
العامبين والتشترين من أمالنه دن يون اللعمدة 1101 )دي اللسحدين داك البسقة 
وعاد إلئ الري في سنة 0/8 ه) حيث أملئ المجلس السابع والعشرين في يوم 
الجمعة غرة المحرم سنة (718ه) بها. 

وفى شهر رجب توجه لزيارة المشهد الرضوي ثالث ومرّ في طريقه بنيسابور 
ذافاة عد على من اماللدوعتها ف وان القو في أن محايد يجبر دن حساة 
الالزدى الاكلسى المعرواك بشيخ الشرة وقد النعاة الميخلنى القانيع والقن ايخ 
فى يوعء الأعدهرة ععياة فر لله السنة: 

بوأملق بفيسار وعد من مجالئنة» اخزرهاها أملاميوع العمنة !]سيان 

وهو المجلس الثالث والتسعون, وسافر إلئ طوس لزيارة المشهد, فكان بها يوم 
الثلاثاء (10) شعبان حيث أملئ المجلس الرابع والتسعين, وهكذا بقى في المشهد 
الرضوى حدّ ختم أماليه بالمجلس (/17) يوم الخميس ١9‏ شمعبان من سنة (78ه). 

وتوجه إلئ بلاد ما وراء النهر. فدخل بلخ وسمع بها جماعة من شيوخ 
الحديث, منهم الحسين بن محمّد الأشنانى, وعبيدالله بن أحمد الفقيه وقد أجازه. 
وطاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة الفقيه. ومحمّد بن سعيد بن عزيز السمر قندي وغيرهم. 

وورد سرخسء فسمع محمّد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه, كما دخل 
سمرقند وسمع بها عبد الصمد بن عبد الشهيد. وعبدوس بن على الجرجاني, 


عمرو بن علىٌ بن عبيدالله البصري. 


)١(‏ التوحيد: 4١‏ طبع الحيدرية. (؟) الخصال ,٠١7 :١‏ طبع الحيدرية. 


اك وا ااه ونع دا ناه مدا حون ع قواف الاعال :وعقات الأعفال للشيخ الصدوق 


وفي مدّة إقامته بها اجتمع بالشريف أبي عبدالله محمّد بن الحسن العلوي 
المعروف لعي رسع كل منهما من الآخرء ووقف الشريف المذكور علئ أكثر 
مَضِنفا وت الصدوق التي كانت معه فنسخهاء كما سمع منه أكثرهاء ورواها عنه كلهاء 
ركان ماقي كان وخمهة وارعين كان 

ودخل فرغانة. وسمع بها من محمّد بن جعفر البندار الشافعي؛ وإسماعيل بن 
منصور بن أحمد القصارء وتميم بن عبد الله بن تميم القرشى وغيرهم. 

وهكذا نرئ المؤلف وهو في سن الشيخوخة _إذ قد تجاوز الستين -لا يزال 
بطوى المسافات الشاسعة فى طلب الخديث وسماعه وإسماغه؛ ومعه من مصئّفاته 
)١50(‏ كتابا. 

وأكبر الظنٌ أَنّه لم يسافر بعد سفره إلئ ديار ما وراء النهر فى سنة (7748 ه) 
عت قوفي سنئة (1781هابالرع» إذ لم عفر عل ما يشير ال ذللقهبو لا شك انه كان 
في أخريات أيّامه بالري. حيث أقام بها بعد أن قطع المسافات الشاسعة, وطاف 
كثيراً من البلدان النائية في سبيل سماع الحديث وإسماعه. 

لم يتلهف لماضي تمئئ رجوعه. كما لم يتوجّع لحادث يخشئ وقوعه. بالرغم 
من تقدم سنه فى الشيخوخة, ومضافا إلئ مكانته الإجتماعية. وصلاته الوثيقة 
وعال لمكي الر و قانةالى راد أن يتم بطلال الجماة الوارق غير سن 
القابعين فى بيوتهم؛ لكان ذلك من أيسر ما يروم لكنّه العالم الذي عرف لذة العلم, 
فهو لا يأنس إلا بكتابه. ولا يطربه إلا صرير قلمه. ولا يرئ الكرامة والسعادة إلا 
بي | فضا بر ,ولد فا تنه 

فلا غرابة إذا ما أنتج عقله النتاج القيّم. وأثمر علمه الكثير الطيب: فهو في نحو 
سبفةعقود وتسندمن أغؤاء النحياة الى غاقنهاء غذئ المكعة الاسلامية فى فنورة 
نيولاه انع ديحو ا مى :«الانناانة بريد فى !كردن فيل ١‏ قبن مرح رلك 1 
انمو الا يعس النقية 1 ' 

(1) فهرست الطوسي: 170. ومعالم العلماء: ١١١‏ وراجع بشأنها مقدّمة الفقيه: 16 10. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا ا ا 


وقد ذكر سماحة سيّدي الوالد دام ظلّه في رسالته «حياة الشيخ الصدوق» 
تفصيل أسماء اثاره مع الإشارة إلئ ما وصلت إلينا نسخته. وهو يبلغ العشر 
بالسة ارا ها تنظ اسبمة وائد تر رسيمة ةو معي غها 1141 كناءا ورسالق اذا 
ما بقي فقك اسكاتريية القاويخ :قل مسح ناه باتفة 

وقد ذكرت في مقدّمة كتاب التوحيد تفصيل آثاره الباقية مع الإشارة إلى 
المخطوط والمطبوع منهاء وأنّ فيها وفيما بقي من أسماء كتبه الأخرى. التي سجلها 
اصحاب الفهارس وما لم يسجلوهاء لدلالة علئ جودة البضاعة ووفور الرصيد 
العلمى؛ حتئ تفجّرت تلك العقلية عن مئات من المصئفات فى فنون الاداب 
الوه ادي ش 

فألف في التفسير, والفقه. والحديث. والكلام, والعقائد. والتاريخ. والرجال؛ 
والاخلاقء والاداب الشرعية,؛ والدعاءء والزيارات. سوئ ما كتبه فى اجوبة 
العمل الو اددة اوسن بتاك لباه ل عاذي ممصرور دا قرو الكوفة رو ره 
وو ا مط وو المد اتن و نميا بورهو فوويق» اد ما كتبه فى جواب مسائل شخصية؛ 
كجوابه إلى أبي محمّد الفارسي في شهر رمضان وغيره. 


ثواب الأعمال -عقاب الأعمال: 

لقد تفثن العلماء فى معالجة النفوس واصلاحها بشتئ وسائل التهذيبء واتخذ 
كل فزيق ميلا يواد مسد وسالته» ويدهو فيها اليم رثة بالمكدة والتوعظة التحسية 
وكان التأليف من السبل الناجحة التي تؤدّي إلئ الغاية مع طول الزمنء ما دام 
للكتاب اثر بين الناس. 

وكان شيخنا الصدوقطِيهُ ممّن اختار سبيل التأليف فأكثر فيه. وامتاز بكثرة 
هد اناده وقد سدالقة التوقيق قن اقسدتها اتحعظك الآراء نيخت 

فما من كتاب من كتبه تلك إلا وقد تلقّاه الناس بالقبول» وتداولوا نسخته إقبالاً 
عليه ولعلّ فى روحية المؤلف واخلاصه فى التأليف سر ذلك القبول وهذا الإقبال. 


.........................٠٠ 1‏ ثُواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق 


وها نحن اليوم علئ أبواب كتابين من كتبه هما كتاب: (ثواب الأعمال) 
وكتاب: (عقاب الأعمال) ويعدان من نفائس كتب الترغيب والترهيبء ألفهما 
شيخنا الضدوق طلة عل 'نخو النهج الذي سلكه غير واحن.من العلماء: جرياً ؤزاء 
التأثير علئ القلوب, واجتهاداً فى امتلاك الوجدان وصيد العواطف؛ لتصحيح 
طلوكه الأنها ورواضلاهم برف سية تو اير والاتتعيات يعن الزن ايل 
والمعاصيء واقتراف الآثام والجرائم. 

وهذا اللون من التأليف داعني موضوع الترغيب والترهيب ‏ نجده عند جميع 
لماي عن قا على الماك ب لد ل نه 

فخصٌ بعضهم تأليفه بالترغيب فقط. فكتب في ثواب الأعمال مثلاً كتاباً 
خاصاًء وجعل ذلك اسم كتابه. وقد عثرت علئ أسماء اثنئ عشر كتاباً فى ذلك, 
هي على النحو التالى: 

تدتراف الأعمال 1 ى حم احدديى مستدين اله ارد مف اضحات 
الإنافيق الجواف يوالها دف امتهوهر اخدككه المساسيه: ْ 

١‏ ثواب الأعمال لأبي جعفر محمّد بن عيسئ بن عبيد اليقطيني. من 
اشيجات: الأماء العو ادناكا توؤادحته بتعديين عيدا نه الجمورى التوق سرود 
له ا را 

ترات اعمال لاي النضا لكين الشطات البرا ويساتن :ال ردوقا لت 
يذ لع قرية هرم سواة الرك دور عله معدرن عبد ان( الحميرى الاب ادن 
واحمد ين دريس لت "اهاء:ومستدبين الحسن الصنار وغيرف 5 

: - ثواب الأعمال لأبى عبدالله محمّد بن حسان الرازي الزيدي الزبني - 


رواه عله جمد يوق إذان سق 8:5 ها الاش الذك 0" 


)١(‏ الذريعة 0: م١‏ وايضاح المكنون :١‏ /ا8"؟. 
(1) الذريعة 0: ١8‏ وايضاح المكنون :١‏ 41" 


مقدمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 0 


عائوات الاعدال لأ محلا عر بق ليها القمن واه عله محقة دن 

الحسن بن الوليد (ت "67" )!2 1 

تانوات الأعمال لأ خاته محقدين.حبان السعن (ت 4و0 

تراك الأعمال اذى اسيم عاف به احددين انين شرك الل 
رواه عنه النجاشي بواسطتين7 00 0 

/ - ثواب الأعمال لأبي أحمد محمّد بن عليٌ بن محمّد الكرجي القصاب(7غ. 

ابانواك الأ عمال لابن الى نجام العنظ الرازى سانه الخرع واضدد ار 0 

٠_ثواب‏ الأعمال لأبي عبدالله الحسين بن علىّ بن سفيان البزوفريء رواه 
عدار العنائيس كالتماو المع النليد [ف11 وال 

اأياتوات الأعفال لآب الغنانين الناطق (2: 01 

ترام عمال الى سس الصدوت ىوهو الكعات ال رلوسن هده 
الكنابيو وك تسل تميطةامن تلك الكنن العقترة التمن الأول وال خيره وكلاهنا 
مطبوعان فكررا. 

وخع علد نل العلا مره قدا رجف نع الت هيت | با شه الك كان 
فألّف في عقاب الأعطال: كما ضع أبو عق البرقىء وابو الفبضل ساةابين 
العلا نوا وعدا لاع كد ين حدسان الزا ريو انها ب وشيكا امددوة 
رحمهم الله حدما 

زكليه سكن سيق له تأليك فى 'توات الأغمال كما أقزنا انقاء.ولم صل إلينا 
من كتير هنا الأعمال لكاب الارئن ركنا الفيدوق وهواناقى كهاننا 


.6076 :١ كشف الظنون‎ )؟١(‎ .١ 7:6 الذريعة‎ )١( 
.478:7 (؟") الذريعة 6: 18. () تذكرة الحفاظ‎ 


(0) طبقات الصوفية للسلمي: ١78‏ هامش. )1١(‏ الذريعة 0: .١7/‏ 
(/) كشف الظنون :١‏ 60؟67. 


اس امسو سمه هه جوف طسوو فيد اواك الأعنال وعقات الأممال للقي المتدوق 


واي ل ا و ال صن 
ضع الحافظ الذهبي الذي الك كتاباً جمع فيه الموبقات وسماه (الكبائر)(١‏ وقد 
أنهاها إلى سبعين, وشرح كل واخلاه منها. 

وتبعه أبن حجر في ذلك فالف كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»”'"', وزاد 
علئ ما ذكره الذهبي فأنهئ الكبائر إلئ (/411) كبيرة. 

وثمة كتب أخرئ خصّت بثواب الأعمال أو بعقاب بعض الأعمال كثيرة؛ يجد 
القارئٌ أسماءها مبثوثة فى كتب المعاجم والفهرسة. 


لما كانت مادّة الكتابين معأ مجموعة من أحاديث رواها الشيخ الصدوق يل 
بأسانيده المنتهية إلئ الرسول يَببكَوةَ وإلئ الأئمةطيي. وقد ضمٌ الكتاب الأُوّل 
منهما ها يناه القناتمائة حديت :كلها مستدة الآ اريعة احاد يف عربيلة »وضنة 
الباق متيهانا شاد العلاقمائه وقسين عدا نهنا الا حمية فنها مرسلة. 

فلابدٌ في تقييمها أوّلاً من ملاحظة رجال السند ووزنهم بميزان الجرح 
والتعديل؛ وبعد ذلك ملاحظة المتون, وهذا هو المقياس فى اعتبار كتب الحديث 

ولح اذا الفينا نظرة علئ أحاديث الكتابين, نجدها لا تسلم جميعها عند 
التمحيص. شأنها في ذلك شأن ن سائر كتب الترغيب والترهيبء التي كان مسببيل 
موّ وأفها علئ اختلاف لامي وأزمانهم. 0 ره بين الأحاديث 0 3 
الهدف المنشود. 

فتراهم جمعوا بين ما قوى متنه وصح سنده. وبين ما هزل متنه وسقم سنده. 
وندونها كا ستول المت دوق الشف اومزفود الالالة يفيو الست وجلها اخبار احاد. 

وعذرهم في هذا النوع من التساهل والتوسع في سرد الأخبار علئ النهج 


)١(‏ مطبوع بالقاهرة سئة .١17057‏ (1؟) مطبوع بالقاهرة سنة ١107‏ في جزئين. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل او لم امون و و و ا ل 


الذي أشترنا اليف - ا علئ قاعدة التسامح في آدلة الستوم. 

ومعناها عدم اشتراط ما ذكر من الشروط للعمل بأخا: الاحاد من الإسلام 
والعدالة والضط في الروايات الدالة عليز السئن فعلاً وتركاً١",‏ 

نضان هذا البنة معيها علدييق التريقيه "وان أخبان الفضائل يتسامح 
فيها عند أهل العله”". 
بن المبارك قالوا: إذا روينا فى الحلال والحرام شدّدناء وإذا روينا فى الفضائل 
ونحوها تساهلنا2). 

الله فى الاستناد إل التاعدة المذكورة د وبال خرئ فى تأسيسها - 

عقلية ونقلية يمكن تلخيصها بما يلى: 

١‏ أن نُ الاقدام علئ محتمل المنفعة ومأمون المضرة عنوان لاريب في حسنه 
ولا فرق عند العقل بينه وبين الاحتراز عن محتمل الضرر. 

ا التختاد الوارةة ستواة من لغة عن النبي وَلكَل شيء من الثواب فعمله 
كان ذلك له. وإن كان رسو لال عَلانكَلِ لم يقله. لكشف العمل عن الانقياد والطاعة 
للرسول ينك (0. 

الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة, بل الاتفاق المحقق, 
وميه قفرت تلك الأدلة فقد أجيب عن المناقشات بما لا مجال لذكره, وقد كتب 
فى العرسر جد هوت وزيا ل لعل أوفاها ما كتبه الشيخ مرتضئ 
ااه وقد طبعت 006 في 20 صمن أوثق 0 


)١(‏ أوثق الوسائل: 194, رسالة التسامح في أدلّة السنن للشيخ مرتضئ الأنصارية. 
(1) عدة الداعي لابن فهد الحلي: : 77, آخر المقدّمة. 

() الذكرئ للشهيد: 18. أحكام الميّت. في التلقين. 

(؛) تدريب الراوي للسيوطي: 197 الطبعة الأولئ سنة ١1/9‏ ه 

(5) المحاسن للبرقي ١0 :١‏ كتاب (ثواب الأعمال). 

(1) أوثق الوسائل: 799 1.",. 


4" 3 ا ا ا ا 0 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدورق 


الحديثية, كالشيخ الحر العاملى في الوسائل, والمجلسي في بحار الأنوار, 
والمحدّث النوري في المستدرك, سوى خرره مدن اعتميها وأخرج عنهما في 
مؤلفه. لأنّ جل ما جاء فيهما ميا كان مقبول المتن والسئد معاً. 
فكل منهما بجملته نافع مفيد في بابه. فهو سلوة الحائر الجازع؛ ومصلح الخاثر 
المائع فيه ترقيق القلب القاسي, وتزهيد عن فضول الحطام؛ وزجر عن المعاصي 
انا تسكن إليه النفوس عند اضطرابهاء وتجد فيه هديها وصوابها. 
بعد فكل منهما أثر نفيس في بابه. 
ولا قارب مورشوعيهما من رم الاة ب انيه ل جبنغا ني بل 
يوست تنيخهها التخطوطة كنا الما ظيعا نا مكزرا, قضارا وكا نينا كنا واحة. 
ففى سنة (159/4١15199-1١ه)‏ طبعا بايران فى تبريز طبعة حجرية فى 01-١٠١9‏ صفحة. 
وفي سنة (1,517 ه) طبع ثواب الأعمال طبعة حجرية في ايران. 
وفى سنة 17170 ه) طبعا فى طهران طبعة حر وفية فى (14؟) صفحة. 
وفي سنة (1977 م) طبعا في بغداد طبعة حروفية في ( )"٠ ٠‏ صفحة. 
وعدءاطبعة البكسة الحيية ديك بوقه ناه مشكورا فشيلة المكد أحسن 
الاشكوري سلّمه الله بمقابلة الأصل قبل الطبع علئ نسخة خطية بمكتبة (آية الله 
الحكيم العامة فى النجف) برقم 47 وتاريخ نسخ الكتاب الأوّل (ثواب 
الأعمال) سنة (/71. ٠‏ هاء وتاريخ نسخ الكتاب الثاني (عقاب الأعمال) سنة 
٠7(‏ هاء وهي بقلم محمّد خليفة الجزائري مولداً والسمناني مسكناً. وسجل في 
الامكن يعقن :ها وعند تمن زوق وتنا ورك فخز اد أنه ير . 
كما أسأل المولئ جل اسمه أن يثيب الناشر الأخ الشيخ محمّد كاظم الكتبي 
سلّمه الله علئ عمله. ويوقّقه لنشر الآثار الصالحة والكتب النافعة, وأن يتقبّل منّا 
هذه الخدمة اليسيرة, ويجعلها خالصة لوجهه الكريم, أنّه سميع مجيب. 


الموسوى الخرسان 


سدم له 


العلامة الجليل السيد محمد مبدي السيد <سن الخرسان 


- الأقام 


اطع كيك درت ١ا‏ بعف 
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وبه نستعين 


كتاب اللاختصاص هه لفلا 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة علئ محمّد خاتم النبيين وسيّد المرسلين, 
والسلام علئ آله الطيبين الطاهرين, وصحبه المنتجبين؛ والتابعين لهم بإحسان. 

وبعد: ما زالت المكتبة الحيدرية تتحف قراءها بين اونة واخرئ بنفائس 
الآثار من كتب الحديث والأخبار, والتاريخ والآداب والأنساب. ممّا دل على 
علذمة دوق صاحبها الأخ الموفق الشيخ محمّد كاظم الكتبي -سلمه الله . 

وها هو اليوم قم القذاء كعاراً علياذوسفر ا فاظن (قنوناً من الالحاديف: 
وعيوناً من الأخبار. ومحاسن من الآثار والحكايات في معان كثيرة من مدح 
الرجال وفضلهم: وأقدار العلماء ومراتبهم ولنييي ا 

وقد طلب مني أ ن أعرّفه لقرائه أسوة بما سلف من منشوراته التي قدّمت لها 
فأجبته إلئ ذلك تقديرً مني لحسن ظنّه. ومشاركة منّي معه في خدمة الكتاب 
ومؤأفه بتعريف القرّاء بمكانة المؤلّف والمؤلف. 

زكنت حب أن لأ كين غناء فى هذا التقديم؛ نظرأً لوضوح مادّة الكتاب 
الى النظمت متها وخدته الموطوعية: واعتمادا على علو مقاء هو لقة الدى تنسب 
النهدوعو شيكنا الأكين الاأقدم نوكيال مععدين معقد ين اللعدان الستيدالة: 
وشهرة هذا المؤلف العظيم ستغنينى عن إطالة التحدّث عن شخصيته وعن كتابه. 

ولكن بعد قراءة الكتاب وما قيل حوله ومراجعة كتب المعاجم والفهرسة, 

سرعا رن ها وعددت ‏ تقس :فى :دوا نين القف فى نمي يز | لكاي الو شميضا 

المفيدية لأمور لا أكتمها القارئٌ وتنحصر في خمس نقاط: 


.١ مقدّمة الكتاب:‎ )١( 


خلو فهارس الشيوخ القدامئ عن ذكر الكتاب بين مؤْلّفات الشيخ 

. نسبة بعض الأعلام الكتاب إلئ غير الشيخ المفيد لله‎ ١ 

؟-عدم معرفة اسم الكتاب وخفاء ذاتية المؤلف في نفس الكتاب. 

ع - تفاوت الأسلوب البياني في كتابنا هذا وفي سائر كتب الشيخ المفيد ينه يذ . 

0 وجود التفاوت سندأ ومتناً في بعض الأحاديث المروية في هذا الكتاب 
وفي كتابي الأمالي والارشاد للشيخ المفيدملكة. 

مضافاً إلى أوهام وقع فيها بعض أكابر الباحثين؛ ممّا دعاني إلى التريث 
والأناة في تقديم الكتاب حتّئ يستكمل البحث خطوطه البيانية, لتكون النتيجة 
واضحة المعالم إِمّا سلب أو إيجاباً. ولابدٌ في ذلك أن يكون قبل الحديث عن 
شخصية شيخنا المفيد اله وتدامة العلحى ويا السيامية. 

وقد رأيت لزاماً عليّ أن ن أبسط الحديث أمام القارئ عن السبل التي سلكتها 
لمعرفة مؤلّف الكتاب, وتتلخص في خمسة وهي: 

أولاً: استقراء كتب الفهرسة عن الكتب التي تسمّئ بالإختصاص؛ عسئ أن 
نجد فيها ما ينير الدرب في تحقيق معرفة مؤلّف الكتاب. 

ثانياً: الاخاظة ومس ما غلع شخ الكتاي:المويدورد ةفللا 

الثها: سبر الكتاب مرّة اخرى لمعرفة ذاتية المؤلف من شيوخه في اسانيد 
الكتاب. 

رابعاً: المقارنة البيانية بين الكتاب وبين بعض كتب المفيدءة التي تشترك 
موضوعاً مع كتابنا هذا. 

وأخيراً كفاية ذكر النتائج الموصلة إلئ معرفة المؤلف في ردّ بعض الأوهام. 

وإلئ القارئٌ بيان تلك الطرق تفصيلاً وهي: 

الطريق الْأُوّل: لقد دلّنا استقراء كتب الفهرسة والمعاجم علئ خمسة كتب 
تسمئ باللإختصاص وهى: 

أ-كتاب (الإختصاص) فى علم البيان, للشيخ تقي الدين السبكي 
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ز(ت كدهل/اه)(3, 

ب -كتاب (الإختصاص بلسان الخواص). لرضى الدين أبى الخير إسماعيل 
ان سحانة القر ويس لي 11 ١ ١‏ 

وهذان الكتابان خارجان موضوعاً عن موضوع كتابناء فلا حاجة إلئ البحث 
فيهما. 

ج -كتاب (الإختصاص»). للشيخ أبي علىٌ أحمد بن الحسين بن أحمد بن 
عبران المناض للشية السكاوق ات 00ها د كر شيغنا الرايعل الحلقة الراذى 
في الذريعة!) وسيأتي الحديث عنه. 

".ودكاك لماص اسيم اح جين :مصتد بن,غاك ادو 
(ت 8١‏ ١هاء‏ ذكره أيضاً الرازي فى الذريعة!*» ولم يذكر عن موضوعه شيئًاً. أنه 
لم يتسن له الإطلاع علئ تفصيل في ذلك. وذكر أن سنده في نسبة الكتاب إلئ 
الصد وق يلي وجود نسخة منه عند المرحوم أمين الواعظين بإصفهان كما أخبره هو بذلك. 
وأنا شخصياً أشك في وجود كتاب للشيخ الصدوق بهذا الإسم لخلو المصادر 

الى مكلت لدو تضائنه ا كرييق 6ه كارا ولتدسترؤت التقا رسن انما ذهاول 
كدهنها (الخخصاص) التذكون بل أنواهاميدا به التندكد الو الفيو اله ابن 
رسالته (حياة الشيخ الصدوقءلقة) إل ٠"كتاباً‏ وأكبر الظن انه إَِا الكتاب الآتف 
الذكر لأبي عليٌ أحمد بن الحسين الذي كان معاصراً للصدوق وشريكاً له فى كثير 
بو شيو حفط أميق الو اعلين ١‏ لالدو لأتدكان اتهردار | لدالكتاب لانن 


,5١ ١ ذكره الحاج خليفة في كشف الظنون‎ )١( 

(؟) الصواب أنه للشيخ محمّد بن الحسن المعروف بالأقارضي القزوبني تلميذ الخليل القزويني 
ومن أعلام القرن الحادي عشر إذ كان معاصراً للمجلسي الثاني المتوفئ سنة ٠ ١1١٠١‏ وللشيخ 
الحر العاملي المتوفئ غ١٠‏ , وكتابه هذا هو المعروف بلسان الخواص,. وتوجد نسخة منه 
خطية من بقيّة موقوفات المرحوم العلامة السيّد عباس الخرسان في مكتبة الأسرة الخاصة. 

(9) كما في ايضاح المكنون :١‏ /ا؛. (8) الذريعة .١08 :١‏ 

(6) الذريعة :١‏ 60/8 "؟. 


وهو ككابنا هذا واغله أقررت إلئ الاحتمالء لأنّ في كتابنا هذا كتاب (صفة الجنَّة 
والنا) الداك ووه افيدوق سعد عرو سين بدا عرى رتنس ليه قرا مهال 
فظن أمين الواعظين أن الكتاب مجموعاً من تآليف الصدوق. 

ه_كتاب (الإختصاص) أي المستخرج الذي ألّفه الشيخ أبو علىٌ المذكور 
آنفاً الشيخ أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد (ت ١7‏ ه)!", واستطرد 
شيخنا المرحوم فى وصف الكتاب ونسخه المتعددة بما دل علئ أنه المستخرج 
بن كعان الاختصاص لأبى عل المذكوو اننا وهو كتانا هذاء.وبهذا اهيا ست 
حيك هد انا وكأقها دور ف ننس العطلقة والية ايند صل بها لةم نين دو مد لف 
الكتاب الحقيقي؟ اسوك جديد: إذا كان هذا الكتاب مستخرج من كتاب 
الإختصاص لا نفسه فلماذا سمّي بالاختصاص؟ 

وللإجابة علئ هذين السؤالين لابد من الرجوع إلئ نسخ الكتاب نستجوبها 
عنهما وهو: 

الطريق الثاني: الإحاطة بما كتبه الأعلام علئ نسخ الكتاب وعنه وهو سند 
من أسانيد الإثبات, فلابدٌ من الرجوع إلئ نسخ الكتابء والّذي نعلمه هو وجود 
سبع نسخ تحتضنها مكتبات في العراق وايران. 

اوّلها: نسخة المكتبة الرضوية في خراسان برقم ("77) وهى أقدم النسخ فيما 
نعلم, كما وصفت بالقدم فى فهرست المكتبة' ", وقد ذكر فيه أيضاً أنه سقط من أَوّل 
الكقاسي اخرة ووسطة يدن الور ونوا كناك الفبركة خط :مفا بر لط السيقة 
القديمة. وورد فى عنوان النسخة هكذا (كتاب مستخرج من كتاب اللإختصاص) 
كما وزذها يل 

07ل 500 


.04 :١ و11:16. (1) هكذا في الذريعة‎ 75٠0 :١ أنظر الذريعة‎ )١( 
.5 :0 فهرست المكتبة الرضوية‎ )"( 
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عليهم؛ وقد رأيناها في سنة خمس وخمسين وألف من الهجرة المصطفوية بخطّ 
عن قن البح قلرينة وببووناها من هده البيخة التشبرطةالنعهفيها أخار 
الصحّة وبالله التوفيق)(". 

وفي هذه الفقرات ما ينفعنا في دفع كثير من الشبهات حول الكتاب كما سنرئ 
ذلك فيما ياتى. 

تالنيماء تيمفة مك 2 الله السيّد الحكيم العامّة في النجف الأشرف, برقم 
(17) وهي نسخة المحدّث الجليل الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملى صاحب 
وسائل الشحة عقاء :فى تظير الويوقة الأول( هكذا: 

كنات لاختص اس افيح لبقي حدقا ون ماين !عدا 5 

(منتخب من الإختصاص لأحمد بن الحسين بن عمران) 

(رحمهم اللّه) 

وعلئ هذه الصفحة تملّك جماعة من الأعلام ووضعوا خطوطهم بذلكء 
أشهرهم وأقدمهم الشيخ الحر العاملى (ت ٠١١5‏ ها)ء فقد كتب بخطه: (دخل في 
طللف الققير الزن اش النلى معقديق اليه الخ العاملى على نيما ننه 11د 
كاقيد رقدت ذلك ف [هد رادو بوصو رع لتمدل ف ولاك الفيخ حقو رضنا 
الحر سنة .)١١٠١6‏ 1 

وقة تملك ميارك وخ عات الجارودع سه ١13‏ 

ولشبولنته معسقد ون عدار اذ بن علق بو كي اانه بى جمي ان 

وتملّك ولده حسن بن محمّد بن مبارك بن علىٌ بن عبدالله بن حميدان 
الجارودي. 1 

وتملك علي بن عبدلله ين محقد علي بن حسن أبو السعود. 

وتملّك علي بن الحسن بن عليٌ بن سليمان البحراني سئة 110. 


)00( الإختصاص: ١3‏ من النسخة. 


وآخر من ملك النسخة هو المرحوم العلامة السماوي (ت ١/١‏ ها)ء وقد 
كنب بخطه علين ظهر النسخة ما يلى» قى هذا الممجموع: 

١‏ [القيون والسانين المنيد المينة : الاكتما م 

؟(ومسائل على بن جعفرطكِةٍ عن أخيه). 

'"'(ورسالة الزراري لحفيده ووصيته). 

4 (ونوادر الشيخ أبي جعدر اعية بن محمّد بن عيسى). 

ومسي كات ارسنة لان اذا 

1(وكتاب سليم بن قيس الهلالى). 

أكااغتو ان أول الكتانت :فقت كتين فو راجن الوراقة 11 لزن نما تمك ا: 

(كتاب مستخرج من كتاب الإختصاص تصنيف أبي عليٌ أحمد بن الحسين 
م احملدى تعدر ان ركية ال علية ا بوجاء ف اأخرها هكذا: 

اقل يتقث تلك المسيويهة ون امف دعدتة التسدوين إنضا لا لأسي امسق 
لحمب المي القن التق لقال العاليل فو السا دعو لفقا بو ادن يدر 
(كذا) عامله الله بفضله, وألحقه فى زمرة الشهداء). ووشح الكاتب هذه الفقرة بخطَّه 
وقوله: (علئ يد أقل خلق الله حاجي ميرزا محمّد ابن مرحوم مغفور حاجي شاه 
مكو ينا قم ننه إعذها نوو قار يه دفو شير 13 الججة الحتراء سة 1151 
وحت :ذلك كلميقط يقي أن يكرح نط الشيغ الخر العاملى : 

(ته كتاب الاختصاص للشيخ المفيدييي). وفى هامش ذلك ما يلى: 

رناكس قفن اله للقن بتحاتد الح عي خاصه لقيو )1 ” 

ثالثها: نسخة مكتبة سيهسالار في طهران, ذكرت في فهرست المكتبة'"" 
وفة ا لدساء فى أحوها: ظ 

(وافق الفراغ من تسويد مختصر كتاب الإختصاص لأبي علىيّ أحمد بن 


.)48( برقم‎ ١11/ :١رالاسهبس فهرست مكتبة‎ )١( 
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الحسين بن أحمد بن عمران رضي الله عنهم أجمعين الخ) ولم يذكر في الفهرست 
المذكور شيئاً عن تاريخ كتابتها. 

زابغهاء نبيخة اكرئ فى افك المذكورة ورد كرها فى تيوس" وير 
أنّها كتبت سنة ,1١1١4‏ وكاتيها ان عدا ل لب سما 
اللحراتى وقد ضة إلنها المجالن[النضول الننسعية )كذ 

خامسها: نسخة بمكتبة جامعة طهران (دانشكاه) ورد ذكرها فى فهرستها”" 
وذكر أَنّ عنوانها: (كتاب مستخرج من كتاب الإختصاصء تصنيف أبي علي أحمد 
ابن الحسين بن أحمد بن عمرانءة) ولم يذكر شيء عن خاتمتها وتاريخها 
وكاتبها في الفهرست المذكور. 

سادسها: نسخة بخط محمّد بن عليٌ بن الحر ولم يؤْرّخها. وهي في ملك 
الفاضل الشريف المحترم السيّد محمود الزرندي المحرمي. 

سابعها: نسخة في ملك العالم البارع الحاج شيخ حسن المصطفوي التبريزي 
نزيل طهران, وهي بخط عليّ بن الشيخ محمد عليّ الشهير بشالي القزويني 
دكا » الهدا كاملى أضات فاريقيا شير طبه 17 وهاكان السفدان 
السادسة والسابعة هما الأصل في مطبوع الكتاب بطهران سئة 111/4 وقد ذكر في 
مقدّمة الكتاب(' وصف هاتين النسختينء ولكن لم يذكر عن عناوين النسختين 
ولا عن خاتمتهما ما يفيدنا فى المقام. والّذي يظهر من صورتى الصفحة الأولى 
راسد تقر الفيقة الله متهارهها عن ذلك ْ 

هذه هي النسخ المعروفة لدينا فعلاً من هذا الكتاب. وقد تحصّل من هذا 
العرض أنّ هذا الكتاب هو مستخرج من كتاب الإختصاص لأبي علىٌ أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن عمران كما فى النسخ 0-7-7-١‏ وبهذه النتيجة فقد حصل 
)١(‏ نفس المصدر ١99 :١‏ برقم (111). 


(") مقدّمة الكتاب: /. 


الجواب علئ السؤال عن اسم الكتاب الحقيقي, بتقريب أن الكتاب وهو يضم 
مستخرج الااختصاص مع مستخرج من كتب اخرى للاكابر؛ وكان اوّلها جميعا هو 
مستخرج الإختصاصء غلب اسمه علئ المجموع, ولا مشاحة في تسمية الجميع 
باسم (الإختصاص) من باب تسمية الكل باسم الجزء. 

ما الجواب عن سؤال من هو مؤلّف الكتاب؟ وهو السؤال الأوّل ومن أجله 
سلكنا هذا السبيل وغيره؛ فقد حصل لنا ظن بِأنّه للشيخ المفيديقة ومنشأ اشن 
ماورد علئ ظهر النسخة الثانية, والتي ملكها عدّة من الأعلام أُوّلهم شيخ 
الفيحد تيع لعن العامان بوبينة اخرين اكرنات اتاد و كليو وضهرا خطوطيم 
الراك يع صرواق لماصو ضيف ل الشمدون قما روني بالفباك او رودي 
في نسبة الكتاب إِلئ مؤلفه. 

1 وهذا وإن لم يكن فى نفسه سئداً قوياً لاثبات النسبة إلا أنه يوحي بشيء من 
الاطمئنان إلئ أن أولئك الأعلاء لين ملكوا الكتاب تقضى العادة باطلاعهم على 
بااقيدونن ذلك .طتواةالتاب, ولو كائوا فى ضافة من تبه إل التبيخ تادز 
علب حاعيم نتن الوا نال كور وا جا دوزلا لاقام قريب راز 

وجاء في رياض العلماء قوله: (ونقل المفيد في كتاب الإختصاص انه - 
انو اناق ا 00 أربعين سنة صلاة الغداة بصلاة العتمة...)7؟ 

اشرق القالك» ا ستعرات الكتا ريسن مز لنةمبوهو طررق سعويناء سودي 
ننائجه فى كثير من البحوث الشائقة الشائكة, وذلك يتم في النظر في متونه 
عاك كا الكتووفالة يقوس قفي انفرعت تخطره لحك الماك والفيلاة 
والتسليم ببيان منهجه في تأليفه فيقول: 


6 وهذا نص نجده في ص 4/من مطبوع كتابنا هدأ فراجع. 
0( رباض العلماء 7: .١0/‏ 
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(هذا كتاب ألفته. وصنّفته. وألعجت ١١‏ فى جمعه وإسباغه, وأقحمته فنوناً من 
الأخادية وعيو اين الاأخاره ومتعانيو من الكتاو والذكا باك ف معاد كدر 
من مدح الرجال وفضلهم, وأقدار العلماء ومراتبهم وفقههم. 

قال محمّد بن محمّد بن النعمان: حدّثني أبو غالب الزراريء وجعفر بن محمّد 
ابن قولويه, عن محمّد بن يعقوب عن الحسين بن الحسنء عن محمّد بن زكريا 
الغلابى؛ عن ابن عائشة البصري رفعه أن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه قال فى 
بعض خطبه: ش 

يها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه, ولا بحكيم 
من رضي بثناء الجاهل عليه: الناس أبناء ما يحسنون, وقدر كل امرىء ما يحسن, 
فتكلّموا في العلم تبين أقداركم. 

وحدثني جعفر بن محمّد بن قولويه. عن الحسين بن محمّد بن عامر 
الأشعري. عن المعلّئ بن محمّد البصريء عن محمّد بن جمهور العمي. عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران. عن بعض أصحابه رفعه إلئ أبي عبدالله لِك قال: «من 
حفظ من خاي اميه 535 بعثه الله يوم القيامة غالياً مقي 1 وبعد هذا يرد 
حديث مرسل وآخر مسند عن شرطة الخميس. 

وبعد الانتهاء من قراءة الكتاب, والإمعان فى متون أحاديثه تبين لنا بوضوح 
ال اتعموعة وبعد ا مسد عدي سل ررك رصن ف انميخة اجر 
اتج ارو لقانت دويق 3:6 [انددا ست ام ص نلف الإرجعا الت وما تبه 

وظنّى أن الحديثين الآنفى الذكر اللذين رواهما الشيخ المفيدي#ة وذكرا في 
ل ام عداذاث الن عدات الديية لم يكن وضعهما عفوياً إذ هما ليسا من 
)١(‏ من هوى لا عج لحرقة الفؤاد من الحب. ولعل تصحيفاً جرى على الكلمة فهي (ألهجت) 


.١ مقدمة الكتاب:‎ )١( 


مستخرج الإختصاص فيما أظن, بل هما ممّا رواه الشيخ المفيدية وصدّر بهما 
كتابه رعاية للمناسبة التي جمعت بين عدّة مستخرجات من كتب غيره, وأحاديث 
مبثوثة بينها من فررويا فد تنا نرئ أن ما جاء بعدهما حديث مرسل وآخر مسند 
في شرطة الخميسء وهكذا وبعد حديث عنهم يرد ذكر حديثين آخرين في العلم 
والعلماء وأخبارهم, فجعلها في مفتتح الكتاب, ممّا دل علئ قصد للمؤلف فيما 
أظن, وذلك هو تصدير مجموعته التي استخرجها من كتب الأكابر. كما دل على 
عن الإقخار وبلانة الذوق فى ننين الوقت: 

آنا تتفل :#لاك الوبحوات ال يسدرعة فزد | حصهها قن اتن حش وسطدة 
قرائن تشعر بالابتداء والانتهاء وإليكم بيانها!". 00 

١‏ -مستخرج من كتاب الإختصاصء ويشمل طائفة من الحديث في الصحابة 
والتابعين» وأحوال الرواة. ورسائل ونكت تاريخية؛ وقد حشر بها شهرا قجة 
جهل الورّاق للنسخة الأم في تقديم بعض الأوراق علئ بعض -كما هو واضح في 
نبعة الفيخ الغن العاملى حيث أغير إن ذلك فى عاقها وهؤانشها فحفيرت 
بعالل البنوه التى بأو بها الى 32017 »رمه نل عبد ا شين سلاوبيين الخو الالضبجالة 
والرواة؛ وبعض الأحاديث عن آداب المؤمن وبين ما ورد فى حقّ محمّد بن مسلم. 

راك ا هن عا عر بدا ربد رع بالجياء شرمك ابم 
الموضوعية لمستخرج الإختصاص بفاصل الصا كما يقولون, ويزيد ذلك 
ايقايعا خم ببائل البهوه ب الغبلاة عل التكو السرمة اول هلك ١‏ نه وده 
منفصلة!", وكذلك ختم مسائل ابن سلام كام امم انا 

١-(جزء‏ فيه أخبار من روايات أصحابنا وغيرهم)!*. 


)١(‏ أرقام الصفحات التي ترد في الوحدات هي حسب الطبعة الحيدرية. 


(؛) أنظر ص .٠١8‏ 
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'-(حديث المباهلة)» وأحاديث أخرئ. ورسائل تاريخية. وحال جمع من 
الرؤاة شا وقد بدىء بالبسملة ممّا دل علئ أنه ابتداء مستخرج غير ما سبقه""/ 
وختم ب(الحمد لله وحده: والصلاة علئ محمد وآله أجمعين وسلم تسليماً 
كثيراً) ١‏ 

؛ -(وصايا النبي َتنك لعلي طلج) بدأت بالبسملة'" وأنهيت بقوله: (كمل 
العو رك مه ا 70 

-(حديث منطق بعض الحيوانات) بدىء بالبسملة(2. 

7 (المسوخ وسبب تسميتها) وقد بدىء الحديث عنها بالبسملة!", وشمل 
احاديث اخرئ ورسائل تاريخية. 

-(من كتاب ابن دأب”" في فضل أميرالمؤمنين طقة) بدىء بالبسملة» 
وجاء في آخره: 

هذا اشراكنات ا رويد أنهو الح ذو المنةتوه ا الدفلن جسفن الها 

4-(آفة العلامات في السئّة) جاء في آخره: (قوبل ونسخ من خط الحسن بن 


شاذان يشخ 0١)‏ 

() أنظرص .٠١9‏ (؟) أنظر ص .١760‏ 
(©) أنظر ص .١77‏ (؛) أنظر ص .١78‏ 
(0) أنظر ص .17١‏ (1) أنظر ص .١77‏ 


(1) هو عيسئ بن يزيد بن بكر بن دأب. من بني كنانة, ثمّ من بني ليث. ثم من بني الشداخ. 
قال الجاحظ: هو الذي يعرف في العامة باين دأب. وكان من أحسن الناس حديثاً وبسياناً. 
وكان شاعراً راوية. وكان صاحب رسائل وخطب. وكان يجيدهما جدّأ. 
وقال أيضاً: ومن الخطباء الشعراء. ومن يؤْلّف الكلام الجيّد. ويصنع المناقلات الحسان, 
ويؤلف الشعر والقصائد الشريفة. مع بيان عيبا ورواية كثيرة. وحسن دل وإشارة. عيسىئ 
بن دزيختيق دأت» أعدريني ليتقدين بك وكنينه أب الوليذة 
راجع ترجمته في تاريخ بغداد :1١‏ 148 ولسان الميزان 4: 4-8, وتجد بعض أخباره في 
كتابي الجاحظ: الحيوان والبيان والتبيين. (8) أنظر ص .١04‏ 

(9) أنظر ص 7 ,١‏ 


9 (كتاب محنة أميرالمؤمنينطهُة) بدىء بالبسملة(" وهو يشمل أحاديث 
متفرقة. وطائفة من المناظرات, وقصيدة الفرزدق فى مدح الإمام 
زين العابدين عاد وسببهاء وقد ورد في نهاية بعض الأحاديث جملة (تمٌ الخبر)”'", 
وجملة (تم الخبر وكمل)!", وأنهاه جامعه بقوله: 

(والعية شبونة المالميع امل الهلا تحتدو الها جعي 

د تحيوفة اشاديف وأغبار ستورة فى الحكم والادات: والبواعظ 
والأحكام والخطب. وفيها المرسل والمسند, ولم تبدأ بالبسملة. ولم تختم بما 
يشعر بنهايتها. وإِنّما أفردناها لوقوعها بين نهاية الوحدة التاسعة والحادية عشر 
المبدوءة بالبسملة. 

١-(بعض‏ وصايا لقمان الحكيم لابنهطِئ:) بدأت بالبسملة!؟) وهى مرسلة 
عن الأوزاعي. ويليها أحاديث في سلمان. وخطبة للنبئ يبنو في نوادر 
أخرئ 00 

_(كتاب صفة الجنّة والنار) بدىء بالبسملة!", أنهي ما ورد فى الجنة 
بقوله: (نسأل الله الجنّة برحمته أنه على كل شىء قدير)" ثم باب في ضفة النار 1 
وفي تمام الباب (فنعوذ باللّه العظيم الغفور الرحمن الرحيم من النار وما فيهاء ومن 
كل عمل يقرّب من النار, إن غفور رحيم جواد كريم)!". / 

ثم بياض بعده متن حديث عمّن اعتق عبده عشيّة عرفة, واحاديث اخرى 


أمحض موتك الكريم فَإِنْما برغ ذوى الاحسان كل كيم 
وآخ أشراف الرجال مروءة والموت خير من أخ [كذا] ليم 
)0١(‏ كما في ص .١01/‏ (1) كما فى ص و1560١و519.‏ 
(0) انتهت في ص "1١‏ (3) كما فى ص ."1١‏ 
(0) أنظر ص 01”. (8) أنظر ص /01". 


.١ ١1 أنظر ص‎ (5) 
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ولعل الصواب (والموت خير من إخاء لنيم) وبهذا ينتهي الكتاب. 

وقد أفادنا النظر في متونه أنه مجموعة مستخرجة من كتب الأكابر. جمعها 
القولت فى سقو :راعلا ويقوى الل يا نه عونا للنن اللتنية المقيدية اما ورة نوق 
أوله: (قال محمّد بن محمّد بن النعمان... الخ), كما هي عادة القدامئ إذ يذكرون 
أعيما قم في أوائل تا ليفهم, واحتمال أن يكون ذلك من غيره يبعدّه وروده مجردٌاً 
عن أي صفة تشعر بالتعظيم: ونحن بين يدينا بعض رسائل الشيخ المفيديلثة, والّتي 
ذكر اسمه في أوّلهاء ولكن مع صفة دلت علئ أن وضع الاسم كان من غيره؛ كما في 
اول رسالة التفضيل ورسالة تحقيق خبر إِنَا معاشر الأنبياء, حيث ورد فى اولهما 
قال الشي النليت وتعلوء أ ذلك مع وو اكقابنه أو الداسيشيت. ْ 

اكااقو أزاقا ل سكف رن كدو النعنا نهدا فيو يدل علو ا تماقا تل د للتنه 
ويوؤيده وقوعه فى أوّل الكتاب ولم يتكرر ثانية لا باسمه ولا باسم غيره من رواة 
الأحاديت السدودة بهم الأسائيد. 

فخلدٌ جميع الأحاديث بعد ذلك في الكتاب عن لفظ (قال) مع تعدد وحدات 
الكتاب وأحاديثه, يدل علئ أنّ جامع الكتاب ومؤلفه هو الشيخ المفيد ل . 

ما النظر في أسانيده لاستشفاف ذاتية المؤلف من زاوية أوائل الأسانيد على 
أنّهم شيوخ المؤلف, فهو غير مجد بنتيجة مثمرة, ولا يمكن الاعتماد عليه نظرا إلئ 
أنَّ تلك الزاوية منفرجة وأضلاعها متفاوتة لا يمكن جعلها من الركائز في أدلة الاثيات. 

إذ أن الشيوخ المبدوءة بهم الأسانيد يختلفون فى طبقاتهم؛ فمنهم من شيوخ 
المفيد مله كأبي غالب الزراري وابن قولويه والصدوق وأضرابهم ومنهم من طبقة 
شيوخ هؤلاء المشايخ كمحمّد بن موسئ بن المتوكّل, ومحمّد بن الحسن بن أحمد 
بن الوليد. وأحمد بن هارون الفامي وأمثالهم:ومتهمن هو أغلن طبقة :و أبعد رهنا. 

وهذا في نظري أمر طبيعي بالنسبة لكتابنا. بعد أن عرفنا أنه مستخرج من 
كنب :ال كابوء وا ولنكع الاكارر لابدٌ من تفاوت شيوخهم لتفاوت طبقاتهم. وي لك 
كتاينا عله نما استخرج من كتبهم أحاديث كما هي سنداً ومتناًء ولا يلزمه أن يكون 


كل رجال أوائل الإسناد من شيوخه. بل يمكن أن يكون فيهم من شيوخه ومن 
غيرهم ممّن هو أعلئ وأقدم بطبقة أو أكثر. بحسب طبقات أصحاب الكتب الأصلية. 

نعم أفادنا النظر في هذه الزاوية تحديد عصر المؤلف, وأنّه لابدٌ أن يكون من 
طبقة الشيخ المفيديإثة ال وو ل ل ا ن يكون الكتاب لمن تقدم 

عليه ذهنا كظللة شيويله وشيوخهم, للأحاديث المروية عن شيوخ المفيد. فلابدٌ أن 
يكون الراوي عنهم أمَا هو _كما أراه أو آخر من طبقته فمن دونهم, ونظراً 
للقرائن الآنفة الذكر فقد دلت علئ أنّ المفيدي هو مؤلف الكتاب, ولم تقم قرينة 
علئْ صرفه عنه. 

كما أفادنا النظر أيضاً أن تلك الأحاديث المرويّة عن شيوخ المفيد. والتي 
نجدها مبثوثة في ثنايا الكتاب. هي ممّا رواها الشيخعلة؛ وأثبتها بروايته في 
مجموعته الّتى استخرجها من كتب الأكابر, ولا ينافي ذلك أن الكتاب مستخرج 
من كت أخرئ لأنّ الاستخراج هو الغالب عليها: 

ونهذ | تين ما الوفلهاناءدعى اعجو ان الكاني عن نز لندنيو فك كات الظر اذ 
يلحق بالعلم في المقام. 

الطريق الرابع: المقارنة البيانية بين هذا الكتاب وبين بعض كتب المفيد 
الالخوى الى ته تشترك موضوعاً مع كتابنا هذا. 

ولاشكٌ أنّ أسلوب كتابنا ونهج مؤْلّفه فيه يختلف عن باقي كتب الشيخ 
المفيد يله كنتيجة طبيعية لمجموعة مستخرجة من كتب الآخرين. ليس يحق 
لمؤلفها أن يتصرّف في ترتيب متونهاء ولا |يصال روايته برجال أسانيدهاء بل عليه 
أن يثبت ما استخرجه كما هو سنداً ومتنأ وترتيبً. لاوحظت في الترتيب المناسبة أم لا. 

بخلاف كتب الشيخ المفيديقة الأخرئء والني تلتقي موضوعاً مع كتابنا هذا 
مثل كتاب الأمالي وكتاب الإرشاد. فإِنُ له الحقّ وحده فيهما في تنسيقهما 
وتنميقهماء وله الحقّ وحده كيف شاء تصنيفهما وترصيفهماء فهما من ابداع فكره 
وهو الذي رسم نهجهما التأليفي. 
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وهذا وحده كاف في الفرق بين كتابنا هذا وبين كتب المفيد الأخرئ. كما أنه 
سيحول دون متابعة الإستمرار في المقارنة في نواح أخرئ. 

علئ أنا وجدنا بعد الفحص أحاديث وردت في كتابنا هذا روئ نحوها الشيخ 
المفيدعة في كتابيه الأمالي والإرشاد, ولا نقول أَنّها هى هى للتفاوت اليسير فى 
المقد ا رانين أن فهدا مسا سين الخيو أن نول القارية عاد بعضها تا ركان اداه 
نهج المقارنة وهى: 

١-في‏ ص 7 من الكتاب حديث صفوان عن الصادق في حب الأربعة روئ 
نحوه المفيد فى الأمالى ص 7/7 1 

١‏ في ص 7 من الكتاب حديث في عيسئ بن عبدالله القمي روئ نحوه 
المفيد فى الأمالى ص 7. 

في ص ٠١8‏ من الكتاب حديث قضاء الإمامحْكُة فى الأرغفة روئ نحوه 
المفيد فى الارشاد ص .١77‏ 

؛- في ص 771 من الكتاب حديث أبي حمزة الثمالي عن الباق رطق روئ 
نحو المند فى لماكل ص 1 1 

فاق عن :114 من الكتان حلرية مسق رن سم بن غنيه فى لبك 
روى تعره الايد فى الإرشاد ص ."١5‏ 

فى ص 71/7 من الكتاب حدروف | حدد وغيدالله ان حكن سر بسر 
مرك بورع دوه النقيد فى الفا ا 70 

لأعقى سن امن الكناكن حديث محمّد بن حسّان الرازي عن السجين 
روف عو المليد فى الا رقا وص 11 

دزم سند عو اطع ,يمك للقازوة والناحيك ماي الها رنة يينها فى كل مدن 
كتابنا هذا وكتابى الأمالى والارشاد ليقف علئ مدئ التفاوت الذي أشرنا إليه آنفاً 


)١(‏ ليعلم أنا راجعنا في مقارنة الأحاديث المذكورة في الكستابين الأمالي والإرشاد. طبعة 
المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف. 


تاتف الفكه وق المقى أن لبهها مها . 
علئ أن التفاوت لا يدل علئ تغاير المؤلف, إذ أنّ هذه الأحاديث السبعة هي 
خْنْمِن الوهدآت الممخرحة من كتنب الاكابره ولابد من آثباتها كنا هى فى تلك 
الكتي: 
وبالتالي وأخيراً لقد توصّلنا في النهاية إلى أنّ هذا الكتاب هو: للشيخ 
المفيدعللة بنتائج الطرق السابقة وتتلخص في: 
امغر فة الكتا غرف شكاة ان تكون تنضيلة 
١-وجود‏ اسم الشيخ المفيدية في أوّله بعد الخطبة مجرّداً عن أي لقب كعادة 
فذاية اله ليورمعاة عن الفقيت ذافدفى سور كاد 
؟دقسة الكتاب إن الشيع المنيق تن عنوان التبيغة التادة وفى كتانها بخط 
بشبه أن يكون هو خط الشيخ الحر العاملي المحدّث الخبير. 
؛-امضاء عشرة من الأعلام لما فى عنوان الكتاب فى تلك النسخة المذكورة. 
كل ذلك وغيره كان ن سببأ لحصول القناعة بصحّة نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد عاق . 
وغيهذ ا كله قود الرادره تلك النقاط التي كانت مبعث الشك في النسبة؛ وهي: 
يكلو :قها روفن التذ جعي ذ كريهد ا الكقانة بق مز لقانت الشيخ المفيد عله , 
وهذا ليس بشيء بعد أن نعرف أنّهم لم يذكروا كل ما للشيخ من مؤلّفات وتصانيف, 
بل فاتهم ذكر كثير من كتبه ورسائله وقد صرّح ببعضها فى بعض تا ليفه. 
وقد أحصئ المرحوم الشيخ فضل الله الزنجانى فى مقدّمة أوائل المقالات 
أربعة عشر كتاباً ورسالة فات الشيخان النجاشي والطوسي وحتّئ ابن شه راشوب 
ان يذكروها فى فهارسهم, وذكر منها: 
المسائل السروية والمسائل العكبرية. وشرح عقائد الإمامية للصدوق, 
وسيالة قر ده ف معترة الأباقف وكقاب عقوه الدبو و فق ذ كن الا خيرين الفز ات 
نفسه في شرح العقائد المذكورة, وكتاب الوعد والوعيد ذكره المؤلف في آخر 
المببا نا السرونة ب وكنانا الاخصياض الدغين ة انه فم اراد اليتضيل 
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والا جراد تر إلى المعدقة المذ كورة: 

١؟‏ - حكاية بعض الأعلام نسبة الكتاب إلئ غير الشيخ المفيدطلة. وهذه 
الحكانة ذكرها السقد اعجاز خسو فى كتاره الحجب والامتان عن أسماء الكت 
والألجقار" قال الاختصاضى الشيع المقيد حقو بو مسقدين النعدا قدي وقال: ل 
الو لك الما هو تعش رين اللعسين المؤفو الدى كور فى أراقكل سا يد هذا 
الكتاب؛ لكن الظاهر من سياق الكتاب أن مصنّفه هو الشيخ المفيد. وجعفر بن الحسسين 
رأويه... الخ. 

وحكابة اكد هذا وتسعه الل القيلمشعر متمريطن 3 لك دعل أله لسن 
معقولاً في نفسه. إذ أَنّ تكرر اسم شخص في أوائل الأسانيد لا يستلزم نسبة 
الكتاب إليه. وإلا فهناك أشخاص آخرين غير جعفر بن الحسين المؤمن تكرر 
ذكرهم فى أوائل الأسانيد, كالشيخ الصدوق, وأحمد بن هارون الفامى؛ ومحمّد 
الو العروين امي الر بدو ره تلناذ! لور الله الككاي1ة 

ثمٌ ان جعفر بن الحسين المؤمن ترجمه النجاشى فى رجاله'". وذكر أنه مات 
بالكوله وه تاها ا 520132 ليع الفند مين اد ابيع شاد 
فكيف يعقل استظهار السيّد أن الشيخ المفيد هو مصيّف الكتاب. وجعفر بن 
الحسين راويه. 

نعم يمكن أن تكون روايات جعفر بن الحسين فى الكتاب استلها الشيخ 
المقيد من عبد تان مدر ءا النزاو أو التزادوبروقل 1 عرسا اماق 

نا النقاط الثلاثة الباقية فقد ظهر جوابها ميّا سبق. ْ 

مضافاً إلى ذلك كلّه تصريح المحدّثين الجليلين الشيخ الحر العاملي 


)١(‏ كشف الحجب رار طبع الهند سنة 1770 ه 
نبيلة م 


(ت114ها فقد:ذكر فى خاتبة كتابه الوسائل "امن الكثب العى اعتمد عليها فى 
تالش موسوعفة الخدهيه الغالدة (وسائل القبيعة) كنب الشيخ المقيد فقا ' 

كتاب الارشاد للمفيد. كتاب المجالس له. كتاب المقنعة له. كتاب مسار 
الشيعة له. كتاب الاختصاص له. 

والشيخ المجلسي (ت 1,١٠١‏ ه) فقد ذكر في مصادر دائرة معارفه الاسلامية 
الكبرئ بحار الأنوار (") فقال: 

وكتاب الإرشاد وكتاب المجالس وكتاب النصوص وكتاب الاإاختصاص 
والرسالة الكافية... كلّها للشيخ الجليل المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان وقال7, 

وأمّا كتاب الاختصاص فهو كتاب اطيف مشتمل علئ أحوال أصحاب 
النبى يكو والأئمّة عه وفيه أخبار غريبة؛ ونقلته من نسخة عتيقة. وكان 
مكتوباً علئ عنوانه كتاب مستخرج من كتاب الإختصاص تصنيف أبي علىٌ أحمد بن 
الحسين بن احمد بن عمرانء لكن بعد الخطبة هكذا: قال محمّد بن محمّد بن 
النعمان: حدّثني أبو غالب الزراري وجعفر بن محمّد بن قولويه -إلئ آخر السند ‏ 
وكذا إن آخر الكفات يعدض من ناريخ الشيخ افيد فالظاهر أندمرن .مو لفاك 

وقد تبعهما غير واحد من الأعلام الباحثين كالسيّد الآمين فى الأعيان,. حيث 
ترجم الشيخ أبا عل صاحب الاختصاص”*' وقال: ْ 

وقد عترم عند القريك اليد كار الموروف [الااختضاضن »بو أدريصه فد 


.0 :١ غ4. (؟) يحار الأنوار‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 

(") المصدر السابق: .١١‏ 

(5) لعل الوجه فيما ذكره هو ما رآه من الأحاديث المبثوثة في ثنايا الكتاب, والّتي تبدأً بشيخ 
من مشايخ المفيد ئي؛ ٠‏ ولم يلتفت إلى - جمهرة أحاديث الكتاب التي تبدأ بشيوخ أعلئ من 
طبقة الشيخ المفيد. وقق :سيق أن أترنا إن نلك في لطر قلات تراج شعن ! نه لينين 
كل الأحاديث مبدوءة بشيخ من مشايخ المفيد, بل كثير منها مبدوءة به بشيخ أعلئ طبقة وأبعد 
نا (6) أعيان الشيعة 8: .41١‏ 
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كنايه الفيوق:والمحانيق الخ. 
وكالشيخ الرازي في الذريعة(" ذكر كتابنا هذا وقال للشيخ... المفيد 
استخرجه من الإختصاص المذكور ‏ ويعنى اختصاص ابى علىٌ ‏ وادرجه فى 
كتايه الفويسوة «العبوين و لمحا بق ؟ وقال ١١‏ بهد وض رتك لوحي و كر وف د 
والظاهر منه أَنّه عين خطبة العيون والمحاسن للمفيد, وقد بدأ فيه يما استخرجه من 
كتاب الإختصاصٍ لأبي علي المذكور فسمّى المجموع به. وإلا فهو عين كتابه 
العيون والمحاسن الذي ذكر اسمه وفهرس مطالبه في خطبة الكتاب. 
وقال أيضاً": فهذا الكتاب الموجود هو عين العيون والمحاسن المصرّح به 
فى النجاشى وغيره: واشتهر بالإختصاص باعتبار أُوّل أجزائه. 
٠‏ وكالشيخ السماوي فقد كتب بخطّه علئ نسخته إِنّ العيون والمحاسن للمفيد 
المسمّئ باللاختصاص. 
وهؤلاء الأعلام الثلاثة أصحاب أعيان الشيعة والذريعة والطليعة كلهم 
توهموا أمراً من البعد في الغاية, وذلك تخيل أن كتاب الإختصاص هو نفس كتاب 
العيون والمحاسن. 
ومبعث الوهم فيما أظن هو ما قرأوه فى خطبة الكتاب من قوله: (وأقحمته... 
وفعيو نا هن الأ خا دوعا بين من الأقار) نلو اد هذا الكنا م هر السورة 
والمحاسن المذكور في قائمة كتب المفيد في رجال النجاشي وغيره. وفاتهم التنبه 
إن أذ كنات الغو والمعامى الح ينه القنيخ المتية تفعه كقاءه (التمضوا 
المنتخبة) وقد ذكره النجاشىء واختار منه ومن كتاب المجالس للمفيد أيضاً 
القتريف الماتضي: كتايد (التصول المتكار) ونسكةة القطة قات وسعةة 
المطبوعة منتقيرة أرضاء وعقازنة بسيطة رين كتاينا هذا وكتاب:[النضول المشفارة) 
تظهر جلية الحال وأَنّه لا نسبة بين الكتابين بل بينهما بون شاسع في النهج 


)١(‏ الذريعة :١‏ 8ه ؟. (1؟) المصدر السابق :١‏ 509؟. 
(”) المصدر السابق ٠١ :١‏ ؟. 


والأسلوبء لكل كتاب ميزته الخاصة فى أسلوبه البيانى ونهجه فى التأليف والتصنيف. 

وقت أخوع أبن إدوين اف نط فاع الب قرا هده الحافايث انعقبها من 
العيون والمحاسن, وهي موجودة بعينها أيضاً في آخر الفصول المختارة. وليبس 
في كتابنا هذا منها إلا الحديث الأوّل وهو وصية الصادق نقة لخيثمة, وبالمقارنة 
بينهما نجد التفاوت واضحا. 

ولو كان ما ظنوه حقّاً لرأينا شسيئاً من كتابنا في (الفصول المختارة) وهي فرعه 
ومختارة منه كما يقولونء لكن خلو الفصول المختارة عن أي حديث من أحاديث 
كتابناء وتفاوت أسلوبي الكتابين وتغاير مضامينهما يشهد بتعدد الإاختصاص 
والعيون والمحاسن. 

هذا ما تيسّر لي تحقيقه حول اسم الكتاب. وثبوت نسبته إلى مؤلفه الشيخ 
المفيدية. وعسئ أن يكشف ننا الزمن أكثر من ذلك بفضل جهود إخواني 
الباحثين» وكم أكون 00 لمن يتفضل بزيادة إريضاح في التحقيق. 


موٌلّف الكتاب: الشيخ المفيد!": 
هو محمّد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير, 
وينتهى نسبه إلى الحارث!' بن مالك بن ربيعة حيث يرتفع نسبه إلى يعرب بن قحطان. 
يكنّئ بأبى عبدالله. ويعرف بابن المعلم ‏ نسبة إلئ والده حيث كان معلما 
انرو يي فيو لان | تنو لل لاوا لا لجا نط لسر ويك 
وقد الفح انيم ياف الزمان صلوات: ا ذعليت وقد 3 كرت بيب لكا نن 


,..٠ المستطرفات:‎ (00) 

)١(‏ رجعنا في كتابة هذه السطور إلئ ترجمة الشيخ المفيد# المبسوطة في مقدّمة (تهذيب 
الأحكام). 

(؟) وكان ينسب إليه فيقال له الحارئي كما انتسب شيخنا نفسه إليه حين سأله القاضي 
عبدالجبّار عن نفسه فقال له: من أنت؟ قال متأدّباً: محمّد بن محمّد بن النعمان الحارئي. 
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مناقب آل أبي طالب. 

وورد في مستطرفات السرائر لابن إدريس العجلي ومجموعة الششسيخ ورّام 
الحلي. وسفينة البحار: إِنّ الشيخ علىٌ بن عيسئ الرمّاني (ت 85١ه)‏ هو الذي لقبه 
ذلك 

وورد في منتهئ المقال ومجالس المؤمنين نقلاً عن مصابيح القلوب: إن الذي 
ادر فدهو الفا فى هيو العكان المز ل :عه 3 تاكن محا ورة كالانية رت 
هيما دوذ أن ره القاضى, ولمّا 0 عن نفسه فأخبره. قام وأجلسه فى 
بلي ل مقو وتان اد الك الي 1 

ولد شيخناة في اليوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة “3 أو سنة 78/8 هم 
في سويقة ابن البصري بعكبرا ‏ بالمد وتقصر ‏ علئ عشرة فراسخ من بغداد من 
الخوة الدعكدا متحيف كاق ١‏ بور اقل اقوط يأابعة اققا لمر واسط: 

وذكر ابن حجر فى لسان الميزان أَنّ مولده بواسط وهو منفرد بذلك فيما 
أعلم. ش 

(إنتهت إليه رياسة الإمامية فى وقته. وكان مقدّماً فى العلم وصناعة الكلام: 
وكان.نقها مقتنا فيد مسي الخاطر ٠‏ دقيق الفطنة, عاضر الجواب)(!" (جليل 
القدر)!" (فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم)!". 

(ما كان ينام من الليل إلا هجعة, ثمّ يقوم يصلّي أو يطالع أو يدرس أو يتلو 
القرآن )20 

قال ابن النديم: في عصرنا إنتهت رياسة متكلّمي الشيعة إليه. مقدّم في صناعة 
الكلام علئ مذهب أصحابه, دقيق الفطنة. ماضي الخاطرء شاهدته فرايته 


.0١5 فهرست الطوسي: كم ا. (؟) رجال الطوسي:‎ )١( 
.؟١ ("؟) رجال النجاشي: 1 . (8) لسان الميزان :لما‎ 


بارعاً)7"», وقال: (في زماننا إليه إنتهت رياسة أصحابه من الشيعة الإمامية فى الفقه 
0 : : 

وفي عصره إنتهت رئاسة الملوك وأرباب المذاهب إلئ عشرة رجالء برع كل 
قا في 3 ءِ ءِِ 

فكان كل واحد رأس طائفته, فكان الشيخ المفيد رأس الطائفة الشيعية. 

وراس الملوك السلطان محمود بن سبكتكين. 

وراس المعتزلة القاضى عبد الجبّار المعتزلى. 

وراس لطاع ابو اماف لطر اتوي 

وراضس الكرافية محقد درن اليضم الكرامن 

وراس الصوفية أبو عبدالرحمن السلمى. 

ورأس الشعراء أبو عمر ابن دراج القسطلي. 

وزاسن 'المحدتيق التحافظ عبد العتى. 

ورانئ الكتاب السعردين الكاتي ا بوبهلا المعروق بان البوات. 

ورأس القرّاء أبو الحسن الحمامي”" 

وقال الذهبى: (كان ذا عظمة وجلالة فى الدولة البويهية!. وله صولة عظيمة 
52100 ابا" ووغاله الناقعى وألء اال الشيعة وإمام الرافضة؛ صاحب 


التسائيك الكفيرة شيخيه التعروف بالمقيد وبايق الفعلم أيضاً ؛ البارع في الكلام 
والجدل والفقه. اك يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة 
الو 


)١(‏ فهرست ابن النديم: ١17‏ طبعة الاستقامة بمصر. 

(1) فهرست ابن النديم: 1917. 

(©) أخذنا ذلك ممّا ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 0: ١١‏ في ترجمة ابن الهيصم الكرامي. 
(8) ميزان الاعتدال "؟: .١79‏ (6) نفس المصدر: .١17١‏ 

(1) مرأة الجنان 7: /5. 
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كما وصفه ابن كثير بقوله: شيخ الإمامية الروافض. والمصنّف لهم والمحامى 
عن حوزتهم, كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف, لميل كثير من أهل ذلك الزمان 
إلئ التشيّع. وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف, وكان 
د تععلة «لاقوة ه.ا شر ينك !الجر سير و «واقام رانا دقعي فاه 

ويصفه أبو حيان التوحيدي وهو يستعرض جماعة من الأعلام بقوله: (وأمّا 
ابن المعلّم فحسن اللسان والجدل: صبور علئ الخصم. كثير: ظنين الست جميل 
العلانية)7"). 

وذكره ابن حجر بقوله: (عالم الرافضة. صاحب التصانيف... له صولة عظيمة 
بسبب عضد الدولة, كان كثير التقشف. والخشوع. والااكباب علئ العلم» تخرج به 
جماعة؛ وبرع في المقالة الامامية حتّىئ يقال له: على كل إمامي منّة... 

ويقال: إن عضد الدولة كان يزوره فى داره؛ ويعوده إذا مرض )!". 

وقال ابن الجوزى عنه: (شيخ الامامية وعالمها, صنّف علئ مذهبهم. من 
اصحابه المر تضى... 

وكان لابن المعلّم مجلس نظر بداره ‏ بدرب رباح - يحضره كافة العلماء. 
وكانك دسي له عن امراء الأطراقه يلقي انمهي 

ذكر المؤرّخون: (له قريب من مائتى مصنّف كبار وصغارء وفهرست كتبه 
00050 ظ 

وقد استوفيئ السيّد الوالد دام ظلّه فى مقدّمة التهذيب ذكر ١54‏ كتاباً ورسالة, 
ولم يذكر كتابنا هذا (الإختصاص) منها تبعاً لفهرستي الشسيخ والنجاشي ومعالم 
العلماء وغيرها(١'.‏ 


.١5١ :١ الامتاع والمؤانسة‎ )1( .١6 :١؟ البداية والنهاية‎ )١( 
.١١ :8 لسان الميزان 0: 5"54. () المنتظم‎ )37( 

(0) فهرست الطوسى: 187 الطبعة الثانية بالحيدرية. 

(1) راجع بفتنة التيديب: فكسين 


كنا استوفق ذكر مين تبخضا مع :قيويقه الذين اخذعتهم العلم والحدية 
من أهل الفضل وأفذاذ العلماء ممّن كانت تشدٌ إليهم الرحال للتحمّل والرواية من 
مختلف الحواضر العلمية7١,‏ 

وذكر من أعيان تلاميذه سئّة عضر شسخصاً أضراب الشسريفين الرضي 
7 والشيخين النجاشي والطوسي. وأنهاهم بالسلطان عضد الدولة البويهي 

حيث أخذ عنه الفقه علئ مذهب الامامية!". 

تو فيا له ليلة الجمعة لثتللاث خلون من شهر رمضان المبارك سنة ( +١7‏ هاء 
وعمره الشريف 8/اسنة, أو /الاسئة: (وكان يوم وفاته مشهوداً لم ير أعظم منه من 
كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والموافق). 

وقد ذكر المؤرّخون | ذا انه واظتعك سني أن الكتفان الغتاكة اديه وقد 
تلئقة كلها لون ألفا بدى الشينة وغيره: وعقدء البرك الموم وه قفا عناءة 
والناتن تكلفه وضاق المنذان علئ ته بالناسهانه حمل حعمانة الطاهر إلى ذانة 
فدفن بهاء وبقي بها سنينء ثم نقل إلئ مقابر قريش فدفن إلى جانب قبر شيخه أبي 
القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه يليه عند رجلي الإمامين الكاظمين ديك وقبره 
اليوم معروف في الرواق الكاظمي من جهة الشرق. 

وقد رثاه الشعراء الفحول أمثال الشريف المرتضئ, ومهيار الديلمي 
وعبدالمحسن الصوري بقصائد تعد من غرر الشعر وعيونه, ذكرت في دواوينهم, فلتراجع 

ونكتفي بهذه السطور عن الإفاضة والإطناب في الحديث عن شيخنا أبي 
عبدالله المفيدية ومن شاء الإستزادة فليرجع إلى مقدّمة التهذيب حيث يجد 
ترجمة الشيخ ءِْنّهُ ترجمة مفصّلة. 

(وَآخْرٌ دَعْوَانا أن الحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ) 


محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي الخرسان 
التسحن الاأشترق 


.١75-1١6 (؟) نفس المصدر:‎ .١5-1١١ نفس المصدر:‎ )١ 
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(التوفل +18غ صس) 
رواية عبد ا للك بن زكريا به حساك اطقري 
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__ وو 


الس حبري المويسوي الماريسات 


تقديم 


السيد هادون أحمد العطاس 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأول 11 1 1 121 1 12121 ااا 


يعتبر إحياء تراثنا الإسلامي العربي من أَجَلَ الخدمات التي يقوم بها النخبة 
الواعية من علمائنا. 

ومن حسن: الفيلاك |3 :جينها كنت ار العم يا رمن ماكتعية قفني الا 
عارف حكمت في المدينة المنورة» عثرت على كتاب (تذكرة الألباب بأصول 
الأنساب) تأليف 9 جعفر أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالولي البتّي المتوفى عام 
هرواية عبدالملك بن زكريا بن حسان المقري. 

وعد أن قرات التخطوطة ادر كت أهمقيها وكلقث ابني محمّد بنسخهاء ثم 
قمت بالاشتراك معه بمراجعتها ثانياً على الأصل بدقة, وكان ذلك بتاريخ ٠١‏ 
شوال سنة 857؟١ه‏ . 

وتدكق القال ١1‏ هذه الاخطوظة من نزادر النخطوط انه را لعي لهات 
الجزيزة العربية وبعض الأقطار العربية التي اطلعت على فهارسها المطبوعة. 

وافلدمن التتاميت أن هين الى 2١‏ الترت العافتس البخرى الى كان قتي 
النو لقب قبا لرغي من اننبا يقد 3 التنوة العرون فى الاأئة لس وراد الختطر 
الأسباتق ور تقوب الثتن بولا تتظر ا رالقد بين مر افن اللو اقلم ققد تان هنذا 
القرووالن اقم اخصب الترون فى تارية الالدلين بوشاعةى علبى الانبراك 
وتقويم البلدان. ولا تخفى الصلة بين هذين العلمين؛ فقل ما يذكر شخص ما إلا 
ويتبادر إلى الفكر في أي قطر كان؟ ثم في أي بلد عاش؟ 

فقد عاصر المؤلف فى هذا القرن العلامة النسابة ابن حزم المتوفى عام 407 ه 
عَذ لك كتاب «جمهرة أنساب العرب». 


ف افيه ا دابع مومه امف وموم قا مونوز ووني تذكزة الألبات باصول الخساف البق 


والعلامة ابن عبدالبر النميري المتوفى عام 17 ه مؤأف رسالتى «القصد 
والأضر فى العريف أ جو ال العررن :و الهم فز وبر لاجد على قيال الزرو انيز 
وكذا العللامة أبا عبيد. عبدالله بن عبدالعزيز البكري المتوفى عام 4/17 همؤ لف 
كتاب «معجم ما استعجم»؛ وغيرهم. 
ولتعد إلى كتاب (تذكزة الألباب بأضول الأنساب) ققد فكت :فى إهدائه إلى 
59ب 7 
وفي تلك الفترة أسعدني الحظ بزيارة الباحث المحقق العلامة السيّد محمّد 
مهدي بن السيّد حسن الخرسان الموسوي ثم النجفي, إبان تأديته فريضة الحجّ 
عام 00 نوم اشرق رمق روزا ريه فى عند ام لالدو العلاقة الخرساة 
معروف في الأوساط العلمية ليس في العراق فحسب, بل ولدى جميع قرّاء المكتبة 
العربية في العالم أجمع. فقد قام بتحقيق أحد عشر كتاباً. كما قدم لواحد وعشرين 
كتابأ كلها مطبوعة ‏ وقلما تخلو مكتبة شهيرة منهاء سوى مؤلفاته الشخصية. 
وقد انتهزت الفرصة فأهديت لفضيلته مخطوطتي الخاصة؛ ورجوت منه القيام 
بتحقيقها ونشرها فتفضل بقبولهاء ووعدنى بتحقيقها فى أَوّل فرصة ممكنة ‏ ووعد 
الحر دين عليه -. ْ 1 
ثم شرفنى مرة ثالثة بزيارته لى فى موسم الحج عام 14., ولم نكد نتبادل 
الفعية بحص هدم الى .عقا حأة سازة بعد نم ميودة تعقلق كناب :وت كر الألناب 
باصول الانساب». 
وقد تفضلء بما جبل عليه من تواضع علمي. وطلب إلىّ قراءة المسودة وإبداء 
ومن خلال اللمحات السريعة التى ألقيتها على التحقيق أدركت المجهود 
الالمى الكبي ]الى قدمد تقدلة المخق برجوعه الى الفقيلتمن النضناة رالتطروظة 
منها. والّتي لا يزال قسم منها مخطوطاً بل وقد أبدى بعض الملاحظات على ما 
تتروده ألفد لك أو حها ل غير ومن النسامية. 


مقدّمات كتب ترائية / الجزء الأوّل 0 


وكنت أود لو تمكن فضيلة المحقق من العثور على نسخة خطية أخرى أو أكثر 
لمقابلتها بالنسخة التي لديه, ولكنه حيث تعذر عليه ذلك عوض عنه بتقويم النص 
على المصادر النسبية الأخرئ. 

وختاماً أكرر ثانية شكري وتقديري لفضيلة المحقق العلامة الخرسان. والله 
أسأل أن يجزيه خير جزاء العاملين::وأن يعم النفع بهذه الرسالة. إِنّه سميع مجيب. 


هادون أحمد العطاس 
مكة المكرمة فى: ١195/١١/5١‏ 


0 امامت وفام متو ووه ورا وضع تذكزة الألباتك باضول الأنساب للك 


وبه نستعين 
العو ذه رمث الفالمين وتوضل” الكت مسدكه و اله الطنا هر يناوص مد 
الطببينم والتابعين ليه باحسان إلى يوام الديق: 
وبعد لقد تشرّفت في عام (184 ه) بأداء فريضة الحجٌ. وقد لمست من آثار 
الع ونا فيه التحبيوشة وها اكتررها انود ف علق نع مالعة مين ضلفاء 
وأساتذة من مختلف الأقطار الاسلامية. 
وكاو ستى سفت التاق عليه الأسيهاة القاضل السك ها دون اميد 
الجلاسن وش هل ادزاء الكترذاء الحشتازمة الدب يسكنون فى سك المكومة وهو 
بق المد انه عاو ستحات جكلة لقره وغير ها بولا علاتة الد تنيقة واحانة 
القكّمة. 
فزارني وكرّمني وتفضل مشكوراً بتعريفى إلئ جمع من شيوخ وعلماء وأدباء 
السادة الحضارمة حفظهم الله. 
وقويت أواصر المحبّة بيننا حتّئ بعد عودتى إلئ بلدي النجف الأشرف, إذ 
كاك الرسائل الأخوية دو الكنن: العامة ير وليل علة ذلك 
وعندما تشرّفت بحيمٌ البيت الحرام مرّة ثانية في سنة 17890 هاء كان الأستاذ 
لعّاس في طليعة من استقبلني بالتكريم بما ينبئ عن خلقه الرفيع؛ وفي يوم من 
يام زياراتي له في بيته العامر وفي مكتبته أطلعني علئ بحوث له قيد الدرس, 
وتفضل فأهدئ إِلِيَ كتاباً مخطوطاً في الأنساب وقال: 
الو أفرواضصا لسك مقف أكثر تحال حلظي الى وك لل اللمكتنه عن لب 
فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت فى المدينة المنورة» وعارضه بنفسه ثانياً 
عع ولزم علق اقنيخة الأضين اللنقتاناً حلن صكة اللسعة وظلي بوت نتيا 
ولم أشأ أن أخلف ظن صاحبي أبي محمّد بصدق المودّة. فقبلت الهدية 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل مم 1 ا ا ا ا ما ا ا 


ووعدته بالتحقيق إن ساعد التوفيق» وعدت إِلئ المنزل الذي كنت فيه وتصفحت 
الكتاب فاذا هو : (تذكرة الألباب 00 الأسنات) تأليف أي جعفر 00 البتى 
الأندلسى: فكان ذلك -بالنسبة لى -شيئاً جديدأء إذ لم أكن قد رأيته أو سمعت يه 
أو قرأت عنه, قبل ذلك اليوم. 

والكتاب من نمط أمثال له جلها لأندلسيين ومعاصرين للمؤلف. 

واحتفظت بالكتاب إلئ حين رجوعي إلى النجف الأشرفء ولمّا رجعت 
بدأت أقرأ الكتاب قراءة فاحصة, فألفيته كسائر كتب النسب لا يخلو من الفائدة, 
كما أنّه لا يسلم من الملاحظة. 

ونظراً لرغبتي في تحقيق أمنية صديقي الفاضل فقد صممت علئ تحقيق 
الكتاب, وبدأت أنسخ لنفسى عن نسخة الأستاذ العطّاس, بالشكل الذي يصلح 
للتحقيق ويكون مهيا للطبع, وفي نفس الوقت شرعت في فحص فهارس المكتبات 
سواء منها ما كان فى البلاد الاسلامية أو فى غيرها. 

فلم أقف في تلك الفهارس التى تم لي الإطلاع عليهاء إلا علئ وجود نسختين 
فى دار الكتب المصرية ستأتى الإشارة إليهما ‏ ولم يتسن لى الإطلاع عليهما 
رعم محاولا تي فكاد يأسى من الحصول علئ صورة منهما يعوقنى عن المضي 
فى تحقيق الكتاب. إلا أن الشعور بتحقيق رغبة الأخ العطاس كان يدفعني على 
التصميم فى انجاز العمل بأقرب وقت, فإنّ للتأخير آفات؛ فرأيت الإستعانة في 
تقويم النص ببقية المصادر النسبية والتاريخية. علئ ما في ذلك من عنناء 
مضاعف. وفضلت ذلك وهكذا صممتث» وكذلك عيلة: فتم الإستنساح وبدا 
التحقيق. فكان عملي يتلخص في: 

١‏ - تعريف الأعلام الّذين ذكرهم المؤلف ممّن تبه ذكرهم في الهامش. 

 '"‏ التنبيه ‏ في الهوامش - علئ بعض من فات المؤلف ذكرهم ممّن نبهوا.ء 
وكان ذكرهم من شرط المؤلف في الكتاب, ولعل عدم ذكره لهم لا نه لم يطلع على 


0 دجوا جا عا ووم و1 علدا موه مق ف بمو تذكرة الالنات امير[ الأنهاب للك 


أسمائهم لأنْهم من المشرقء والمؤلف يعيش في المغرب. ولم يذكر أنه دخل إلى 
العشيوة: 
- التنبيه في الهامش - علئ بعض ما فات المؤلف, أو خالف فيه جمهرة 
النسّابين من عدم وصل بعض البطون بقبائلهم والشعوب بعمائرهم, واثاكما 
لاندّعي له تمام الإحاطة في كتابه هذاء لا ندّعي لأنفسنا تمام الاستدراك عليه 
فانٌ في الالتزام بتوفية جميع ذلك ما يرهق القارئ بكثرة الهوامش. 
0-التعريف بالمؤلف بالقدر الذي تسمح به طبيعة التقديم. 
وقد تم جميع ذلك والحمد لله إلا التعريف بالمؤلف, الذي ادّخرته لسيادة 
الأبكاة اقطان يولع انهه ويقيت انظ وسيلة اتصال الكنات معتنا اليد لخواية 
هو تقديمه إلئ القرّاء بتعريف المؤلف 
وكناء الاسيحانةت و الحدد لمعل مشنةه -أن وفقني في عام (1144 ها لحج 
بيته الحرام, فحملت الكتاب معي. وقدّمته -هدية _لفضيلة الأستاذ هادون في أوّل 
لقائي معه. فكانت له مفاجأة سارة, وفرحته به عظيمة, فطلبت منه مراجعة الكتاب 
يتحققاً وابذاددر ايد كما | خيريه عن اشيرق ريك النول تارك ذلك االسنادتة: 
وبعد اطلاعه عليه شكرني - متفضلاً ‏ علئ عمليء وتفضّل بعد ذلك فأعاد 
كناب عورا كلقة ١‏ :1ن وقميا فى تئر الكناته اردان لم ذل اول 
مويع ا نأاضاك اكير مادا بيلد لمج لمكم مهما اناده 
أ توريب الذه ل فقن أوكلة الا ولخ 0ق سيا و هل 1 عبن للك 
اول تشكره عل فقكة قانا وتسال اشتسيسانة أن يجعلا غده هسق طنه و ينكل 
منا أعمالناء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم, وأن ينفع بهاء إن سميع مجيب. 
المؤلّف: 
أبو جعفر أحمد بن عبدالولى بن أحمد بن عبدالولى البتي البلنسي الأندلسي. 
وبلنسية: حاضرة من حواضر الأندلس الكبرئ, متصلة بالبحر والجبل؛ 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأول 0 


وكانت قاعدة الحكم في شرق الأندلس أيّام بنى أمية. وقد وصفها المراكشى فى 
المعجب بقوله: 

«هى مديئة فى غاية الخصب واعتدال الهواء, كان أهل الأندلس يدعونها فيما 
ماين الرماو مطيب الأنذانى: و لطي عنديه رده ياوها مين شوغ 
الرياحين؛ ويجعلون فيها النرجس والاس وغير ذلك من أنواع المشمومات, سمّوا 
بلنسية بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحها»!". 

ما أبو الوليد الشقندي فقد أطنب كثيراً فى رسالته التى كتبها فى فضل 
الألدليوجو اهلها قتال قن مدعيها: ْ ْ ْ 

#ذانها أكتره ساتها فدرك مظني الالدلى ورضافها مين اسه 
متفرجات الأرضء وفيها البحيرة المشهورة الكثيرة الضوء والرونق» ويقال: إِنْه 
لفواجية الفتسن لتلك الضيوة تكش قود رلتسية اذ هى موصيو فة ند لكوهقا 
خضت به اليس ننس الذى يكنن لظلا الفترويم وام قذ ل دن عنلها رول 
شعراء ولا فرسان يكابدون مصاقبة الأعداء. ويتجرعون فيها النعماء ممزوجة 
بالضراء. وأهلها أصلح الناس مذهباً وأمتنهم ديناً. وأحسنهم صحبة, وأرفقهم 
بالغر يب)7(". 

وإذا كان ما تقدّم عن عالمين من علماء المغرب. فثمة ثالث من المشرق هو 
زكريا بن محمّد بن محمود القزوينى (ت 587 ه) أوجز فى وصف بلنسية فجمع 
ل : ١:‏ 

«مدينة قد يمة باو الانذ لين ذات خطة فسيحة. جمعت خيرات البر 
والبحر والزرع والضرع, طيبة التربة ينبت بها الزعفران ويزكو بهاء ولا ينبت في 
جع اواضل الأندلس إلا يها»7". 

ما بتة التى ينسب إليها المؤلف فهى من توابع بلنسية, قال ياقوت: «وبته: 


77١ المعجب في تلخيص أخبار المغرب:‎ )١( 
.017 آثار البلاد للقزويني:‎ )*( .7١1 :5 (؟) نفح الطيب‎ 


م ااا بالل نان بلطو ابراه مج ا نام نع وو تذكرة الالبات اطول الألمنات التق 


بالهاء. قرية من أعمال بلنسية... منها أبو جعفر البتى له أدب وشعر»7". وذكر نحو 
ذلك فى كتابه المشترك وضعاً والمفترق صقعاً". " 

وهذا القول منه ‏ وهو من رجال القرن السابع ‏ يدلنا بوضوح علئ شهرة 
المؤلف فى عصره حتى اورت العثرت الى المشرق رومن كان بهد المكا بين 
الشهرة فلا عناء فى تعرّف اخباره وتلمّس اثاره والدلالة عليهماء ولكن فيما يبدو 
الذكان ازا فى :لزعي ققد اسه الطلذنايع الاك مسانته وح اببعدروفاتة, 

ما ما لحقه فى حياته فقد كان أمرأً فظيعاً وبشعاً؛ وعلئ رغم بشاعته وشناعته فقد كان 
عاملاً مهمأ في تخليده؛ وسيأتي الحديث عن ذلك فيما نسميه ‏ بظلامة القنبيطور -. 

كاين لحتديم لقظوب الرما ورهن اندي وو متلط الوق خين يساق وص 
شاغر آخر بشاركه في الكنية والفيجة الو ساني عن مطيبا سد كنا 
قدلق ضقة سار كا واذناً ونتج عن ذلك الخلط ضياع الصحيح من شعره. وتعذر 
تسيو اتعييز اناما وهذااتنا صرح دبا طلم عليه يظلاقة الذذ أشي 

وله يكف الزمن عن ملاحقته فيكتفي بما أصابه في جسمه وفي أدبه, بل 
لاحقه حتّئ فيما سلم من آثاره وعصارة ذهنه. والّتي لم يسلم منها إلاكتاب 
واحدء وحتئ ذلك الكتاب لم ملم نطلاقة الناسع, فد كادان يوقعنا فيما أوقع 
به غيرنا من اشتباه فى نسبه, وذلك فيما سجّله علئ ظهره., وهذا ما سنقرؤه فى 
-ظّلامة النأسخ . ْ ْ 

ولقية لنا من العن بن عن هذه الظلامات الاك وسرق تسعر فيا عي 
الوجه التالي: 

١‏ ظّلامة القنبيطور. 

؟ ظُّلامة المؤرّخين. 

اد طلؤفة النامية: 


)١(‏ معجم البلدان ؟: 086. (؟) المشترك وطنها والمقترق هنقها : ا 
(؟) الظلامات: : جمع ظُلامة. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأول تحد ان اعنم بو وت ةج ل ١‏ 


اباطلاقة التنيظون) لتنيكك الأولنى اتترةاتحلاق وانقباما ددن لظا كمد 
من يق اميق اذلف الك اهما الوعوة التربى »روزا فى لعفلا لابن وجاهور 
الخال تعلدد ارع اا 50 

وتبدأ تلك الفترة باعلان الوزير أبى الحزم ابن. جهور فى سنة (277 ه) بيائة 
القاضي بتقويض الحكم الخليفي: وأنّه لم يعد هناك من يستحق لقب الخلاقة, كما 
أعلن الهسحككه سلكة قرطبة حكما وتوريا جميوريا 

ولم يعلن ذلك ابن جهور حتئ استقل كثير من الأمراء بمدنهم ومقاطعاتهم, 
بالإضافة إلئ من استقلوا من قبل. وأصبح في الأندلس حوالي عشرين أسرة 
ساكية موف النو تلات 5 حدثت في عصر الإضمحلال الأوّل في أواخر 
حكم الأمويين!". فقد عد زامباور سبعاً وعشرين دولة من تلك الدول! وربّما 
فاتته غيرها. 

وتلك الدول هي التي يطلق عليها المؤرّخون دول الطوائف «والتي لم يعد 
خلنانها دحي سعركيا القوى العقنا يس لانروا بلي ار لك لطراقك 
لا يستحقون الذكر وأكثرهم جاء وليد الضعف أو المصادفات»00. 

العو وهار ياتا اسان الاين رودت دن وبر وا 
وانحطاط, حتّئ أطمع ذلك الفرنجة فاستصغروهمء وفرضوا الأتاوة عليهم, فأدّوها 
إليهم عن يد وهم صاغرون. 

يقول الدكتور أحمد شلبي: «وتعتبر هذه الفترة فترة فوضئ وهزائم وانحلال 
وتفكك. وكان بعض المتصارعين من الحكام المسلمين يلجأ للنصارئ يطلب 


.١١7 :4 التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية‎ )١( 
.١١5 :5 (؟) المصدر السابق‎ 

() تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس: 147. 
(؟) معجم الأنساب والأسرات الحاكمة: 47 47. 
)0( التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية 5: .١١45‏ 
(1) نفس المصدر 5: .١1١9‏ 


0 تنش 1 سبج وود واد و ووه متاو ون سف 613 لألباني باصول الالستان اللعة 


العون ضدٌّ حاكم مسلم آخرء ودفعوا لذلك الأتاوات وتملقوا الفونس السادس)20. 

وكان الفونس -كما يقول ستانلى عرف ما يجب ان يفعله تمام المعرفة, فقد 
رأئ أنه لم يكن عليه إلا أن يمد حبله لملوك الطوائف مدا كافياً ليشنقوا به أنفسهم, 
لأن هؤلاء الجهلة لم ينظروا في العواقب. 

وكانوا حتوئ عند قدمن التوتيى' امعد ا ععاونته كلها معتوا عق عقا ومة 
إخوانهم المسلمين, 50 كل الدويلات الإسلامية إلئ الفونس 5-5 
الأتاوات, وكان الفونس يزيد فيها كلّ عام كلّما زادت قوّته, لأنّها ثمن عطفه 
وحمايته؛ وقد بذل ملوك الطوائف هذه الأتاوات للإستعانة بجيوش الفونس ضد 
بعضهم البعض. وكان الفونس يقدّم خطوطه في كل فرصة؛ ويستولي علئ الحصون 
والقلاع واحدة إثر أخرئ, حيِّى وثب وثبة استولئ فيها علئ طليطلة سنة (47 ه) 
وذ عدت بوواتعه هذ فنها كيرا فى عقوك التساميق ا انا 

وظزر عكر مبروع | انود الك رودن اقاتزبيكا مر الدع العم حت ع كك عر 
شخصيته الأساطير؛ ورووا فيه المعجزات, ذلك هو القنبيطورء أتعلم من هو ذلك؟ 

هو القائد القشتالى واسمه «الكونت رود ريجود يازدى بيفار» وقد جعل 
الأسنا معد بطليع الأمثل فلشو«الكمبيادوره التسيظون: أى القاقك اكير كيح 
لأعماله الحربية, كما سمّوه (السيّد). وبهذا الاسم كتب عنه دوزى الهولندي كتابه 
(المنتد من .وتائق حديذةة) أضدره سه ها كبا كم عله ونوك بيد ال كنا 
(أسبانيا في عصر السيّد)''' وكذلك صنع ليفي بروفنسال فكتب عمنه في دائرة 
اليعازك الاسلاهية يعنواق:(المنقد) !2 وقده كرمع موه أ القعزاء والقضاض 
وجدوا فى تأريخه مجالاً خصباً للخيال فساعد ذلك علئ شهرته!©. 


.١77 (؟) المجمل في تاريخ الأندلس:‎ .١١6 :5 نفس المصدر‎ )١( 
.5١7- 7١١ الإسلام في المغرب والأندلس. ليفي بروفنسال:‎ )( 

(]) دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية ؟١:‏ /١7غ‏ 177 

(0) هامش دائرة المعارف 4: .١١8‏ 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل عم وام نج ف 1 ااأمطن الحو ان م ا و لا 


وتجمع المصادر العربية علئ أنه قائد مغامر تجمّع حوله جنود مرتزقة, 
فاستغل تدهور الحالة في الأندلسء وتنازع الحكام بينهم, فكان يبيع خدماته 
للمسلمين والمسيحيين علئ السواءء ما دامت ثمّة سوق تدر عليه وعلئ أتباعه 
هنا قاعم مال الاسلات» 

وفي ذلك الوسط المحموم فقد المواطن الأندلسي الحماية, لعدم القدرة على 
الدفاع عن نفسه. حتّئ أيقن كثير من المسلمين بصعوبة العيش في الأندلس. وبدا 
الكثير يفكر في الهجرة منهاء ولعل أبيات ابن الغسّال الشاعر تصوّر تلك الروح 
الإنهزامية, والقوئ المنهارة أمام غزو الفرنجة حيث يقول: 

يا اعد مدان دوا جنا لك فما المقام بها إلا من الغلط 

المذاك مقر سيو اطبراقكفوارف. بلك اللحوية مور من الوط 

من جاور الشرٌ لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيّاة في سفط١"‏ 

وفي ذلك الوسط المحموم أخذت تتهاوئ حبّات السلك الذي نعاه ابن 
الغشالء فسقطت كثير من الدويلات بيد الفرنجة, وكان منها مملكة بلنسية. فقد 
طمع فيها القنبيطور. وزحف نحوها بجيوشه حتّئ (ضرب حول المدينة حصاراً 
عاو وعاث في الاضاء التجاور وله يدخر وها في قطع الأقوات عن 
العدة المعصورة: خوفا من ان اتصمد لديعت ل اهمه الخرابطوو رد وكان اهل 
بلقسية قن رسلا النهى يطلبون التحدة متهي د وافعير الخضان على هنذا التيحو 
عشرين شهراً. حتّى بلغ الضيق بالبلنسيين المنتهى؛ وفتك بهم الجوع أيّما فتك. 
(وأكلوا الفيران والكلاب والجيف) وغدوا كالأشباح هزالاً. وعندئذٍ اجتمع أعيان 
المدينة وأرغموا ابن جحّاف _وكان آخر رؤساء المسلمين ببلنسية -علئ 
مفاوضة السيّد _القنبيطور _فى التسليم وعقد الصلح, فأذعن وترك لهم المفاوضة, 
اذك وق سكي البذاوطة التديروفة لزنا ويه" 


.44١ مأساة انهيار الوجود الغن بي بالأندلس:‎ )١( 
(؟) دول الطوائف منذ قيامها حتّى الفتح المرابطي: 7؟.‎ 


0 وقته عفد ونا مه من فصو ووو نو واونتننن تلكرة الالباب باضول الأنساب للك 


ولكنّه سرعان ما انهار الصلح إذ غدر الطاغية, وأذاق الناس بطشه الشديد, 
حتئ أن بعض المؤرّخين اصطلح علئ تسمية ذلك الفتح وما تعقبه من شرٌ ب -محنة 
المسامية ب 

قالنابن الاتاز :فى الخلة البعير اموه :رذكر الذاعى ١ن‏ حون عمف ريع عتدانة 
الوححتخات النعال ف مدروقهن مع سامون بالتضية علي زه القلالغية الردى كاه 
يدعئ الكنبيوطور: 

وهذًا أبو إسخاق ابن خفاجة وهو شاعر عاضر المخنة فقال فيها: 

قنائة ناتك الفدا ناوان. . وجتنا مدابتك السك ونان 
فإذاترددفى جنابك ناظر ‏ طالاعتبار فيك واستعبار 
أرض ققافلت: الخطوم اهليا. . تيضف ناميه الأقداد 
كفيك ول السنتاة قم عدوضاتيا الاانتة انث بولا الديار نار 

وأَشدٌ ما قاساه أهل بلنسية من فظاظة القنبيطور لعنه الله أساليبه الانتقامية, 
وأفظعها شنعة حرق الأحياء بالنار. عملية تقززت منها نفوس المسلمين وأغضبت 
لتحيو :فا علتوا الاتهكا رغ البعراء. 

وكان القاضى أبو أحمد جعفر بن عبدالله بن جحّاف المعافري وهو آخر من 
تولئ رئاسة بلنسية بعد مقتل القادر يحيئ بن إسماعيل بن ذي النون أوّل ضحايا 
(فان الطاغية امن فى نفسه وماله عند دخول بلنسية صلحاء وتركه عنلا 
القضاء نحواً من عام, ثم اعتقله وأهل بيته وقرابته. وجعل يطلبهم بمال القادر بن 
ذي النون ولم يزل يستخرج ما عندهم بالضرب والاهانة وغليظ العذابء ثم أمر 
بإضرام نار عظيمة, كانت تلفح الوجوه علئ مسافة بعيدة. وجيء بالقاضي 

بي ددا يوسف في قيوده, وأهله وبنوه حوله. فامر راعرافهه نحمنا: 
فضج المسلمون والروم؛ وقد اجتمعوا ورعَبوا في ترك الأطفال والعيال 


. 10 دول الطوائف:‎ )١( 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا 0 


فأسعفهم بعد جهد شديدء واحتفر للقاضى حفرة, وذلك بولجة ‏ رحبة ‏ بلنسية, 
وأدخل فيها إلئ حنجرته. وسوى ارا ف وله وصمت النار نحوه, فلمًا دنت منه 
ولفحت وجهه قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وقبض علئ أقباسها وضتها إلى 

جسده؛ يستعجل المنية فاحتر قبل وذلك في حعادى الأر ل مخ فنا وتو تها نيه 


وأربعمائة. 
ويوم الخميس منسلخ جمادى الأولئ من السنة قبلها كان دخول القنبيطور 
المدكووو لتسية !1 


فكذا وضك ةانق الأنارحجلك الحادقة :فى كفانه الحلة السيزانه وعداق هايها 
الدكتور حسين مؤنس بقوله: «وفي بلنسية اليوم موضع يسمّئ رحبة القاضيء أمام 
كنس ينا ناكا تاليتاء واصلها معد عن سنا جد بلتصية |الاسللافية قف عل اليه 
كنيسة بهذا الإإسم بعد سقوط البلد نهائياً في أيدي النصارى. ولعل هذا هو الموضع 
الذي أحرق فيه ابن جحّاف. ولم يحقق مندذ بيدال ذلك الموضوع لأنه ذقها 
أحسب رغم دفاعه عن هذا العمل البشع الْذي أتاه القنبيطور يشعر فى نفسه 
د 5 
ا عسويو و رت 0 
(ت :مها بالفسور رةه مواد 0 رق ع3 هادوامن ام 
الصفدي (ت 006 0 (ت عيضن أرسلان (117 ها. 
وغيرهمء وسنأتي علئ عرض نصوصهم في الحديث عن - ظّلامة المؤرّخين .. 

ومن المظنون قوياً أ ن البتى كان من منسوبي القاضي ابن سكاف ضيبا اد 
نسباًء كنا لا يبعد أنه كتن له آثاء توليه الحكب: أو أثام القادر.بق.ذئ النون: فقد 
جاء فى ترجمته (بما كتب لبعض الوزراء) أو (كتب عن بعض الوزراء). 


.١5 (؟) هامش الحلة السيراء 7؟:‎ .١71 الحلة السيراء ؟:‎ )١( 


و لو توه مسو وو لوا ا روي تكرة الالبانة سول الأثسات للق 


وفيما تقدم من تصريح ابن الأبّار من اعتقال الطاغية لابن جحّاف (وأهل بيته 
وقرابته... ثم أمر باضرام نار عظيمة... وجيء بالقاضي أبي أحمد يوسف في قيوده 
وأهله وبنوه حوله؛ فأمر بإحراقهم جميعاً. فضج المسلمون والرومء وقد اجتمعوا 
واوضوا في ترك الأطفال:والعيال فاسعنهم بعد جهن فنديد): 
ففي هذا النصّ ما يدل علئ أنه لم يسلم من الحرق لا العيال ولا الأطفال» ولم 
نكن الح نهنا حميما بوعيف لل يدك | نّ الطاغية كرّر عملية الإحراق. ولو كانت 
لأشار إليها المؤرّخون, كلّ ذلك يجعلنا نظن قوياً أن البتى أحرق مع ابن جحاف 
بنفس الموضع وفي ذلك التاريخ؛ وإن لم نعثر -فعلاً ‏ علئ تفاصيل عن حادثة 
إحراقه وبقيّة من احرقهم الطاغية فى ذلك اليوم, ولو كان قد وصل إلينا (كتاب 
البيان الواشع فى الطلم النادمر) للفووع نانمس الى عذال ححكد ين داك 
الضدفى المعروف بابق غلقية (ت-55ه) وهو فكن عاضر تلك الأحداث 
المروعة ‏ لأفدنا منه كثيراً - ولكن ضاع هذا الكتاب للأسف الشديد -فيما ضاع 
مؤرداك التدنى الفعدوورتا احرفنة الايد الاتيةا نينا حر تكمق انار 
ورجالناء فقد أحرقت النصارى ثمانين ألف مخطوط في ساحة غرناطة فقطء كما 
ذكر ذلك الباحث فيليب دي طرازي في كتابه (خزائن الكتب العربية في 
الخافقين) ١7‏ كما أنّهِ ذكر نهب الأسبانيين مكتبة الجامع الأعظم بتونس!". 
وربّما كان كتاب ابن علقمة ممّا نهبته ايدى الغزاة من المستعمرينء: كما نهبت 
آلافا مؤلّفة غيره, فإنّ جُلَّ ما فى مكتبات أسبانيا وايطاليا وفرنسا وغيرها من 
الترالف الابالانى .و الغرمى: انتقل الهج عن :طريى النهي والاختلانن بوالمضادرة 
ول ا نامك الامو يدان التاصو اعد امام الفكريب ف بعدوة اانه 
واس ال اسكيرنال فى سافنا وغلبها تواقتع (مولاةا ووداى !"ار وقكد را يك أن 


.٠١7١ خزائن الكتب العربية تحت عنوان فواجع مكتبات الأندلس:‎ )١( 
.٠١77 (؟) خزائن الكتب العربية في الخافقين:‎ 
(؟) المورد المراقيةا:* العدد الرابح ,+6 مبلاتعظات حول اللقوائن الستقطوطة فى نه‎ 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ل 0 


في فهرس مكتبة الأسكوريال إسمه علئ كتاب خريدة العجائب لابن الوردي (ت 
ها واتسشتها خطامنة [25 حاء فقن قفني عل السغة من كقن ب زيدان 
لواكفويي اعاتسى اتوت الم 
كما يوجد فيها المعجم في أصحاب أبي عليّ الصدفي برقم ١77٠‏ كتب عليه: 
أشتري للخزانة المباركة العلمية الإمامية المنصورية الحسنية المولوية عمّرها الله 
بدوام ذكره ه علئ يد عبده وقائم خزانته أقل عبيده محمّد بن الحاج الأندلسي”". 

كما رأيت في الفهرس المذكور نسخة من شرح عقائد النسفي برقم 1 
كع غليها: 

الحمد لله حبس مولانا أبي فارس أَيّّده الله جميع شرح عقائد النسفي 
المكتوب هذا علئ ظهر أوّل ورقة منهء علئ المسجد الجامع الدع مين إنفينات. 
برباط الشيخ الولي سيّدي أبي العبّاس السبتي... علئ ألا يخرج مسن موضعه 
تخبييياً ماه | ووضا مخلد اي أوائلبزيية التبري لفيا رلفيع ا 01 

ولئن ضاع جميع كتاب ابن علقمة وقد وصلت إلينا عنه النقول في كتب ابن 
الكردبوس وابن عدذارى وابن ن الأبار وابن الخطيب وعبر هم 

ولقد ضاع كذلك نظم القاضي أ بي الوليد هشام , بن أحمد بن هشام الوقشي, 
فإ له اقصيدة مؤثّرة) بكئ فيها مصاب بلنسية يام حصار (القنبيطور) لها سنة 
9ه قال الجاع أصلها ويقيك كلها تريحنة ابات هلك لل اللسابة ضهان 


نخدا : 
اذا للضي يهنا ملك تنا ء الفضان 
وا لاعت شار اكلتى اللسيع 
وإذا مضيت أمامي غرقت في البحر 
وإذا التفت خلفي أحرقتني النار»!ا 
<- تونس والجزائر والمغرب لعبد الكريم الدجيلي. 
)١(‏ فهرس الأسكوريال: 7 / ١70‏ / ط باريس سنة 19378 م. 
0 11 (6 تقس المصدر: 0 


1 وو ملحو وعد وب عاد بج سوعط م نز وو ونه الذكزة الالباسة يا ضول الات للق 


؟ - ظلامة المؤرّخين: لقد خلط بعض المؤرّخين بين مؤلف كتابنا وبين شخص 
آخر لإشتراكهما في الكنية والإسم والشبه في النسبة, فمؤلفنا أبو جعفر أحمد بن 
عبدالولي البتى. والمشتبه به هو أبو جعفر أحمد بن محمّد البنّىء علئ ما بينهما من 
فوارق ف أنه الأب والنسبة والسلوك وبعد ذلك فارق الفضر: 
فى ظتى الها أصاب ع لثنا من جيك تقيجة لك العلظ وال ,ولك ده 
واه 1 نك ساعن التطو و ديجا فاهد اين الانضاه فى التسعة ومدوورا 
باشو الات واقياء راسيو لكر طح مو شعاا الله كات آثار م الادية 
فإنّ لفظ (البتي) نسبة إلى بتة قرية من قرئ بلنسية, قربب جدّاً في الخطّ من 
(التى اتشنة إلن بتاعصن بالأندلس دكن فى مجه راقوت ولا فرق ينهم غير 
نقطة واحدة, ففي البتي ‏ تاء مثنّاة ‏ وفي الْبنّي انون موا دترا سهومن النشاح اد 
القرّاء يقع التصحيفء ولابدٌ أن يؤدي ذلك إلى الخلط بين منسوبي المكانين, ما دام 
نايدا لامغزاك من كينة واب :وؤضقف موجوداء:وكاق من التقول سيدا وضوى 
تداخل اثارهما حتّئ يعسر الفصل والتمييز. 
وهذا النوع من التصحيف هو الذي تحاماه العلماء المحققون بما كتبوه من 
ضبط بالحروف بعد أسماء الأعلام, ومع ذلك الإحتياط فقد وقع الخلط كثيرا 
وهذا نوع من أنواع المتّفق والمفترق؛ أو ما يسمّئ بالمؤتلف والمختلف, ويراد به 
ما اتفق في الصورة واختلف في المعنئ؛ وقد يسمّئ اختصاراً بالمشتبه. 
وقد عالج العلماء ذلك في مؤْلفات عديدة من أهمها (الأنساب المتّفقة في 
الخطّ المتماثلة فى النقط) لابن القيسرانى (607 ها)ء (والمشترك وضعاً والمفترق 
صقعاً) لياقوت الحموي (171 هاء (والمشتبه) للذهبى (14ه)؛ و (تبصير المنتبه) 
لابن حجر (807 ها وكلّها مطبوع؛ وثمّة غيرها من مخطوط ومطبوع الشيء 
الكتير مو انها سناد مد فى النقاء كانساب الساتى اكنال ابن ماكتو ل 
واللباب لابن الأثير ]| ْ 


ود تقذ التقدمة بستعرطى .ها ووه عند لد اين بع تر الح ها ضة يدر اننا 
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ثم بعض ما يخص المشتبه به. وبعد ذلك ما خلط فيه المؤرّخون: 

١‏ -قال أبو محمّد الرشاطي (ت 047 ه) في كتابه (إقتباس الأنوار والتماس 
الأتماو فى اتاب الضخاة.ورواة الاثار ا,تويعرق اعهارا الأسات: 

قال عنه ابن الأبار: لم يسبق إلى مثله واستعمله الناس() 

وبتة: قرية من قرى بلنسية ينسب إليها ابو جعفر احمد بن عبدالولى بن احمد 
ابن عبدالولي البتي. كاتب شاعر بليغ مطبوع, كثير التصرّفء مليح التظرفء فممّا 
أنشدته له: 

غضيت النريا فى التعا دكاتا .واووضة فى عبد عنادق:توتها 
وفي كل حال لم تزالي بخيلة فكيف أعرت الشمس حلة ضوئها 

أحرقه القنبيطور حين تغلبه على بلنسية حرسها الله وذلك في سنة ثمان 
كاه ا 

ا غيدالولى التق ياي بتقء قرية من قرئ بلنسية؛ كاتب 
شاعر لبيب, أحرقه القنبيطور لعنه الله حين غلب علئ بلنسيةء وذلك في سنة 
(8غه) ذكره الرشاطى فى كتابه!". 

- وقال عمر بن الحسن بن عليّ الكلبي الأندلسي المعروف بابن دحية 
زف ادهاش كتابد |اليطريوين اشعار اهل المترت): 

الأدين الشاعر الأذيت أو عغقر احهد ين عبد الولى القن :: 

وبتة: قرية من قرئ بلنسية؛ وكان كثير التصرّف مليح التظرف, انشدني له غير 
واحد من أهل مدينة بلنسية: 


.؟١4 معجم أصحاب الصدفي:‎ )١( 
عن ظهر نسخة (تذكرة الألياب بأصول الأنساب) كتابنا هذاء نسخة عارف حكمت.‎ )1( 


(”7) بغية الملتمس: .١187‏ 


20 لا لي وا سور معطا وك لكو تتكرة الألنانية باصول القسات ليده 


«غصبت الثريا...» البيتان. 
أحرقه القنبيطور لعنه الله في حين تغلبه علئ بلنسية, وذلك في سنة ثمان 
وثمانين وأربعمائة0". 
؛ - وقال محمّد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي. المعروف بابن الأبار 
(ت 508 ه) فى كتابه (التكملة لكتاب الصلة): 
أحمد بن عبدالولي بن أحمد بن ”" عبد الولي البتي: من أهل بلنسية يكنّى 
أبا جعفر, وبتة المنسوب إليها: قرية بشرقيها. 
كان كاتبا شاعراً بليغأ مطبوعاً, كثير التصرّفء مليح التظرفء قائمأ على 
الآداب, وكتب النحو واللغة والأشعار الجاهلية والإسلامية؛ وكان ربّما كتب لبعض 
الوزراء. ولم يكن ممّن يعلّم, أحرقه القنبيطور لعنه الله حين تغلبه بالروم علئ 
شعن ةرون الك قن ال هوقا نتن يوا معاد 
قرات اسمة وا كفر وخط ابن يشيقن او كرو ادق عو بره ويحك ان اجراقد كان 
دده تسعين 000 وذكره الرشاطى اكاءوا نقد له: 
«غصبت الثريا...» البيتان. 
وقد أنفنن. 2 لق (قلاتذ المقيان) هد ين البيعين لأبى هترز لبي اليحمرف 
و تعد يها قالط من قبل اقتعاء تهنا والعترقة تهنا مشتفوناة في خا لنت 
الموسوم ب(هداية المتعسف في الحو تلكا لميشتانك )0 
4-وقال الصفدى (ت 1714ه) فى كتابه (الوافى بالوفيات): 
أحمد بن عبدالولى أبو جعفر البتى الكاتبء ذكره العماد الكاتب فى الخريدة. 
وقال: ذكره ابن الزبير في الجنان. وأورد له أشعاراً منها: 
«غصبت الثريا...» البيتان. 


)0 المطرب: 0 . 
(؟) في بعض النسخ أحمد عبدالولي. وفي نسخة ظ أحمد بن عبدالولي. 
(") التكملة :١‏ 515. 
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وأوقة له ا يكنا 
صدني عن حلاوة التشييع الجتابي كاه التوديع 
مايفى انس ذا بوحشة هذا ذرا يك الضواتي ‏ الك 00 


1-وقال البلبيسي (ت 8١7‏ ه) في مختصر الأنساب (للرشاطي): 

بتة: ومنها أبو جعفر أحمد بن عبدالولي بن أحمدء كاتب شاعر بليغ مطبوع 
كثير التصرّفء مليح التظرف... (ثمٌ ذكر ما تقدّم عن الرشاطى)!". 

لأذوناق الجلال السوطى لع 110 كسا فى كيه افيه الربعاة): 

أخعدين عبار لى الالتسمى لعن "١‏ بو حر :قال ارو عبد الطلافه كان قاتيا 
عل الآدات زكتن: النحو.واللقه والأعفان كاتيا فاغرا كب عن يعفن الرزراء: 
والخوقه القيظ ور لفن انح لعا عدلي عار الج قير قما و وقما ندم وق ب 
05 وأرسيات 12 

#دؤنال الأغير شكيك ا رازه رت 1577 ه) في كتابه (الحلل السندسية): 

أحمد بن عبدالولي البتي» أبو جعفر ينسب إلى بتة ‏ قرية من قرئ بلنسية - 
كان قاع لعي احرف ادر دا ل لا ال لين 
(48هاء ذكره الرشاطي في كتابه. نقل ذلك ابن عميرة في (بغية الملتمس) ونقله 
عنه دوزي في كتابه (مباحث عن تاريخ أسبانية وآدابها في القرون الوسطى). 
ونقل دوزي أيضاً عن السيوطي في (تراجم النحاة) ذكر أحمد بن عبدالولي 
البلنسى هذاء فقال: قه ذكز ما تقلناه عن السيوطى آنفاًة©. ش 


.131١-17 الوافي بالوفيات‎ )١ 

ام باساب الل 00000 المكي (برقم 
أبو الفضل 5 ١‏ الم انر لوه ا ياك معررن شن النن ند ل 
التعقيب عليه. () بغية الوعاة ؟: 3717". 

(0) الحلل السندسية : 87 طبع دار الحياة لبنان. 


0 لبا ع مود واو راقن مواد ناروت دع من ةبون الذكرة الأكياف بأصول النيات للف 


وذكره مرّة أخرئ عند ذكر بتة!". 

9-وقال الأستاذ محمّد عبدالله عنان فى كتابه (دول الطوائف منذ قيامها حتّئ 
الفتح المرابطي): ْ 

ابو قر ا حمةاين فيد الوق الس :وكاومن أكابن الادناء و غلا اللي" 

«ادوقال السيخ عبد الرحمن المعلدى: فى تدليته علق الإإكمال لابن ساكرلة. 

ويألاندلنيى اقورة يقال لها بتقء من نواحي بلنسية منها: انو حير | مك امن 
عبدالولي البتي كان شاعراً أديباً. استشهد البتى هذا حرقاً بالنار. أحرقه 
القنبيطور الرومي النصراني -لعنه الله لمّا تغلب علئ بلنسية سنة سبع وثمانين 
وارعيانة 2 

تلك عشرة نصوص كاملة ممّا عثرت عليه في مختلف المصادر من ترجمة 
أبي جعفر أحمد بن عبدالولي البتي ‏ مؤلف كتابنا هذا -وهي وإن لم يكن جميعها 
موصوفاً بالأصالة, لأنّ فى بعضها ترديد لما سبق عليه إلا أَنّها تخص مؤْلف كتابنا 
00 

نا ما يخص ترجمة المشتبه به لمشابهته فى الاسم والكنية فهو: 

١-ما‏ ورد في (قلائد العقيان) للفتح بن خاقان (ت0758هاء الاديب ابو جعفر 
ابن البنّى: 

«مطبوع النظم نبيله. واضح نهجه في الإجادة وسبيله. ويضرب في علم الطب 
5300 يخطئ أكثر مما تضم وروكان ال غلها نولك كر لذ ابهاة: 
ما نطق متشرعاً ولا رمق متورعاً. ولا اعتقد حشراً. ولا صدّق بعثاً ولا نشراً 
وريّما تدسك مجوناً وفتكاً, وتمسك بأسم التقئ وقد هتكه هتكاً لا يبالى كيف 
اأسيوولاان دسي وله أن قال التسرروكيع يورق افدخلها معيياً 


.587 نفس المصدر:‎ )١1( 


(1) دول الطوائف منذ قيامها حتّئ الفتح المرابطي: 7170. 
() هامش الاكمال :١‏ 178 ط. حيدر أباد الدكن. 
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بالغياةة.وهو أسرى إل الفجتورى من مقبال أبى غباةة .وقد لبسن أسمال.:و انعن 
الكالرى من قرالا واعما لأ وسحوده جوف بو إقرا زم رالئه يمعو د وا تماقا ل رولك 
تأرو عنن ناض الدولة مق امره ها تقوو ار جه من بلده ونفاه... فأقلع إلى 
المشرق وهو جارء فلمّا صار من ميورقة علئ ثلاثة بحار. نشأت له ريح صرفته 
عن وجهتهء إلئ فقد مهجته, فلمّا لحق بميورقة أراد ناصر الدولة إماحته. وأخذ ثار 


الد بن منه وإراحته»(". 


ثمّ ذكر له من الشعر أبياتاً وميا ف الماضى عد لحن بن الملجوم' '", ومنها في 
هجاء بلى يوسف» ولعدحع القاضى أبا الوليد قافا وأخاه علتاً. 

١-ما‏ ورد في (مطمح الأنفس) للفتح بن خاقان أيضاً: 
الشعر ما ذكره هناكء إلا ما نبهنا عليه من أغراضه فى المدح والهجاءء فلا حاجة 
لاعادته ثانياً2. 


)١(‏ قلائد العقيان: طبعة تونس عن طبعة باريس (ص 87) وطبعة مصر بمطبعة التقدم سنة 
1اه/ ١‏ 60 

(1) المذكور في كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا في تاريخ قضاة الأندلس 
لأبي الحسن النباهي المالقي: عبدالحقٌ بن غالب بن عطية, ولي القضاء بمدينة المرية سنة 
9 وتوفي سنة (081 ه) ولم يُكنٌ بابن ملجوم: أَمَا المكنّى بابن ملجوم من القضاة فهو 
عيسئ بن يوسف بن عيسئ الأزدي من أهل فارس رحل إلئ قرطبة سنة (410 ه / وتوفي 
سنة 017 ه) لاحظ ص ٠ ٠"‏ و59١٠‏ من الكتاب المذكور. 

(؟) لعل المراد ببني يوسف أبناء يوسف بن تاشفين من المرابطين, فانّ ابن البئّي كان عاضر ا 
لعلىّ بن يوسف الذي تولئ الحكم سنة ٠‏ إلى سنة 07 هء وقد أطلق لسانه في الفقهاء 
والقضاة في عصره كما سيأتي عن المعجب. 
أمَا القاضي أبو الوليد هشام فأخاله الوقتشي الذي سبق أن ذكرنا أنه بكئ بلنسية بقصيدة 
مؤئّرة ضاع أصلها ووصل إلينا بعض أبياتها مترجماً عن الأسيائية. 

(؛) مطمح الأنفس: ٠١1-1١1‏ ط السعادة بمصر سنة ١17170‏ ه 


0 فون وات الطب االو 2 45و ادو نالو دوجي اتذكزة الالنات باضول الانسات للقت 


"ما ورد في (المطرب في أشعار أهل المغرب) لابن دحية (ت 177 ه): 
الأديي انو [جعدر اختدين | بحتال قم 
وذكر ما مر نقله عن الفتح في كتابيه القلائد والمطح في مدح أدبه ثم قال: 
«إلا أنه كان خبيث اللسانء ما كف هجوه عن إنسان, ما برح مدّة حياته 
منتزحاً عن الأوطان, خائفاً مترقباً من السلطان, لما شهد به الناس عليه, ونسبوه 
إليه. من الزندقة والالحاد. وإنكار حشر الأجساد. واتكبابه... 
ثم ذكر قصّة نزوله فى خان بمغيلة بلد بالمغرب قرب زرهون - واجتماعه 
بمعاصره ابي بكر اليكي وإنشاد اليكي بيتا: 
وقد ل كان اعسوم يت ” دنا من أبعك ذ معان 
فأجابه أبو جعفر'" بن البتى, بقوله: 
اسان ااذه النمسية لضان انيس “لتييشة ياه تاوزن 
فقال: أنت البتى؟ 
فقالدأنت الك فاسان 
انا ورد ابيرق تلخض غبار التغوب) لبد لز اعت الجر اكقى 
كه 0000 1 1 
في ذكر ولاية أبي الحسن علىٌ بن يوسف بن تاشفين قال: 
«فبلغ الفقهاء فى أيّامه عظيماً لم يبلغوا مثله في الصدر الأوّل من فتح 
الأتدلن::ولم يول النقهاء خلئ ذلك وامون المسلفين راجعة الهم واحكانهم 
صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم, طول مدّته. فعظم أمر الفقهاء كما ذكرناء وانصرفت 
وجوه الناس إليهم. فكثرت لذلك أموالهم؛ واتسعت مكاسبهم. وفي ذلك يقول 


)١(‏ ذكر محققوا المطرب في الهامش: أنّ التكملة من المعجب: .١7١‏ وأشاروا إلئ ترجمة 
السيوطي له في البغية ونقلهم الأوّل صحيح والثاني قد وهموا فيه كما سنبينه. 
(؟) في هامش المطرب: في الأصل أبو محمّد. وأحالوا علئ الحاشية الأولى. 


.١١4 المطرب:‎ )"( 
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أبوجعفر أحمد بن محمّد المعروف بابن البنّي من أهل مدينة جيان من جزيرة 
الاندلس: 
أل الريناء ابسحت نا موسكد كالذئب أدلج في الظلام العاتم 
فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقتتفتي الأمؤال بابق القائت 3 
وركبتم شهب الدواب بأشهب (0 22 وبأصبغ(0 صبغت لكم في العالم 
وإِنّما عرض أبو جعفر هذا فى هذه الأبيات بالقاضى أبى عبدالله محمّد بن 
عبديى قاضى قوط ةوهو كان المتضومييد: الاك نم مساد يه هذا اصريحاً 
بابيات اولها: 
أدجّال هذا أوان الخروج ويا شمس لوحي من المغرب 
يريد ابن حمدين أن يعتفى وجدواه انائ من الكوكب 
الكل الفرق حك الييد ‏ “لشت رامق تفلن" 
فى أمثال لهذه الأبيات, وكان القاضى أبو عبدالله بن حمدين ينتسب إلى 
تغلب ابنة وائل 7 1 
وأمّا ما خلط فيه المؤرّخون بين ترجمتى المتشابهين: فمن ذلك: 
امنا وودضى (خريدة التصر للعماة الأصيواتن (ت :8/3 هانافقه بجا قن 
التعزةء الا لمق القديم الرائع اقعرا علس يا 0 
«أبو جعفر عبدالولي البتي الكاتب. 
معروف من أهل الفضلء ولم بقع إليّ أيضاً من شعره. لكدّني قرأت في ديوان 
أبي الصلت أمية الأندلسي, أنه كتب إلئ عبدالولي البتي مجاوباً عن قصيدة خاطبه 
ا 


)١(‏ كلهم من فقهاء المالكية ولهم تراجم في الديباج المذهب لابن فرحون وغيره. 
(1) يشير إلئ قول الشاعر: 

والتغلبي إذا تنحنح للقرئ حك استه وتمثل الأمثالا 
() كذا في المطبوعة بتحقيق العريان والصواب (ابن) ولم ينبّه عليه. 


5 ا سحا ومن مه دمو بقعا ممم ووادية ووو اقيكرة الألنات باضول التلينان للقت 


ثمٌ طالعت كتاب الجنان لابن الزبيرء وذكر أنه خليع العذار, قليل المحاشمة 
في اللهو والإعتذار. لا يبالي أي مذهب ذهب., ولا يفكر فيمن عذر أو عتبء وله 
أهاج أرغمت المعاطس, كك اخرك المنافس, واخذت المنافس)(". 

وجاء في الخريدة أيضاً في قسم شعراء مرت 

رابو حبر عبد الولى الى الكاسس: 

معروف من أهل الفضل. ولم بقع إلىّ أيضاً من شعره...»!". 

فذكر العماد في ترجمة الرجل ما ذكره آنفاً بلفظه. بدون زيادة أو نقصان إلا 
فى تغيير النسبة, فقد وردت فى الأُولئ (البتى) بالتاء وفى الثانية (البنّى) بالنون, 
00 5 : :. : 

؟-وممًا ورد فيه الخلط أيضاً: (كتاب المغرب في حلى المغرب) لابن سعيد 
(ت وككاهم) واو فقد جاء فيه: ْ 

«أبو جعفر 56 بن عبدالولي البني. 

من المسهب: من سوابق حلبة عصره., وغرر دهره. خلع عذاره في الصباء 
وهب مع غرامه جنوباً وصباء وذكره الفتح فى المطمح, ثم ذكره في ضمن القلائد, 
وقال: هو مطبوع النظم نبيله. واضح نهجه في الإجادة وسبيله...»!". 

''-وممّا ورد فيه الخلط كتاب (رايات المبرزين وغايات المميزين) لابن 
سعد (ت 1860 ه) فقد جاء فيه: 

«أبو جعفر بن البنّىي. 

عوقه التره يس معزو السة قرفن شبراء الاخيرة لدت لدرورسن 

س يذكر أَنّها للرمادى: 
عجبت من الخيري إذ نم بالدجئن وقد صاد رياه مع الصبح يذهبٌ 

.5 ق‎ 700 :١ خريدة القصر‎ )١( 


(1) نفس المصدر. قسم شعراء المغرب :١‏ 114 ط تونس. 
(”) المغرب في حلى المغرب ؟: 01, بتحقيق الدكتور شوقي ضيف ط دار المعارف. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل بي اياك 


فخلت الريا من طبعه فكأنّه فقيه يرائى وهو بالليل يشربٌ 
ثم ذكر له بيتين آخرينء ثم قال: 
وأتقين له مؤرّخ الأندلس أبو الحجّاج البياسي: 
يامن قصدت إليه ألتمس الغنن والنفس مقرون بها إتلافها 
وعبرت لجّة زاخر ذي سطوةء يختشىئ الردى صولاتها ويخافها 
فكاآن مهب النتحم قد عرقع مه قطنت ها أمواجه أغرافهااة” 
هذه جملة ما أطلعت عليه من تراجم يختص بها المؤلف وهى القسم الأُوّل, 
رتراس تخص مشاركاً لاقي لالب والكدة وي كلق فيه فى العسيهروطة | بعلي 
النسم الثانى. ش 1 
وتراجم خلطافيها الدوكخوق كان هزافنا أحد أطراق الشبهة::وهذ) هن الفسنه 
الثالث. وقد وقع في تراجم القسم الثاني من الخلط أيضاً إلا أنّ مؤلّفنا لم يكن من 
المشتبه بهم لذلك لم نفصل القول في مواقع الخلط 7" 
وحيث أن جملة تلك المصادر وغيرها ممّا رجعنا إليها قد طبعت محققة 
فحقق أساتدة اغلام فملقوا علن نا ارجاوا التددق عليه يما ظنوه مخاميا. 
وتبعاً لما مد في جميع المصادر فقد التبس الأمر علئ هؤلاء المحققين 
المعدين اكد وى داتعا بوم نري الحددا وو وها يدكر لز الدمبد فين 
عرشي فا نهم الأ سظاة للف بد اللاكتوى الكديرءبوالكاتجت المعتق: 
وسنعرض فيما بلي لبعض مؤاخذتنا عليهم, بالقدر الذي ينبغي تنبيه القارئ 
عيض لزنا مخض حر ةذ لون كنا بدا نواللة بهو العالج:والداضة 
(أَوَلاً): مع الأستاذ محمّد أبو الفضل إبراهيم في تحقيق (بغية الوعاة). في 
ترجمة المؤلف. 


)١(‏ رايات المبرزين: .١١8‏ بتحقيق الدكتور النعمان عبد المتعال القاضي. ط القاهرة ١191‏ ه. 
(؟) المغرب في حلى المغرب 7: 01, يتحقيق الدكتور شوقي ضيف, ط دار المعارف. 


ذف مو عب امجن بجوو هوقو د موز مي الذكر 3 الأبات باصول اللثدات للبنت 


أ-وردت نسبة المؤلف (البنيني) كما أنها وردت في طبعة مصر الأولئ 
بالعنالة سين 151 ها :(العس ) وكلذى] خطأ فاك المحقق المكور تصويين 
ذلك. وعدم تصويبه دلّ علئ عدم التفاته إلئ الخطأ في ذلك, ولو رجع المحقق إلئ 
بعض المصادر التي ذكرناها آنفاً فيما يبخص ترجمة المؤلف لوجد التصريح بِأنّه 
منسوب إلئ بتة» فلابد من أن يكون (البتي)» ومن تلك المصادر كتاب التكملة 
لكان الغيلة لايق لاأقارم وقنهانقنى النسى الى .فى البكنة وتخوء ةلاق الى مده 
سكين 0 
ب -وردت نسبة المؤأف (البتينى) في فهرس الأعلام, مع أن المثبت في أصل 
الترجمة (البنيني) ولم .ينبّه المحقق علئ ذلك في التصويبات آخر الكتاب. 
ج -ورد اسم والد المؤلف في أصل الترجمة (عبد الولي) وفي فهرس الأعلام 
(عبد المولئ) مع أنّ الصواب ما في الأصلء ولم ينبّه المحقق عليه في التصويبات. 
قدووة اندع رلنشة فى يف الوعاة فى اترجية العو لك نولم رد اعدلية 
المحقق في فهرس الأماكن والبقاع. 
(ثانياً): مع الاساتذة: إيراهيم الابيارى. حامد عبدالمجيد. احمد محمّد 
بدويء الدكتور طه حسين في تحقيقهم كتاب المطرب لابن دحية في ترجمة 
المشتبه به. 
اناق عتوان الترحمة (ابن حشر الحمداين |محته ال ا تعلق الالسناتدة 
المحتتون أن دكملة ماين الترعمن من النسعن 11 وأغينا روا لين أن لماعب 
العنوان ترجمة في بغية الوعاة. 
والبالاتعط علي ١‏ فاتقلرع ين الكيلة دن اسم صعديع لك كان قلي 
أن يتنبهوا إلئ أن المذكور فيه هو (أبو جعفر أحمد بن محمّد المعروف بابن البنّي 
من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس) فكان عليهم تصحيح النسبة. 
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ب ٠‏ ذكروا أن المترجم له هو المذكور في المعجب, وهو المترجم في البغية 
للسيوطي. وكان عليهم الإلتفات إلئ أنّ المذكور في المعجب منسوب إلى جيان 
والمذكرو فى ال موب ل ا ل 7 

وثانياً: إن هناك دلالة صريحة علئ التغاير. وهي أن المذكور في السغية 
(أحرقه القنبيطور سنة ثمان وثمانين وقيل سنة بين وأربعمائة) كم يقول 
البيويلن ها 

والمذكور في المعجب كان في أُيّام (ولاية أبي الحسن عليٌ بن يوسف بن 
تاشفين) وولايته من سنة 0٠٠‏ -سنة 077 ه فلاحظ. 

وثالثاً: إن مطارحة المترجم له مع اليكي لتكفي في تنبيه الأساتذة المحققين 
لو حققوا في الأمر فإنّ اليكي توفي بعد سنة ( 01٠‏ ه) فيستبعد جدًاً أن يكون هو 
البتى المترجم فى (البغية) لأنّه توفى سنة (/48 ه). 

ورابعاً: إفراد ابن دحية لترجمة البتي عن البنّي في كتاب (المطرب) خير دليل 
الاسانةة محتق المطرب عل التغاير.' 0 

(ثالثا): مع الأستاذين: عمر الدسوقي, علي عبدالعظيم في تحقيقهما (خريدة 
القصر) للعماد الأصبهاني'" شعراء الأندلس في ترجمة المشتبه به وقد مرّ نقلها 
أملنا بعا يلو 00 1 

اقتطريك الرروا باعش أن اليتن نقذا بين التدماء والبحد تين فقن ترس 
الماح قوم عراء اغوي لاغ و يقن | جقار هيد الواكق الى 0015م تريهم لقان 
شعراء الأندلين باسم جعفر بن البتي؟ واختار لكل منهما مجموعة خاصة من 
الشعر؟ 1 

.5 ق‎ :١ خريدة القصر‎ )١( 


)١(‏ علامة الاستفهام في هذا المقام وما يأتي هي من وضعنا للدلالة علئ النظر في كلام 
المحققين كما سيأتي تفصيل ذلك في تعقيبنا عليهما. 


لف اا عبر دناه م دسجي فا لالوامو وزوز ون دوفاعسب وني لذكرة الالباتيهاصول لاسا لمق 


وفعل هذا ابن دجنة؟ في المطرب حيث أورد ترجمتين: الأولى: باسم أبن 
بي جعفر اليد بن محمّد البتي "١‏ والثانية: باسم أبي جعفر بن عبدالولي البتي 7" 
وقد ذكر الأساتذة محققوا كتاب المطرب: إِنّ الاسمين لشاعر واحد. وقد ترجم له 
ابن خاقان في (القلائد)'" و (المطمح)!؟ باسم أبي جعفر بن البتي, وترجم له ابن 
سعيد في (المغرب)”" باسم أبي جعفر أحمد بن عبدالولي البتي» ونقل مختارات له 
عن المطمح والقلائد. ونحن نرجّح بل نجزم أن هناك شاعرين متشابهين في 
الآلبب؟ 

اولهما: ابو جعفر بن عبدالولي البتى من شعراء الاندلس احرقه القنبيطور 
المعروف باسم السيّد, حين فتح بلاده سنة 188 أو سنة 45١‏ ه؟ 

وثانيهما: هو أبو جعفر أحمد بن محمّد البتي, وكان شاعراً مستهتراً ملحداً نفي 
فين الأندلين اله المعري»:وعاضر أبا بكر البكى ؟ المعوة :مضه (83:ها؟ وكانت 
بينهما مطارحات. ولمّا ارتفع شأن الفقهاء في عهد علىٌ بن يوسف بن تاشفين 
(تولئ الحكم من سنة 68٠٠‏ -سنة 077 ه) سل أحمد بن محمّد لسانه وهجا الفقهاء, 
ثم هجا حمدين قاضي قرطبة (ولم يتول القضاء إلا فى أوائل القرن السادس). 

ومن هنا يتضح أنّ الأوّل قتل حرقاً بالأندلس سنة 88غ أو سنة 4٠١‏ ه وأنُ 
الثاني كما يقرر ابن دجنة؟ في المطرب: مات متردّياً في حفرة7"؟ والأوّل ظل في 
بلدهء والثانى نفى إلى خارج الأندلسء ومات بعد هذا بكثير. 

وكما التبيى الاضمان التسن عل الذ لنيق نسبة أشعارهما خوك نهنا 
خلط كبير وقد تنبه إلى هذا ابن الأار حيث قال فى (التكملة): 

[بعد أن ذكر البيتين: غصبت الثريا في البعاد ] وقد أنشد مؤلّف (قلائد العقيان 


.196 المطرب: 5؟١. (1) المطرب:‎ )١( 
.٠١ 17 القلائد: 1596. (؟) المطمح:‎ )7( 
.١7؟14 المغرب 3: 570؟,. (1) المطرب:‎ )0( 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا م 


هذين البيتين لأبي جعفر البتى اليعمري, وأحدهما غالط من قبل اشتباه نسبهما. 
والتفرقة بينهما مستوفاة في تأليفي الموسوم بهداية المتعسف في المؤتلف 
والمختلف)20, 

وقد نقل عنه هذه العبارة المقري في (نفح الطيب): ونعتقد أن الشاعر المقصود 
هنا من شعراء المغرب هو أبو جعفر أحمد بن محتد البتي: ون الأمر اليس عليز 
المصنّف كما التبس علىئ غيره!"). 

وينبغى أن نلاحظ أنّ هناك شاعراً ثالثاً سابقاً لهما هو: أحمد بن علي البتى 
انقوقاء انها أبن اللعسز وقد ترج ناقور فى ابض الأدياء11" واتتيون نينا 
افاده المحققان. 

وتعقيباً منّا علئ ما أفادا وقد أجادا فيما أفادا ‏ فتقول: 

إن الإختلاف المذكور فى المصادر الذي أوجب الإضطراب فى شأن البتى, 
حتّئ التبست التراجم لتشابه الأسماء. وتبعاً لذلك التبست الأشعار وهو كما ذكر 
المحققان؛ ولكن لم يسلم من ذلك الإلتباس نفس هذين المحققين علئ دقة 
تحقيقهما في أمر البتي, فإنّ فيما ذكراه عدّة علامات استفهام وضعناها تنبيهاً على 
النظر فيما ذكراه. وهى: 

لقا عن الفياة ترج عبالن (الغرريد فقن عيراء العدوي | الغناعن البيمة ابه 
جعفر عبد الولى البتى وهو ليس كذلك. بل الموجود في الخريدة (شعراء المغرب) 
بتحقيق: محمّد المرزوقي. محمّد العروسي المطويء الجيلاني ابن الحاج يحيى, 
طبع الدار التونسية للنشر سنة 1117 م: أبو جعفر عبدالولي البنّي الكاتب _بالنون 
وقد علق المحققون في الهامش بما يلي: في النسختين (البتي) والإصلاح من 
مخطوطات قلائد العقيان و (معجم البلدان)!*, الأنساب للسمعاني عن اللباب0". 


.45 ١ نفح الطيب‎ )1( .١8 :١ التكملة‎ )١( 
.7//9 :١ معجم الأدباء "7: 7014. (؛) شعراء المغرب‎ )©( 
."415 الأنساب ؟:‎ )1( .٠١١ :١ معجم البلدان‎ )0( 


م لود اق دسو ااه مره اه دن مون تذكرة الالياف بأصيول الأتبناب للق 


ب - نقلا أيضاً عن العماد ترجمته في (الخريدة في شعراء الأندلس) لشاعر 
باسم جعفر بن البتي, وهذا أيضاً ليس بصحيح, ومن الغريب منهما أنّهما حققا ذلك, 
وكتبا ما تقدّم من تحقيقهما في نفس الصفحة التى فيها ترجمة الشاعر وعنوانها 
ابو جعفر عبد الولي البتى الكاتب. 
عىكرايا ١‏ الف داعا نلك من الساعريى محم ع اكه من لعن 
وهذا أيضأ ليس بصحيح. بل لم يذكر العماد في ترجمة الثاني إل ما ذكره في 
ترجمة الأول بون زيادة أو نقصان: إل فى النسيية فتظءنفقى الأول :[البتى )وات 
الاني (البنّي) فليراجع. 1 1 0 
د-قالا: وفعل هذا ابن دجنة في المطرب. وهو غلط والصواب في اسمه ابن 
دحية؛ وهو الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علىٌ من ذرٌّية دحية الكلبي 
ضاحب ان كذ واتدرنت أى فيداله أنى البقاء العبدى شن كد 
بخطه (ذو النُسبين دحية والعسين دض لله موا 1 
قبع كرا 1 الى عن قرح للع فى التغريي 2/017 وهو خطا ضرا 
.١ 07‏ 0 
و-قالا: ونحن نرجّح بل نجزم أَنّ هناك شاعرين متشابهين في الاسم... الخ. 
وهذا غير صحيح. بل المقطوع به وجود أربعة وغيرهم مشكوك فيه. وهم علئ 
سل ل حماك: 
ابد ابو حر احمه ين عبد الر ل التى رمن شعرا د لاد لي الذي اجر فد 
التيطوو نوس المعج لدافى المضادر البضرة الى اكرتاها اننا «وهو هيد لك 
0 : : 
اداو عدر احودين مشتنين ادن المذكور قفن المحسب. 
ارعس اعون المي جك السرسيان ادن الفمر 1 دي 


مقدمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 10 1 ا 


المذكور في حماسة البياسي والمترجم في (القلائد) و (المطمح)١".‏ 

-أبو جعفر أحمد بن صمادح البنّى المذكور في كتاب الملح لابن القطاع!". 

وق لأ كليم من الأندلسيين وكلّهم شعراءء أَوَّلهم (البتي) بالتاء والثلاثة 
الآخرون بالنون. 

ز-قالا: أوّلهما أبو جعفر... أحرقه القنبيطور حين فتح بلاده سنة /18 أو سنة 
ه وهذا خطأ فإنّ القنبيطور فتح بلنسية سنة 441 هكما مر نقل ذلك عن ابن 
الأّار في ظّلامة القنبيطور فلاحظ. وإِنّما الإحراق كان سنة 484 ه فكان عليهما 
التعبير بما عبّر به المؤرّخونء وهو حين غلب أو تغلّبه علئ بلنسية» وهو يشمل 
فترة حكمه منذ الفتح إلئ ما بعده. بخلاف حين فتحه لبلاده الّتى تخص فترة الفتح 

ح - قالا: وثانيهما... وعاصر أبا بكر البكي؛ والصواب اليكي بالياء المثناة من تحت. 

ط -ذكرا أن وفاة اليكى سنة 01١‏ ه وهو أبو بكر يحيئ بن عبدالجليل بن 
سهل اليكي. شاعر هجّاء من أهل يكة أحد حصون مرسية, كان كثير الهجاء 
العا طبع 

ي -قالا: وإِنّ الثانى كما يقدّر ابن دجنة فى المطرب, والصواب ابن دحية 
اي : : 

قد #القوسات وديا ف قفر ةا ونقاة ذل هن العطر قنوب و قد سيق ا نقلجها 
في المطرب بلفظه, وليس فيه ما يشعر بذلك, فضلاً عن النصّ عليه. 

ل - قالا: ونعتقد أن الشاعر المقصود هنا من شعراء المغرب هو أبو جعفر 
أحمد بن محمّد البتى» وليس هذا بصحيح بل الصحيح البنّي ‏ بالنون -كما في 
التعدب 7 


.١717 :/ وفيات الأعيان لابن خلّكان تحقيق الدكتور احسان عباس‎ )١( 
.١7١ اقيق السن. (") المعجب:‎ 


ىا مام ا ل لوا ول ام عا وو بزو جد قتكرة الألباتي باصول اينات لفق 


والقرييت هن الاستاد ين المحتقيه | يما حمن كرا أن انع العاف هو جمدي 
خكوروا هنا لجا غلذ النتهاء أنام تولى أى العسن عل بن يوسن 
تافنيو :قن اسفقيا هذه المعلومات كلها عق المعجب لعذالواحد المرا كقن» إذ له 
ترد في غيره؛ كيف غفلا عن صحيح نسبته ولم يلتفتا إلى قول المراكشي: (أبو جعفر 
أحمد بن محمّد المعروف بابن البنّىيء من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس) 
فأين هذا من البتى المنسوب إلى بتة قرية من قرئ بلنسية فلاحظ. 

م -قالا: وينبغى أن نلاحظ أن هناك شاعراً ثالثاً... الخ وكان عليهما أوّلاً التنبه 
إلى أنّ هذا الشاعر الثالث وهو أحمد بن علي البتى (ت ٠”‏ : ه) أبو الحسن, وقد 
ترجم له ياقوت فى (معجم البلدان)١! ‏ منسوب إلى البّتَ ‏ بالفتح ثم التشديد - 
قرية كالمدينة من أعمال بغداد قريبة من راذان كما في (معجم البلدان)!". 

فأين هذا من البتى المنسوب إلئ بتةء ومع الإغماض عن ذلك فقد سهوا فى 
سنة وفاته فقد ذكرا أَنّها سنة ١7‏ 5 والصحيح ١٠0‏ ؛ هكما ذكرها ياقوت الحموي فى 
(معجو البلدان انو السعاتي فق :(الاسياين)!الءزوابن الوقن (اللناك)! والربكل 

وليس من نافلة القول تنبيه القارئٌ علئ أن مكاناً آخر يسمّئ البَتّ أيضاً 
والنسبة إليه البتيء وذلك من نواحي بوهرز قرب بعقوبا من نواحي بغداد أيضاً! 
ولعل نهر البث الذي هو من أنهار دجلة العظيم ويسقئ اراضي العيث''' كان 
متسيوياً رانو هذا المكان ا ورياشع الذي قيلة: 

وفى البصرة موضع يسمّى (البت) أيضاً وقد نسب إليه بعض المحدثين باسم 
البتى كما سبد كوى ع ذكره. 


)١(‏ معجم الأدباء : 7014. (؟) معجم البلدان :١‏ 060 ط مصر الأولى. 
(") الأنساب ؟: 47. (8) اللباب :١‏ /ا3. 
(0) المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: /. (1) بلدان الخلافة الشرقية: ١7١‏ هامش .١5‏ 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا ل ام 


ن -وآخر ما نلاحظه عليهما في موضوع النسبة خاصة. أنّهما سوّغا لأنفسهما 
ذكر شاعر ثالث؛ لمجرد اشتراك في لفظ النسبة (البتي) مع بعده عن الآخرين بُعد 
المشرق عن المغربء فكان عليهما إذ استساغا ذلك ذكر بقيّة من يشترك فى النسبة 
سراد فى ذلك العا رقة و العدارجتوها دام الانقاى وهنا ,يود كر المتسو من دا 
كتافو | حتقها. 

وإتماماً للفائدة فنحن نذكر من عثرنا عليه ممّن يقال له (البتي) غير من ذكره 
المحققان, وهم: 

١-أبو‏ علىٌ الحسن بن أحمد بن عليٌ البتي البغدادي, كان كاتباً للخليفة 
القائم بأمر الله وله ترسل صالح وشعر” وهذا هو ابن أبي الحسن أحمد بن علىٌ 
كاتب القادر بالله الذي ذكره المحققان. 

١‏ -محمّد بن عليٌ البتي شاعر من أهل البثّ قال السمعاني : وهو موضع 
اطق بتو انخى الضرة عيوجكن ١١:‏ اليلد اضيروا يينة لحتهم قنيا التطكن والعراد: 
تقار نهم جماغة لز تمدق بو هيد الماع رن الكارقه وعلدو د واثو مده يرودل يتاك 
علئ مظالمهم: وكان الرجل ضعيف البصر فكتب اليه محمّد بن علىٌ البتى: 

اتيت أمراابا جعفر لم ياته بر ولا فاجر 
أغثت أهل البتّ إذ أهلكوا بتاظر ليس له ناظه() 

٠‏ عثمان بن مسلم بن هرمز البتى؛ فقيه أهل البصرة, رأئ أنس بن مالك 
وروئ عن الحسن وصالح بن أبي مريم وغيرهما!" وكانت له حلقة حضرها يوم 
الحجّاج بن أرطاة. فجلس في عرض الحلقة, فقيل له: ارتفع إلى الصدرء فقال: أنا 


صدرٌ حيث د كنت 2 


)١(‏ الإكمال لابن ماكولا :١‏ 41/4. وهامش 75: 87 أنساب السمعاني. 
(1) الأنساب للسمعاني ؟: 87. 

(5) الأنساب للسمعانى ؟: 87. والاكمال :١‏ //ا2. 

(]) وفيات الأعيان ؟: 06. 


ا وما اموا وروم لاع ون مط ولتي وو اتااكرة الألات باصؤل الأنفناك لبقن 


4-أحمد بن عبدالرحمن أبو غالب ابن البتي؛ روئ عن أبي بكر محمّد بن بشران". 
-أحمد بن محمّد بن عبدالله البتي» روئ عن يزيد بن زريع”". 
(رابعاً): مع الدكتور شوقى ضيف في تحقيقه العترت في حلئ المغرب في 
ترجمة أبي جعفر أحمد بن عبد الولي البنّى حيث علق عليه بما يلى: 
جرهم لدالتتع شن :القلازة)".. وا[ النطيم الك والبراكسى فى :| السحب )01 
زالع سفعية فى :(الر ياب لقا وقاله برع الدر حي واوا بلس وكا ذلك 
سنة (48 ها)ء وأنظر في ذلك (المغرب)'" وأنظر (النفح)! حيث يظهر أنّ الفتح 
وتبعه ابن سعيد خلط بين أبي جعفر البنّىء وآخر يسمّئ أبا حمر بن عبدالولي, 
وقد ناقش ذلك ولفت إليه ابن الأبار ونقله المقريء وانظر فى ترجمته 
(العسباللن كارو | شود "ا واظن سوم اللفي ل 
ونحن فى الوقت الذي نقدر للدكتور شوقى ضيف جهده فى تحقيقه, نود أن 
نلفت النظر إلى ما زاغ عن المؤلف, ولم ينبه عليه الدكتور البحيق: وذلك أن الذي 
ترجمه صاحب المغرب ذكره في كتاب (المنّة فى حلئ قرية بنّة) وهو الكتاب 
العامين هن الكقبه التى يشتمل عليها كتاب المملكة البلنسية» وهي من شرقي 
الانذلىءبينتما كان العوضم النناسي اذكر التترجي لدجو كناب (النفدة البتقائية 
فى حُلئ المملكة الجيانية) من الكتب التى ضمّها كتاب (الشفاه اللعس في حلى 
عريظة الألليى لا ذعن أملهاء كما كرح المر كقى كال تمن اهل مدت هيا : 
من جزيرة الأندلس. 


)١(‏ الأنساب للسمعاني ؟: 87 -هامش. )١(‏ نفس المصدر السابق. 
(؟) القلائد: 94؟. (5) المطمح: .4١‏ 

(0) المعجب: .١77‏ () الرايات: 44. 

(0) المغرب: الورقة .١50‏ (8) النفح ؟: 459. 

(9) المسالك :١١‏ الورقة 5"97. 

.19٠ ةقرولا:15و3١١4 الورقة‎ :١١ الخريدة‎ )٠١( 


.؟5١1 معجم السلفي: الورقة‎ )1١( 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ل 


كما أن الدكتور نفسه قد وهم في أَنّ الذي ذكره ابن سعيد فى (الرايات)!') هو 
نفسه المترجم له في المغرب, ولو تنبّه الدكتور إلئ تاريخ تحريق الفرنج له وأنْه 
كان سنة (488 ها لتبين له أَنّهِ غير المذكور فى المعجب الذي كان فى أيّام ولاية 
علي بن يوسف بن تاشفين وولايته من سنة 017-0٠٠‏ ه ْ 

(خامساً): مع الدكتور احسان عباس في تحقيق (وفيات الأعيان) لابن 
خلكان في يما قر سدور السرو رج عاد ابل ره 
الأبدي. حيث علّق الدكتور في الهامش فقال: أنظر ترجمة أبي جعفر الي في 
(القلائد)"» و (المطمح)”", و (المغرب)!*, و (الخريدة)0*», وله أشعار فى مواطن 
متفرّقة من (نفح الطيب). ْ 

فأوّل وهم: و لكتاب المغرب في جملة المصادر. فإِنٌ 
المذكور فيه هو أبو جعفر أحمد بن عبدالولي وين هو من المذكور في 
(وفيات الأعيان) باسم أحمد بن الحسين بن خلف بن البني.. ٠‏ الخ. 

ووهم ثان: رتور كاب (الخريدة) مس المصادر التي تترجم المذكور في 
(وفيات الأعيان). مع أنّ المذكور في (الخريدة) قسم شعراء المغرب - أبو جعفر 
عبدالولي البني الكاتب: والمدكور كبها كيم شنعراء الأخد لت ابى معن 
عبدالولي البتي الكاتب. 

ا في القسمين غير المذكور في الوفيات فلاحظ. 

ثم وهم ثالث: سها فيه ابن خلكان ولم يتنبّه له الدكتور المحقق وذ 

ا خلكان بقوله: وله فى صفة قنديل: 


انار إلئ الدجئ بلسان أفعى شمر ذيله فرقا وولى 
)١(‏ الرايات: 44. (1) القلائد: 9/8؟. 
(") المطمح: .4١‏ (؛) المغرب ؟: 01؟. 


(0) الخريدة قسم المغرب والأندلس ؟:5١1.‏ 


فق مع رامعم 1 لم366 لط عط ورك ةن مده تذكرة الالباقيه باصول النساتب للبت 


قن النيت الال لبسن له وإِنّما هو لأبي بكر اليكيء كما نصّ علئ ذلك ابن 
دحية الكلبى فى كتابه (المطرب) فى قصّة جرت بينهما ومطارحة أديية؛ قال اليكى 
البيت الأوّل وأجازه مجيباً البنّى بالبيت الثاني. 
(سادساً): مع الدكتور النعمان عبد المتعال القاضى فى تحقيقه (رايات 
المبرزين وغايات المميزين) لابن سعيد الأندلسي في ترجمة أبي جعفر بن البنّي 
(المغرب)!", وقد جعل غومس اسمه ابن البتى والأصل أصح كما في (المطمح)!", 
و(القلائد)(2, و (النفح)!0. 
وقد وهم في جميع ذلكء فإِنّ المترجم في الأصل هو البتى كما هو في طبعة 
لووره لكا يط 300ل رينة عومى هذا |1 والقترح كن الحاري نو 
غير هذاء لأنّ ذلك لم تحرقه الفرنج, وقد التبس الأمر علئ ابن سعيد فظن الاسم 
(المطمح) و (النفح) أيضاً غير الذي حرقته الفرنج في سنة (88؛ ه) وقد سبق منّا 
التنبيه علئ ذلك. 
ثم إنّ الدكتور النعمان علق في هامش آخر علئ ابن سعيد (حرقته الفرنج 
حي دخلوا بلنسية ).فقال#وكان :ذلك الدخول يكة 244 أومعة هه ورطيزر ات 
صاحب (القلائد) وتبعه صاحب (المغرب) خلطا بين ابن البنّى هذاء وبين شخص 
اخر ويك محفت ين بعبة الح 2 80 
وفى هذا عدّة أوهام مضافاً إلى ما سبق من أوهام الدكتور وهى: 
أ-انّ دخول الفرنج كان سنة (817؛ ه) كما نص علئ ذلك ابن الأبار في الحلة 
السيراء, والحرق كان سئة (84؛ ها كما سبق ذكر ذلك مفصّلاً في ظلامة القنبيطور فراجع. 


.8”01/ القلائد: 94؟. (1) المغرب ؟:‎ )١( 


.,”"'.٠٠ القلائد:‎ )]( .١ المطمح:‎ (2 


(0) النفح: /الا"٠‏ و 081, (1) أنظر الفتح 7: 5178. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 1 1 1 1 ااا 


-إِنْ الخلط في القلائد ليس بين ابن البنّى وبين شخص آخر يسمّى 
ابالجفر ابن خبدالمولى: بل إِنّما الخلط بين ابن البنّي اليعمري وبين البنّي المستهتر 
في سلوكه. إذ خلط بين أشعارهماء ولم يكن أبو جعفر البتي مدّن قصده الفتح 
عاق تاها( تالوقنم والدى يدل عله ذلك آله 3 كر ال ريضمة اتيم أ بي جعفر 
ابن البئي» ولم يصرّح باسمه ولا أسم أبيه. وقد راجعنا من طبعات القلائد طبعتين. 

١-طبعة‏ التقدم بمصر سنة .١77١‏ 

١‏ - طبعة تونس وهى عن طبعة باريس وفى جميعها وردت النسبة (البثى) 
وأكناعيكة ورووها كلاللددما كله مستهر| الخرردة (قم شعاد المقوي) ل 
الموجود فى مخطوطات القلائد, وقد مرت الإشارة إلئ ذلك. 

والاع لاتيوع نوج الآ للقلك فى أله الى حباقون مروليين البعن ناكا 
المقري في (نفح الطيب)1", مضافاً إلى تصريح السيوطي في تبصير المنتبه حيث 
قال في مادّة (البتي): 

ونون مال العاءالمداة تيكس أولة ب (الى) او وين الى اعرف 
ذكره الفتح فى (القلائد). وأنشد له شعراً. وضبطه ابن عبدالملك في (التكملة). 
وأشاو إلن أله يلين بابي جعفر البتي بفتح ثم مثمّاة". 

ج - المذكور في (المغرب) هو أبو جعفر أحمد بن عبدالولي. لاكما قال 
الدكتور النعمان: أَنّه أبو جعفر بن عبدالمولئ. والتعليقة مقتبسة من تعليقة الدكتور 
شوقي ضيف علئ المغرب فراجع. ' 

وكا ينبغي التنبيه عليه إذ لم يلتفت إليه أحد ممّن ذكرنا من المحققين. قو ا 
الفنتح ذكر في (القلائد) أبا جعفر بن البنّى في غير ترجمته في موضعين أخرين؛ 
لهما نصيب في تسليط الضوء علئ أوهام الفتح نفسه ومن تبعه, وهما: 

١‏ -ذكر في ترجمة الرئيس الأجل أبي عبدالرحمن محمّد بن طاهر جملة من 


.١؟‎ :١ تبصير المنتبه‎ )١( ١ نفح الطيب 0: 09 عن ابن الأبار.‎ )١( 


ام ابواط ب بما سسام للقي مكل ط وو ووو وواقذكرة الالبانة امول لساب لتك 


مز ايلاته الك تابر الناو لقاضا تفن ميو قد!!! فقا لويينيها اله اطال الميقاء ال ميو 
الاحل :تاهو الدو لتوميوها ا الووور الاأحل الكا عت او سين الل نفد كلامل 
أبقَاة ال ممنضيه إل ذراك همهم عوال. 0 ْ 

؟-وفي نفس الترجمة السابقة قال: ولم تزل الشعراء تسليه عن نكبته؛ وتمنيه 
بالعود إلئ رتبته, بأفصح مقال وأملح انتقالء فمن ذلك قول الوزير أبي جعفر البنّي: 

اتوضيا عق النتيا فقن تقاف لعمو المجهالى ها ايك تكدلني 

فى اماف تدان 1 

ارهد الك الوقير الذي يدعو له الزكنين الأخل ابو عدا يجين مسد بن 
طاهر بالبقاء ليس هو البنّي المستهتر الذي دعا عليه الفتح في ترجمته؛ لكنّه ابس 
عليه الأمر فخلط بين أشعارهماء وربّما خلط شعر غيرهما أيضأً فيما ذكره في 
الترجمة. 1 

وفي هذين الموضعين تأكيد لما مرّ من أن المذكور في (القلائد) هو البنّي - 
بالنون -وليس البتى كما تخيّله بعضهم من مؤرّخين ومحققين. 

والآن نكتفي بهذه المناقشات مع عشرة من أساتذة المحققين فيما وهموا فيه 
علئ أن لم نقصد بذلك غمز الأساتذة أو التقليل من أهمّية تحقيقاتهم. إلا أن إيماننا 
بخدمة العلم وإظهار الحقيقة هو الذي سوّغ لنا صرف الوقت في تحقيق ذلك تنبيهأً 
القارئ, للا يؤخذ ببهرجة الالقاب. وحسبىي في هذا مساهمة في إذاعة الصحيح. 


#ارطلامة التابة لم يكن ما عق لذ اومن :طلامة النابيغ :دون ما أصابه امن 
المؤرّخين ومن قبلهم جميعاً القنبيطور, فإن يكن ذلك الطاغية أحرق جسمه. 
وأولئك التبس عليهم تعريفه ورسمهه فإنّ الناسخ هو الآخر أجهز عليه فسدّد قلمه. 
واقتحم علئ حمئ أبيه ليضيع لنا إسمه. 


.4١ :١ اسمه مبشر (مباشر) بن سليمان راجع عن مكة سنة 180 في (معجم زامباور)‎ )١( 
طبعة التقدّم و/ا” ط تونس. (”7) 77 ط التقدم و19 ط نونس.‎ 1١ القلائد:‎ )١( 
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وكان ذلك. وتسبب في توريط بعض المحدثين, فاعتمدوا علئ ما كتبه دون 
التحقيق في أمره؛ وفشا ذلك حتّئ فيما تبقئ من نسخ الكتابء إذ لم يقتصر علئ 
تسكةاوون أخوئ نهف ذل أن حسنها ترجم اله أصل بوائعده كان تانيخة هر 
مصدر التحريف وهو مصدر العناء. فإن الموجود من الكتاب فيما وقفت عليه بعد 
البحث في فهارس المكتبات هو ثلاث نسخ, وقفت علئ واحدة منهاء واطلعت 
عل وضك القن وير دو للبت انلا فى 

١‏ نسخة الخزانة التيمورية: وهي اليوم في دار الكتب المصرية؛ ذكرها 
الأنناة طتى يديع فى فهرمن التخطارطات النصردة (التتاريخ) ج ؟ /ق /١‏ 
ص 81 فقال: تذكرة الألباب بأصول الأنساب, لأبى جعفر أحمد بن عبدالعزيز بن 
عبد التو ان للش سر ا 1 

اده كسحم قط قرو 01ق ,ماني عد الام السيعوررة فارطلين دوع 
(ف .)07٠١‏ 

؟ -نسخة أخرئ بدار الكتب المصرية: وصنفها المرحوم فوؤّاد سيّد فى فهرس 
المخطوطات ق ١‏ / ص ١68‏ فقال: تذكرة الألباب بأصول الأحساب تأليف 
ا حفر احعدين غود العو يق كيذ لو ل البسى فار 1 ها تس مهو 
بالوتعاك يعن لأسن ايساو طبينة :2ه ١١‏ المحيوظ: اذا رركم منداميع قن 
(ضمن مجموعة من لوحة ١47‏ 100) (414/ج) وأشير إلئ أصل هذه النسخة 
في فهْرس الكتب العربية الموجودة في الدار ج هرضن "اوبحي لم اطلغ عل 
هاتين النسختين أكتفي في تعريفهما بما ورد عنهما في الفهارس المذكورة. 

*-نسخة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة: وهي التي 
اتخذتها أصلاً. واعتمدت علئ ما نسخ عنها في التحقيق, وقد اطلعت عليها بنفسي 
في سنة (1785 ه) وسجّلت أوصافهاء مضافاً إلى ما سبق لي الإطلاع عليه من 
تعاوماف كديا الأنكاذ الستديها فون اقطان والأنيكاة ادن متضدة كدلى امنزة 
كيه فخ الإطلام عارك شكيت فى برانلاتهما تن هذا لقان 0" 


<بام لانن توووم اموت سكعو يوه تذكزة الألباتة باضول لتنا للتة 


ورغم ذلك كله فقد وجدت تفاوتاً في أوصافها عند آخرين, ولولا ما سجّلته 
بنفسى لحملنى ذلك علئ التشكيك فى أمر النسخة. 

أكا وهنا كفا زرا حواء افون اتقادد كو تور عه تحر عا بلأكهاي 
ورسالة, وكتابنا هذا هو الثلاثون من كتب تلك المجموعة؛ ويبداً من ورقة 4 
وينتهي في ورقة غ741 ومسطرته 71 سطراً في كل صفحة, وقياسها ان اسه 
أمّا قياس المجموعة ١١‏ سم ١8‏ سم. 

والكتاب مخطوط بقلم تعليق كنحو خط باقي كتب المجموعة, وكلها جيّدة 
الخط مجدولة مذهبة, ممّا يظهر أَنّها خزائنية نفيسة, وهي برقم ١١‏ مجاميع قسم 
التاريخ. 

كتب علئ ظهر كتابنا: كتاب تذكرة الألباب بأصول الأنساب (بالحمرة) تأليف 
الشيخ أبي جعفر أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالولي البتي عه يِه رواية عبدالملك بن 
زكريا بن حسّان المقري. 

ونقل الناسخ ترجمة المؤلّف عن أنساب الرشاطي؛ فكتبها علئ ظهر الكتاب 
وسبق منا أن ذكرناها عنه. 

وعناء فى اخ كتات "فى التحموغة ل أكتس: الببية ان ححينة ب ولمله ككاف 
اناك الأسدس :نقعة الكتا بو العو نكرئة الوالفيق نلك ممميعه عرد سف 
نقلت جميعها من خط أبى الفتحم عثمان بن جِنّىء وصمّحها رضى الدين الشاطبى 
بتاريخ ١6‏ صفر سنة 0 ه). 1 1 1 

ونظراً لوحدة الخطّ ربّما كان ذلك تاريخاً لنسخ كتابنا هذا أو قبله, أنمَا وصف 
النسخة عند الآخرين: فقد وصفها المرحوم فؤاد سيّد فى فهرس المخطوطات 
المصورّة (التاريخ) ج لاضن نما فقا 

تذكرة الألباب بأصول الأنساب (184) 

تأليف أبي جعفر أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالولي البتي الأندلسي المتوقئ 
سنة 484 (كما فى أنساب الرشاطي). 
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رواية عبدالملك بن زكريا المقريء عنه. 
ثم ذكر شيئاً من أَوّل الكتاب وآخره وقال: نسخة بقلم تعليق واضح مضبوطة 
الشكل ٠كتبها‏ أبو بكر محمّد بن رستم بن أحمد بن محمود الشرواني في ١١‏ ورقة 
ومسطرتها 7١‏ سطرا (عارف حكمت بالمديئة ١؟‏ مجاميع ف ؟1). 
ووضلتها الشرعاذ عم رط اكهالة في كتابه فقال: 

5 ومسا‎ ١ 
الورك الاليات بأصول الأنساب, لأحمد بن عبدالعزيز بن عبدالولي‎ 
نسخة جيّدة مضبوطة‎ 0١-437 المتوفئ سنة 484 ه - 0 م عدد أوراقه:‎ 

بالشكل (١؟‏ قديم "٠ ٠‏ جديد مجاميع) '. 

ولاشك أنه الرقم في جميع الأوصاف متحد, لكن الوصف متغاير» خصوصاً 

فى الكمء فإ نّ النسخة التي رأيتها واعتمدتها تشغل الأوراق من 775 جا 
٠‏ ورقة» يبنما الدسخة التي واقيقها ذه قاين مدل ١‏ ورقة, والّتي وضفيا كتجالد 
تشمل 1 أوراق» ثم ار ميطة | النسخة التي اعتمدتها 71 سطراًء والّتي وصنها فؤاد 
كد ١‏ لاسط را 

وهكذا تعددت الأوصاف والرقم واحد؟! 

والملاحظ عل كاتب لقف موا كا شه القدرواى كما كر فو ا سداد 
توه ونيواء كا نعو عضر الو ام 1ن ١‏ اداكني عن ير لكان احم بين 
عيذ لمر :وق عيذ الو لى بتعا انز لل لاه كر الس توتضية فل :131 نةالكتا ع فقال: 

خودي عيد اراك و لكين عدا ران الت لد 

نكي غقل النانيت يكن جلك الحققة؟ خصرها إذا كاو بهو الفبووائن اذى 
ذكره فوّاد سّد: فإنّه أديب فاضل من رجال الدولة العثمانية (ت ١١70‏ ه) من 
أثارهة ما لايد منه الاديك!؟! 

ومهما يكن سبب الوهم لدئ الناسخ, فإِنْه تسبب في ايهام غير واحد من 


60 المتتخب من مخطوطات المدينة المنورة: /اق. 
(؟) هدية العارفين .58١ :١‏ 
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الباحثين» ونحن إذا عذّرناه أنه نسخ ما وجد في أصل النسخة التي كتب عنها. فلا 
مجال لتعذير الباحثين المتأخّرين الذين رأوا النسخة وكتبوا عنها وعن موَلّفها. 
كل اشام اننا صاب (اضاء المكتون) نقد كز انم الكتاب وف الهس 
لأحمد بن عبدالعزيز"". 

ممّا دل علئ أنه رأئ نسخة من الكتاب فسجّل ذلك عنهاء ولا مجال للإاعتذار 
علد بأد اععمن علا تقيرة سكا تقدام .من المساذ ره انها حمييها لم حذكر اسم أبيه 
عبدالعزيز, كما أَنّها لم تذكر للمؤلف كتاباً أصلاً. وقد مرّ عرض جميع ذلك مفصّلاً 
داج ريد ده البغدادي هو ول من ذكر كتاب المؤلف في الإإيضاح غير 
أله وهم فى أسم 

وَأ لظ 
ثلاث مرّات حيث ترجم المؤلف : 

١‏ -فوهم في اسم أبيه فسمّاه عبدالعزيز. 

5 ووهم في اسم جده فسمّاه عبدالمولى. بعد ان ذكره في الاإيضاح 
(عبدالولي). 

٠‏ ووهم في سنة وفاته فقال: سنة 54؛ ثمانية وأربعين وأربعمائة. وقد ذكر 
وفاته في (الإيضاح) سئة 44 صحيحاً”" 

ومدّن وهم من محققي المتأخّرين اعتماداً علئ إسماعيل باشا هو الباحث 
الأستاذ عمر رضا كحالة, فقد ترجم المؤلف في موسوعته القيّمة (معجم 
المؤلفين)", واعتمد علئ كتاب (ايضاح المكنون) مواق صر فك ووذ أنه قنه - 
وعلئ تاريخ بروكلمانء. ولدى مراجعة ما ذكره من جزء وصفحة لم نجد ترجمة 
الك تل المويفوة شو تيجية حورن معدن معدن ضانعته الدهيو :و هكد 
اتتشرت الأوهام حتّ كادت تطغئ علئ الحقيقة لولا التنقيب عنها والتنويه بها. 

ومن الغريب من الأستاذ كحالة بعد أن اطلع علئ نسخة الكتاب في المدينة إذ 


(") معجم المؤلفين :١‏ 777. 
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وه عنها في كتابه (المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة) أن توه ف الس 
والد المؤلف فيسميه عبدالعزيز, علئ أن لفت عابرة منه إلئ أوّلَ صفحة من الكتاب 
وهي مقدّمة المؤلف. تدله علئ إسمه ونسبه الصحيح. كما كانت تدله علئ أن 
إلمد لك كيان الخو ميقا (قسط الألباب من تيان الأ ناا حيث أحال سعد 
اعتذاره عن بسط الكلام؛ راجع مقدّمة المؤلّف في كتابه. 

وقد آن لنا أن نكتفي بهذا العرض الشامل لما لحق المؤلّف من ظلامات ثلاث 
فاكتنفت شخصيته بالغموض من جرّائهاء ولم يبق لنا ما نتبين به معالمها المتميزة. 

وكل ما تحصّل لدينا من جميع ما تقدم: 

ان المو لاقن حهياة سانة ل تعرق تناسيليا: لكق عنوانها:الضاء كان 
مناوأة الغزاة والمرتزقة من جنود المستعمرين, وهذا الطابع النضالي دل عليه نهاية 
الع لقنن تلك التياية التسد يف كا 01ل قور الضؤاي اذا ما قلناة اذ الرهل كان 
حياة أدبية ذات آفاق عريضة نجهل دقائقها ويعسر عرضها مفضّلاً. إل أنّا نقيّمها 
من خلال وصف ابن الأبّار له: بأنّه قائم علئ الآداب وكتب النحو واللغة والأشعار 
العاغلة و السلا فية: 

وهذا يدل بوضوح علئ أنه كان أديباً متسع الجوانب في رحاب عريضة من 
فنون العلم والاأدب. 

هذا ما تيسر لنا من تعريف المؤلف, ولعلّ القارئ يكتفي بذلك. أمّا الحديث 
اعباس ا ا ود وموم اسم ا 

ت الإشارة إلئ الخطة الَتى التزمناها عملياً في تحقيقه. فلا حاجة إلى إعادة 
0 

ولكن الذي حبني أن نشير إليه هو ملاحظة الهدف الذي قصده المؤلف من 
تأليف كتابه فإنّه أبا ن لذأ اله كعيه انحارة الرا .هن وفك انعا نهم ورهذا هو السيي 
الداعى وليس هو الهدف. 

ولع في ملاحظة العصر الذي عاش فيه المؤلف, وما سبقه وقارنه وتعقبه من 

حر الام ولك القروة لل يما يعدو لمي اقلالقة حوور ناكد ادل الفيدف 


27 5ك اه تا مع واو ني و ووو وتو بيو واتذكزة الالدات باضول الكنسات للقة 


الحتقنوف مره ورا تالنك الكداى 

وتلك الظاهرة هي تأليف عدّة كتب في الأنساب في وقت يحتدم الصراع بين 
القوميات المتنازعة علئ السلطان في الأندلس في القرنين الخامس والسادس الهجريين. 

فقد ألف في القرن الخامس ابن حزم (ت 401 ها) كتابه (- جمهرة أنساب العرب). 

وألف فيه ابن عبدالبر (ت 17 ه) كتابيه (القصد والأمم في التعريف بأنساب 
العرب والعجم) و (الإنباه علئ قبائل الرواه). 

5 فيه البتي كتابيه: (تذكرة الألباب) و (قسط الألباب). 

وفي القرن السادس ألف الرشاطي (ت 085 ه) كتابه (إقتباس الأنوار 
وإلنماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار). 

وهذه الظاهرة إندلت علن اشى + فإنّْما تدل علئ مدى التطاحن بين 
المتصارعين علئ الحكم للإنفراد باسم الخلافة, إذ كانت لا تحل إلا انقرفي 
وكتب الأنساب من أهم الوثائق الني بي 2 ان 
قرشيته, كما تفضح دعوى عي 

ما سي سي عي ابن حزم 
مؤشرا نحوه فليراجع 

ومن الخير قبل أن نودّع القارئ أن نشير إل أ تاسقد الكثات الؤ مد لنهاله نقفن 
عليه بعد خلو المصادر القديمة حين تترجم للمؤلف. 

وقد يبعث ذلك علئ التردّد في صحّة النسبة, إلا أن في تصريح المؤلف باسمه 
فى أُوّل الكتاب, ورواية عبدالملك بن زكريا بن حسان المقري عنه. ما يطمئن 
الف بضخة النسةوواله الغاله. 

وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالئ علئ إتمام ما قدّمناه, وله الشكر علئ ما 
لقنا ولاك أن تكن أعهالنا: مجرلا الفا اويصية الكترويه انه ارعيه 
الرالجميو ميو السمد بوث العالعية: 


؛ ربيع الأوّل 1١90‏ ه 


3 
تاليف 
الشريف النسابة أنى اسماعيل ابراهم بن ناصر ابن طباطبا 


حققه رف لم له 


العامة الجليل السيد حمد ههدى السيد حسن الرسان 


ملسورات المطبعة الحيدرية في النجف الاشرف 


مم"١‏ *» - موا م 
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العمدالة رت لها المتي وسات ال عاد عت لله عستيو الها لطا هري 


١-حديث‏ المنتقلة: 

يلذلئ وآنا ببق يدى كناب لميسيق له اننرآى التو :فى عالم النشر التسيع: 
أن أتحدّث إلئ القرّاء عن قصتى مع هذا الكتاب, وكيف وصل إلى يديء ومنها إلى 
يديهم بعد تسعة قرون مرّت علئ تأليفه. وكان بعضها مسرحاً لحوادث وكوارث 
انكاهقة الأخظر :والاسى نذس :فيا الأ من امال كتارها هيدا تسح 
الجهل والطيشء فلم نسمع إلا بأسمائهاء وما لم نسمع به فهو أكثر وأكثر. 

ومن المستغرب أن يبقئ كتابنا هذا فى سلامة من طيش العابثين: مقبورا في 
زوانا الكمول بين أضرانة و اترايدة الم مكب له الاففا اعم الاعناع نقد 

ولشدّة اليأس منه كاد أن يدخل فى قائمة أخبار كان لكثرة البحث عنه فى 
ذوايا الكترات العا كةو والقيا ول هنو ويك هل ا لمعيين با بساني الطالمو نان 
أن ذا تساينين: اضول التسبب لقا نيه لقتو وهو و لها : كن تميعدن انها دن 
المعنية من الدلالة علئ وجود نسخته في اواف تقد كدنا اوتا من الخضول 
عليه أو العثور علئ مكانه. 

وشاء الله دهن سحعد ار لتحت الاأفي فوووا لفان إذا آراد هرا هيا 
له اسان 

ففى أمسية من عام سنة ( 1787 ه) ذهبت علئ عادتى إلئ المكتبة الحيدرية ‏ 
التي هي أوسع دور النشر واقدمها في النجف الأشرف _فاستقبلني صاحبها 
الأستاذ الأخ الشيخ محمّد كاظم الكتبى ‏ سلّمه الله مرحباً وتلك عادته مع 
زائريه. ولاحظت عليه سمة الإرتياح فسرني ذلكء فابتدرني مبشراً ومشيراً إلى 


ام ال عا لع د اما مس لو لا 1 بوم لد لوا بن موعن اشتهلة الفزالية لانن ظياطنا 


مظروف أمامه: إن هذا كتاب (منتقلة الطالبيين) وناولنى المظروف فإذا فيه مصور 
بالفوتستات يضم ثلاثة كتب, الأول قطعة من كتاب الأدعياء, والثاني سر السلسلة 
العلوية لأبي نصر البخاريء والثالث كتاب منتقلة الطالبيين؛ قد جمعت بينها وحدة 
الموضوع وألفتنبيتها يذا العخلد» ولم يشا المصوّر أن يقرق بيع الأخوة: فصور 
المجموع كما كان. 

وها لتماعى مضددو ا قكائة يزو اذا مبتهج بتلك التحفة ‏ فقال: إن كلفت صديقنا 
الحميم فضيلة العلامة الجليل الشيخ محمّد نجل آية الله الشيخ عبدالحسين الرشتي 
باستحصال نسخة من هذا الكتاب عن نسخة مكتبة سبهسالار, فاجاب -مشكورا 
- وكتب إلئ صديقه ثقة الإسلام الأستاذ الحاج أغا عبدالله آل أغا مدير المكتبة 
المذكووة وط ا عه امور لكان قلف اهو الككر يكور فصيو ووب ارنيلة: 
وها هي النسخة تفضل بها العلامة الرشتي وأنا أحب أن أطبعها ليعم نفعها. 

فشكرت له وللمساهمين في تحصيل النسخة صنيعهم الجميل وشجعته علئ 
المبادرة بطبع الكتاب بعد تصحيحه وتحقيقه. 

فطلب رابي فى ما يحتاج إليه الكتاب من موارد التحقيق والتعليق عليه 
فاستمهلته ريثما أتصفح الكتاب فإِنّه لا يشبه كتب النسب التى عرفناها وانتشر 
بعضها فعرفها القرّاء. وأخذت النسخة معي وأحييت معها ليلة في مكتبتي؛ تعرفت 
فيها علئ طرف من أسلوب المؤلف, وهو أسلوب جديد لم نعهده في مثله من كتب 
الفن قبله. كما اطلعت علئ حاجة الكتاب إلئ شيء من التعليق اللازم ممّا يفسّر 
بعطاعا فاضا اودقف علي نذا اد تعيق بلدا وغير وللتيمن النقاط العى راب 
دافا أن تؤخذ بعين الاعستبار قبل تقديم الكتاب إل المظينة مفافا اذ 
المحسنات الطباعية الى هي من وظيفة الأستاذ الناشر الكتبي. 

وفي اليوم الثاني حملت المظروف وقصدت المكتبة العامرة وسلمته إلئ الأخ 
الكتس فسالتى كلك .ابي الكتاب؟ 

والعييد | تررعهم في با ندم وسلتة من علعاك عل المي كنا تنيب ألا 
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مفقودة, ولو تمّت جميع تلكم الحلقات متسلسلة منتظمة لكانت كفيلة بتسليط 
الاضواء علئ جوانب عديدة من تاريخنا الماضي المجيد. وهذا الكتاب وحده 
وثيقة خطيرة يجب أن يطبع وينشر ليتيح للباحثين الإطلاع علئ زوايا وخباياء 
إن الإطلاع عليها يغير بعض المفاهيم الخاطئة عن سلالة هي من أعرق السلالات 
في نجابة الأعراق؛ وطهارة المولد. وطيب المنبت, حتّى ود كل أحد من الناس أن 
يكون منهم؛ ولم يودّوا أن يكونوا من أحد. وذلك أقصئ المجد وغاية الفخر. 

ولكن مع الأسف الشديد أن يضلع بعض المحدثين مع ركب المتعصبين من 
القدامية فنظر لز هذه الأروسة :واكارمها ينظ السمن والقكنان.بوالاسين 
والأضغان, شيكيل الس جوافا ويفتري علئ القوم هتانا وزونا: كل ذلك لسرن 
نققة العا كنين حداف العام وكظى تعلتهى البكزاف ايها أن وراء البوغ كنذا 
وهنالك يسئل المجرمون؛ ويعرف التالون غب ما أسس الأوّلون. 

كما أنّهِ غافل أو يتغافل عن أنّ التاريخ للجميع؛ ويجب أن يسجل بقلم نزيه 
ولسان صادق لا سوج في أدواره للنزعة, ولا تحكم بين أبطاله للعاطفة, وإِنْما 
يبحث التاريخ؛ ويسجل للتاريخ وحده كيف ما كان لا تملكه فئة حاكمة ولا 

على أي حال فإنّ أشبال أبى طالب طقةٍ كانوا أبطال رواية الكثير من 
صفحات التاريخ: في مختلف عصوره وأدواره. عجم الدهر قناتهم, وشتت 
افرادهم؛ فلم يزدهم ذلك إلا صلابة وصمودا. 

ما ما يجب أن يلحظ بعين الاعتبار قبل نشر هذا الكتاب هو تحقيق نصوصه. 
واشنويم سكن الممطاحات الخاضة بعلم النمب و اوكة عل للفو نان كتير ا مسق 
ذوي الثقافة العالية ‏ فضلاً عن عامة القدّاء ‏ يجهلون تلك المصطلحات الخاصة, 
وليس فى ذلك غضاضة عليهم, بعد أن يكونوا بعيدين عن أصول هذا الفن 
شط عاق 

كما إن من الخير تعريف أعلامه وبلدانه. وفي ذلك تيسير للقارئ علئ فهم 


0 ١ 


الكتاب. وتوفير لوقته عن مراجعة مختلف المصادر للبحث عن علم أو بلد أو 

وهنا تقدم الأخ الكتبى -سلّمه الله - يطلب منّى أن أتولئ ذلك وأتحمل عناء 
هذه الصؤولة القناقةوععا حاولت الاعتدارووها انض مجليها سر قدت وان 
أتأبط المظروف أعود به إلئ مكتبتى لأفتهم له صفحة من الحساب, وأخصص له 
ا مع أعمالي الحو وأنا فى زحمة منهاء ومع تلك المضايقة فأنا أشعر 
بارتياح نفسي لحصول تلك النسخة التي طالما تشوقت لرؤيتهاء وبدأت العمل من 
تلك الليلة باعداد مقدّمات تهيئة الكتاب, لأدفع أَوّلُ مسوداته إلى المطبعة 
الحيدرية بعد أربع سنين من بع عملى فيه. 

وهكذا بقيت مستمرا دؤوبا فى مراجعة الملازم وتصحيحها طيلة عامين 
آخرينء. وشرعنا فى العام الثالث ونحمد الله تعالئ علئ تيسيره وتوفيقه بإكمال 
إعداد مسوداته وتسليم آخرها إلئ المطبعة وعن قريب سينتهي العمل علئ إتمام 
طبعها. 

وبعد ذلك العناء المضنى فى سبع سنين عجافء سيأتى العام الذي فيه يغاث 
الثتأء وتسلموق الكتاق فحقتاً غتسة ارده بارك اله لهم فنها:واجول تيوابها 
واخواننا الذين شاركونا في تشرو واتحصيل تيكته وطيعة انه ولي الخير وهو 


؟-عملى فى هذا الكتاب: 
ورفخصر عون فى خمسة كو ْ َ 
١‏ -استنساخ الكتاب: لما كان الأصل الذي نريد أن نحققه مصورًا 
(بالفوتستات) ولا مجال لعمل أي تعليق أو تحقيق علئ مثل ذلك اضيق المجال 
في الهوامش من ناحية, وطمس بعض الكلمات من ناحية أخرئ لذلك شرعت في 
الاستنساخ في تلك الأام وانتهيت منه في سنة (1785 ه). ْ 
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وشرعت في معارضة المخطوط بالمصوّرة دّة ثانية خشية سهو القلم وكملت 
المقابلة فى سنة (814؟١‏ ه) حدر تهات لدى نسخة مخطوطة ستكون هى 
الأصل التي يثبت عليها التعليق وبها يناط التحقيق. 

١‏ - تحقيق النص: وقد اتخذت فى ذلك (أوَلاً) الطريقة المألوفة فى تصحيح 
النصوص قديماً وحديثاً. وهى مطابقة الأصل المخطوط عن المصور مع نسخ 
الحزرةا مخطوظةووقة فزت لك تبيخة بتلمغاوى: فيش عن اللهشة السوجودة 
بمكتبة الحاج حسين آقا ملك بطهران» وهى تعتبر أقدم تاريخاً من النسخة التى 
بمكتبة سبهسالار, والتى عندنا صورة منهاء فعارضت مخطوطتي بتلك. وحيث 
الختلق اللضان اتيت اسدهنا مكة فى الصلت» واقنير الا التشرق اليامفي اذا 
كان ذا أهمية بالغة. 

ولم ا لور في الهوامش إلئ جميع الفوارق البسيطة. فارهق القارىٌ 
بتقليب نظره بين الصلب والهامش جرياً وراء الأرقام, إذ ليس _فيما أرئ -كبير 
نفع يستفيده القارىٌ بعد اعتقادي أنّ جل تلك الفوارق نشأت من سهو الأقلام 
وتصرّف النسشاخ, ولم أفترض في كلّ قارىُ له رغبة تامّة في مقارنة اللصّ في 
التسخعين أو له الؤقث الكافى لنتابعة ذلك العناء كما لى امترضن: أن مكمهرة القداء 
لهم الكفاءة التامّة» أو الإختصاص المؤهل لهم للإستفادة من مراجعة تلك الفوارق 
اللسيطظة الى رثا قوشت عليهو: فكان إثو ذكرها أكبر من نقغة: 

(والطريق الثاني) الذي سلكته في تحقيق النصّ هو معارضته على أصول الفنٌ 
النعتعةةتتوبيكا فين الأشارة انلها سوسار بهذا الطوق | قترغناءا فق الا و لوافك 
أضناني تحقيق نسب شخص ما ليالي وأيّاما وبذلت الجهد الكثير الكثير. 
وتحمّلت العناء فى معارضة النصٌ علئ ثبوت تلك المصادر. وحرصت على 
تسجيل الفوارق بينه وبينها في الهامش, إذا كان الفرق بالغ وكبيراً. 

أمَا إذا أعيانا الحصول علئ الصحيح من هذا الطريق, فأثبت فى المتن ما هو 
متفق عليه في النسختين, أشير في الهامش إلى وجوده فيهما معتذرا إلى القرّاء 


ام ا بغ لت و بقرتن الله ادرو الال ا لفقل الطالية لاب طاطيا 


سلفاً عن تحمّل مسؤولية ذلك. 

تنظيم الكتاب: أمّا ما عملته فى هذا الكتاب سوئ تحقيق اللصّ فقد 
استطعت ‏ والحمد لله ومنه التوفيق 8 أنظم الكتاب تنظيماً بيسر للقارىٌ فهمه 
والإنتفاع به. فهو وإن كان مبوباً إلا أنّ مواد الباب الواحد كانت متشابكة متداخلة 
ينساب بعضها وراء البعض الاخرء. فيكاد القارئ ان لا يعرف أين انتهئ الحديث 
عن بلد ومن أين ابتداً الحديث عن الثاني فحرصت علئ تنظيم ذلك قدر 
المستطاع. 

- التعليق عليه: أمّا التعليق علئ الكتاب. فهو يتلخص فى ترجمة الأعلام 
وتعريف البلدانء أمّا تعريف الأعلام فقد كنت أوَّل الأمر ارتأيت أن يكون التعريف 
بترجمة مناسبة تحدد مكانة المترجم له وتعين القارئ علئ فهمه فهماً يمكن أن 
يتّخذه مصدراً لتصوير الشخصية وحدودها علئ أن يكون ذلك فى الهامش. 

لعا كان نالك يختل ا كثلات قير اربحال ومكاقيم و افانسي نقة 
شخصية فذة مجهولة القدرء تحتاج في التحدث عنها إلى صفحات, واخرى ثائرة 
استهدفت أهدافاً صحيحة, لكن اكتنفها الغموضء فيجب أن تُميط عنها الستار قدر 
المستطاع, وثالثة علمية غذت الفكر الإسلامي بلبانها فأغنته بتراثهاء ورابعة 
وخامسة وهكذا يختلف تعريفنا لأولئك الأعلام إيجازاً وإطناباً مما جعلنا نعدل 
عن ذكر ذلك في الهامش. وولدت فكرة جمع تلكم التراجم في كتاب خاص 
أسميناه (معجم أعلام منتقلة الطالبيين) بعد أن كنا قطعنا شوطاً علئ طريقتنا 
الأولى. فاضطرنا ذلك العدول إلئ مراجعة الهوامش حتّى ص ٠١‏ من مخطوطنا 
لاستلال ما فيها من التراجم وضمّها إلئ المعجم المذكور وتعديل الأرقام في 
الصلب والهامش بعد عملية الاستلال؛ وقد كلفنا ذلك تغيير بعض الصفحات 
بانتساخها من جديد مرّة ثانية» وفي ذلك من العناء ما يدركه ذووا اللإختصاص 
والعمل فى تحقيق الكتب. 

وقد انس الحاناً فى القامش اونما أده فى عض أصول الفبن لاخر 
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2ط المخطوطة منهاء لندرة نسخها وعدم تيسر الإطلاع عليها لسائر القراء 
وارئ في إثباته كبير فائدة لعلاقته بما فى الصلب, كتنبيه علئ انفراد المؤلف او 
عدم ا لفن وت كوو و ناته الله وبا فى «يعطن اكقي النديي المظ ركة 
وحن ذلك مثا سجطلتة فى واققة لزفا0القارم ‏ " 

وأا تعريف البلدان فقد عانيت الكثير في معرفتها. لأنّ كثيراً منها تتغيرت 
معالمه فجهل موقعه, أو انطمست آثاره وقام علئ أنقاضها بلد آخر باسم جد 
فغير اسمه الأوّل, أو أن المؤلف نفسه لم يتحقق اسمها الصحيح فأثبتها كما ظرٌ كما 
في حراب وسماك فإِنّْهما لقبان وليسا بإسمي موضع. فالنسبة إليهما نسبة إلئ لقب 
لا إلى موضع. فجشمنا تحقيق ذلك عناءً كبيرأًء حّى اتضح لنا ما بهم عليه. 

وهذا التعريف أيضاً اثرنا وضعه فى اطار خاص يرجع إليه القارىُ عند 
الواعة 

ولم أشأ أن أذكره مفرقاً في ثنايا الكتاب حسب ورود أسماء البلدان اضيق 
الهوامش أحياناً عن استيعابه. لذلك ألحقناه فى آخر الكتاب. 

ه-الإستدراك علئ المؤلف: وهذا موضوع دعتنى إليه الرغبة الملحة بإكمال 
الموضوع الذي ابتدأه الموْلَفطِية ولم يلم بأطرافه إلمامة الإستقصا التام حت فى 
عمري فنا نه | كني بون لكلا لنتية دبل مود أعيانهم بساد ا تيو دو كليم اعيا ن.وبيادة 
الْذين يجب أن يذكرهم حسب شرطه في أوّل كتابه. وكم كانت رغبتي عظيمة 
في تعميم مستدركي علئ كتابه فيكون لنا بمثابة 3: تتميم له فيشمل حم الطالبيين 
بعد عصر المؤلّف ‏ القرن الخامس الهجري - ولكن قلّة المصادر وضيق الوقت 
وسعة الموضوع. كل ذلك دعاني إلئ تكريس الجهود في استدراك ما فات 
المؤْلّف له ذكره. وكان عليه أن يذكرهم سواء السابقين عليه أو المعاصرين له. 

فجمعت فى ذلك طائفة من الطالبيين ورتبتها حسب ترتيب الأصل المنتقلة - 
وأسميتها (مستدرك المنتقلة) ولا أدَعى في عملي هذا الإحاطة التامّة بكلٌ من 
فات المؤلّف ذكرهء ولكنْها محاولة اراد أرخو أن تكون نوأة لعمل أتم وبحث أوفىئ 


٠‏ أ سنن و اا واقامة او و و معو اع دمعو ا أ كله الطالبية اطاط 


في المستقبل» تتضاعف فيه الجهود ويكمل فيه النمو. فيصل إلئ مداه من النجاح 


نسح المنتقلة: 

١‏ -نسخة خطية بمكتبة الحاج حسين آقا الملك بطهران: وهي بخط محمود 
ابن صدرالدين بن سيفال داروغه. أنهئ كتابتها يوم الاثنين فى شهر ربيع الثاني 
سنة 1١4(‏ ه) وهى تبدا من امل وتنتهى باليمامة من ص 7٠١7-١١‏ حيث هي 
مضي رسن البدلطلة لطي الى نعي اليخارى بوغنها اديت لفق الخو 
منها: 

(أ) في مكتبة مجلس الشورئ بطهران, برقم ١١70‏ نسخة مصوّرة. 

(ب) ومكتبة جامعة طهران (دانشكاه) برقم ١؟‏ نسخة مصوّرة, أهداها 
الدكتور علئ أصغر حكمت إلئ مكتبة الجامعة. 

(ج) بمكتبة الإمام أميرالمؤمنين العامة في النجف الأشرف نسخة كتبت بقلم 
رصاص علئ ورق (الكاربون) وهي كثيرة الغلط والسقطء. وناسخها أعجمي 
وأظنّه من العوام, ولكنا استفدنا منها قدر المستطاع كما صححنا فيها كثيراً عند 
الميقابلة: 

١‏ - نسخة خطية بمكتبة مدرسة (سبهسالار) بطهران فى مجموع يضم كتابين 
آخرين وهما: 

(ا)كقاقه الأدهناء :و السب الاطظلة أو عليه لعل قات تنس وخلقة): 

اننا كتاسن المليلة لاى تقير الخارى. وكااههما نانقن نن أولضه بلول 
فنيها تقض مره ا خرن | ا لحارم 11 أوراف ال ذل مين اعذاء 
والثانى من /-ب حتئ والثالث من 79 حت ٠٠‏ وقياس النسخة المصورٌة: 
١ 000‏ سطر. 

وخط المجموع متقارب: ولمًا كان الكتاب الأول ناقص الآخر لم نستيقن 
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كاتبه, بل نظنّه هو نفس ناسخ الثاني لوحدة الخط, وناسخ الثاني كما في آخره: 
أو القايم القثر مولي رز تشينة افباغفه الك لم شك من هرقب اننا 
الكتاب الثالث وهو (منتقلة الطالبيين) فهو بخطً رجل أعجمى غلبت عليه العجمة 
010 ْ 

وقد كتب علئ ظهر المجموع اعتضاد السلطنة وزير العلوم والصنايع الاويرانية 
فى سنة (1/0١ه)‏ صورة تملكه مع ختمه. 

كما إن علئ ظهره صورة وقف المجموع علئ مكتبة مدرسة الناصرية 
سبهسالار وذلك في سنة ١777(‏ ه) ومن مقارنة النسختين عند المقابلة اتضح لي 
انْهما يرجعان إلئ أصل واحد هو الآخر مشوه بالأغلاطء إذا أحسنا الظن بنسخة 
الدو نشبوا نيا سليعة مح الفظ انو لعليا كافك هى الخخرف ودلوظةدو لذ معد ذ لكت 
ومنها انتشرت الأخطاء. وزيد عليها فى لبي الفرعية أخطاء أخرئ لأعجمية 
الناسخين. 1 


أهمية علم النسب: 

ليس الإهتمام بالأنساب وليد عصر خاص أو قومية خاصّة أو بلد خاص؛ء بل 
هن وله ساعة الأقنان فى عضوو الغاىقيجيف كائف الحاحة ودعويه لت الالئة 
قاطت وكان ساوج اباد يغلي اعواء متحتودة بخان معها الإنسان إل 
الحماية والقوّة, فهو منيع بعشيرته وعزيز باقوامه. لذلك اهتم بنسبه ووشائجه 
فحلظها ورعاها: كما حديت عليه أضوله'ففتمته بين أحضانها تهعيه عادية 
الأبعدين وتردٌ عنه كيد المعتدين. 

وقد حكئ القرآن الكريم حال نبيين من أنبياء الله تعالئ نعئ أحدهما قوّته 
لفقدانه العشيرة فقال: 9لَوْ أنَّ بي بكم قُوَةَ أوْ آوي إِلَى رُكن شَدِيدٍ4”" والشاني 


.8ق٠١ هود:‎ )١( 


١١‏ ابو و اروضح روح حا رطان ا كال قتع مط حت( عنعن تقل الطالبرة لانن رطياظيا 


حمته منعة قومه حيَّن هابه أعداوه فقالوا له: «وَلَوْلا رَهْطّكَ لَرَجَمَْاكَ 0١4»‏ 

والّذي يظهر من زبر الأوّلين وأخبار الماضين ان الاعتماء بالانسات لم يكن 
من خصائص العرب فحسب, بل هناك أمم أخرئ حفظت أنسابها ودوّنت د عقانها 
بما يحفظ لها ذلك, عناية منها بطارفها وتليدها وتخليداً لعزها ومجدهاء وقد ذكر 
الأميز. عيكيت أرسلان: 

(إنٌ الأمّة الصينية الكبرئ هي أشدٌ الأمم قياماً علئ حفظ الأنساب, حتّى أنّهم 
يكتبون أسماء الآباء والجدود فى هياكلهم: فيعرف الواحد أنساب أصوله إلئ ألف 
سئة فأكثر. وكذلك الإفرنج كانت لهم عناية تامّة بالأنساب في القرون الوسطئ 
والأخيرة, وكانت لهم دوائر خاصّة لأجل تقييدها وضبطها ووصل آخرها يأوّلها). 

وحكئ ابن الطقطقي في النسب الأصيلى -مخطوط -_من أعلام القرن السابع الهجري: 

(وأمًا أهل الكتاب من اليهود والنصارئ فضبطوا أنسابهم بعض الضبط, بلغنى 
اد نما وه يقد افا كا ن بأيديهم كتاب مشجر يكترى بغلة يورت التصارض وبطونهم. 
هذه الأتيواواعتع بانيانها : بعض العناية واهتدت إلئ ضبط ذا لكر نا رغ من 
الهداية, فلم يبلغوا مبلغ العرب الّذين كان هذا الفنٌّ غالباً عليهم وفاشياً فيهم). 

ولمّا جاء الاإسلام أكٌد علئ رعاية الأنساب. وحتثٌ علئ صلة الأرحام وبنئ 
على ذلك كثيراً من أحكامه, ليهتم المسلم بحفظها في حدود حاجاته الشسرعية. 
فإنّه أوجب معرفة نسب النبى يَينَو وأنّه هاشمي قرشي إذ لابدٌ في صحّة الويمان 
من معرفة ذلك. كما عن ابن حزم في الجمهرة!' والقلقشندي في مقدمة النهاية 
وغيرهما. 

كمال اععر النسى فى الا ذامة فا وحمي الت رقتو اننا فق ترجو الضيكة عد 
عامّة المسلمين إلا من شد من لا يؤيه بخلافه كما عن الشافعي والماوردي في 
الأحكام السلطانية!" وابن الفرّاء الحنبلي في الأحكام السلطانية وابن حزم في 


)١(‏ هود: .4١‏ (؟) الجمهرة: ؟. 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي: 1. (5) الأحكام السلطانية لابن الفوّاء: ] 
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الجمهرة''' والقلقشندي في مقدمة النهاية وغيرهم. 

وكذلك أوجب ادم معرفة قربئ النبى ولانكَو لوجوب مودتهم المفروضة 
بق اكاب دورو و انحن بجعلها ا عى تل الرسالة فال هر من ضائل ب ندر 
لا أسألكم عَلَيْه أخراً إلا المَوَدّةَ فى القَدِيَى 4(" 

كه الدرت عن معرفة سايم خاظة اعكاءا اخرى, تعر الصدةة 
عليهم ووجوب الخمس لهم. سوئ ما يناط بمعرفة أنسابهم في سائر أبواب الفقه 
الأخرئ, كالنكاح والميراث والعتق والديات والوقفء فإنٌ فى كثير من الكتب 
النقيةلتنايه المكايا خاضة مده البانعنفه مداق الها سين د سرون 
الفاطميين منهم. وعلئ سبيل المثال أذكر أن القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا 
الحنبلى خصٌ فى كتابه الوقف باباً فى الوقف علئ الأشراف7". 

كما أذكر ان المسيوكك فى ليها نه لزرظينة د كر وقله يرك الخيعن: ارا ننه 
علئ الأشراف من بني الحسن والحسينء ونصفها علئ سائر الطالبيبن من باقي 
ذرّية علي ليد وأخويه جعفر وعقيل. 

اد عضن ال أوقاف كانم تخد ينض فنا الالرويين: كنا فى وفك ابلك 
اباك طلائع روم و3 :1قج:3 :| وق تالحر امسن وجل خلنها عل الاجر 
فخصٌ سبع قراريط منها للسادة بني الحسين أهل المدينة المنورٌة. وقيراطاً 9 
السيّد معصوم فى الغري!*, كما في الخطط للمقريزي وتحفة الأزهار (مخطوط) 


.58" الجمهرة: ؟. (1) الشورئ:‎ )١( 

() لاحظ كتاب الوقف: ١١‏ طبع المعهد الفرنسي سنة 1118 م. 

4) السيّد أبو الحسن معصوم هو الجدّ الأعلئ لكاتب المقدّمة وإلبه ينتهي نسب السادة آل 
الخرسان في النجف الأشرف وغيرها قال عنه الشدقمي في التحفة: كان سيّداً شريفاً جليلاً 
عظيم الشأن رفيع المنزلة, كان في المشهد الغروي كبيراً عظيماً ذا ا ا ور ا 
واحترام عليه سكينة ووقار, ثم نقل قصّة رؤياه الإمام أميرالمؤمنين ك3 في شأن طلائع بن 
رزيك وبشارته له بتوليته مصر. وإليها يعزى سبب اختصاص بني السيّد معصوم بقيراط من 


وقف ناحية بلقيس. 


ا انج نوه ولق لا سو وو بو ون حا لو امس ا بدن مع هل الطالبية ابو تطياظنا 


إلئ غير ذلك من الأوقاف التي تخصٌ الأشراف. 

فلولا معرفة الأنساب لار تطم المسلمون في الحرام من حيث يدرون ولا 
يدرون. 

وأظن أن فيما ذكرناه كفاية لإقناع القارئ عن أهمّية علم الأنساب ووجوب 
معرفتها بمقدار الحاجة خصوصاً النسب النبوي. فإِنّ لأفراده الأشراف ميزات 
خاصّة زانهم بها الإسلام وصانهم, حتّئ ودّكل واحد أن يكون منهم ولم يرغبوا في 
أن يكونوا من أي أحد. لشرفهم الباذخ, وسمو مجدهم الشامخ. 

وحسب الهاشميين ما خصّهم الله به من كرامة لنبيّه يبو من تنزيههم عن 
الصدقات, الّتى هي أوساخ ما في أيدي الناس. ففرض لهم في محكم كتابه سهمأً 
قرنه بسهمه وسهم نبيّه يبك وتلك كرامة من الله تعالئ لهم لا يسع المعاند 
إنكارها مهما وسعته القرّة فى دفعهم عن حمّهم ومقامهم, كما فرض لهم المودة 
علئ جميع المسلمين في محكم كتابه, وزادهم الرسول الكريميَيبقةِ بعنايته 
الخاصّة فزانهم بقوله الخالد: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي 


الس )0 


)١(‏ وقد ألْف ابن عابدين رسالة في ذلك تسمّئ (العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر) ذكر فيها 

من السنّة ما يدل علئ المطلوب. عن هامش الصواعق لابن حجر. 
كما أنّ القاسمى آلف رسالة شرف الأسباط. وذكر فيها الأدلّة على شرف النسب النبوي 
وشمول البنوة والذرّية لأولاد البنات وأعقابهم وأحفادهم وأسباطهم, وتوسّع في ذلك وذكر 
فتاوئ العلماء فى باب الوقف بأنّ الذ»ّية والعقب والنسل والبنين والأولاد تتناول أولاد 

البنات. ولا تخلو هذه التوسعة من مناقشة ليس هذا محل ذكرها. 
وجاء في تاريخ الإسحاقي: 4١‏ ذكر عن الشيخ شهاب الدين الرملي وكان شيخ الإسلام 
بمصر: إِنّ الشرف مختص بذرّية الحسنين 8242 فقال: (مسألة) مفيدة سئل عنها مولانا شيخ 
الإسلام الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي الشافعي تغمده الله برحمته وهي هل يقال لمن هو 
من ذرية العباس سيّد وشريف؟ وهل له تعليق علامة الشرف أم لا؟ أجاب: ليس الأمور 
8 
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وقد ذكر مشايخنا الأعلام في مؤلّفاتهم بعض ما يجب لهم., فهذا رئيس 
المحدّثين الشيخ أبو جعفر الصدوق (ت 78/8ه) ذكر في اعتقادات الإمامية جانباً 
7 000 س ءِ 

وهذا الشيخ الجليل آية الله العلامة الحلي (ت ١17ه)‏ ذكر في أواخر كتابه 
القواعد وصيّته لولده فخر المحققين وفيها أمره له برعاية حقّ الأشراف وصلتهم: 
وذكر فبها جانباً من حقوقهم وما قاله النبي يتك في فضلهم. 

فلهذا ونحوه حقّ لكل علوي. بل وكل طالبي, وحتّئ الهاشمي أن يطاول 
شهب السماء رفعة وسموا بمجده وشرفه. 

ومهما عاب العصاميون العظاميين في التفاخر بأمجاد الرفاة البالية, فإنّهِم لا 
يسعهم أمام افتخار العلوي بآبائه, والطالبي بقرباه إلا أن يطأطأوا الرؤوس إجلالاً 
وإذعاناً كيف لا وهما إِنّما يفتخران بمن طأطأ كل شريف لشرفهم وبخع كل متكبر 
لطاعتهم. وخضع كل جبار لفضلهم. 

وإلا فبماذا يعيب الناقد قول أميرالمؤمنين قد من كتاب له إلئ معاوية وهو 
يعدد مفاخره: 

إن صَنَائِع ينا وَالنّاسُ بَعْدُ صَنَائعلَنَا. 1 ْنَا دِيم عزنا 0 
عَلَْ قَوْمِكَ أن خَلَطْنَا كم بَنفْسِنَ نكَحْنَا وَأنَكَخنا فغل الْأكْفَائِ و تم هناك َأنى 
يَكونُّ ذلك كَذَلِكَء وَمِنَّ لبي وَمِنْكُم الْمكَدَبُ. ذا اشن ان مدي امه 
لْأَحْلّان, وَمِنَا سَيّدَا شَبَابِ أَهْلٍ الحنة وف م صِبِية النَارِ وَمِنَا خَيْرُ نسَاءِ ألعَالمِينِ 
نكم حمل ألخطب. ي كَِيٍ ما ناوعا ل كم فَإِسْلامُنَامَا قد شمع. وَجَاهِلِيَنَا لا 
تدقع وَكِتَابُ أله يَجْمَُ لَنَامَا ضَذَّ عَنَاءوَ هو فول ئحَان :لوَأُولُو آلْأَرْحَام بَعْضّهُم 


المذكورة لأحد من أولاد العباس ولا لأحد من أقاربه وأولاد بناته إلا لأولاد سيدتنا فاطمة 
رضى الله عنها. فالشرف مختص بأولادها الحسن والحسين ومحسن. فأمًا محسن فمات 
مرا نوصي ة اليه واللقب العبين: والعضمين رضي الاعتهدا+ ان البو الميدالة :وقنها 
فوائد كثيرة وهىي طويلة. 


الف 010101 0 


َولَىْ ببعْض فِي كِتَابٍ آله»)7 

اويهاد تعره الساسدهة طقطات انى عه السو كا لبها وريه وقد يفطن 
له عمرو بن العاص في مجلس معاوية؛ فأنف سليل النبوة عن جواب ابن العاص 
فقال لمعاوية بعد كلام له 


أتأمر يا معاوي عبذ سهم 
إذا أخذت مجالسها قريش 
فمالك من أب كأبي تسامى 
ولا جد كجدي يا ابن هند 
ولا آم كاي من قريش 


فما مثلي تهكم يا ابن هند 


بشتمي والملا منّا شهود 
قن عاك تريقى ما جرد 
لضغن ما يزول وما يبيد 
به من قد تسامى أو تكيد 
رسجو ل أللد إن ذكر الجدود 
إذانا حكل الحسف الدلة 
ولا مثلى تجاريه العبيد 
يشيب لهولها الطفل الوليدا" 


أو ماذا يكذب من افتخار سيّد الشهداء الحسين علي فى يوم عاشوراءء. وقد 
توازر عليه من غرّته الدنياء وباع حظّه بالأرذل الأدنئ, وك ابيا من الجيا: 
عازماً علئ الموت وهو يقول: 
أنا ابن عليّ الطهر من آل هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر 
وجدى رسولالله أكرم من مشئ20 ونحن سراج الله في الأرض مر 
أو بماذا يُنقد هتاف الإإمام زين العابدين كلا مفتخراً بأمجاده بين جموع 
الشاميين وقد حمل أ يرا ا يزيد ومعه أهل بيته: 
وأتها الناين أعظنا سنا وك انا يي عدا العلي و لعلو عه 
والفصاحة, والشجاعة, والمحبّة في قلوب المؤمنين وفضّلنا بأنٌ منّا النبيّ المختار 
تقد أءوما الفد كدوم اللكاووومنا امك ان واسق رسو لوو اسه هذاه 


.18 ط محققة من كتاب له إلئ معاوية جواباً يرقم‎ 147 :١6 شرح نهج البلاغة للمعتزلي‎ )١( 
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الأمّة, ومنّا مهدي هذه الأمّة. 

من عر فنى فقد عر فني ومن لم يعر فى أنبأته بحسبى ونسبي: 

الها النايى: انا ابى مه يوس انا ابن ومزه و لعفاو انا نار هق معمل الر قن 
باطرافه لد افد انانابى كير رمن اتزو روا وقد آنا ادن شيعن ادل المع آنا 
في الهواءء أنا ابن من اسري به من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصى. أنا ابن من 
بلغ به جبرئيل إلئ سدرة المنتهى, أنا ابن من دنا فتدلئ فكان قاب قوسين أو أدنى, 
انا ارويقى ها نملائكة السماء آنا انق عق اربع النه لجل دنا ريحي انان 
محمّد المصطفئ, أنا ابن علي المرتضىء أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتّى 
قالوا: لا إله إلا الله, أنا أبن من ضرب بين يدي رسول الله وَببكَيٌ بسيفين. وطعن 
برمحينء, وهاجر الهجرتين؛ وبايع البيعتين» وقاتل ببدر وحنينء ولم يكفر بالله 
طرفة عين». 

إلئ آخر الخطبة التي لم يزل يقول فيها أنا أنا حبّى ضيٌ الناس بالبكاء وخشئ 
يزيد وقوع الفتنة فأمر مؤذْنه ليقطع كلامه بالأذان7". 

أو ماذا يرد من قول شاعرهم الشريف الحِمّاني الزيدي: 


منكلنا البسبهاء ا مانا 
فحسيك من سودد ائنا 
بطب القتتاء لآبائنا 


٠» «© هه‎ 


ذااذ كس السام كشا ناد 


ميق للق كتتنننا الملا 
وذكر (علئ) يطيب الثناء 
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كا وكاتوا عبيدا وكانوا لبا" 


فاقاك رهن اليدان عضن لخ هلس جعاكيرة قداءاضرافه 


ا لان وو رن وقوه ع فو قن واكفق ون نمد نونكم هله الطالفة أن طباطيا 


ترانا سكوتاً والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كلّ جامع 
فإنّ رسواالله أحمد جدّنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع”" 
واس رقصير :عله ول القت رق الررتى التوسوري: 
أخذنا عليكم بالنبيّ وفاطم طلاع المساعي من مقام ومقعد 
وطلنا بسبطي أحمد ووصيّه رقاب الورئ من متهمين ومنجد 
وحزنا عتيقا وهو غاية فخركم ‏ بمود بنت القاسمابن محمّد 
وماافتخرت بعد النبىٌ بغيره 2 يد صفقت يوم البياع علئ يرا" 
وكل هؤلاء السادة هم تيجان الفخر واصضول الفقضلء ومعدن السماحة 
والفصاحة والشجاعة, وإليهم تنتهي ينابيع العلم والحلم والكرم ومنهم تعلم الناس 
الاناءعوالنهنا ابو #التى وقد كمهو الاتجيال فتورت الي كهال اشر 
بالحسب, وبذوا غيرهم بالملكات النفسية الحميدة وخصال الخير. 
نيع لم كارا علن معدم الس وان قرف ولة اداو عاك العس بوه 
عظمء بل كان أبناء النبوة يشعرون بعظيم شرفهم وسمو مكانتهم؛ فهم يحرصون 
علئ الحفاظ علئ نسبهم وصيانته من أن يِتَخْذْوه وسيلة لإكتساب مغنم أو يجعلوه 
ذريعة فى تطاولهم علئ من سواهم. 
ومن طريف ما ينقل في هذا الباب ما حكي عن الشريف عبدالله بن الحسين 
كيدان ال يكن وكات قاع معدا دوس هلك سنك ا لقولة العمد ان قراعة 
١‏ يمظن الناس تقال نياك الذولة !نه ود حريف ذا كه لقره بولدريمهرو بيه 
فلم يستسغ ذلك ابن النبوة وسليل الإباء. فأنف ‏ علئ قلّة ذات يده أن يجعل 
قرف :وتسية متاعا تار بد النلوك فقال أبياتا و ادها ميك الدولة: 


(1) ديوان الشريف الرضى: ١50‏ ط نخبة الأخبار سنة ١7١5‏ ه. 
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قد قال قومإعطه لقديمه ‏ كذبوا ولكن إعطنى لتقدمى 
حاشا لمجدي 7 يكون ذريعة ‏ فياع بتسالد ينان او مار 
فأنا ابن فهمي لا ابن مجدي اجتدي بالشعر لا برفات تلك الأعظم 
وإذا أردنا أن نبحث تاريخ هذه السلالة ونلم بأخبارها في عصور الإسلام 
الأولئ» نجده تاريخاً مشرقاً حافلاً بالأمجاد. فاميرهم ومامورهم في الحق 
والتضحية سواءء سيرة الإسلام المثلئ وإِنّ في حديث الإمام الرضاءكةٍ المروى 
في عيون أخباره ما يدل علئ عظيم مكانته ويغني عن الاستدلال علئ حسن 
خاتمتهه!" 
وإذا تخلل ذلك بعض الهناة لأفراد قلائل ولم نجد لها مخرجاً صحيحاً فإنّما 
ذلك منهم كالشادً الذي لا يقاس عليه وهم الّذين استثئناهم الإمام الرضاءقَة في 
حديثه المروي في عوة التخار في فضل النظر إلئ الذرّية وانّه عبادة”" 
وبعد هذا كلّه أليس من الغلرٌ والشطط ما يقال: انّ موضوع الأنساب ورعايتها 
والتفاكر واه الإفتخار بالنسب النبوي ممّا حاربه الإسلام, ويحمل شاهداً 
علئ ذلك ما ورد في القرآ ن الكرهم من قو له ععالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أنْقَاكمْ 4" وقوله تعالى: لإفَلا أُنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْذِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ4!) وما شابه 
ذلك مع انّ لجميع ذلك تفاسير لا تنافي ما قلناه من أرادها فليطلبها من مظانها. 
ولعظيم مكانتهم الدينية المرموقة, وقرباهم من الرسول ثيك التي فرضت 
لهم تلك الإمتيازات الخاصّة, حيثما كانوا ويكونون طمع الناس فيهمء. فعني 
رجالاتهم عناية تامّة بضبط أنسابهم ودوّنوها خوف الدخيلء وهناك سبب آخر 
لندوون اتسا رهم كو تشتنهم في أقطار الأرض لفؤامل ل يسع المقام ذكرها. ٠‏ فخشي 
النايهون ضياع الأعقاب لجهلهم بأصول الأنساب, فحفظوا لهم الأصول كي بلغتو 


)00 أنظر عيون أخبار الرضا اكه 3 : 114 طبع قم 
0( أنظر عيون اشباز الرضاءاكةٍ ؟: .0١‏ 7 الحجرات: .١7١‏ 


.٠١١ المؤمنون:‎ )]( 
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بها الفروع؛ ولم يكن ذلك مهمّة الهاشميين فحسب. بل حذا حذوهم جمع من أعلام 
الآمّة من غيرهم ممّن برع في هذا الفنّ فكانت أنساب الطالبيين والهاشميين ثروة 
فكرية ضخمة أمدت التاريخ الإسلامي والعربي بأكثر من ينبوع وسدّت فيه أكثر 
من نفص. / 
ولقد تفنن علماء النسب في كيفيّة التدوين والضبطء ولهم في ذلك اصول 
وقواعد وشروط. كما أنّ لهم مصطلحات خاصّة, يجهلها أكثر الباحثين اليوم 
لبعدهم عن أصول هذا الف 
ولق علوم ذلك اقتواه اكتف رذكن وا عد فياه اذكر الى قراثك كانت (اضاظ 
الحنفا) للمؤائح المقريزي: فذكر اختلاف التشابين فى القاطميين الحاكمين بمضر: 
وحكئ في ذلك قول شيخ الشرف العبيدلي: وبنو عبيدالله بالمغرب في نسب القطع. 
وهنا علّق الدكتور الشيّال في الهامش بقوله: يوجد في الأصل بعد كلمة (القطع) 
الؤانا اق صيم ا ولبلها إضارة إن أن تكرت النعر اسار النظل السب ) ممع وق 
هذا يبدو أنّ النص هنا ينقصه ما يكمله ليتم المعنئ ويتضح. 
الور إلئ هذا الدكتور المحقق كيف خفي عليه ذلك المصطلح (في صح) 
فاجتهد في تأويله بما هو بعيد غاية البعد عن الصواب. حيث أنّ (في صح) 
اصطلاح للنسّابيين» وسياتي تفسيره في قائمة المصطلحات النسبية الخاصّة في 
اخرهذه المقدفة إن شناء الله 
وقد ورد بعين هذا اللفظ فى نفس المقام محكياً فى العمدة عن أبى عبدالله بن 
طباطبا أحد شيوخ الفنٌ قال: 1 570053 القطع في صح. 
وقد عذرت الدكتور الشيّال فى ذلك لبعده عن فنْ النسب ولغته, وإن لم اعذره 
في مراجعة كتب النسب فإنّها كنيل بنياق ذلك 
38 1ك يعلقاء السب امه سعوا له التشهر و اليوط وهنا ايها و اللذاة 
جاء علئ طبقهما ما بين الدفتين من الأنساب, وقد فضَّلوا المشجر على المبسوط 
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وميّزوه وإليك بعض ما جاء فى ذلك. 

تالانن الللقطض قن مق .ة السب لأسيل 

: 20 

فلم أدومين التو هله درذاء. ‏ ولكنه قوسا من ساحن حسمن 

قلت ذلك: لآل لآ اعرف من وشعه وا خترهة.: 

وحكئ عن شيخه جمال الدين الدستجراني الوزير انه دخل مدينة ساري, 
فقصد خزانة كتبها فرأئ فيها بين الأجزاء العتيقة وهى تفوق الحصر وتستغرق 
الرسقب كا أهذاه القافسى إل ارون شيعن ا زوزق مندما سورد 

١‏ أعديت للنسا اي نقد الطعاد عييرة أسلها تايف وقررعها فى النتعاءه وان 
أشفع إليك فى ضعفاء الحاج من ركب الريح ومصع الرشيح, وكتبه محمّد بن 
إدريس). 

فإن كان الشافعي قد اخترع المشجر فليس من ذكائه ببديع, ولا من فضله 
نبعيده واله دو متترعه فنا أحسن ما اشترع» وسق القيث متدعهه فنا أطرف.ما 
ابتدع. ولقد قرب علئ الطالبيين بعيده. وسهل عليهم شديده فإنّه اقتضبه اقتضاباً. 
فايزاً من الحسن بأولاه وأخراه. ضارباً في الفضل بمعلاه. وصورة ما فعل: 

اهتغل (الباة )امن ابق.بعد أن كانت محتاجة إل نونات كثيرة عند تعده 
الأو لذه قدي متو و الخد ة اتوي الناءات حمعها فهاء واو لا ذلك لايداسيت كدل 
(باء) إلئ نونء وذلك يؤدي إلى كثرة المدات المستهجنة في رؤية العينء وإلى 
اطول الغال هق القائدة الداغى إلن القلالة.وما أسبه الممحر إل" بوظع سياتة 
العسان 3 و قروا بها عيذ ولو لذه الترظيق شفع ولظلية مشهنه راللسياة 
أعجمية وعربية. فواضع العجمية أبو علىٌ بن سينا البخاري حين ولي الديوان, 
وواظم الترري قاتسدصيد التلك بو مرو ا كاقل الدور اوسن الزومة إن السوة 
فاختصر هؤلاء الواضعون الطريق إلئ ايضاح المعانى بما اخترعوه من تلك 


0 0000 ه12 200 ...00.0 مٌتتقلةٌ الطالبية لابن طباطبا 


التقريات:والرموة:الضحبات والاسارات الرائقات: 

وها ا شين انهه بالمتسحي فاتك ترف اسل متم كا ا اتصعرة انه 
علئ عروشهاء أغصانها كأغصانها وأفنانها كأفنائهاء وقائمها كقائمها. ومتهدلها 
كمتهدلهاء وعروقها كعروقهاء وبسوقها كبسوقها. والتشجير صنعة مستقلة مهر فيها 
قوم وتخلف آخرون. 

فمن الحذاق فيها الشريف قثم بن طلحة الزيدي النسّابة كان فاضلاً يكتب 
خطأ جّداً. قال: شجرت المبسوط وبسطت المشجر. وذلك هو النهاية في ملك 
وقاتعهذا الئرة 

زفق كنا المتيدريية عن الحبية الأزلنن عم انه من" ببعافة النناة 
الكوفي, كتب خطأً أحسن من خط العذار. وشجر تشجيراً أحسن من الأشجار 
حفت بانواع الثمار. 

ومن حذاقهم ابن عبدالسميع الخطيب النسّابة, صنّف الكتاب (الحاوي) 
لأنساب الناس مشجرا فى عدة مجلدات تتجاوز العشرة على قالب النصف, 
ترك يكلم وس كنها إل مض العلقاء رتل قها رق بسع الفيددن المتحرالت 
والأنساب والأخبار ما لا ينهض به جمل بازل. 

والضابط فيه فى المشجر ‏ أن يكون باء بن متصلة بالنون كيف تقلبت بها 
الحال فى جواتها النيتوورقها نندت النقطة لز احدة فى معاد ا بشاكتيرة فنا سبل 
اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها ولا يجوز اكت الخطط. 

وأمّا (المبسوط) فقد صنّف الناس فيه الكتب الكثيرة المطوّلة: فممّن صنّف فيه 
أبو عبيدة القاسم بن سلام ويحيئ بن الحسن بن جعفر الحجّة العبيدلي النسّابة 
ماعن سوط تنيت الظا لبي 

والمبسوطات أكثر من المشجراتء ووضع المبسوط أن يبدأ بالأب الأعلى 
ثم يذكر ولده لصلبه ثمّ يبدأ بأحد أولئك الأولاد فيذكر ولده إن كان له ولد. فإذا 
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انتهوا انفلت إلى ولد أخيه ثم إلى ولد واحد من الأخوة حبّئ يأتى علئ الأخو ة ثم 
إلئ ولد ولد الأول ٠‏ ثم م إلئ ولد ولد إخوته. وكذلك إلى 1 يصل إلئ الغاية التى يريد 
أن يقطع عليها. وفئ' أثناء ذلك أخبار واتغار وإشارات وتعريفات وألقاب وأنباز 
وحلى وبالله العضمة والتوفيق. 


الفرق بين المشجر والمبسوط: 

الفروق الظاهرة المشاهدة بينهما كثيرة, وإِنّما الفرق الخفي هو أن المشجر 
قدا فه زالطن 2 ثمّ يترقيئ أبأ فأباً إلئ البطن الأعلي', والمبسوط يبتدأ فيه 
بالبطن الأعلئ ثم ينحط ابناً فابناً إلى البطن الأسفل. 

وخلاصة ذلك ىأ المشجر يقدّم فيه الابن علئ الأب, والمبسوط عكسه يقدّهم 
فيه الأب علئ الابن7". ويصطلح علئ كتب المشجرات ببحر الأنساب وهو 
اصطلاح شائع يسمّئ به كل كتاب مشجر في النسب. 
مصطلحات النسابين: 

يتداول النشابون في كتبهم اصطلاحات خاصّة. ويشترك في استعمالها 
مصنّفوا المشجر والمبسوط, وقد يجهل معانيها أكثر القارئين لبعدهم عن العرف 


)١(‏ إلئ هنا إنتهئ ما نقلته من مقدّمة النسب الأصيلي (نسخة مصورّة بمكتبتي الخاصّة) والّذي 
دعاني إلئ ذلك انّي أحببت أن ألفت نظر القارئ إلئ مقارنة ما نقلته مع مقدّمة الكتاب 
المطبوع باسم (غاية الإختصار». المنسوب غلطأ لتاج الدين ابن محمّد بن حمزة بن زهرة, 
فإنها بعينها حيث أتضح لدي انّ الكتاب المطبوع باسم غاية الإختصار. هو جزء ممسوخ من 
النشب الأصيلي. اختلسه ناشره أبو الهدئ الصيادي الرفاعي من النسب المذكور. وشاء الله 
أن يفضحه. بأن أطلعني على مصور نفس النسخة التي سطا عليها ذلك الأثيم, وانّهها بخط 
تاج الدين المذكور, وقد كتبها في المشهد الرضوي في يوم الاثنين رابع عشر شهر الله المحرّم 
الحرام سنة سنّة وتسعمائة. ولي بحث استوفيت فيه عرض النسب الأصيلي. مع مقارنة ما 
سرق منه فى كتاب الغاية, ودللت بعد ذلك العرض علئ أنّ الغاية هي جزء ممسوخ من 
النسب الأصيلي, وهو بحث مفصّل عسئ أن أوفق لنشره لإفادة الباحثين. 
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الخاص#الذلقدرا بك امن الشير قير يعطن :تلك المضطلحات لنكون القاري عله 
بصيرة من معانيها حين يقرؤها في هذا الكتاب وهي: 

-١‏ صحيح النسب: هو الذي ثبت عند النشابين بالشهادة. وقوبل على 
النضادن الفسيلة فضت عليه يوت لنب زيار الحلماء | النعهو ويو ييا لنقردا 
والورع والأمانة فكان ثابتاً بالإجماع. 

؟ -مقبول النسب: هو الذي ثبت عند بعض النسّابين وأنكره بعضء ولكن أقام 
مالعيه البيدة السر عه هو يول عن مهزة البيقة :رو كين لا مسا وى مسابقة فتن 
الاعتبار. 1 ْ 

#دمشهون السب هو الذى اشتهر بالسيياةة#رولم يعرف اتسيف ولنس الزن 
0 سبيل. س 8 

غ- مردود النسب: هو الذي ادعئ نسبا ولم يعترف به من انتمئ إليهم 
واخاعوا بطلان دعواه. 

ه-في صح: ذهب النسّابون في تفسير هذا المصطلح إلى مذاهب: 

فمنهم من فسره بأنّه إشارة إلئ أنّ ما قبله نسب ممكن القبوت. إِلآ أنّه لم 
يثبت؛ فهو موقوف علئ الثبوت, وحكئ هذا عن شيوخ النسب وأقطاب الفنٌ, 
كالشيخ أبي الحسن العمريء وشيخ الشرف العبيدلي. والشيخ أبي عبدالله بن 
طاكا رصبي نتن لوا عر ذالك اذى ط ةزعو اع من كتهيم: 

ومنهم من فسره بأنَه كناية عن الإنقطاع الكلّى وعدم الور سيف لين يان 
(في) حرف و (صح) فعل والحرف لا يدخل علئ الفعل. وحكئ هذا عن النسّابة 
أ الننظتن مستفس الساعر انق الاأختريك لظي ور تن 2 طنديا لد عل له 
ل 5 
التتواتة: 

ومنهم من فسره بأَنّه طعن خفيء يدل علئ أنّ النسب المعقب بهذا المصطلح 
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ما مستعار وإِمّا موقوف وإمّا مستلحق وإمّا فيه نظرء وفى جميع ذلك يكون الأمر 
موقوفاً يجب أن يصحح, ولا يحكم بصحّة النسب إل بإقامة البينة الشرعية, 
وَذَهبٍ إلا هذا التشابة أب و الكسن البوقن ف اللياف: 

ومنهم من فسره بأنّه مصطلح يكتب لمن يظهر في نسبه غمزء وكان اتصاله 
بشهادة الشهود. ولم توجد له في المبسوطات والمشجرات دلالة عليه. فيشير 
الناسب إليه بقوله: هو عندي (فى صح). وعلل بما سبق نقله عن الشريف ابن 
الأفطسى النسّابة. 

1 - في نسب القطع: هو الذي انقطع نسبه عن الاتصالء. وإن كان من قبل 
مشهوراً. كما إذا كان في صقع بعيد ولم يرد له خبر ولا يعرف له عند النسّابين أثر 
ويتعسر تحقيق حالهم: وزعم النسّابة الأفطسى أنه كناية عن عدم صحّة النسب, 
وهو خلاف إجماع النسابين. 1 

ينظر حاله: هو الذي يشك النسّابون فى اتصاله بسلسلة النسب. 

4-فيه نظر: هو الذي لم يتفق النسّابون علئ اتصاله. 

9 - أعلمه فلان النسّابة: هو الذي توقف ذلك النسّابة فى إثباته. ولم يجزم 
فك انع الك تعدا : علا انهه عاذ مقر وا لمر اعرها لقلانة هنا هيو اذ الايد 
يكتبون علئ بعض الأسماء إشارات, لكل منها معنئ خاص وتلك الإشارات هى: 

كمأل عن أ فسان عرد عار تكى عاة الس قفيك معت الكرد ةو انهل 
يثبت علئ الوجه المرضي. 

(ب) ب (... سنء ب)... نء إشارة تكتب في اتصال الاسم بمن قبله. وتفيد 
معنئ الشك أو عدم الثبوت وقد تكتب بالحمرة, وربّما نقط النسّابون في التشجير 
الخط الواصل بين الباء (,) وبين النون (سن) ولم يخطوه متصلاً اشعاراً منهم بآفة 
فى الاتصال. 

(ج)غ. ص: إشارة تكتب علئ الاسم تفيد الغمز في صاحبه. وهو أعمٌ من 


6 ا و مسا ندم ام م عع تناع مكقلة الطالبية لآنن طياظيا 


الغمز في النسب أو في الأفعال؛ والغمز أهون من الطعن. 

فإذا راى القارئُ فى كتاب نسب ما (اعلمه فلان النشابة) او (عليه عبلامة) 
فإلئ هذه الرموز يشير ون. 

١‏ - مطعون: هو الذي طعن النسّابون فيه, فإذا اختلفوا فيه لم يقطع خط 
اتصاله في المشجرء بل يذكر ما قبل فيه من الطعن وغيره. ويؤيّد النسّابة الراجح 
لديه في ذلكء فإذا لم يختلفوا فيه قطع خطه. وللقطع مراتب متفاوتة ولعلماء 
النسب بيان واف في تصوير ما يكتب 6 مرتبة» وقد تعرضت كتب علم البسب 
المفصّلة لذلك. 

١‏ -يحقق: يكتب لمن شك فى اتصاله: 

١‏ -معقب: هو الذي صح عقبه. وأقوى منه دلالة في انحصار العقب قولهم: 
العقب من فلان أو عقبه من فلان بخلاف قولهم: أعقب من فلان نه لبس بمنحصر 
فيه العواز اج كر حتت لمن غبره وقه يدل [أولذ] مكاة أعت أوهها 
بمعنئ وأحد. 

١١‏ _مذيل: هو الذي طال عقبه وتسلسل نسله. 

١5‏ -منقرض: هو الذي كان له ولد ولم يعقبوا فاتقرض عقبه وانقطع نسبه وقد 
يرمز إليه ب(ق ض). 

6 -درج: هو الذي لم يكن له ولد وقد يخففون ذلك فيكتبون (رج) وقال 
الحسن القطّان: يعني مات صغيراً قبل أن يبلغ مبلغ الرجال وهو المشهور عند 
العا حر ين 1 

8١751‏ -وحلده: هو الذي لم يكن لأبيه سوأة. 

١١‏ -ميناث: هو الذي لم يكن له سوى بنات فقطء أو لم يذكر له غيرهن من 
الولد. وقد يكتبون له رمزاً (ث). 

- قعدد أو قعيد: هو الذي كان أقرب عشيرته إلئ الجدّ الأعلئ بقلة 
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الوسائط. 

9 _الحفيد: هو ولد الولد. أعم من أن يكون للذكور أو للاناث, كما أَنّه أعم 
من الذكور والإناث. 

٠‏ +عريق: هو الذي ولد من علويين وكلّما زاد فى ذلك فى آبائه كان أعرق. 

١-مقل:‏ هو الذي كان فى غقبه قلة... 0 

_مكثر: هو الذي كان فى عقبه كثرة. 

الناقلة: كثيراً ما سيرئ القارئ فى كتابنا ان بالشام من ناقلة الحجاز 
فلان أو في بخارا من ناقلة همدان فلان: وتحو .هذا والمزاد به أَنّ المترجم له كان 
ف أهل البلد الثاني ثمّ انتقل عنه إلئ البلد الأوّلء ومثال ذلك: إِنَا لو قرأنا في بخارا 
من ناقلة همدان أبو الحسن محمّد بن أبي إسماعيل علىٌ الحسني... الخ. فإِنّ هذا 
الرجل كان بهمدان وعنها انتقل إلئ بخارا فهو من ناقلة همدان. 

5 - النازلة: والمراد.به كما في المثال البسابق أن" المترجم له كان نازلاً في 
همدان وانتقل إلئ. بخارا.ولم يكن من أهل همدآن, والفرق واضح معلوم. وكأن 
اللفظ مأخوذ من.قول العرب في النواقل والقبائل التي تنتقل من قوم إلئ قوم, 
وقياساً عليه النوازل: القبائل التي تنزل علئ قوم ثمّ ترحل عنهم. 

وناك الناط ورعؤو مايا علداء التسب :فى كتنهم قن اقباك الأنسيناب 
والثناء عليها. تشعر بالتزكية كقولهم: أعقب, وله لشب وفيه القية وله ذيلء وله 
ذرّية وله أعقاب وأولادء ويعدون هذه أعلى مرتبة في التزكية لوضوح النسبء 
وأوسطها قولهم: له عدد وله ذيل جمء وعقبه جم غفير, وأدناها: نسب صجيح 
صريح لاشك فيه. ولا ريب فيه ولا غبار عليه, وإِنّما صارت هذه أدنيئ المراتب 
لأنٌّ النسب احتاج إلئ التصريح بصحّته والشهادة بسلامته. 

كما أنّ لهم ألفاظاً تشعر بالمدح والقدح في الأنساب تجري مجرى الجرح 
والتعديل عند الرواة؛ كقولهم: يتعاطئ مذهب الأحداث, وقولهم: ممنع بكذاء وهو 


5-5 اج ين ول ع ومن اوش وما ا م ل تخ قله الطالقة لابن :ظباطنا 


لغير رشدة, وفيه حديث, وفيه نظرء وهو ذو 5 وهو مخلط. وظو دعصى وضو 
لصيقء, وهو زنيم, ومغموزء ولقيط ومناط ومرجئ ونحو ذلك. 

ولهم إلئ جانب ذلك اصطلاح خاص في تقسيم طبقات النسب من الخير أن 
تذكريشياً غنه اللقارئ» وذلك أنهد فشهوا الطبقات الست وهن الضعب وهنو 
أعلاهاء ثم القبيلة, ثم العمارة, ثم البطن, ثه الفخذ. ثدّ الفصيلة, واستدلوا علئ 
صحّة هذا التقسيم ببعض أي الذكر الحكيم وبعض الأحاديث النبوية» وشواهد من 
الشعر العربي, لا نطيل المقام بذكرهاء وقد جمع هذه الطبقات الشاعر محمّد بن 
عبدالرحمن الغرناطي وفسّرها بقوله: 


الشعب ثم قبيلة وعمارة 
فالشعب مجتمع القبيلة كلها 
والبطن تجمعه العمائر فاعلمن 
والنقة يجي التصائل ناكا 
فخزيمة شعب وإن كنانة 
وقريشها تدعئ العمارة يا فتى 
قات فكدورة حبانها 


بطن وفخذ والفصيلة تابعه 
تمٌالقبيلة للعمارة جامعه 
والنكق تحمي الطوق الزابفة 
جاءت علئ نسق لها متتابعه 
اقلت هيمها التيهنا را ساك 
وقصى بطن للعمارة تابعه 
كنز الفصيلة لا تناط بسابعه!" 


المولف وكتابه المنتقلة: 

ينحدر المؤلف من سلالة علوية شهيرة بنسبتها إلئ جدّها الأعلئ طباطباء وهو 
إبراهيم بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنئ ابن الإمام الحسن 
السبط طني ابن الإمام أميرالمؤمنين ك1 . 

وإلئ طباطبا هذا ينتهى نسب جميع الطباطبائيين ومنهم مولّفنا فهو: 

أبو إسماعيل إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ابن أبي 


."١/ :١ نفح الطيب 1: غ4. تاج العروس‎ )١( 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا وف سا الاب اا الا و 1 


امو الب بن بر ع د جات ار 
صائعب النذ لنائت العبدعة. أن أنى عيدانه عازن أنى حصان محت الكو ارد 
أبي عبدالله أحمد الرئيس ابن إبراهيم طباطبا المذكور. 
".ودع الي أ كنا رحست داري بهذا السب عل نوي الو كاف كنا ذا جزة 1 

المنتقلة ‏ لنعرف من الذي انتقل من اجداده إلى إصفهان _بلد المؤلف وهم 
حجازيون وعراقيون فنقول: 

١‏ -الإمام أميرالمؤمنين للد من ناقلة المدينة (بالكوفة). 

؟-الإمام أبو محمّد الحسن الزكى طْليةْ من نازلة الكوفة (بالمدينة). 

_الحسن المثني؛ 1 ابالغدية) 

إبراهيم الغمر كان بالمدينة وقد اختلف في موضع قبره فقيل: انه لمَا حمل 
آل الحسن طلةٍ _أَيّام المنصور - إلئ الهاشمية كان إبراهيم معهم فمات قبل الكوفة 
بمرحلة, وعلئ هذا الرأي ابن خداع النسّابة واعتمده غيره. وعليه أيضاً بُني 
احتمال أنه صاحب الصندوق في برية الكوفة حيث وكير كما فى افيد : 
وغيرها: 

وقيل: بل مات في الحبس بالهاشمية مع أهل بيته ونه أوّل من مات منهم. 

وقتلويلماقاق بقداد وبمك هذا عن شد بن نملاء الفمعى كنا دز 
الخطيب البغدادى7") ١‏ ْ ْ 

والقول الوسط هو الوسطء والصحيح الثابت عن جمهرة من المؤرّخين 
والنسّابين قال الخطيب: والصحيح أن وفاته كانت بالهاشمية في محبسه ثم روئ 
عن يحيئ بن جعفر وهو من شيوخ النسب أنه قال توفي إبراهيم... سنة )١50(‏ 
بالهاشمية, وهو في حبس أبي جعفر وهو ابن سبع وستّين سنة وهو أوّل من مات 
فى الحبس من بني الحسن واتوفي فى شهر ربيع الأوّل. 


.2 57 ناريخ بغداد‎ )١( 


5 يضمن 0 مع انط نوا ونإ عانها ود قرعا دو وه واطان نزي متشقلة الطالنية لأرن طياظيا 


4-إسماعيل الديباج هو أيضاً مّن حمله المنصور مع آل الحسن ومات فى 
الحبس معهم(", وعلئ هذا فلا معنئ لما ذكره بعض الطباطبائية في كتابه هدية آل 
عبا(" من ان إسماعيل هذا التجاأ إلى ايران. واستشهد باصفهان, وأن قبره في محلة 
كل بهار متصل بالمسجد الكبير الذي في الجانب الغربي منه قبر شعيا النبيّ. 

ومن الطريف إصرار هذا الرجل علئ خطائه فنقل عن سلاطين آل مظفر أن 
يلاسا وا عو يا 
حم ه هناك, بسو حي ني يسقطه عن الاعتبار. 

كما أنه لا معتي: لما ورد فى الكواكب السنثارة لابن الزئات (ت8114ه) من 
قوله: ( ثم تمشى مع ذيل الكوم كوم المنامة -مستقبل القبلة تجد علئ يسارك من 
الجهة الشرقية قبرين داثرين أحدهما: قبر السيّد الشريف إسماعيل الديباج بن 
إبراهيم الغمر بن الحسن المثنئ بن الحسن السبط بن علىٌ بن ابي طالب نيك على 
ف قيل, والثاني:...)!". 

ولعل نسبة ما ذكره إلئ القيل تكفي في تمريض هذا القول. 

1 إبراهيم طباطبا: ذكر أبو الفرج الإصفهاني في مقاتله: أن حضر واقعة فخ 
ولم يذكر اسمه مع قتلئ فخ .كما لم أعثر علئ من ذكره بعد الواقعة قعة(4). 

نعم ورد في الكواكب السيارة نقلاً عن أبي بكر الخطيب: إِنّ إبراهيم لما قدم 
بغداد فى خلافة الرشيد سمع به فبعث إليه فظن أنّ أحداً قد وشئ به فدخل علئ 
الرشيد. فقام الرشيد وأجلسه إلئ جانبه, وقال له: ما جاء بك يا أبا إسحاق؟ 

فقال: ظلمنى صاحب الطبا ‏ يعنى صاحب القبا فكان يقلب القاف 


.٠١ هدية آل عبا:‎ )١( .199 كما في مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
الكواكب السيّارة: /ا 4 /1. (4) مقاتل الطالبيين: 447 و4603.‎ )"( 
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طاء ... اه(" 

أقول: ولم أجد هذا في تاريخ بغداد للخطيب فى مظانه, بل لم يترجم له أصلاً 
ولعلّه ذكر ذلك في اغيوروظانه او اتدفن التضومن الضائعة من الكتاب. 

وقال ابن الزيّات في الكواكب السيّارة: إن فى مشهد طباطبا بمصرء قبر 
مكتوب عليه إبراهيم ظباطبا ‏ وساق نسبه وقال: ولا خلاف عند علماء النسب 
في صحّة هذا النسب إلا أن طباطبا لم يمت بمصر ولا تعرف له بها وفادة... اه!". 

أقول: ولم تتعرض كتب النسب ولا غيرها إلى محل وفاته أو موضع قبره؛ نعم 
ورد في مقدمة رجال السيّد بحر العلوم: ان محمّد بن احمد بن إبراهيم طباطبا دفن 
عنذ جذه إبراهيم طباطبا بجميلان إصفهان!". 

وهذه دعوئ يعوزها البرهان مضافاً إلى أَنّ المُعلقين كاتبى المقدّمة لم يذكرا 
لاقن مرعتنة إوراع :طباط'] نيط اناق كان الأول شير تاوت عقدهيا لمانا 
ذكراه, وإن كان ثابتاً عندهما فلماذا لم يذكراه في ترجمة إبراهيم طباطباء وهو 
أولئ بالذكر وما ذكراه من مصدر وهو العمدة!) فليس فيه سوئ ذكر أحمد ولم 
يذكر أنه دفين جميلان بإصفهان عند جدّه طباطباء وفى مثل هذا تدليس وإيهام 
لايخفئ: فكان عليهما أن يذكرا مصدراً لتلك الدعوئ ليخرجا عن عهدتها ولا 
رعلا القول رسال العسلمات عل أن هذا القول تعطد ها ساف عن ايقل 
علل5ك امهف بن ا جع ون إبراهي ط اقل لولاحطك: ْ 

١‏ أحمد بن إبراهيم طباطبا: هو أبو عبدالله الرئيس, لم يذكر النشابون ولا 
غيرهم موطنه ومحل دفنه وورد في مقدّمة رجال السيّد بحر العلوم أنّه كان نزيل 
إصفهان!*, وهو كسابقه من المعلقين قول بلا مستند تاريخيء لأنّ الذي يظهر من 


.09 الكواكب السيّارة: 09. (؟) الكواكب السيّارة:‎ )١( 
.١ هامش رقم‎ ١7 :١ مقدّمة رجال السيّد بحر العلوم‎ )1( 
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ا اللي دع سوم ود ا لع امامو سات اح انم وت مله الظالبية لأزة طباطيا 


ذكر محمّد _الآتى ابن أحمد هذا أنّه كان بالكوفة, ومن البعيد أن يكون أبوه ببلد 
لخر ولا يذكوه اله لف :وهو هن الحفاده فى :دلق اليلد فى كانه هذا المعد لذكر أمقالة: 

سكن امد ين إبراهيع طاطا دوو | متسر معكد الاك لم لكر 
محل دفنه. ولكنّه وصف بالكوفي وصرّح مِؤْلفنا في كتابه هذا المنتقلة'" _أَنَّه 
بالكوفة, ويمكن أن نذهب إلئ أن وفاته كانت بها أيضاً لعدم ذكر المؤلّف خروجه 
عنهاء بل صرّح انّ ولده أحمد _الآتي ذكره هو الذي انتقل من الكوفة إلى 
إصفهان, وبناءاً علئ ذلك فلا معنئ لقول المعلقين كاتبي المقدّمة'" أَنّهِ دفن عند 
جده إبراهيم طباطبا بجميلان إصفهان, والقول بذلك يعوزه الدليل وسبق أن ذكرت 
ان إحالتهما إلئ العمدة!' فيه نوع إيهام, فإن المذكور فيها اسم الرجل وعقبه فقط. 
وليس فيها أي ذكر لإصفهان فراجع. 

3 أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا: هو أبو عبدالله؛ ذكره 
ضاحي النتتقله!* وقال :با ضبهاق مق ناقلةالكوفة أبو عذال اأجمديق محتد... 
الخ» وذكره في ذيل ذكر والده أبي جعفر محمّد _الآنف الذكر _في الكوفة وقال: 
اتتقل -أحمد هذا _إلى إصفهان20. 

وعلئ ذلك فيكون أحمد هذا هو أوّل من صرّح بانتقاله إلى اصفهان من سلالة 
طباطباء وإذ قد عر فنا ذلك فلا حاجة بنا بعد إلئ عرض باقى رجال السلالة على 
وفق نهج المنتقلة, فَإِنْهم جميعاً حتى موْلّفنا كانوا باصفهان. ولعل فى وصف اك 
الحسن محمّد بن طباطبا الشاعر ابن احمد هذا _بالاصفهاني في كتب التراجم 
عي د اشن رسن سن ندر لماولشيية رع رت ليها كنا 
صرّحت بذلك المصادر وتوقّي أيضأ بها في سنة 7171 ه)» أمنا أبوه وإن سكن 


)١(‏ المنتقلة: 5157؟. 

(1) مقدّمة رجال السيّد بحر العلوم ١1 :١‏ هامش رقم .١‏ 

(؟) العمدة: .١27‏ (8) المنتقلة: .٠١‏ 
(0) المصدر نفسه: 13 .١‏ 
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اصفهان ومات بها, إلا أنه لم يوصف بالاصفهاني, لأنّه كوفي المولد والمنشاً. 

ما اق لكا دان إسماعيل فلا نستطيع التحدّث عنه إلا في حدود قراءتنا له 
في كتابه هذا المنتقلة ‏ لإغفال المعاجم الرجالية لذكره. بالرغم من كونه مِوْلْفا 
غذئ المكتبة الإسلامية بعصارة فكره. بل وحتئ كتب النسب لم تكشف لنا عن 
جوانب شخصيته كاملاً. نعم وردت فيها نبذ وإن كانت لا تسمن. إلا أَنّها أغنت في 
تقيبم. رصيده العلمي عند امثاله من اقطاب الفنُ؛ فقد عبّر عنه النشابة المؤرّخ ابو 
الحسن الببهقي في لباب الأنساب: بالسيّد التقي» وفي موضع آخر: بالسيّد الإمام. 

ووصفه ابن الطقطقى فى النسب الأصيلى: بالسيّد العلامة النسّابة, وذكره ابن 
ميات القموة ركولة: لدت العال النثنا بت ورخى :الك بوضةه العميد ىف ,مجر 
كما وصنة أب طالب التوروى فى كتابه اللتقرى و باليقد البالم الشى حارو 

فوص دولك الاأعلكم لعو لكا بالنشى بوالتته بوالعا ييا انق يدان كناك 
وعظيم منزلته بين أقرانه وأضرابه. ْ 

وقراءتنا له في كتابه لا تعدو أن تكون قراءة محدودة في أطار خاص, 
لانستطيع علئ ضوئها معرفة جميع الجوانب من شخصيته, ولكنّها مع ذلك فقد 
يسّرت لنا معرفة شيوخه في هذا العلم؛ ومن اجتمع به من الأشراف من غير بلده. 
والبلاد التى طرقها والمذهب الذي كان يدين به. 

نا ولادته ونشأته ودراسته, بل وحبّى وفاته وأولاده (إن كانوا)'" فذلك 
مالا نستطيع التحدث عنه لعدم توفر المصادر المعنية يذلك. 

ما شبيوخه في علم النسب فلم نستطع معرفة جميعهم, ولكنّا نذكر من صرّح 
بالأخذ عنه فى كتابه هذا وهم: 

اد نكن انام اعرد الله زوع القرك بيجيوريو العن وين انعا غيل ين 
)١(‏ الفخري: ٠١‏ . 


(؟) لقد ذكر أبو طالب المروزي في كتابه الفخري: 5١‏ انّ له ولد ولأخيه لأمَه وأبيه حمزة 
أولاد. كما ذكر إن أمّهما أفطسية. 


ءءء ب 000001 0 1 


زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمّد بن جعفر بن عبدالرحمن الشجري, 
هو أحد أئمّة الزيدية بويع له بالديلم سنة (457 ه) وكان عالماً شاعراً محدّثاً. قد 
سمع من أبن غيلان وأبي بكر بن بريدة وابن عبدالرحيم الكاتب باصبهان. وقد 
صرح بالأخذ منه وأكثر النقل عنه وعرض عليه بعض الأنساب الت شك في 
صحتها وفيها دعا لشيخه بتأيبد التمكين27". 

؟السكد الأخل التماء التشابة المستعين بالل أبنو العسن لع بن أبى طالب 
عبدالرحمن الشجريء أحد أئمّة الزيدية كان نقيباً بآمل وطبرستان. ثم بويع له 
بالامامة بالديلم (ت 07 هاء وقد اجتمع به المؤلف فى اصفهان حين قدمها 
الفتعين بالل منت 85171 شامو ا شوره الذ لم نرق عن وان حعتر بق احمد اميق إلا 
ون ا شر د نكن المو لك عقبه!"). 

*"-السيّد أبو محمّد الحسن بن زيد بن الحسن الهرويء وقد سمع المؤلف منه 
كتاب المجدي للشيخ أبي الحسن العمري. وصرّح بذلك في الموصل ونصيبين 

؛ -الشريف النسّابة شيخ الشرف أبو حرب أحمد بن محمّد بن المحسن بن 
علىٌ حدوثة بن محمّد الأصغر بن حمزة ملحن التفليسي بن علىٌّ الدينوري بن 
الحسن بن الحسين بن الحسن الأفطس, وقد صرح باجتماعه به وأخذه عنه فى 
(أصفهان) حيث ذكر أنه عرض عليه نسب حمزة بن محمّد بن الحسين بن علىٌ بن 
الحسين بن محمّد الديباج بن الإمام جعفر الصادق لا ولكنّه مع الأسف لم يذكر 
تاريخ إجتماعه به ". 

اقول قد وك أو ري سحقد رن النكمين و الذي احمة هذا - فى العبمدة 


.5١89و‎ 59 المنتقلة: 7 ؟. (1) راجع المنتقلة:‎ )١( 
.١ المنتقلة: ؛‎ )"( 
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والمشجر الكشّاف. وأَنّه كان ببغداد وسافر إلئ بلاد العجم وجمع جرائد لعدّة بلاد 
ومات بغزئة سنة نيف وثمانين وأربعمائة, فيا هل ترئ هل كان هو مقصود 
لفو لك؟ وويكد» أن اشنو كه احمد وان :بهذا معد 

وآذا قلناء انه ابن ميحد هذا التذكورقن النعدة والمنجر الكشياف:قاعله 
لا يتفق زمانه مع زمان المؤلف, إلا أن بكو أخذه عنه مع فرض وجوده مع أبيه 
من قبيل أخذ الأكابر عن الأصاغر فلاحظ. 

ما من اجتمع به من الأشراف وذكر تاريخ إجتماعه بهم سوئ شيوخه المار 
ذكرهم فهم: ' 

١-السيّد‏ العالم أبو عبدالله محمّد بن عبدالمطلب بن الحسين بن أحمد بن 
إبراهيم بن محمّد بن حمزة بن عبيدالله بن الحسين الأصغر. 

ذكز الدراوقق اصنيان ف سق [(88 قاو اتدمن اهل افكت 

؟-الشريفان القاييه باعركا ابنا المرتضئ بن محمّد بن عبدالله الحجازي بن 
يحيئ بن عبدالله العالم بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا ذكر 
المؤلّف انه رآهما فى الري في سنة (404 ه) وقال: والقاسم بن المرتضئ هذا هو 
صد يقي أدام الله تمكينه!". 

١‏ الشريف أبو عبدالله الحسين بن علىٌ بن الحسين بن محمّد بن عليٌّ 
الجعفري لقيه باصفهان فى شعبان سنة 411 ها" 

- الشريف أبو العلاء الحسين يعرف بشرف ابن علىٌ بن طاهر بن علىٌ بن 
محمّد بن عليٌ بن إبراهيم بن محمّد الأكبر بن الإمام موسئ الكاظم طلية, ذكر انه 
ورد اصفهان في سنة (471 ها وهذا أعلئ تاريخ ذكر في المنتقلة!. 

ومن هذه التواريخ يمكن أن يدعئ ان المؤلف كتب كتابه المنتقلة في القرن 


.١67 ذكره في المنتقلة: 10. (؟) المنتقلة:‎ )١( 
المنتقلة: 7120. (؟) المنتقلة: 7؟.‎ )"( 


3 اما وا مج الا ووه ولام اوور او ا ونون امتتهلة الطالية الأيى طياطنا 


الخامسء بل يمكن أن يكون تأليفه له في تلك الفترة ولا تتجاوز العقد الثامن من 
ذلك القرن. 

ما حياة المؤلف فلا شكٌ أنه بقي إلئ أواخر العقد الثامن من القرن الخامس 
حيث وردت شهادته بخطه في طومار مع خطوط جماعة من أعيان العلويين 
وكرق مقودون إشكدما فى ددا ررقي العهد النشيوب إن الاسام 
أميرالمؤ منين لك وقد أعطاه للموابذة وعشيرتهم, وقد ذكر المرحوم خاتمة 
المحدثين الشيخ النوري في كتابه الكلمة الطيبة صورة العهد المذكور حيث رأى 
ذلك الطومار في سر من رأئ في سنة تأليفه لكتابه الآنف الذكر. ورأئ فيه تصد يق 
جماعة الأشراف وغيرهم وشهاداتهم بصحّة ذلك العهد. وكان المؤف منهم, وإلئ 
القارئّ أسماءهم كما وردت فى الكلمة الطيبة7: 

١‏ -رضا بن أبي الحسن بن عليٌ بن طاهر الحسني. 

١‏ إبراهيم بن ناصر بن طباطبا النشابة بخطه باصبهان في ذي القعدة سنة 
تسع وسيغيق:واربعداثة (وهو مؤلفنا). 

"' محمّد بن... بن الحسين بن علىٌ بن طاهر بن علىٌ بن محمّد بن الحسين 
ابن القاسم بن محمّد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علىٌ بن أبي طالب 
صلوات الله عليهما. 

؟«الحميق بن غلك بن العسيق الحسيى: 

-عبّاد بن علىٌ بن حمزة بن طباطبا. 

اعد اين الحبين العسيض التردى. 

اامعتافرى اللسمين بن أحمد بن طباطيا 

-علىيٌ بن ناصر بن الحسين بن طباطبا. 

-أبو علٌ بن محمّد بن حيدر الحسن الحسيني. 


)١(‏ الكلمة الطيبة: 9-6" طبع الهند. 
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٠‏ حيدر بن حمزة بن الحسين العلوي الحسيني. 

١-هاشم‏ بن محمّد بن احمد بن طباطبا. 

١١‏ _محمّد بن هاشم بن محمّد بن طباطبا. 

٠١‏ -أبو المناقب ابن أبي العبّاس بن طباطبا. 

1 عالمته يشعا ريق أى طاهر بن كما الحسيت: 

اماك بن هجتت بن معورن تمه بن سند ين ا جود ري محتازة دن 
محمّد بن طاهر سنة تسع وسبعين وأربعمائة. 

73-حمزة بن ناصر بن أبي طاهر طباطبا الحسين. 

ا وإساع بي دين لاطا فى ذى التعدة بسةة انس وسصيين 
وأربعمائة. 1 

-أحمد وعرمر_كذا ابن أبي الحسن بن سراهنك. 

4 -مرتضئ بن الحسن العلوي. 

٠‏ -عليٌ بن أبي طباطبا؟ 

“٠١‏ الفضل , بن أببي الفتوح ابن أبي الفضل العلوي. 

؟"-الحسن بن أبي الفتوح ابن أبي الفضل العريضي 

١‏ أبو طالب؟ ابن العلقمي. 

الحسين بن بختيار ابن أبي طاهر الحسيني. 

وضاء! علة :ذلك فييكنا القول بافشيران هناء العنز لقن نيع أوالكتن يله 
(819ه) أما تجاوزها عن هذا التاريخ فلا يسعنا البت به خضوها إذا لاحظنا 
عدم ذكره لشريف من أعلام الطالبيين ذائع الصيت (ت 8١‏ ه) وذلك هو الشريف 
المرتضئ ذو الكنيتين محمّد بن محمّد بن زيد بن علىٌ بن موسئ بن جعفر بن 
الحسين بن عليٌ بن الحسن المكفوف بن الحسن الأفطس. فإِنٌ المؤلف ذكر جدٌ 
هذا الشريف الأعلئ وهو أبو القاسم جعفر بن الحسين في بروجرد., ولم يذكر هذا 


6 سوا او وا أو و ب ل حفن و مشقلة الظالنحة لايق طناظا 


الشريف في سمرقند حيث نزلها وقتل بها ظلماً سنة (80؛ ه)ء وكان هذا الشريف 
علئ جانب عظيم من العلم والشرف ونباهة الشأن فهو ممّن لا يغفل ذكره. فلو كان 
الوذ لك كا فو علة انار اها لذكره: 
واحتمال انّ المؤلّف انتهئ من تأليف كتابه المنتقلة فى أُوّل العقد الثامن أي 
فى 81ج كماءضى القر تازيم ورد اش الكتاتيولم والدو هيعد النهمن بعد 
اترؤفياك النعتل ندر كوعدالا ينكن الستازه وحعة, وجهره (اللالمين ل تل 
وأخبار العيد ين خنهالم نول ره إليد فدن التعيد أن نكو قد أنهن كناب بالددة فهو 
وإن أشعر القرّاء بتمام كتابه في آخره إلا أنّه لا مانع من الإلحاق به كل ما جد لديه. 
ما البلاد التي طرقها فلم نقرأ في كتابه ذكر بلد دخله سوئ الري فإِنّه صم(" 
انه رأئ الشريفين القاسم وأميركا ابني المرتضئ في الري سنة (09: ه)ء ومن 
الطبيعي أنه وصل إلئ قم وآبه وغيرهما من البلدان الت ري ميد د 
أصفهان إلئ الريء ولكنّا لم نقرأ فى كتابه التصريح بدخول بلد سوى الري. 
أمَا مذهبه الذي كان يدين به فنا لا نشك فى تشيعه. ولكن تمام البحث 
شيع ,بتر فقانها' رذ | فاح إنايا أن الامدياء :والنى رظور لنا فى ع تعر ارزههنين 
المنتقلة انّه كان زيدي المذهب. إذ كانت الزيدية هى السائدة حيئئذٍ فى غالب بلاد 
ايران الشيعية فمن الامارات الدالّة علئ زيديته ما ذكره فى بغداد!" من كتابه عند 
ذكر أولاد جعفر بن الإمام الهادى 1 قال: لقبّه الامامية بالكدّاب, وتعبيره يشعر 
بالدرهن غير العامة 
ومنها اطراؤه لشيوخه وغيرهم من أئمّة الزيدية كزين الشرف الكيا فقد عبّر 
عنه بالامام المرشد بالله, وهو لقب يلقبّه به الزيدية إذ كان من أئمّتهم وكذلك عبّر 
عن شيخه الآخر بالإمام المستعين بالله وهو أيضاً من أئمّة الزيدية. 
وكذا ما ذكره فى وصف والد شيخه الكيا حيث عبّر عنه بالإمام الموفق بالله 


)١(‏ المنتقلة: .١607‏ (؟)المنتقلة : /ا0. 
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شمس الشرف وهو أيضاً من أئمّة الزيدية وبويع له بالإمامة بالديلم!". 

ومنها وصفه لمحمّد بن زيد الداعي الحسني بطبرستان بالإماء”". 

ومنها وصفه للقاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بالإمام'". 

ومنها وصفه المتكرر المتكثر لزيد بن علىٌ بن الحسين الشهيد صليب الكناسة 
بالاماء!. 

وأنت خبير انكل هؤلاء من أئمّة الزيدية ممّن يدين لهم الزيود بالطاعة, وهم 
لا يعبّرون عن غير أَتمّتهم بالإمام إلا نادراً. فاقتصار المؤلف فى كتابه هذا على 
وعنك هولك اناده ب الإقانة مع خلى كنا وحن نط ين موا شم مع الاقة 
الطاهرين؛ بل حيّئ عن ذكر أي أحد منهم بعنوان سكناه فى بلد أو انتقاله إلئ آخر, 
إل أعقل حت دك مشا هذهو وس قدس لحن مدع نهد عدا ما ذكر فى الكوقة 
مح امو امو ود 0 
ميق يقعرنا نمه كدور لا عض] نه ليمك ذلك إن كا وهدا لذلك عن بعجة نوو 

وبع هذا لا اراق يخاحة لذ ماقسة ما أ مله الا علمى ناته اله إنامى ييه فا 

آنا آقاره التلميه ققدذكر لصاون لمكي ف عل اللسم وه 

ديوان الأنساب ومجيع الأسبباء والألقاب::3 كرو ابن :ففدق: لبف فى 
تبات الأساي انسكة نصوةة يمكنة الاماء امراليو مين كه العامة ) فى فضل 
علاناف الاين قال لاوم فاقة ينه الزناء ابى الصا عل زر اهتودن باختر 
وساق نسبه؛ مصئف كتاب ديوان الأنساب وفجممع الأسساء والألقاب وهو قريب 
العهد إلينا. 

وهذا الكتاب لم يذكره غير ابن فندق فهو الوحيد الذي ذكره له. 


)000( راجع المنتقلة: .١05‏ )0( راجع المنتقلة:/ا9 .١‏ 
(*) راجع المنتقلة: ١44‏ و848١‏ و١7‏ و7947 وغيرها. 

)غ0( راجع المنتقلة: غاو""؟ وملة: وه١1١او؟16١او1‏ و7١‏ وغيرها. 
(6) دائرة المعارف ؟: .58٠١‏ 


2 اخ ورف فق مامتب مق ع اماي ونه لا وب التسو حزق كني مشقلة الطالفة لانن طباطنا 


"-غاية المعقبين: ذكره له أبو طالب المروزي فى كتابه الفخري7) حيث ذكر 
]السو معت الشاغر الحفزوت نابم ظناطا ندال وله اعفان كد سك 
باصفهان متهم: اليد العالم التقى النشابة ياضنهان صناحب كناب غاية المعقيين 
المعروف بأبي إسماعيل الطباطبي؛ وهو إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم بن عبداللّه بن 
السسوين الى لكين محقن القاعر هد اراد افظمة وله و لكيه امتبوا بدية 
حمزة لاعت 

”-منتقلة الطالبية: وهو كتابنا هذاء ولا بأس بالإشارة إلئ الوجه الصحيح في 
قراءةتهد ا الاسم قبل الخوضن فى العديف عن اعلوف الكتات »من التاحية القديد 
والعلمية فنقول: إن المؤلف ليا ذكر فى مقدّمة كتابه الباعث له علئ تصنيفه قال: 

تشاقت كقا را( كه ركفا فى ( ونتقلة اللا لنن )توه كرك واب المتوكلة سما 
البلدان وسائر المواضع الّنى وقعت إليها قبائل الطالبية شرقاً وغرباً واستوطنت 
وات 

فعلئ هذا البيان يكون الوجه الصحيح في قراءة الاسم بفتم القاف (منتقّلة 
الطالبية) والمراد بها البلدان التي انتقل إليها الطالبيون إذ كان الكتاب يجمع ذلك 
ومرتب علئ البلدان. 

أمّا القراءة بالكسر ‏ منتقلة الطالبية -وإن صحت فى موارد يكون المراد بها 
اللمماعاك والقبائل مو الطالسو الى انتعلرا مويله إل ا لكر ولكتها انميت مراة 
الا 

وأيّاً ما كان فالأمر سهل في ذلك فانٌ كتابنا يجمع الأمرين وعليه فتصح 
القراءة فى اسمه بالوجهين. 

ولقح ف ]لا دعن اندلو الككاتيئ النانضة الس والعلمية: 

دالتاحة النتية؛ يكير الكتاب هو الآدل مق توعة بين كني الانسنات مق 


ناحية ترتيبه ونهجه وتبويبه, كمأ يعتبر مؤلفه أبو عذرة هذا الفن وفاتح بابه, إذ لم 


١ الفخري:‎ (0) 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل اا 0 


يعهد من النسّابين قبله من كتب بنحو هذا الأسلوب. بل كان ديدنهم فى تسجيل 
الأنساب هو المألوف حتّى اليوم طريقة المشجر والمبسوط؛ وقد سبق تعريفهما. 

ما التفنن فى ذلك والتصنيف فيه بحسب البلدان الّتى نزلها الطالبيون فلم يعهد 
في المشرق ولا في المغرب من قبل مؤْلفنا أبي إسماعيل. 

وما ذكر عن المستنصر بالله ابن الحكم الأموي (ت 717 ه) من المغرب - 
اله الى كنا فن اساي الطالبيى :والفلونية القادميق الا المقوه» وق قل عند 
المقرىٌ التلمساني!". 

وال كتاءا انكر انشوييا دنا كلقررو] نالشدلت عم عاذ اسماء!( اله 3 المتين 
فيمن بفاس من أهل النسب الحسني). 

أو ما ذكر عن عبدالسلام بن الطيّب الفاسى أن له كتاب (الاشراق فى الشرفاء 

نان مانب كل تلك الكنب لاخفيه سارب الجدة افولا يها كلها من هيت 
الاحاطة والشمولء. فبحقٌ لو قلنا إن المنتقلة كتاب فريد فى بابه من هذه الناحية. 

وقد يلاحظ القارئئ علئ مؤّلفنا بعض الهناة في التعبير كوضوح العجمة في 
لغته فيعتبر ذلك خللاً فى الناحية الفنية فإنٌ ذلك يسير جدّأً وقد لا يجده إلا في 
المقدمة, ولم نستسغ إصلاحه ا الكتاب التي اخرها المؤلف 
فى تعينة وقد زهاني د لك نمق أن عو فنا ]د الرحل كانه ولاديه :ونه تدان ان 
عرق فن النازسية: وجها تلقن علومة وثتاته هلي أساتذة عليد مق اناء تلك 
التربة. بل وحتّئ الواردين إليها فهم مثله أثرت البيئة علئ لغتهم وثقافتهم. 

فما ظن القارئ بمثل هكذا إنسان كيف يكون أسلوبه لو أراد أن يكتب بغير لغة 
بلده. وللبيئة 5 تحوطه والعصر الذي عاش فيه أكبر الأثر في تغيير اللهجة 

؟-الناحية العلمية: فالكتاب علئ عمومه مليئ بالتحقيقات فى الأنساب ممّا 


.٠١ نفح الطيب ه:‎ )١( 


ا ااانا ا رز وان شا بالق ارم دعومب عو 1 تتقلة الطالبية لين تظطباطيا 


لال فلن كر المؤلف في الفنٌّ وإحاطته بالموضوع, وفن الخ أن ادل القادة 
علو عفن :الغو والح كط هون ممقانة اليؤ لك 

ففي ص 77 (اصفهان) في نسب زيد الابي. 

وفي ص 78 (اصفهان) في نسب أبي الهيجاء. 

5 ص 55 (اصفهان) في ولمعا وه بن عبدالله بن جعفر الطيّار. 

وفي ص 7١‏ (أصفهان) في نسب أولاد الحسن المكدي. 

وفي ص 7١‏ (اصفهان) في المنتسبين إلئ علي العريضي. 

وفي ص 15 (بغداد) في كايو دعن ماح - 

وفى ص 7 (البصرة) في نسب الناصر علوي الروم. 

وفي ص ١١8‏ (جرمغان) في نسب المدعئ إلى زيد بن الحسن من ذرّية 
النفس الزكية. ْ 

وفي ص ١00‏ (الري) في نسب الهارونيين. 

وف ص 01[ الرى )فى طني [النقك عبد التقاليم الخنيتى. 

وفي ص ١01‏ (الري) في تكذيب مدعي نسب عليٌ بن موسئ الموسوي. 

إن غبو ذللك«ما يطول النقاع ولكروور وم تبكر المولف فى قن اللتيمب دلؤد 
سجّلنا عليه بعض الملاحظات التي لا يعذر في مثلها ممّا لم يظن أَنّ مبعثه سهو 
القلم كما قد يعتذر عنه, وقد أشرنا إلئ تلك الموارد في هوامش الكتاب. فراجع. 

انا قيمع الغلمنة ققة كان عدمن | صوك الئرة وها د الفا بين وقد اعتدقة 
المتأخّرون عن مؤلّفه. ويجد القارئ النقل عنه فى المشجر الكشّاف للعميدي 
٠ 5505‏ 

بل تداوله أهل الفنّ قراءة ورواية شأنهم فى ذلك شأن أصحاب الفنون 
الأخزى وقا شان سائر المراجع النسبية الموثوق بها. وإلئ القارىّ صورة 
رواية لبعض كتب النسب وغيرها سجلها نسابة عريق في فنّه وهو السيّد أبو الفتوح 
جلذل الديه حبق بن النكد معي الناين وعلت الدرى عبد القاقوين حمال الديق 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل 0 


جعفر بن شهاب الدين أحمد الداوودي الموسوي الحسينى الحسنى, كتب بخطه 
فى آخرها: ْ 1 ٌ ْ 
(أغابسيو فاك قرت الفيموطات المع فى عدر ملق دنه ازج قاط عار بد 

والقى ويرك بإدو هارم وعليت الادي قرا صلم الاديم عن بيد: 
لجدّي محمّد السمرقندي الهمداني ابن محمود بن محمّد الموسوي الحسيني, ثم 
تركني إلئ قرية من قرئ البولوي الكوجك الحميدي, وانتقل إلئ زيارة المشهد 
المقدس الغروي. وفى تاريخ خمس وستين انتقل والدنا المرحوم إلئ بلد القونية 
القرمانى. 

وقرأض هته كاب النعدى والنسسر والندعلة با تبر اوه وروا كد 
وقرأت معه مسند على الرضا من الحديث. وكتاب ذخيرة العقبئ لمحب الدين 
الطبري ومنهاج البلاغة للرضي. 

ثم انتقل إلئ قصبة من أعمالها بسيدي شهري وقرأت فيها الشامي. وعمدة 
الذالك فى متاقب أبن :طالن وعلتى اضخطلاحات الثقاية:وقال المرحوءةوآنا 
الحن بعين الزن هرق النسكن عبد القادن أحذك عل ابسن قر ادقن عدن 
خليفة أبي جعفر بن إبراهيم الموسوي, وهو قرأ علئ والدي وبركتىي جمال الدين 
جعفر النسّابة» وقابل مبسوطه معه سنة احدى عشر وتسعمائة بإذنه وإجازته. وهو 
قرأ علئ والده وبركته شهاب الدين أحمد بن محمّد بن علىٌ بن الحسن المهنا 
الداوودى الموسوى إجازة ورواية عنه, وقابل معه تأليفه عمدة الطالب فى مناقب 
أبي طالب؟ في تاريخ سنة 1ه وهو قرأ عن النقيب تاج الدين محمد بن معية 
الحسني, وهو عن شيخه السيّد علم الدين المرتضئ ابن السيّد جلال الدين 
عبدالحميد الموسوي, وهو عن أبيه عن جذه السيّد جلال الدين عبدالحميد التقي 
الحسينى النسّابة» عن ابن كلثون العبّاسى النشابة. عن جعفر بن هاشم العمري 
النسّابة). : 

وقد سجل النسّابة أبو الفتوح ذلك في آخر نسخة من كتاب عمدة الطالب 


3 جا من اندم لش لوو قا لاطا لع سو لفطو از مو ا ون قد ند مكقلة' الظالينة الأنيه طاطيا 


تأريخها سنة ( 14-0 ه) وتوجد فى مكتبة داماد إبراهيم -سليمانية برقم 780 فى 
استانبول ‏ تركيا. 

ولذرال: لكات البصورالموتوق بد ررحم تعس عسات ميعع د ونا 
أقلهم فإنّا لم نقف علئ كثرة بحثنا علئ من نقل عنه من المتأخّرين سوئ الشيخ 
محمّد باقر الكجوريء فقد نقل عنه في كتابه جنّة النعيم بالفارسية ‏ حقلاً كاملاً, 
وذلك يتضمن الواردين إلئ الري وأضاف إليه ما وجده فى سائر الأبواب ممّن 
ووه الرف:فكاويا فلسعويا لناادى بد يعض النتسن الموجوه فى تبعة الأضل: 

ووجدنا المرحوم الحجّة الشيخ على كاشف الغطاءطقة ذكر ذلك بعينه في 
الخضوة العيية 0. 

والمظنون قوياً أنه نقله عن جنّة النعيم إذ لم يصبراح بحصول نسخة المنتقلة له 
وف نقله ولف لمق كافلة. حي التتتول فى مده انعم نا بوه باخد دعن 
الحنة 

ونكعاها سال الما كل امه ان 25 اعد العمدعة اشير فسن 
أهل البيت طباظ خالصة لوجهه الكريم. 

(وَآخِدٌ دَعْوَانا أن الحَمْدُ لِلّه رَبّ العَالَمِينَ) 


عد بيدق ادا دعسن المومورى الكرمياة 
النجف الأشرف 
4 “جمادى الأولئ سنة /118 ه 


)١(‏ الحصون المنيعة 6: 617 و0489 05١0‏ (مخطوط). 


هون أعلام الهر نين 
الخامس والسادس المجر بين 


و بسع المقدمة 
العلامة الجامل اليد مل ميهدى اأسيد حدسن الرسان 


ا لا ل ج01 با كف الج ا 1 1 ا 11 او و مر 1 0 
وموو عه ومسة وا اوويوووووووه وومم و ينوعد ممه بره مين وس وو يهب م مدن وو ونج ووه مومهو ووه د مهدر هه اوم سم مر ويم ب فم سه تن ووه نويه و نوو من هسهو مود مهد سه وو توووم و ههه هاور نومووء ا ووءنءوو ندم م ن د55" 


دهنشسورات المكنبة 'لحيدربة د لت ولام 
كم" ه - 5اوام 


مقدامات كتب تراثية / الجزء الأوّل 0 ا 


حياة الموٌلّف والتعريف بالكتاب: 

الحمد لله ربٌ العالمين. وسلام علئ عباده الّذين اصطفئ محمد وآله 
الطاهرين. 

ما زالت المكتبة الحيدرية فى النجف الأشرف تتحف القرّاء بكل سفر جليل 
وكنز ثمين من آثار السلف الصالح خدمة للدين: وتخليدا لذكرئ أعلامنا 
الماضين. وإحياء لما اندثر أو كاد من آثارهم, وقبل ذلك كله طلبأ لمرضاة أن 
قال 

وَإنْها اليوم لتطالع القرّاء الكرام بكتاب (روضة الواعظين وبصيرة المتعظين) 
5 الشيخ الحافظ الواعظ الشهيد السعيد أبي علي الفتال النيسابوري من أعلام 

وإِنّ فى إعادة طبع هذا الكتاب وتيسير نسخته للقرّاء فى هذا الوقت لفتة طيبة 
تقدّر فتشكرء فعسئ أن يكون هذا الكتاب وأمثاله من الكتب الاسلامية النافعة 
مذغأة لتهذيب النفوس:واتخليضها من أدران المادّة: فحيا الله الاستاذ محمد كاطه 
الكتبي صاغين المكنة العيدريةوقة ازرءه ووقّقه لما يحب ويرضى. 

وقد طلب إِلىّ أن أقدّم لهذا الكتاب بما تيسر ليتسنئ للقارىُ الكريم الوقوف 
علئ صفحة ناصعة من تاريخ الفكر المجيد في القرنين الخامس والسادس. 

فأجبت وأنا فى زحمة من الأعمال, فعذري سلفا إلئ القرّاء إن قصّرت فى 
التقديم» أو أخطأت في التصويرء فإ البحث يستدعي إعطاء الفر يننا كل 
فوسلة والكتات تو طبعة :وهو اننظ هذه الوويقات» وميو اش اسعمد العيرفيق 


74 واوا ها وا واه وا هاوه واو واه .ا واه واه ها واه واوا .ا مه واوا و .ا 6 م6 6 م6 6ه روضة الواعظين للفتال التيسابوري 


المؤلف: 

هو الحافظ الواعظ القهيد النعيد ابو غلة مككدين الحسن رن عله بن أعتمن 
ابن عليّ التقال السابورى القارضيي 2 ْ 

والّذي يلاحظ معاجم الكر اهم يحل بعل موا إن آنه تارة وإلئ جدّه 
علق أخرى وك تعذه احمار رو عاك #الناءوورتها كان الفود تضوضا ذا وسند 
اللتريق فى الزر ستو النمية :كد اعنم لان غير يو السدووفق اشير أن فل 
القارقة على المسايس الى .جد ستصوياً إن آنه اللحييوء افون مدال الختلماء: 
571 ومقدمة المناقب ,١7:١‏ والمقابيس: 0 وخاتمة المستدرك *: ؟5غ, 
وإيضاح المكتون 2171 و4ةةنوالكين والألقات © 5:وووضات الحتات: 
6 وغيرها. 

وأمّا التي نسبته إلئ جدّه على فهي: فهرست الشيخ منتجب الدين. وإجازة 
العلانة الكلى لبن قهرة: ودقدنه المناقت رضنا وغيوها. 

وأكا الى فقسو ها اديج الأعلن احمددين علق قو #افتهريية الي 
منتجب الدين ايضاء ورجال ابن داود: 596,. ولسان الميزان لابن حجر 6: 5غ.: 
وشعي المقال النراق + 10908 والوجيدة النخلسىء ومتهم المقال +18 وتبعفة 
الأحباب: ١4‏ عام الرواة ؟: 17. وتأسيس الشيعة: 96 وغيرها. 

والتحقيق ار الرجل واحد. ولكنّ المترجمين اختلفوا في نسسبته إلى آبائه 
لذي كانو من الشهرة وذيوع الصيت بالمكان اللاتق يو سان صم ان رتسب الا 
كل منهة: والنسبة إلئ الجدّ الأدنئ أو الأعلئ أ مر شائع في كتب التاريخ والتراجم. 
ولا يخفيئ ذلك علئ من لاحظ تراجم أمثال: ابن طاووسء ابن شهرآشوب, 


ابن زهرة:؛ ابن معد, ابن حمزة؛ أبن سعيد وغيرهم. 


١‏ -قال تلميذه الوفي الحافظ محمّد بن علىٌ بن شهراشوب السروي: 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ااا 


محمّد بن الحسن الفتال الفارسي النيسابوريء له كتاب التنوير فى معانى 
اللقسين وروواظة الا مين :رصيو ال 1 0 

وقال عند ذكر أسانيده لرواية كتب الشيعة فقال: فأمًا أسانيد كتب أصحابنا 
فأكثرها عن الشيخ أبي جعفر الطوسي حدّثنا بذلك... وحدّثنا أيضاً المنتهئ بن 
اى دين كبابكن العسيتى الجريعاى »ومعكد ين العسن الفقال السيسا بور 
وجل شهر ا غوف هقد بأ يناغا وقرالاة وناو لقاو انها نيا كبر كتيه ووو اراق 

وأمّا أسانيد كتب الشريفين المرتضئ والرضي ورواتهما فعن... وعن محمّد 
ابن عليٌ الفتال الفارسي أيضاً عن أبيه الحسن كليهما عن المرتضىء, وقد سمع 
المتتهن والقتا ل نقراءة ابونهما علب أى الم يضر 0 

وقال: وحدثني الفتال بالتنوير فى معاني التفسيرء وبكتاب روضة الواعظين 
هي العيظ 1 0 

؟-وعدّه معاصره الشيخ الجليل عبدالجليل القزويني في جملة أعلام الطائفة 
كالشيخ المفيد والطوسي والشريفين وأضرابهم!؟ ثم قال ما ترجمته: 

وكل عهيع كا نهد سا ء وسكلماوروفته ا وهالماومتر نا رمسم امومكدنا 
وزاهداً©. 

كما | له اعغيد يرو[ النقو يرا نونفل عنه اسبوة كله عن متاسير فخ الطائدة 
ابي جعفر الطوسي وأبي علي الطبرسي وأبي الفتوح الرازي, ثم وصف تفاسيرهم 
بأَنّها معروفة معتبرة معتمدة. 

وقال عند رد من رمئ الشيعة بالجبر والتشبيه؛ بعد كلام ذكر فيه تفاسير الشيعة 
في وقته وعد منها تفسير الشيخ أبي جعفر الطوسي, وتفسير الشيخ محمّد الفتال. 
وتفشير ابى علي الطبرسيء وتفسير جمال الدين أبي الفتوح الرازي رمي ان 
عليهم. فقال ما ترجمته: وكلّهم كان ن عالماً خبيراً وجميعهم علماء أمناء معتمد ين 


.١7 :١ طبعة الحيدرية. (؟) مقدّمة كتاب المناقب‎ ١١7 معالم العلماء:‎ )١( 
.0١ (؛ و0) كتاب النقض:‎ .١5 :١ مقدّمة كتاب المناقب‎ )”( 
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ولم يكونوا مجبرينء ولا مشبهينء ولا غالين ولا إخباريين ولا حشويين7(". 


٠‏ وقال الشيخ منتجب الدين ابن بابويه في الفهرست المطبوع في آخر 
مجلدات بحار الأنوار: الشيخ محمّد بن علي الفتال النيسابوري صاحب التفسير 
ثقة واى ثقة. اخبرنا جماعة من الثقاة عنه بتفسيره!". 

وقال أيضاً: الشيخ الشهيد محمّد بن أحمد الفارسي مصئّف كتاب روضة 
الواعظين 7 

-وقال الحسن بن داود الحلى: محمّد بن أحمد بن علي الفتال النيسابوري 
الفعروقع تابن القازيسى اب عات ل بعك 4 ويذكلم جلدل القد ره اققدفي ها لوه هده 
ورعء قتله أبو الععانين غبدالر راق رئيس نيسابور الملقّب بشهاب الاإسلام!". 

ه - وقال اية الله العلامة الحلى فى إجازته الكبيرة لبنى زهرة وهى مذكورة 
فى كر مجلد اف الهاره .كتانب ورطة الواعظين وقصر: التعظيى الننية ان 
عليٌ محمّد بن عليٌ بن ادك الفارسي0. 

1-وقال ابن حجر: محمّد بن أحمد بن عليٌ الفارسي أبو علي الفتال ذكره ابن 
بابويه فى تاريخ الري وقال: 

كان من شيوخ الإمامية سمع من المرتضئ أبي الحسن المطهّر, وعبدالجبّار بن 
عبدالله. روئ عنه علىٌ بن الحسن بن عبدالله النيسابوري. ومات سنة ثمان 
وكشيسها 13 . 


.١7و١١‎ :556 (؟ و") الفهرست‎ .٠١ 4 كتاب النقض:‎ )١( 

(؛) هذا رمز لمن لم .يرو عنهم :يك في رجال الشيخ الطوسي وهو آخر الأبواب فيه. وقد تعقب 
ابن داود كثير من الأعلام علئ هذه النسبة لخلو رجال الشيخ الطوسي عن ذكره. ومنهم السيّد 
التفريشي في نقد الرجال. والوحيد البهبهاني. والشيخ المجلسي وغيرهم. واتتصر له مكابراً 
في الدعوئ صاحب الروضات بزعم خلو نسخ القوم من ذكره. ولم يذكره لنا أَنّه رأئ نسخة 
من رجال الشيخ فيها ذكر الرجل فلاحظ. 

(5) رجال الحلى: 596 طيع ايران. (1) البحار ج 7 الطبعة الحجرية. 

(0) لسان الميزان 0: 54. 
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-وذكره السيّد مصطفئ التفريشى فى كتابه نقد الرجالء وذكر مقالة ابن داود 
الاطارة تد عتب عليها ترلةوولر احدوقى كيي ازيجال خصوما فى الجال: 
أي رجال الشيخ7". 

4 وذكره الميرزا محمّد في رجاله الكبير منهج المقال والوسيط المسمّئ 
(تلخيص الأقو ال) وهو مخطوطء ولم يزد علئ عبارة الشيخ ابن داود في رجاله. 
وقد سبق أن ذكرناها!". 

9-وقال الوحيد البهبهانى فى تعليقته علئ الرجال (منهج المقال) فى النقد ‏ 
نقد الرجال ‏ : لم أجده في كتب الرجال, وفى الوجيزة حكم بحسنه. والظاهر نه 
دالا تا مق ان كا ود 

٠‏ -وقال الشيخ أسد الله التستري: الشيخ الشهيد السعيد الفاضل السديد 
محمّد بن الحسن بن على الفتال الفارسي النيسابوري صاحب روضة الواعظين 
المعروفة, وكتاب التنوير فى معاني التفسيرء وقد روئ عنه كما صرّح به السروي - 
ان :شهراغويبالذى :زوق عند يلا واسطة'فى النناقئب 9 

١‏ وقال الميرزا أبو القاسم ا يه علي الفتال 
الما بور ابو علي المعروف بابن 97 ذكره الشيخ يِل وقال ابن داود: انه 
متكلّم جليل القدر, فقيه عالم زاهد ورع؛ قتله أبو المحاسن عبدالررّاق رئيس 
تيسابور الملقّب بشهاب الإسلام©. 

١‏ - وذكره المولئ محمّد بن علي الأردبيلى في جامع الرواة مرتين» مرة 
بعنوان: محمد بن احيد بن على الفتال النيسابوري المعروف بابن الفارسي 
أبو علي ثم ذكر ما قاله ابن 57 وأضاف إليه تعقيب السيّد التفريشى في نقد 


.؟58٠١ نقد الرجال: 189 66 منهج المقال:‎ )١( 
(؟) مقابس الأْنوار: 6. (؛) شعب المقال: 78؟.‎ 


ف 2*0 


الرجال, وكأنّه جمع بين منهج المقال وجزءاً من تعليقة الوحيد البهيهانى عليه. 
وخ ىْ بعنوان: محمّد بن أحمد الفارسى الشيخ الشهيد مداق كنات و 
الواعظين, وحكاه عن فهرست منتجب لين" 

٠‏ وذكره الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملى فى كتابه أمل الآمل ثلاث 
مرات, تارة بعنوان: الشيخ الشهيد محمّد بن أحمد الفارسى الفتال, ثقة جليل له 
كتاب روضة الواعظين'!". 1 

وأخرئ بعنوان: محمّد بن الحسن الفتال النيسابوريء له التنوير في معاني 
التفسيرء وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين؛ قاله ابن شهراشوبء. وتقدم ابن 
أحمد الفتال الفارسى7؟, 

وثالثاً بعنوان: الشيخ محمّد بن علي الفتال النيسابوري صاحب التفسيرء ثقة 
وأى ثقة أخبرنا جماعة من الثقاة 5000 والستعفى الدود: 

١4‏ وذكره الرجالي الشيخ أبو علىٌ الحائري في كتابه منتهئ المقال في 
ترجمته كلام الميرزا محمّد في رجاله منهج المقال» وهو عين كلام ابن داود؛ وكلام 
الوحيد البهبهاني في التعليقة عليه, وزاد عليهما بقوله: أقول في مجموعة الشيخ 
الشهيد محمّد بن أحمد الفارسي صاحب كتاب روضة الواعظين؛ فلاحظ 
وا 11 

كد وقال العلانة المخلسى فى الوسيزة ملنحقا بآخر خلاضة الأقوال العلامة 
الحلى طبع ايران: محمّد بن 5 8 عليٌ الفتال النيسابوري حسن!©. 

واستعرض في مقدّمة كتابه الجليل (بحار الأنوار) عند ذكر مصادر كتابه ومنها 


.54" أمل الآمل:‎ )١( .117 جامع الرواة ؟:‎ )١( 
.708 منتهئ المقال:‎ )4( .0٠٠ (؟) أمل الآمل:‎ 
.١"7 الوجيزة:‎ )0( 
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كتاب (روضة الواعظين) الصحيح في نسبة الكتاب إلى مؤلّفه -المترجم له 

واستعرض كلام كل من: ابن شهر أشوب, ومنتجب الدين, وابن داود. وتعقب 
علئ ابن داود دعوى ذكر المترجم له في رجال الشيخ فى باب من لم يرو 
عنهم كذ وختم كلامه بقوله: وعليَ أي حال يظهر مينا نقلنا جلالة المؤلّف. وإن 
كتابه كان من الكتب المشهورة. ْ 

7 وذكره السيّد محمّد باقر الخوانساري فى روضات الجنّات. وأطال 
الكلام فى ترجمته بنقل ما قاله المتقدّمون من الأعلاء فى حقّه, وناقش من ذهب 
إلى للد بما لا يسع المقام نقله بطوله. فمن شاء لبر اذ 

١١‏ -وقال خاتمة المحدّثين الميرزا حسين النوري في خاتمة كتابه مستدرك 
الوسائل: الشميخ الشهيد السعيد العالم النبيل أبو عليّ محّد بن الحسن بن عليّ بن 
أحمد بن على الحافظ الواعظ الفارسي النيسابو رفو الموعوتارةبالتنالواخرى 
بابن الفارسىء والمنسوب إلى أبيه 56 مرّةء وإلئ جده على ثانية. وإلئ جده 
أعمد قالنةة :الكل كدر عن شخص والعد كنا بطي عاتائل فى عبار :اتن 
شه رآشوب في المناقبء وصرّح به أيضاً صاحب البحار وغيره 0 العلماء التقّاد 
الأبرار, وهو مؤلف كتاب روضة الواعظين, وكتاب التنوير في التفسير... لم ذاكر 
ماقاله منتجب الدين في فهرسته, وعبارة ابن داود في رجاله. ثم م قال: روئ عن 
الشيخ 5 جعفر الطوسي, وعن أبيه الحسن بن علىّء وعن السيّد المرتضى. صرّح 
بذلك فى المناقب7". 

'وقال المحدّث الشيخ عباس القمى: الفتال: هو الشيخ الأجل الشهيد 

السعيد أبو علىٌ محمّد بن الحسن بن علىٌ بن أحمد النيسابوري, المعروف بابن 
الفارسي الحافظ الواعظ صاحب كتاب روضة الواعظين, والتنوير في التفسير, 


.597 :7 روضات الجنّات: 05184 -/ا605. (؟) خاتمة مستدرك الوسائل‎ )١( 
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كان من علماء المائة السادسة, ومن مشايخ ابن شهراشوبء يروي عن الشيخ 
الطوسي. وعن أبيه الحسن بن عليٌ وعن السيّد المرتضئ رضي الله تعالئ عنه؛ ثم 
ذكر ما قاله ابن داود فى حنّه وعدّبه بتفسير لفظ الفتال وأنّه من أسماء البلبل: ولعلّه 
لقب به لطلاقة فى لسانه ِ الخطابة والوعظ. وعذوبة فى لهجته ورقّة فى ألفاظه7". 

وقال قن محقة الحا مسقديى مووي عاك التقال العببا بورق وساعب 
ووقة ال اعظيو ين اندلا ب جلدل التوو كا ن ماما نتن | رادا ورف ناه 
أبو المحاسن عبدالررّاق رئيس نيسابور الملقّب بشهاب الاسلام!". 

وذكره الحجة الشيخ أغا بزرك الطهراني دام ظله في الذريعة!" عند ذكر 
كتابه التنوير وعند ذكر كتابه روضة الواعظين؛ وأشار في كل منهما إلئ أنّه غير 
الثقال اذى ترجمه الشيخ متتجب الدين فى فهربيتةء) بعتوات: محلد بين :عات 
الفتال النيسابوري ثقة وأي ثقة. وأصرٌ الشيخ أغا بزرك علئ التعدّد, مع أن التحقيق 
ما ذهب إليه الشيخ المجلسي. وصاحب الروضات. والشيخ النوري من اتحاد 
المسوة .وان ابعدلفت العناويق الستر يها عنة كما ظين ذلك لمق تامل فى مقدنة 
المقافتي ارون هر | شور 1 

٠‏ وذكره الحجة السيّد حسن الصدر في كتابه تاي القيعة وذ كو ميال 
ابن داود في حقه. ثمّ ذكر كتاب روضة الواعظين. ثم قال: وهذا الشيخ من شيوخ 
الشيعة في المائة الخامسة في طبقة ابن الشيخ... الخ!". 

وخلاصة القول في حقّ المترجم له: انه شبيخ جليل من شيوخ الشيعة وأعلام 
الطائفة ركان مد دسا متكلما فقيا عالقا عثر كا متشر ا نكدنا زاهد امن الحلماء 
الأمناء المعتمدين كما وصفه معاصره الشيخ عبدالجليل القزويني. 

. الكنئ والألقاب ": 9 طبع النجف الأشرف‎ )١( 


(؟) تحفة الأحباب: ."١4‏ (؟) الذريعة 5: 4"9. 
(8) الفهرست: .١١‏ )00( تأسيتن الشيعة: 7960. 
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وثقة أي ثقة جليل القدر فقيهاً عالماً زاهداً. ورعاً كما وصفه الشيخان منتجب 
الدين وابن داود وأطبق القول المتأخّرون علئ وصفه بذلك تبعاً لهما. 


شيوخه وتلاميذه: 

ظهر ممّا سبق أن المترجم له روئ عن سيّد الطائفة الشريف المرتضئ 
(ت5؛ ه)ء وسمع أباه الحسن بن علىٌ يقرأ علئ الشريف أيضاً. 

وروئ عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 510 ها . 

وروئ عن أبيه الشيخ الحسن بن علي الفتال. 

وروئ عن عبدالجبّار بن عبدالله. والمرتضئ أبي الحسن المطهّر. كما في 
لتاق العييد انه 

وسمع منه الحافظ محمّد بن علىٌ شه راشوب المازندراني (ت ها وعلىٌّ 
ابن الحسن بن عبدالله النيسابوري. 

والمستفاد من جميع ذلك ان المترجم له كان بالعراق برهة من عمره مع أبيه 
حيث كانت بغداد محط أكابر العلماء وجامعة الإسلام, فسمع من أعلام الطائفة بها 
وروئ عنهم, وكان ذلك قبل سنة (471 هاء وهي سنة وفاة الشريف المرتضى يِه 
وبقئ بها إلئ أن سمع الحافظ ابن شه رآشوب المولود فى حدود سنة (85؛ ه) 


ومع الأسف الشديد انّ التاريخ لم يوقّه حقّه لذلك جهلنا كثيراً من جوانب 
انه دلد: عرق تعن و زهو انها نمو للاورا كد نيما وعدا اميا د خيره 
مترجموه كان بايجاز وإجمالء ومن ذلك أمر شهادته وأسبابهاء فقد ذكر بعضهم أنه 
قتله أبو المحاسن عبدالررٌاق شهاب الإسلام حاكم نيسابور ولأي سبب قتل؟ 
ومتئ كان ذلك؟ هذا ما سكت عنه التاريخ: فلم يبق إلا الحدس والتخمين. 


ماع «#عج معدو نوه ونح توه ون ماه ممت اموق وتروضة الواعظين لفقا التبتابوري 


شهاد ته مله : 

قلنا: إِنّ المؤرّخين لم يذكروا أسباب شهادة المترجم له. ومتئ كانت؟ وكل 
ماذكروه أن قاتله هو عبدالررّاق شهاب الإسلام رئيس نيسابور. 

وإنا إذا رجعنا إلئ تاريخ عبدالرراق يمكننا أن نعرف السبب الداعى إلئ قتله 
المترجم لهيللة, فمن هو عبدالررّاق؟ ْ 

ذكر زامباور في معجم الأنساب والأسر الحاكمة: إن أبا المحاسن عبدالررّاق 
شهاب الإسلام 5 سنجرء من سنة 010-05١1‏ هوفيها توفى!". 

وذكره فى وزراء سنجر فقال: شهاب الاإسلام أبو 56 عبدالررّاق عبدالله 
أبن محمّد ابن الفقيه خا أخي نظام الملك -سنة وزارته (١6ه)0(".‏ 

وأمّا ناصر الدين المنشي الكرماني (1/10ه) فيقول ما ترجمته: الوزير شهاب 
الإسلام عبدالررٌاق بن إسحاق الطوسي. كان ابن أخ الوزير نظام الملك. وكان من 
قروم الأمّة يومئذٍ وفحول العلماء المشاهير, اشتغل في أَيّام صباه وريعان شبابه 
بتحقيق أحكام الشرعء وتدقيق رموز وإشارات الأحاديث النبوية. وصرف شرخ 
شبابه بشرح جواب المشكلات, وإزالة الشبهات, أمر السلطان سنجر _السلجوقي 
تله من لعن رسنة و المعر انيد ذا سرون اد رارةة وأعطي مقا ليه الأموين غدل 
عمّا كان عليه من زي النسك والورع إلئ كثير من الصفات المذمومة والأفعال 
القبيحة, كالبخل وشرب الخمر إلئ أن توفي مشوه السمعة ممقوتاً!". 

وقال سيف الدين العقيلي من أعلام القرن التاسع في كتابه آثار الوزراء: 
شهاب الإسلام عبدالرزّاق وزّر للسلطان سنجر السلجوقي بعد عزل ابن عمّه 
صدر الدين ابن فخر الدين بن نظام الملك. 


897:7 معجم الأنساب والأسر الحاكمة‎ )١( 
.08 نفس المصدر ؟: 8889. (*) نسائم الأسحار من لطائم الأخبار:‎ )1( 
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قال السلطان سنجر عند إجتماعه في مرو بالوزير معين الدين أبي نصر أحمد 
الكاشي أنه رأئ من وزيره شهاب الإسلام من سوء السيرة وخخبث السريرة 
ما لا ينبغي صدوره من السوقة فضلاً عن أصحاب الدرس والفتوئ والعمائم 
والتقوى. 

وقال الغلطان ايضا ا عمطي عن فاهد كمد كله إلئ أن توفي. 

وورد في حبيب السير: شهاب الإسلام عبدالررّاق الطوسي من أقارب 
خواجه نظام الملك, استوزره السلطان سنجر السلجوقي بعدما هوت خيانات 
كثيرة من صدر الدين بن فخر الدين بن خواجه نظام الملك, فتمرّد وطغئ وسرق 
الخزانة إلئ أن أمر السلطان بقتله, واستوزر من بعده شهاب الإسلام: هذا وكان في 
أوّل أمره يشتغل بطلب العلم, فلمًا ورّر طغئ وتعجرف وشرب الخمر متجاهراً 
يذلك اكب ١‏ 

بقى هنا أمر لابدّ من التنبيه عليه هو: إِنَّ ابن حجر في لسان الميزان ذكر ان 
المترجم له مات سنة (508 ه)ء وهذا لا يتفق مع سني وزارة عبدالررّاق المذكور, 
الله إلا أن يكون عبدالررّاق أفتئ بقتله يوم كان حليف المحراب وذلك قبل أيام 
حكومته, وإن كان الظاهر من عبارة ابن داود أنه قتله وهو رئيس نيسابور, 

وورد في تاريخ نيسابور, تلخيص الخليفة النيسابوري نقلاً عن خط الخواجة 
قطب الدين, في أسماء الّذين لهم قبور معلومة بنيسابور ما ترجمته: الشيخ محمّد 
الفتال عله وتربته في قبلئ مقبرة (حيرة) بنيسابور'". 


1 ا قاطن ارم ده موعن مده ع جنات بو وزوظة الراعظين اللتعال التتسابور 


لم نعثر في المعاجم المؤلفة لذكر آثار الأعلام وفي غيرها علئ سوئ هذين 
الم لفين: 

االتوي فق معان التفسير” 

؟-روضة الواعظين وبصيرة المتعظين. 

ما الأوّل فقد كان من الكتب المعتبرة عند الشيعة. وفي عداد تفاسيرهم 
المعتمد عليهاء وقد ذكره غير مرّة الشيخ الجليل عبدالجليل القزوينى - معاصر 
المترجم له فى كتابه النقض» وحكئ عنه وأطراه كثيرأء كما وقد.رواه الحافظ ابن 
شه رشوب عن مؤلّفه كما فى مقدّمة المناقب. 

واعا روف الواعطين و هو هذا الكتاب الذي نحن نقدّمه للقّاء بكلّ احترام: 
فهو من كتب الأخلاق والآداب, ذكر مؤلفه في مقدّمته السبب الداعي لتأليفه فقال: 

فاني كنت في عنفوان شبابي قد اتفقت لي مجالس وعرضت محافل والناس 
مالو عن أصول الديانات والفروع عنها في المقامات؛ فأجبتهم عنها بجواب 
يكفيهم ومقال يشفيهم, فحاولوا منّى بالكلام في التذكير والزهد والمواعظ 
والزواجر والحكم والاداب, فرجعت إلئ كتب اصحابنا فما وجدت لهم كتابا 
عفدل عل هذه المطلويات» ويدور هك جنل هذه النذكورات ال ترات فى 
كتبهم وتفريقات في زبرهم, فهممت أن أجمع كتاباً يشتمل علئ بعض كلام الله 
تعالئ, ويدور علئ محاسن أخبار النبئ مَلبكَو. ويحتوى علئ جواهر كلام 
الأئئة طي8 وابوبه أبواباً ومجالس: وأضع كل جنس موضعه. فانه لم يسبقني إليه 
أحد من أصحابنا إلى تأليف مثل هذا الكتاب. فكان التعب به أكثر والنصب أعم 
وأكثر, وأنا إن شاء الله أفتتح لكل مجلس منها بكلام الله تعالئ ثم بآثار النبيٌ 
والأئئة يق محذوفة الأسانيد. فانٌ الأسانيد لا طائل فيها إذا كان الخبر شائعاً 
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ذائعاً ووقعت تسميته ب(روظة الواعظين وبصيرة المتعظين). 

ثم حدر المؤلف القرّاء من التسرع في الحكم استناداً علئ ورود بعض 
الأخبار الّتى يقتضي ظاهرها مذهب الحشو والإختلاط, ودعا إلئ التأمّل والتفكّر 
والرجوع إلئ من يعرف تأويلهاء وأكّد ذلك فى الخاتمة أيضاً وختم ذلك بقوله: 

(فإنّي لم 3 شيئاً في هذا الكتاب من الخبر والأثر الذي يقتضي ظاهره 
تذهب الختمو بعتن كنك غالما لمعنام قل إبرادم» لكن لم أذكز معتاء لثلا يطول بيه 
الكتاب, فينبغى أن لا يعتقد أحد انّْى كنت حشوياً ومخلطأً؛ فإنّى رجل محقق 
والحمد لله رب العالمين). 2020 1 

ومراده بقوله ني رجل محقق, و ممّن يعتمد الحقّ _الاإمامة ‏ ويقول به. 

وقد توهم بعضهم فنسب الكتاب إلئ الشيخ المفيدية ورده كثير من المحققين 
ونبهوا علئ غلط النسبة, وقبل ذلك كلّه قول تلميذه الشيخ الحافظ محمّد بن عليٌ 
ابن شهراشوب راوي هذا الكتاب وسابقه عن ملف كما صرّح بذلك في مقدمة 
المناقب. 

وكتابنا هذا في جزءين خص المؤْلّف الجزء الأوّل وهو يشتمل علئ ثلاثين 
مجلساً يتخللها بعض الأبواب والفصول بذكر ماهية العقول والعلوم والنظر 
ووجوب معرفة الله تعالئ وفساد التقليد في ذلك, والكلام فى صفات الباري 
وخلك الأفعال والقشاء والتدر والعدل والتحوشين والقيةة والبغتة وسعجزات 
النبئ ملل وتاريخه؛ ثم الأنافة وما معان بهاء وتاريخ الأَئمّةطِيظ من 
أميرالمؤمنين قد إلئ الحسن العسكري علد مع تاريخ الزهراء تله . 

ما الجزء الثاني فيزيد علئ سبعين مجلساًء أتم في أوّله الكلام في تاريخ 
الحجّة عجل الله فرجه وإمامته ثمٌ ذكر في باقى مجالسه مناقب آل محمّد وفضائل 
بعض الأعلام, ثم استعرض ذكر بعض الأحكام والأزمان والأماكن, وحتّى القبور 


1010 مناه اعم طحق ف جرع ناا نام عرلا و نواد اوزوطة الواعظين للتثال التيسابورى 


والقيامة والصراط والميزان والجثّة والنار وغيرها. 
وقد طبع هذا الكتاب في اناف مكرراء هده الطعة الت تقدّمها المكتية 
الحيدرية فى التجف»هى احدت الطبعاث» 
1 56 دعوانا أن الحَمْدُ لله رَبِّ العَالْمِينَ) 


الموسوي الخرسان 


النجف الأشرف 
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امم ومو شل بن ةن 
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قفدم له 
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منشمورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها فى اللنجفب 
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الل 
0 
وبه نستعين 


ترجفة الفز ل 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة السلام علئ محمّد واله الطيبين الطاهرين. 

وبعد: فهذه سطور بين يدي كتاب جديد من منشورات المكتبة الحيدرية 
العامرة, طلب إِلِيَ الأ الشيخ محمّد كاظم الكتبي سلّمه الله أن أصدّره بشيء عن 
انه اسواة فنا قد ليك لدسو قتقدور اف لكيه 

ولمّا كان مؤلفه من الأعلام المشاهير الّذين جازوا حدود التعريف فسموا 
علئ أقلام الباحثين» ولم تسع الصفحات المعدودة لذكر آثاره ومآثره لذلك رأيت 
ان يكون الحديث عن الكتاب الجديد ومؤلفه العظيم بما يتناسب وحجم الكتاب 
لامع ضخامة الموضوع ومكانة المؤلف, وذلك في سطور. 

وما عسئ أن يلم الباحث بالقارئٌ في هذه السطور عن حياة عظيم سما في 
عظمته حتّئ عدٌّ من أَئمّة التفسير في القرن السادس الهجري. مضافاً إلى ما تبواً 
من الصدارة في أكثر فن من العلوم الإسلامية كما يشهد بذلك مؤرّخوه. وقبلهم 
اثاره الخالدة. 

فمن ترئ يا قارئى -يكون هذا العلم الفذ الذي قيل عنه نادرة العصر ووحيد 
الدهبوقر كذلك بس كان تادر ةخصره حيت ملك القلوب والمشاعر با تار التى 
بجا درك الا مانت مون رومة وت يويقا اللحاظى ماوق 16 للن؟ 1 

ألا يكون ذلك العلم هو المفسّر الكبير الذي امتزج في نفسه ناموس العلم 
بجلال الوحى الإلهي, فانبئقت عنها تفاسيره الثلاثة وفي مقدمتها تفسيره الكبير 
ايحم النقان ١‏ الححة الناقة وو المدوية عه الخ انار ررتادها مسرو العنمامين 
من بعده لأنّه النموذج الصالح للتفسير الصحيح بالمستوئ الرفيع خالياً عن 


23 ...000000000000000 إعلام الورئ بأعلام الهُدئ للطبرسي 


سفاسف المتصوّفة وترهات الرواة ونسيج القصص الاسرائيلى الذي تطفح به ويا 
الأبك ب كتى ا خرى فى الليفين. ْ 

وأظن الى .قلى كن عن الاذلنا فى تقر رك المو لنبويدة أن طرف القاررية ايه 
صاحب (مجمع البيان) الذي هو من الشهرة والذيوع بمكان. والّذي يغني عن 
التحدّث عنه وعن مؤْلّفه بقولنا كان وكان. فانّه قل أن توجد مكتبة فى الشرق 
الادلاتى ديل معت فى الترمووهانة أ وقاضة تمصن هذا التنسين العلل قل 
رندنها اماه شدي ا لمكانقه العانق وعية: وهنا القارة باقضاتب العسديت 
عن تلك الشخصية الفذة فانا نكتفى بالسطور الآتية: 


١-نسسته:‏ 
اختلف الباحثون في نسبته, وانّها إلئ أي البلدان, وذهب الأكثر إلئ أنّها نسبة 
إلئ طبرستان وهو غير صحيح. نظراً إلئ انّ قانون النسبة يقضي بأن تكون. النسبة 
إليها طبري لا طبرسيء, وقد تكفلت كتب البلدان والأنساب ببيان ذلك. على ان 
اديناما شعنا عن الكل الى هوا اله وذلك تصرر و مذع عناضر لهذ لكا فى 
الو الحسن كلة نين زند الببهقن (ت :ةناها فقدقال: أصله عن طبرس :وهو مدل 

بن قابنا رصني 0 

وعلئ هذا فلا مجال لجميع ما قيل من أنّ أصله من طبرستان أو من طبس أو 
غير ذلك ممّا لا يرجع إلئ هذا القول الذي صرّح به البيهقي؛ وقوله حقيق بالاعتبار 
لأنّه من معاصري الطبرسيء ولعلّه من معاشريه أيضاً. 

وذلك أن الطبرسي ورد بيهق في سنة 077 واستوطنها حتّى مات بها فى سنة 
والبيهقي مؤرّخ بيهق وكاتبها الشهير؛ وإن كان في تلك البرهة من الزمن التي 
بلغت 70 سنة كثير السفر من بلاده إلئ البلاد الأخرئء إلا أن الفاحص لكتابيه 
تاريخ بيهق ولباب الأنساب يجده قد عاد إلئ بيهق في تلك المدّة ثلاث مرّات, 


.717 تاريخ بيهق:‎ )١( 
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استدامت الغذاها ارزع ستواظةوالترمين الأخريين كل شهمابما بقرت السنة 

ونظراً لارتباط البيهقي الوثيق بسادة بيهق ونقبائها آل زبارة الّذين تربطهم 
الطبرسيين وشائع قرين كما ستأى الإقنارة إلى ذلك يمت :عادة أن ل يجتمع 
بالللويسى وال ربع اقرف إذا لم تساذف فى الول ولتغرطن اله اسكنا دحتددفى العلوم: 
علين أن يحمت اناق جار رده شرن عن بعمرافة اقنانة/وطتيرة عبااقة والتلاع 
صحح 

وطبرس التي ذكرها البيهقي لم تذكرها كتب البلدان المتأخّرة. علئ انه ورد 
ذكرها في كتاب البلدان لليعقوبي''' «من القرن الثالث الهجري». 

ولا شك انها لفظة معرّبة عن أصل أعجمي, فهل هو تفرش أو تبرش أو 
تبرش؟ كل ذلك قد ورد فى مصنف من القرن الرابع الهجري وهو تاريخ قم للحسن 
ابن محمّد بن الحسن القمى (ت 778 ه) فيكون تعريبها الناقص طبرش بالشين 
المعجمة, كما ورد ذلك في الترجمة الفارسية لتاريخ قم المذكور حيث ورد عن ابن 
المقفع: ان طبرش هي التي استحدثها طبرش بن همدان وأمر بعمارتها!". 

وورد: رستاق طبرش من ناحية همدان 0 أضيفت إلئ قم قم!". 

كما وردت عبارات مختلفة عن تحديد طبرش منها 

رستاق طبرش داخل وخارج. رستاق طبرش همدان واصفهان, رستاق 
طبرش همدانى واصفهانى, ومن مجموعها يعلم نه رستاق كبير واسع يشمل 
بساجاكو انعد دن جدود امنا وروكاقان لك فح وعدا 

فهي بهذا لا تزال تحتفظ بطابعها الأعجمي جيه ردك بالقنين الممعسمة 
وقانون التعريب يقضى بأن تكون بالسين المهملة: 

تالاو سور الكو الت فى ضر لزاغي التي فى ابعسال سمي 


)١(‏ البلدان: 71/8 مطبوع مع ج / من الأعلاق النفيسة لابن رسته ليدن سنة 184١‏ م. 
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وأبدلوا السين من الشين فقالوا للصحراء: (دست) وهي بالفارسية (دشت) وقالوا: 
(سراويل) و (إسماعيل) وأصلها (شروال) و (اشماويل) وذلك لقرب السين من 
الشين في الهمس'". 

وقباها عل ذلك «صصرى سعريي سيك وظيية. وظوسن):واضتليا شت 


واقيه ود . 


امو لكةقه: اميمة: كققة لقنةه نقا ند 

ولفقى الفقن تافهن :فرق الذز و الع انسى عياف رظي اليا من ادل 
كانتيجم الندان وعوامع السام تققد قال كى مقنها لازال وقد كدت الى هود 
ريعان الشباب وحداثة السن... كثير التشوّق إلئ جمع كتاب في التفسير... 
فتعترض لذلك جوائح الزمان: وعوائق الحدثان ... وهلم جراً إلئ الآن. وقد ذرف 
بعل انين واف ل اراس فيا 

وذكر في خاتمة المجلد الأوّل: (وفرغ من تأليفه يوم السبت لثلاث بقين من 
تتعنان سينة تلاتيق ولتمسيمائة )7 

وقال في مقدّمة جوامع الجامع: (فلقد ذرفت علئ السبعين سنيّاً)!6. 

وقال فى خاتمته: (وكان ابتدائى بتأليفه سنة 60)847. 

5 ملاحظة جميع مأ تقده أن ولادته كانت في ا وا السيات من 
القرن الخامس الهجريء يبدو ان أباه الحسن بن الفضل الطبرسي أراد أن يحيي ذكر 
أبيه ويخلد اسمه فسمّئ وليده باسمه (الفضل) وهو اسم يحكى منطوقه عن مفهومه. 

و كر الال :ل جعية عبنلا ترحنة يلسم لطبل يعن الحيسن بان سحت 
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الطبرسي وذكر فيها أنه شاب من أهل طوس وذكر له بعض أشعاره فمن المحتمل 
أن يكون ذلك هو جد المترجم فليراجع. 

وكنيته أبو علي ولقبه أمين الإسلام, ولقّب بأمين الملة والإسلام. 

وكانت نشأته الأولى ف رواسا وو وش بوكر عت تدك البالا عق ومين 
خفي علئ الباحثين تاريخ خراسان في ذلك العهد, فطوس حاضرة علمية, نبغ منها 
في ذلك العهد كثير من الأعلام؛ ولم نعرف عن مشايخه الذين أخذ عنهم في تلك 
الحاضرة شيئاً نعم كلّ ما وسعنا الاطلاع عليه في المقام هو: 


»"- شيوخه فى الرواية: 

فقد ذكرت المصادر المعنية أنه يروي عن جماعة من الأعلام وهم: 

ادالبك وطالب محتد بن الحسى العسيق التضى السوهان وقد 
أخترويهة الدكد ممع كتاني أخبار أب يهاقم الرى السع أبن هيدان أحيد 
ابن محمّد بن عيّاش. صرح بذلك في الفصل الثالث من أخبار الإمام الجواد اقلا 
فى كتابه إعلام الورى. 

لاد اكد او السدممهد ين ران اللعسنى القانتن ضري يووا ننه عله فى 

مجمع البيان7"» فعلئ هذا لا وجه لما ذكره الخونساري في الروضات من أن السيّد 
أبا الحمد المذكور من تلاميذ المترجم له. وقد تبعه علئ هذا الخطأ محقق ومصحح 
إعلام الورئ المطبوع حديثاً في ايران سنة ١1175‏ في مقدّمة الكتاب. 

"١‏ الشيخ أبو علىٌ الحسن ابن الشيخ الطوسى. 

؛ ‏ الشيخ أبو الوفاء عبدالجبّار بن عبدالله بن عليٌ المقري النيسابوري 
الرازي, ويلقب كل من هذين الشيخين بالمفيد. وصرّح بروايته عنه فى إعلام 
الورئ في مناقب الإمام موسئ بن جعفر عطي . ومجمع البيان7". 


() مجمع البيان ؟: 7٠١‏ وغ "67 و: 41١‏ وغ: 71 و7417 وغيرها. 
(1) مججمع البيان "7: 117. 
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ه-الشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمى الرازي, وهو جد 
منتجب الدين ابن بابويه صاحب الفهرستء صرّح بروايته عنه ولده'". 

1 الشيخ موفق الدين الحسين بن أبي الفتح الواعظ البكرآبادي الجرجاني 
(ت 081 هاء صرّح بروايته عنه ولده!". 

"-الشيخ أبو الفتح عبدالله بن عبدالكريم بن هوازن القشيري (ت /ا/1غ ه)!", 
وفى عد الرجل من مشايخ المترجم له نظر لما سبق من تقريب ولادته قبل سنة 
٠‏ بقليلء فإذا صحت روايته عن القشيري (ت 41717 ه) فيكون قد سمع منه وهو 
دون العاشرة, وهو أمر يلفت النظر وينبه عليه غالباً. 

8 الشيخ أبو الحسن عبيدالله بن محمّد بن الحسين البيهقي. ذكره المحدّث 
النوري”*, وحكئ ذلك عن المجمع في افير وو اه ولو اعفن عليه في ذلك 
عاجل. 

4-الحاكم الموفق بن عبدالله العارف النوقاني, وهو من مشايخ العامة. روئ 
عنه فى الفصل الثالث من أخبار الامام الرضاطيُلاٌ من كتابه إعلام الروئ. 

انشع أو غيدا نامطرب مدقل الناوريمض :دكن ذلك لكوي 18 

١-الشيخ‏ أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المعروف بتاج 
القرّاء الكرماني, ذكر أبو الحسن البيهقي انه اختلف إليه", ولم يذكر أخذ المترجم 


لد عن هذا الشيخ سوا 
وتاج القرّاء هذا كان عجباً فى دقة الفهم وحسن الاستنباط, وله تصانيف في 

اتسين و التحووة كرها ب سيو 0 

.019 في مكارم الأخلاق: 079. (1) في مكارم الأخلاق:‎ )١( 

(7) كما في خاتمة المستدرك ": /1/غ. (4) في خاتمة المستدرك *: /ا/غ. 

(0) في المقابيس: .١4‏ (1) تاريخ بيهق: .١87‏ 


(0) لاحظ معجم الأدباء :١9‏ 6؟١,‏ وغاية النهاية ؟: ,14١‏ وبغية الوعاة ؟: 7171. 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأوّل ا ب11 0 0 


تلامدذته: 

وحيث انتهينا من ذكر شيوخه نذكر للقارئ أسماء المستفيدين والمنتهلين من 
نمير علومه؛ وبالرغم من سكوت المصادر عن ذكر تلامذته فى مدرسة باب العراق 
في ببهق الّتى كانت قد فوضت إليه كما يقول البيهقي, فانّها -المصادر لم تبخل 
بأسماء بعض من روى عنه؛ وهم: 

- -الشيخ الجليل رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي - ولده‎ ١ 
صاحب كتاب مكارم الأخلاق, وقد صرح فيه بروايته عن أبيه.‎ 

؟-الحافظ محمّد بن علىٌ بن شهراشوب السروى المازندرانى (ت 088 ه) 
بحلب صرّح بروايته عن 5 الطبرسي في كتابيه'". ش 

 '"‏ الشيخ منتجب الدين علىٌ بن عبدالله بن الحسن الملقب بحسكا الرازي 
القمي؛ صرّح بقراءته علئ المترجم له بعض تصانيفه في فهرسته!". 

-السيّد الجليل الإمام ضياء الدين فضل الله بن علىٌ بن عبيدالله الحسيني 
الراوندي الكاشاني, عدّه في المقاييس من تلاميذ المترجم له!". 

© الشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الراوندي؛ المعروف بالقطب الراونديء عدّه في المقابيس من تلاميذ المترجم له. 

1-السيّد عز الدين شرفشاه بن محمّد الحسيني الأفطسي النيسابوري من آل 
وبار اعت راض الإلجاد سن ناليد الخريي امروينا الكو تيان 
الفرقل الالو يهان ساكنه البلا »«وسكن فى موتو سخا ورا عسل ناكا بها وإله 
جل درفها واف بحلة التمارة وقد اريك بعالت راد العتكم اليد امن 

الشيخ أبو محمّد عبدالله بن جعفر بن محمّد الدوريستي, عدّه في رياض 
العلماء من تلاميذ المترجم له. 


.١4 :١ ومناقب آل أبي طالب‎ ,١16 معالم العلماء:‎ )١( 
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4- الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي. عدّه في الرياض من تلاميذ 
المترجم له. 

. -الشيخ برهان الدين بن محمد بن على القزويني الهمداني. عه البحراني 
من تلاميذ المترجم له في الرواية عنه'". 

وإذا كان التاريخ شحيحاً بأسماء تلامذته جميعاً فكذلك هو فى... 


ه-مصتفاته: 

فان البيهقى وهو موٌرّخ خبير معاصر للمترجم له ومواطن له في بيهق طيلة 
خمس وعشرين سنة, يذكر عن المترجم له ان له تصانيف كثيرة؛ وإذا رجعنا إلى 
فهرستي تلميذيه الشيخين منتجب الدين وابن شه ر شوب نجد مجموع ما يسجّلان 
فك تنا رفك ا هزه بعتقرة وجوه ا صذه لبس بالكقير وسيكق ايكون 3للقدهيا 
روياه عنه حتّئ تاريخ اجتماعهما به. وعليه فالبيهقي علئ دعواه وهو أبصر 
بالمترجم له في ربع القرن الأخير من حياته. مضافاً إلئ انه شيخ رواية لابن 
شهر اشوب. 

ما ما حفظته سائر كتب التراجم من مصنّفاته فانّه لا يبلغ العشرين وهو عدد 
قد لا يوصف بالكثرة أيضاًء ومهما يكن التاريخ شحيحاً من حيث الكم إلا انّه ليس 
كذلك من حيث الكيف, إذ حفظ جملاً تنبئئ عن حسن تلك المصنّفات وكثرة النفع 
فيهاء كما تنبئ عن الطابع الذي تحلت به بعض مصنّفاته, فقد قال البيهقى: وتصانيفه 
قفر ةد نوالنا لكب ره تصاتئته الأشها نهب والاخفار اعل فر تةفق الكنيه فار 
الخفيان الرجل يدل غلك ظتلهع فا اتقاز من كتاب المقتعيد قن النهر الحطيارا 
خريننا في غاية الكمال. واختياره من شرح الحماسة للمرزوقي في غاية الحسن, 
واختار من تفسير الإمام الزمخشري اختيارا فى غاية الجودة, وصنّف فى التفسير 
مصنفاً في عشر مجلدات, وله كتب اخرئ كثيرة. وفى علوم الحساب والجبر 


)0( لَولوَة البحرين: 21 .١‏ 
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والمقابلة كان المشار إليه... اه 

أعا الباق فق سما ء مصتها ته فهو 

008ظ شرح الحماسة الطائية ‏ للمرزوقي ١و‏ 191 هار اه ابو 

الحسن البيهقي فذكره وقال عنه: واختياره من شرح الحماسة للمرزوقي في غاية 
المي اذا 

؟-الاختيار من المقتصد في النحوء والمقتصد هو لعبد القاهر الجرجاني شرح 
فيه كتاب الايضاح 5 علىٌ الفارسي, رآه أبو الحسن البيهقى» وقرضه بقوله: 
الخغار من كناك اللتتصيد فق النخو اخعارا حسنا فى غاية الكبال 1" 

؟٠_الآداب‏ الدينية للخزانة المعيلية كته ياس الخواجه انا نكاس تصر احخدد 
ل امود وق را ل ير وما ب ا 1 
فصلاً وقد ذكره منتجب الدين أبن هر اعون ونسخته موجودة. 

-إعلام الورئ بأعلام الهدئ: وهو كتابنا هذاء وسنخصه بالحديث بعد ذلك. 

تاج المواليد ذكره له تلميذاه منتجب الدين في الفهرست وابن شه راشوب 
في المعالم» ولم يعيّن موضوعه. إلا أن شيخنا المغفور له الحجة الشيخ آغا بزرك 
ذكن العا الأسناق "رو تكرت ان :كو هو المذكور قل ذلك انوا لمتديوت 
الى التصيوى اجة بن عن ون ينطاب الطبرسى ا ذللن ل الا ماف 

0 0 كا 
تاف أمياكون نابا باسسم تاج النوا ليد اقل الاسناي الى ينطو القلد ريسي فى 
ل ا ون ١‏ ن يكون المؤرّخ البيهقى (ت ونه :و العاضي الطدرسيين عدا 
ذكر ان كتاباً بأسم تاج المواليد في الأنساب 5 منصورء وقد ذكره مكرراً في 
كتابه لباب الأنساب (مخطوط) فقال في فصل الرموز التي يجب أن يعرفها النقيب 


.517 ناريخ بيهق: 517. (؟) تاريخ بيهق:‎ )١( 


5 مدوم موده ووو مجاة بمو وو + إعلام الوق باغلا المُدئ الطبرسي 


في الأنساب: (تاج) هو علامة كتاب تاج المواليد من تصنيف أبى منصور أحمد بن 
غلك بن ابى :طال ا 

وحيث عدّه فيما سبق من كتابه في فصل ذكر من صنّف في علم الأنساب في 
البلدان» وعدّ منهم برقم 71 أبا منصور أحمد بن عليٌ بن أبي طالب الطبرسي كين 

فين ا وجا الب التدكل انناب قر كناب أ بماشتور أربي 

ولا مانع من كون كتاب أبي علىٌ الطبرسي ‏ المترجم له -أيضاً اسمه تاج 
ايواوويا ووو ا 
وبا وديا نيبا ونيو ”7 5-6 
له ما يوحي بان موضوع تاج المواليد للمترجم له يلتقى وموضوع عقد اللال في 
نقطة واحدة وهى تسجيل المناقب. 

1 جوامع الجامع: قو | بخو تفأسيره العلاثة تأليفاً, وأووليا حصا اذلك يعبر 
عنه بالوسيط فهو أصغر من مجمع البيان وأكبر من الكاف الشاف ألَّفه بعدهما 
والحة قنيها بالتماسى و اده رضي الددين الحسن صاحب مكارم الأخلاق كما 
صرّح بذلك في أوّله وأكمله في اثنئ عشر شهراً تيمناً بالأئمة الاثنئ عشر كما 
صرّح بذلك في آخره حيث شرع فيه ١4‏ صفر سنة 047, وفرغ منه ١5‏ محرم سئة 
0137 وهو مطبوع بطهران سنة ١77١‏ طبعة حجرية. 

-١‏ الجواهر وقد يستّئ جواهر النحو لأنّه في النحوء ويسئّئ أيضأ جواهر 
العم دو لقا للك اهن ا فقا عدو لفه + ئر الإمام عبدالقاهر الجرجاني (ت 174 ه) في 
كتابه الجمل حيث اقتدى به في هذا الكتاب وهو مرتب علئ الأبواب. 

وشكٌ فى صحة نسبته إلئ المترجم له صاحب الرياض وقال: ظنى انه من 
مؤلفات الشيخ شمس الدين الطبرسي النحوي الذي ينقل عنه الكفعمي في البلد 


.60 4 لباب الأنساب (مخطوط): 187. (') لياب الأنساب:‎ )١( 
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الآفي عضن القز اكه التحورة: 

وقد نسب في فهرست الخزانة الرضوية إلى الشيخ أبي علي الفارسي 
(ت /ا/ااه)(", وهذا لا يلائم ما فى أُوّل الكتاب من أنّ المؤأف اقتدئ فيه 
العرهات الذى ,ولك عدوت الى طلق الكارسى رسفي ور اح 
ولزيادة الايضاح راجع الذريةا. 0000 

/-غنية العابد ومنية الزاهد, ذكره تلميذه المنتجب فى فهرسته. 

4 -الفائق: ذكره تلميذه آبن شه رآضوب» قال عنه: حسن 6 

-الكاف الشاف من كتاب الكشافء وهو التفسير الوجيز فى مجلدة 
واحدة, ذكره بنفسه في مقدّمة تفسيره جوامع الجامع, وقال عنه أبو الحسن 
البيهقى: واختار من تفسير الاامام الزمخشري اختيارا فى غاية الجودة. 

0١‏ دس البيان لعلوم القرآن, هو التفسير الكبير في عشر مجلدات اقتفئ 
فيه أثر فى الكاقه كرس فى سيره اليا الذي قال عنه المترجم له في 
00 المجمع: : الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح عليه رواء الصدق. 

وقد صنّف هذا التفسير إجابة لمطلوب الشريف السيّد جلال الدين أبى منصور 
محمّد بن يحيئ بن هبة الله الحسينى الزباريء وستأتى الاشارة إلئ هذا التقديم فى 
العذية عن اعلا الررى] كشانا هذا موقن آنا يقتلي الساظ اين 
شهر أشوب(47) 

وقد طبع هذا الكتاب الجليل مكرراً في طهران وقم كه وبيروت ومصر. 
وفي مقدّمة كل هذه الطبعات تعر يك اله لفن وثناء علئ المؤلّف, ولكن جميع من 
قذموا تلك الطيفات لك ديرا نا العريف العيدف الدالكتاتيهوالذى اتن عليه 
المؤلف في مقدّمة كتابه ثناءً جميلاً وأطراه كثيراً. فلم يشيروا إليه ببنت شفة حتئ 


.517 :06 فهرست الخزانة الرضوية ”: /ا. (؟) الذريعة‎ )١( 
.١5 :١ مقدّمة المناقب‎ )5( .١ 06 ف المعالم:‎ 


51 ووم ا ملعم حل نينت مقيه إعلام الور بأعلام القدئ للطبوسيى 


كا م فنا هيل القرنورق القالية: 
ومن خيرة الكلم الطيب في الثناء على تفسير مجمع البيان ما جاء به قلم مناوىٌ 
عنين كينا بز الءتعايدا اعدراق ابحتن حمسي الذهيئ) فى كتقاره التتسير 
والمفسرون فقد قال: (والحق أن تفسير الطبرسي بصرف النظر عمًا فيه من 
سيت اعتزالية -كتاب عظيم في بابه يدل على تبحّر صاحبه في 
قنوق يدانه من العلم والمعرفة, والكتاب يجري على الطريقة التي أوضحها لنا 
صاحبه في تناسق ق تام وترتيب جميل؛ وهو يجيد في كل ناحية من النواحي 5 
يتكلّم عنهاء فإذا تكلّم عن القرا ءات ومكوهيا اعادو اذا تكلّم عن المعاني 
اللقوية للمقردات أجاف و اذا تكلم عن وجوه الاعراب أجاد: وإذا شرع المعتى 
الإجمالي أوضح المراد. وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب الفقهاء. وجهر 
فولاه ادو ضر | نكاقت هذا نامرك انوع لفقي عودوا ذا وبط هيف الا نات ١‏ حي بد 
الجملء وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظمء وإذا عرض لمشكلات القرآن 
أذهب الإشكال وأراح البال» وهو ينقل أقوال من تقدّمه من المفسّرين معزوّة 
لاصحابهاء ويرجح ويوجه ما يختار منهاء وإذا كان لنا بعض الماخدذ عليه فهو 
تشيعه لمذهبه وانتصاره له... غير أن الحقّ يقال: ليس مغالياً فى تشيّعه ولا متطرفاً 
فى عقيدته...)7". ْ 
” د التوو اللمين كرو تلس دان قهرا عرب 

هذه هي تصانيف الشيخ الطبرسي التي صحت نسبتها إليه. ما التي ترددت 
نسبتها بينه وبين غيره. أووالق لمر على د وو اند 
كمصئفاته نفسه أو مصثفات معاصر يه اصع نسبتها إليه 

- أسرار الإمامة, نسب إليه راجع بشأنه ميدق 
١‏ حقائق الأمور في الأخبار, نسبه إليه الخوانسارى/*ا 


.٠١6-٠٠١8 التفسير والمفسرون محمّد حسين الذهبي ؟:‎ )١( 
.4١ المعالم: 0 . (؟) الذريعة ؟:‎ (0 


مقدّمات كتب تراثية / الجزء الأول 00 


1 اا يي 59 هش(1 

- العمدة في أصول الدين والفرائض والنوافل -فارسي _مردد النسبة بينه 
الست و ا 00 
الها اتوز ىر العوير عيته لقنتو اوها د الدمين اتير وما ع الو انعد 
نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي القرن الثامن 9 

6 مشكاة الأنوار في الأخبار, نسبه إليه في الروضات, وفرّق بينه وبين 
كتاب حفيده المستئ ها باسمه (مشكاة الأنوار) بأنّ الأوّل في الأخبار والثاني 
في الأدعية, والّذي يطلع علئ كتاب الحفيد يعرف انه أيضاً في الأخبار فلاحظ. 

1 -معارج السؤولء نسبه إليه فى الروضات. 

/'-نثر اللثئالىء: نسبه إليه فى الروضات. 

-شواهد اويل لقواعد التفضيل: نسبه إليه فى الرياض والروضات,ء ومن 
الكرمي نمك الدع ان الكتاب تالبق الشاك أبن القاتع الستكانى نقد ويم 
بذلك نفس الشيخ الطبرسي في مجمع البيان”'' وغيرها. 

57 من ذلك ان السيّد القاضي في مقدّمة جوامع الجامع ط الأوفست 
أصر علئ نسبة الكتاب إليه مستنداً إلئ أنه ذكره في ذيل آية ليا يها اكه شول بل 
مَا أَنَزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ4!؟) ولدئ مراجعة المورد في الكتاب وجدنا النقل صريحاً 
عن الحسكاني في شواهد التنزيل فليلاحظ 80 

هذه هي الكتب الي نسبت إليه. ولم تدفع نسبتها قبل هذا فيما أعلم, وقد كان 
فيما ينسب إليه كتاب الااحتجاج 5 منصور الطبرسي -معاصره _ولكنها نسبة لم 
تثبت ولم تدم طويلاً حّ دحضت, ومهما يكن أمر هذه المصنّفات سواء صحت 
نسبتها كسابقتها أم لم تصح. فانّها جميعاً وما سبقها من مصنّفات ثابتة النسبة لم 


.789 :١6 (؟) راجع الذريعة‎ .77٠ :١6 راجع الذربعة‎ )١( 
.١ا/ المائدة:‎ )8( .١غ‎ :١ مجمع البيان‎ (0 
شواهد التنزيل ؟: 17؟57.‎ )6( 
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نقف فيها علئ اسم كتاب فقهي, وهو أمر يلفت النظر فانٌ الرجل كان فقيهاً. وتنقل 
عنه بعض الآراء الفقهية, كرأيه في مسألة اتحاد الفحل في الرضاع الموجب لنشر 
الحرمةء حيث نسب إليه القول بعدم اشتراط الاتحاد في اللمعة. 

فال الفهيد الأول( وان يكزؤق اللبرة لفحل واد قلو أرضعة الغراء تقماعة 
حن شين اريم نح على بض وقال الطبرسي صاحب التفسيرءلية: لا 
يشترط اتحاد الفحل لأنّه يكون بينهم أخوة الأم وهي تحرّم التناكيم)!", وكذلك 
نقل الشهيد الثانى فى المسالك. 

وهذا الر أي اقتبسه فيما أعتقد من المجمع حيث قال في معنئ آية المحرمات 
النسبية والسببية قال: لوَأْحَوَاتَكُمْ مِنَ الرضَاعَةِ4!" يعنى بنات المرضعة وهن 
نلاقه المغيرة اللعنية الى أرعجها انك يلين ايك سواء أرظعها مك اورجه 
ولدها قبلك أو بعدك. (والثانية) أختك لأمك دون أبيك وهى التى أرضعتها أمك 
بلبان غير أبيك. (والثالثة) أختك لأبيك دون أمك وهي الى أرضعتها زوجة أبيك 
بلن مقاميواء الوشناضة و احيك | رضاعة لوالا إل ضاعة الى ترما قار الرعد اليه 
سبب تحر يمهماء وكل من تحرم بالنسب من اللائي مضئ ذكرهن تحرم أمثالهن 
بالرضاع لقول النبت وَلبكَل. :(أنّ الله حرّم من الرضاعة ما حرم من النسب... الخ). 

وقد استوجه الرأي شيخنا الشهيد الثاني في الروضة البهية. وقال: وهو 
متجه لولا ورود النصوص عن أهل البيت مها 4 وهى مخصصة لما دل 
بعمومه علئ اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم اه. 1 

وله رأي آخر اشتهرت نسبته إليه تقريباً بين علمائنا وهو القول بأنّ الذنوب 
كلها كبائر وليس فيها صغيرة: وإِنّما تسمئ صغيرة باضافتها إلئ ما هو أكبر عقاباً منها. 

وهذا الرأي أيضاً موجود في المجمع'”, علئ ان الشيخ الطوسي في التبيان 


)١(‏ اللمعة الدمشقية 0: .١560 0-1١18‏ (؟) النساء: 37؟. 
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وأبا الفتوح الرازي في روح الجنان ذهبا إلى نفس ما ذهب إليه الشيخ الطبرسي7". 
كما انا لم نجد في قائمة مصنّفاته كتاباً في الحساب أو الجبر أو المقابلة وهو 
الذي كان مبرزاً فيها حتّئ كان يشار إليه. 
قال أبو الحسن البيهقى: وفى علوم الحساب والجبر والمقابلة كان المشار إليه 
ومن كان مشاراً إليه في 0 000 أكون نقد كد فد شين 
شعره: 
لم يذكر مترجموه غير البيهقى شيئاً من أشعاره علئ أنه كان شاعراً مكثراً منذ 
أيّام الصباء ولكن البيهقي وهو معاصره ومواطنه طيلة 6 قرن قال عنه: وله اقتعار 
كثيرة أنشأها أَيّام الصباء وذكرنا بعضها في كتاب الوشاح - ويعني كتابه وشاح 
دمية القصر ومن جملتها: 
إلهى بحقّ المصطفئ ووصيه وسبطيه والسجاد ذي الثفنات 
وجاائ ههلك الانسا #وجمتر وموسئ نجي الله في الخلوات 
ل ) عال هك ضينة الخيرات 
وبالحسن الهادي وبالقائم اأذي 2 يقوم علئ اسم الله بالبركات 
أنلنى إلهى ما رجوت بحبّهم <١‏ وبدّل خطيئاتي بهم حسنات 
ولدزورد فى مقا ة معي الباق ثلاثة إناك اف مدع النكة لعل بحلل 
الدين الحسيني المهدئ إليه الكتاب والمؤلف برسم خزانته وهى: 
عت يحو مع الفط عانانها- مكنا فته رانياتها 
ويفوز بالآمال غير مدافع يتلو عليه سعده اياتها 
وتظل شمس المجد فى ساحاته تجلو عليه جرمها باناتها 


"١ راجع التبيان تفسير قوله تعالى: «إِنْ تَجْتَنِيُوا كَبَائْرَ مَا تَنْهَؤْنَ عَنْهُ... الخ» النساء/‎ )١( 
.19 / وروح الجنان في تفسير قوله تعالى: «لا يُقَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلا كَبِيرَة إلا أَخصّاهَا» الكهف‎ 
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كما ورد في مقدمة كتابنا هذا -إعلام الورى فى مدح حضر حضرة الملك 
علاءالدين على الذي 2 له الكتاب هذه الاضا: 

لأنّها الغاية القصوئ الّتى عجزرت عن أن تأمل إدراكاتها الهمم 

ما تنستحق ملوك الزسر قرم إلا اصاحبها من فوقها قدم 

فرأيه إن دجا ليل الشكوك هدئ وظله إن خطا صرف الردئ حرم 

وكذلك ورد هذان البيتان في مدح الملك المذكور ورعايته للعترة الطاهرة: 
فكل أروع من آل النبيّ نجد جذلان يرفل من نعماه في حلل 
فلو أجاب كتاب الله سائله من خير هذا الورئ لم يسم غير (علىيٌ) 

ولامن باق شايع النن من جين االتورية وروا سادق القلن ثانا بده 
الاأعتها راقو متقئة كنا بندنين تلد 

وقد نقل القفطي ١١‏ وقد ترجم الشيخ المؤلف الطبرسي ‏ نماذج شعرية نقلها 
عن كتاب الوشاح للبيهقي المذكور مقدّمة بقول البيهقي عن المؤلف: أمَا الأدب 
فمنه توقد جمره, وأمّا النحو فصدره وكرّهء وله شعر منه قوله: 


أطيّب يومي بذكراكم 
اسن يكم عبن معاد 
فلا بأس إن دمت دهري أت 
فنصر من الله يأتيكم 
وعقد ولائي لكم شاهد 
لكم في جدودكم أسوة 
وكم مثلها أفرجت عنكم 
كما صف التبر فى كوره 
وَل 


.5 :: في إنباه الرواة علئ أنباه النحاة‎ )١( 


واسينيعة نومى برؤياكم 
وفضل من الله يغشاكم 
ا حاكن وميو لاك 
إذا ساءكم عيش دنياكم 
وحط بها من خطاياكم 
كتحت لكم الله ضينا كنم 
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فل الى يضق إلق فشهر العلة” «ذثجا مطل لو حة :وت ظور 
5 2 الجستد بن احس الما ستضور 
غيث إذا غيض المكارم ضرم" ليث إذااحمى العمام هصور 
وتحتاضرت امنوى اورف عبن مقن .كيم ملدتحو الور مستصور 
لو بمصر من خدّيه ماء حسيائهء قدح"" العلامن مائه المعصور 

ولعل الباحث في طي مؤلفاته وسائر المصادر الأخرئ يجد أكثر من هذا. 


!ربع قرن فى بيهق: 

إنفرد فريد خراسان ابو الحسن البيهقي بتحديد تاريخ هجرة المترجم له من 
خراسان مشهد إلئ بيهق» وانّها في سنة 0777 ه ولكنه مع الأسف ‏ سكت أسوة 
بالمصادر الأخرئ فلم يفصح عن سبب تلك الهجرة من ذلك البلد الطيب ومجاورة 
ذلك المشهد الطاهر. 

وإذا رجعنا إلئ المصادر التاريخية نستجوبها عن الحوادث التي يمكن أن 
تنتزع منها سبباً لهجرة المترجم له من وطنه. نجدها سخية في سرد الحوادث في 
ذلك الخيرو متهن الشص القارق أههما يحكن اقتراضنه نيا في المقام وهي: 

ا دكترة الاختلاق بين الامراء وال ا كفين من السلحوقبين وتتازعهم السلطة 
فى شتئ البلدان الخاضعة لسلطانهمء وتنافس الأمراء علئ عرش السلطنة المطلقة 
يبعت دائماً علخ اقطان الأمن وفتد الطمانينة فى البلاده وهذا كاف فى انتعاد 
كثير من العلماء الربّانيين عن مركز الفتن الّتى كانت في خراسان بعامة ربوعها 
عن تج اجن لل ارال ترون ا رسط اظلق بوحة ا عامس] اسه 
الأقاله الالللاسية فى تمرق النقازة الكبرئ نحشن بحن جنال الهتد: 

وكان اقليم خراسان في يام العرب ينقسم إلئ أربعة أرباع, نسب كل ربع إلى 


)0 الخضرم: الكثير. (1) قدح: غرف. 
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إحدئ المدن الأربع الكبرى التي كانت في أوقات مختلفة عواصم للإقليم بصورة 
منفردة أو مجتمعة, وهذه المدن هي: نيسابورء ومروء وهراة, وبلخ(". 

ومن الطبيعي أن تكون مرو وهي إحدئ العواصم الكبرئ لحكومات 
السلجوقية إن لم نقل بأنّها المركز العام لاقليم خراسان, وهي ميدان الصراع ومنبع 
الفتن والاضطرايات. 

أسوناة الوزن معن القن نا ضر احعد بين فين حيو الكا سان 
الذي كان ور لان موري كنا الْذي حكم يما 
وكان في مركزه شبه رئيس للبيت السلجوقي!" وكان الوزير المذكور قد وزّر 
السلطان سنجر في سنة 07١‏ وقوي في مركزه شأن المملكة وحظئ بثقة السلطان 
حتئ لقب خض الملك. فناوأه كثير 3 أهل العبث والفساد. ومنهم الأركزيني - 
وزير الدولة بالعراق -(فدس إليه جماعة من الملاحدة وسيّرهم إلى ا 
فتوصل بعضهم إلى أن خدم في اصطبل الوزير المختص سائساً لدوابه, فأراد يوماً 
عرض الخيل, فحضر ذلك 5 وهو عريان وقد خب سكينته في ناصية 
حصانء فأطلق حصانه من يده حتّى شغب واستخرج السكين وتعمد مقتل الوزير 
فأصابه. وعظم علئ الكرام مصابه, وبضع السائس في الحال تبضيعاً, ومزعوه 
تمزيعاً وذلك في شهر ربيع الأُوّل سنة .!)07١‏ 

وكانت الصلة بين الشيخ المترجم له وبين الوزير المذكور وكيدة والعلاقة 
وققةاحتئ :الى له .وس باسمه كتابه [الآذاب الذرنية للخزائتة السيضة) :وكان 
الس المدكوويفوائلا لها النكاء! او لكاماك الوزو المتذكوو عافت اماك 


.4751- 1377 بلدان الخلافة الشرقية  لسترنج  تعريب بشير فرنسيس -_كوركيس عواد:‎ )١( 

(؟) مععجم الأنساب والأسر الحاكمة لزامباور: 801. 

(؟) دولة ال سلجوق. للعماد الاصفهاني ‏ اختصار البنداري: ١77 ١77‏ طبع مصر سنة 
1مم. (4) نفس المصدر: .١7١‏ 
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المحسوبين عليه. 

ادهكرة الشاةة ال .ريارة. لايق وه كنانو ا تشاع خم اسان بسر 
وساداتهاء وكانت لهم مصاهرة مع الطبرسيين كما سبق ذكر ذلك آنفاً. 

هذه حوادث يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار في مقام افتراض سبب لهجرة 
المترجم له من خراسان مرو -. 

بفى غلينا أن نيحف عن سبب اختياره بيهقاً دار هجرة دون غيرها من البلاد 
التي هي أكثر طمأنينة وأبعد عن مخلب الحوادث, وحيث لم نقف علئ نص فى 
ذلك. 17 إرجاع السبب إلى ما سبق من ثالث الأمور المفترضة آنفاً وهو 5-5 
السادة ال زبارة في بيهق ومركزهم الرئيسي في نيسابور منذ يام جدهم 5 
جعفر أحمد زبارة الذي أتئ من المدينة إلئ نيسابور فى أيَام الداعى الحسن 
برست و« (القرى النالف) بدعرة من الرعد يذ وكالرا له: انك أولن ربا لؤمامة مين 
الداعي, فأتئ طبرستان وبعد حوادث يطول المقام بذكرها نزل آبه بين الري وقم: 
ومنها انتقل إلئ نيسابور. وأقام بها وانتشر عقبه. وكانت فيهم الرياسة والنقابة 
ريق الفماءوالاد امو الها 

وتقع بيهق فى ربع نيسابور حسب تقسيم البلدانيين؛ وكانت كما يقول ياقوت: 
(ناحية كبيرة وكورة وأسعة, كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيشنا نوق تتجمل 
علئ ثلاثمائة وإحدئ وعشرين قرية بين نيسابور وقومس وجوينء وكانت 
قصبتها أو خسروجرد ثم صارت سابزوار... وقد اخردت هذه الكورة من 
لايحصئ من الفضلاء والعلماء والفقهاء والأدباء ومع ذلك فالغالب علئ أهلها 


مذهب الرافضة الغلاة)7". 


)١(‏ لب اللباب في منتخبات لباب الأنساب. محمّد مهدي الخرسان (مخطوط). 
(؟) معجم البلدان ؟: 817. 
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أطن أن ذلك هو الذى حتن سسكناها للمشريحع له:ومهما يكن الشبيب ققد انتقل 
إلئ بيهق في سنة 077 واستوطن بهاء وفوّضت إليه مدرسة باب العراق؛ ولم نعرف 
عن هذه المدرعلة فيفا بجت الآ لكو رون المظيهق ين أ امسن ولد التفويض هو 
القيام بشؤون طلابها وتدريسهم وتهذيبهم مهما كانت مناهجها الدراسية. 

ولقد شاهد في ربع القرن الأخير من عمره في بيهق حوادث ذات شأن وهي: 

١-في‏ سنة 077 يوم الأحد ١١‏ صفر نزل السلطان سنجر مع عسكره في بيهق 
مدّة خمسة عشر يوماً بالقرب من قصبة خسروجرد., وأقام بها مدة خمسة عشر 
وما 

؟-في سنة 070 جاء إلئ بيهق القائد آق سنقر مع خيل الأمير روسيه 
السلطانية, وقتل أهل طرثيث في قرية يتج!". 

#احافن بسينقة + #ااجاء الآمير قجق النملطاتن ال نوق وخروياقرية طوو ول 
جنطا عه 5 القلاع7. 1 

5 ونه #5 نانهاء اللمين القاته ا ف سقف له موي ار 

0 في سنة نل المطر في “ا حنزيران الن 8 عدو يزان نسدون انقطاع 
والشمس في الدرجة الثالثة من الجوزاء. ووقع بسببه خراب في ناحية بيهق!". 

أ-في سنة 077 وقعت الحرب بين أهالي سابزوار وبين أهل قصبة جشم وذلك في 
ذى القعدة من السنة المذكورة؛ وعادت 7 ف فى سنة 078 فى 14 رجب منها'". 

وبقى المترجم له في بيهق طيلة هذه المدة 97 جميع العبزادت مؤدياً 
كاتف مكياً علئ التأليف, فقد الف في بيهق أجل كتبه وأشهرها وهي تفاسيره 
الثلاثة: وأوّلها مجمع البيان وأهداه إلئ السيّد الأجل جلال الدين محمّد الذي كان 


(61-8) تاريخ بيهق: 71 . 
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يعرف بسيّد نقباء الشرقء وقد أراد السلطان أن يوليه نقابة نيشابور عموما وأمر 
شتووضن :ذلك الف زكقن له الفا لمن قير الفماسة عل حل السقه علة ين زد 
الناستنينى, فترفع السيّد الأجل عن ذلك وقال: أنا مقدم السادات ونقيبهم حسباً 
علي وديانة ومروة ولكتّى لا أجوّز لنفسي أن أتقلد عمل السلطان7". 

وَالك المترجم له بعد ذلك: الكاف الشاف, وجوامع الجامع وغيرهما في 00 

وفى ليلة الأضحئ من ذى الحجة عام 058 وافاه الأجل المحتوم فحمل 
تابوته إلئ خراسان ‏ طوس - فدفن عند مغتسل الامام الرضاءكة. وقبره مزار 
معروف حت اليوم, ويسمّئ الشارع المؤدي إلئ قبره وحتّئ المقبرة التي حول 
قرو اسه عيبا أذكراء التكازة رو خليها لابه الليوو ويا لخدمانة العامة 


-إعلام الورئ بأعلام الهدئ ومصادره: 

هذا هو اسم كتابنا هذا الذي نقدّمه للقرّاء اليوم, ولا أظن انّى بحاجة ماسة إلى 
تدرف توضوعه الذى يكلى يد انين قات انع( إعاق الروئ بأعلام الفبتدف) 
صريح في ذلكء وهل يتبادر الذهن من اعلام الورى إلئ غير المعصومين: 
النبن يلكو والأئمّة الطاهرين والصدّيقة الطاهرة سيّدة نساء العالمين عليهم 
الصلاة والسلام. 

دل المؤلف في اختيار هذا الاسم كان مستحضراً في ذهنه انتذٍ الأحاديث 
الواردة في فضلهم به الناطقة بِأَنّهِم طبه منار الهدئ وأعلام التقئ وأئمّة 
الورى. 


)١(‏ لب اللباب. محمّد مهدي الخرسان (مخطوط). 

(؟) ذكر البيهقي في لباب الأنساب في ذرية عليّ الزانكي بن إسماعيل جالب الحجارة: الحسن 
الأكبر بن شمس الدين على النسّابة أنه مات فى شهور 058 في الوباء العام الذي كان بناحية 
بيهق اه . فيا هل ترى انّ مؤلّفنا مات في ذلك الوباء؟ 


3 ...0.0.0.0 ...000000000000000 إعلام الورئ بأعلام الهٌدئ للطيرسي 


ومع ان اسم الكتاب صر بح فى موضوعه فقد أبان امو لنت عنه وعن منهجه فيه 
في مقدّمته فقال: (يتضمّن أسامي الأمّة الهداة والسادة الولاة وأولي الأمر وأهل 
الذكر. وأهل بيت الوحي الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّر هم تطهيراًء ويشتمل 
على تواريخ مواليدهم وأعمارهم وطرف يمحن اختارف: ومحاسن اكارهن 
والنصوص الدالّة على صحة إمامتهم والآيات الظاهرة من الله عليهم. الشاهدة 
لتمييزهم عمّن سواهم وإيانتهم عمّن عداهم). 
ثمٌّ فكر في ذلك وقدّر وتأمّل وتدبّر. وقال: إذا كان رسول الله وَيبكَية هو 
الشجرة وهم أغصانها. وشارع الدين وهم حفظته. وصاحب الكتاب وهم حملته, 
فهو أولئ أن يقدم في الذكن:-وفيق ابأته الناطقة برسالاتة:واغلامة الذالة عل 
نوتة ومستعزاتة القاهرة..وولذلاته التاهزة فاستشان الله سحانداقن الاكدابف 
واستعان به في إتمام ما قصده, وسمّاه كتاب (إعلام الورئ بأعلام الهدئ) وجعله 
اربعة اركان: 
١‏ -الركن الأوّل: فى ذكر رسو لالله عليه الصلاة والسلام. 
" -الركن الثاني: في ذكر أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ناقِة. 
 "‏ الركن الثالث: في ذكر الأئمّة من أبنائه من الحسن بن علىيٌ الرضي إلى 
الحسن بن علي الزكي طبه . 
؛ ‏ الركن الرابع: في إمامة الأَئمّة الاثنئ عشر والإمام الثاني عشر. 
وكلّ ركن فيها يتضمّن أبواباً وفصولاً., 
وإذا قرانا الكتاب نجده كما وصفه مؤّلفه وعلئ نحو ما رسمه.ء وإذا عدنا 
نستجوب تلك الأبواب والفصول عن المصادر الّتى اعتمدها المؤلف في جميع 
مادّتهاء نجد الجواب: إِنّ الموْلّف يِه قد جمع مادّة كتابه من كتب الفريقين الشيعة 
والسنّة -المعتبرة عندهم, فكان من كتب السنّة التى اعتمدها فى النقل واستند إليها 
وم : : 
المصش ]داري اس بسلى لدداتل الوا ا ب كو حملا 
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الحسين البيهقي. ؛ _كتاب المعرفة لأبى عبدالله ابن مندة. 4 شرف المصطفئ 
لأبي سعيد الخركوشي. 1 تفسير إمام أهل الحديث في نيشابورء وحيث لم يصرّح 
باسمه وكان للنيسابوريين عدة تفاسير منها تفسير أبي القاسم الواعظ (ت ١7‏ 4ه) 
وتفسير أبي بكر محمّد بن إبراهيم (ت ١٠7ها)ء‏ وتفسير أحمد بن محمّد 
النيسابوري (ت 107ه) وغيرها لم يسعني تعيين المقصود منها فعلاً. لا عيون 
الأخبار لابن قتيبة. 4-مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصبهاني. 

ما كتب الشيعة التي رجع إليها المؤلف في كتابه هذا فهي: 

١-كتاب‏ ابان بن عثمان. ١‏ -_نوادر الحكمة لمحمّد بن احمد بن يحيئ. 7- 
كذاب الواعذة لمحستد رن الحعنن بن هيوار العف 1 ذكتات الكافن الكلقي وان 
عيوة اخان لها الكووى: :3 ب كدان الى له انها لاد الما الست 
الروتفين. هب الارفاء لسع المقد ةوالقب لتاب اللي لسن د سميرة 
الحسيق ١١:‏ دالرة عل الزجدية للدووستى. ؟١‏ معد الرضا يه : 


1-الملك المهدئ إليه إعلام الورئ: 

جرت هادة القو انين قديما وحد يها تصدير اكارهم واليو شخي بدا كمة إا 
اهذاءا متهم إن أحد الفلوك أ الامزاء أو الوزراء أواقتيرهه مسقن سرض ليدم 
الحرمة؛ ويقدر الجهود ويضاعف الأجر ممّا يشجع علئ الاستمرار والمواصلة 
ودوام التأليف والمزاولة, حتّئ أصبح ذلك أمرأ مألوفأء ووسيلة للمؤلفين تعينهم 
علئ الحماية غالبا والتشجيع. 

ورتها الك العلما د ا سما العا كمين: انا اخابة طني مني ان ايغت! وكين 
قضاءاً لحقهم, أو لا هذا ولا ذاك؛ بل كان لالتماس الحظوة لهم ولتاليفهم, إذ كان ما 
يقبله الحاكم من علم وأدب مرضياً مقبولاً. وما يرذله أو ينفيه منفياً مرذولاً. كما 
قاله ابن فارس عن الصاحب بن عبّاد وهو يهدي إليه كتابه الصاحبي وقد سمّاه 


أ بدو مسنم وجاقية وو ف فنا بن وح ونا نودي إعللام الور باعلاة الهٌدئ للطبرسي 


وإذا بحثنا التصانيف المهداة إلى الحاكمين نجدها من أثار كبار العلماء 
والادياء مقن بفنهوا الذكن لاملا يميف العالق كن قن الملرع:والتنون 
حتّئ أغنوا المكتبة العريية غناءأ ليس له مثيل إذ كانت مؤلفاتهم النفيسة غنية المادّة 
شهية الثمار والمجتنئ؛ فالشيخ الصدوقء والسيّد المرتضئ, والصابي. والثعالبي, 
وأضرابهم هم الذين ألفوا نفائس الكتب وأمدوا الثقافة الاسلامية بشتئ صنوف 
الكل والتعرفة:بوهولآء كلهم النوا بأسماء السلؤك والوؤراء والقفضيات:ذات 
البال ا 
اذا ضتك كتايا 3 إلا مرا 7 ل ا ا مال علدا استعيااً 
لزلك(3), 

فالشيخ الصدوق ألف عيون أخبار الرضاطقةٌ باسم الصاحب بن عبّاد الوزير 
البويهي. 

وانو انحا الفناى ال كقا به القاسى فى احبار الو بيني باس عقن القواة 
البويهي. 

وأبو عليٌ الفارسي ' النتايمة ا كا كتا هه الايضاح والتكملة في النحو. 

والعمة بد قاوس الف كقاية الصاحبي في فقه اللغة باسم الصاحب بن عبّاد. 

والقاضى الجرجاني آلف تهذيب التاريخ باسمه أيضاً. 

والنقف المر تي ال كقابه الالتضار نانس عفيك الحيون ابن علق الحسن 
ابن استاذ هرمز وزير بهاء الدولة البويهي. 

وأبو القاسم الحريري أنشأ مقاماته الأدبية المشهورة باسم أنو شروان بن 
خالد القاشاني وزير المسترشد العبّاسي. 


.١668 طبقات الشافعية ؟:‎ )١( 
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وأبو منصور الثعالبي أَلَف كتابه التمثيل والمحاضرة باسم الأمير قابوس بن 
وشمكير. 5 

ؤكذلك الف كتابه لطائف المعارف باسم الصاحب ابن عبّاد. 

وكذلك أهدئ كتاببه الظرائك واللطائف:والتواقيت إل أمراء اشررة: 

والصغاني أَلف العباب في اللغة باسم الوزير مؤيّد الدين ابن العلقمي. 

وابن الهبارية نظم الصادح والباغم با سم الأمير سيف الدولة صدقة بن دييس 
ابن مزيد امير الحلة. 

7 أبي الحديد شرح نهج البلاغة, باسم الوزير ابن العلقمي الآنف الذكر. 

وكذلك شيخنا أبو علىٌ الطبرسي أَلَف كتابه الآداب الدينية للخزانة المعينية 

سم الوزير معين الدين أبي نصر أحمد الكاشاني. 

كما ألف كتابه الخالد (مجمع البيان), وكتابه الجواهر في النحو باسم الأمير 
النقيب السيّد جلال الدين أبي منصور محمّد بن يحيئ بن هبةالله الحسيني 
الزباري. 

ذالك كتابه هذا إعلام الورئ _باسم الملك علاء الدولة علىٌ بن شهريار بن 
قارن من امار باوند ملوك مازندران. 

والأمر الذي يلفت النظر أن جميع هؤلاء الأمراء والوزراء هم من الفضلاء, 
وما ذلك فيما أظن إلا لأنّهم كانوا في تقديرهم للعلم وإجلالهم للعلماء أكثر من 
غيرهم, أو لأنهم من خولة حياس بو لذ بعر ف التتضل الأ كروه فكان العالف 
بأسماتئهم سينا من أسباتا النبعادة؛ ووسيلة سعديها اليو لق :قبن :ظل المولك 

وعلئ هذا المنوال جرئ الشيخ أبو علي الطبرسي في بعض تآليفه كما أشرنا 
آنفاً. ومنها كتابه هذا (إعلام الورئ) فقد قال فى مقدّمته: 

روف انعرف الكاق ته الخاض. رالما دما وسة إن أغر دمن جاز ان 


لفيوواء الجلاك: ل يناك لالم برمفاء الحلم ومضاء لحك الا ال اميزا غلك دار كد 
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الدهروولاة النين والأموونما اتانمن غلو الشان ولالة القدن ومتز و بخلاتل من 
المجد والجلال؛ وفواضل القدر من الفضل والافضالء لا يندرج أدناها تتحت 
القدرة والامكان, ولا ينال أقصاها بالعبارة والبيان. وهذه صفة الأصفهبد الأجل, 
الملك العادل المؤيّد المنصور شرف الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين ملك 
ماؤندران علا الذولة شاه فرهواةكرة" اب انين عل بن شهريا ريق قادن أعلن 
اله شأنه. ونصر سلطانه, إذ هو باتفاق الأولياء والأعداء. واطباق القرياء والبعداء, 
والغد الدهويو قال اعل الفضر يوقي الأفلاك الذائر توفي الهرة الطاهرة ا 
جرم قد ملّكه لله زمام الدهرء وأنفذ حكمه في البر والبحرء وشدّ به أزر الإسلام, 
ومهد له أسباب المعدلة فى الأنام. وجعل أيّامه للزمان أعياداً ومواسم, وللاقبال 
ماهم وها تبي نعي اه مدان روحم ل اده الحالببواذام لداقى السياد.والبلاة 
كرائم الأفضالء وموائد النوال بلطفه وطوله, وسعة جوده وفضله. 
ثم ان خادم الدعاء, المخلص بالولاء؛ وإن سبق في ميدان الفضل فهو عكاشة 
غايته. وبرز علئ فرسان العلم فهو عرابة رايته. وإن كان قد قصر وهمه وهمّه 
وجمع وكده وكدّه. منذ خط الشباب بالمسك عذاره؛ إلئ أن وخط الشيب بالكافور 
أطراره. علئ إقتناء العلوم وجمع أفانينها وضبط قوانينها مقتطفاً من ثمار النحو 
والأدب زواهرها وغررهاء مغترفاً من بحار أصول الدين وفروعه جواهرها 
اوها 
فإنّ كلّ فاضل وإن بعد في الفضل مداه. وبلغ في كل علم أقصاء. إذا لم 
يتشرف بتقبيل بساط الحضرة العلية» ولم ينسب إلى جملة خدمهاء ولم يحسب فى 
زمرة حشمهاء فهو ناقص عن حيز الكمال. عادل عن الحقيقة إلئ المحال. ‏ - 


)١(‏ هذا اللفظ «فرشواذكر» من الألفاظ الفارسية القديمة, ولعلّها من اللغات المحلية أيضاً يدل 
علئ انّه من الألقاب الملوكية السامية التي تحكي عن جلالة الملقب به وعظيم مكانته. ويدلّ 
علئ ذلك ما ورد في تاريخ طبرستان: ١04‏ في ذكر أبناء جاماسب. وقصة كاو باره؛ فاشتهر 
على الألسن لقب كاو باره. ثم اشن إلئ لقبه كيل كيلان «فرشواذجر شاه». 
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لأنّها الغاية القصوئ التى عجرت عن أن تأمل إدراكاتها الهمم 
(الآبيات المتقدمة :فى شعرة): 
زلا علق التشر هذا الذاعى اليعاض كن لابشا يعد عضره القالية 
والانبساط لتقبيل بساطهاء والانخراط في سلك سماطهاء والرتوع في ظلال 
كرمهاء والشروع في مشارع حرمهاء أراد أن يخدمها بخدمة تبقئ عوائدها على 
تعاقب الأيّام وتناوب الشهور والأعوام فيو لف كتاباً...». 
وهذا الملك المهدئ إليه من الملوك الّذين وفقهم الله فجمع فضيلتي العلم 
والحكم مضافاً إلى ما كان عليه من فواضل الأخلاق. 
قال ابن اسفنديار الكاتب عنه في تاريخ طبرستان: القائد الكبير المعظم 
علاء الدولة على بن شهريار بن قارن» كرمه وهمته وجوده ورحمته وعدله 
فوقو ؤعانة كا نوشيرو ان وعن عت وتنمخ مقرو انه تو وب كذا 50 إلى ذكر 
مقاماته المشهورة وكراماته المنشورة في ترجمته. حصل علئ عرش والده بعد 
معارضة أخوته وأقاربه له ومنازعتهم معه ...اه 
وكانت حكومة هذا الملك منذ سنة -605١١‏ 08585, وقد حالفه الحظ وخدمه 
التوفيق في أَيّام حكومته. حتّى كان ملجأ يلجأ إليه الملوك والأمراء الّذين 
ينازعهم سلطانهم منازع, فلا يمكنهم الوقوف في وجهه. فالسلطان مسعود بن 
محمّد السلجوقي وفد عليه فأكرم وفادته"". 
والأمير شيرزاد بن مسعود الغزنوي استجار به من مناوىّ له بغزنين قاعدة 
ملكه فأحسن رفده. وبقي عنده. حتّئ طلب إليه الحيجٌ فهياً له ما يحتاج إليه. فسار 
من طبرستان إلئ الحيّ» ولمّا عاد من حجّه بلغه اندحار مناوئه فطلب العودة إلئ 
بلدهء فأرسله المذكور إلى غزنين وجهزه بما يحتاج إليه. 
هذه نبذة عن حال الملك علاء الدولة الذي ألف الطبرسي كتابه هذا باسمه. 
وأهداه لخزانته. 


)000( معجم زامياور: 11 . 
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٠‏ -إعلام الورئ أو ربيع الشيعة؟ 

بقي علينا التنبيه علئ أمر يكون به تمام الحديث عن إعلام الورئ, وهو أن 
هذا الكتاب متحد المادّة والنظم مع كتاب (ربيع الشيعة) المنسوب إلى السيّد ابن 
طاووسء وقد أشرت في مقدّمة فلاح السائل لابن طاووس'" إلئ هذا الاتحاد, 
دون يبان منشأ ذلك وأثره فى الاشتباه فى نسبة الكتاب إلى/ الستد عل . 

والآن حيث يقضي المقاء بايضاح ذلك فأقول: انا إذا عرفنا منشأ الشبهة 
ندرك موطن العلة فيسهل علاجهاء ولمّا كان المنشاً هو اتحاد الكتابين فى المادّة 
وتوافقهما فى النظم فى الأبواب والفصول حرفاً بحرف, ارات قليلة 
وزيادات 7 الخطبة في نسخة (ربيع الشيعة) حيث صدرت باسم السيّد ابن 
طاووسء وصرّح هو في أوّلها انه ربيع الشيعة وهذا التوافق بين الكتايين هو مبعث 
العجب في نفس الشيخ المجلسي الثاني حيث قال: وهذا ممّا يقضى منه 
العجب. ولم يكن الشيخ عبدالنبيٌ الكاظمي يليه دون المجلسي فى عجبه حيث 
قالوفاخزق العسب الفجات: 

وحيث اشتبه الأمر فى صحة النسبة إلئ ابن طاووس بدأت الخواطر بنسج 
الاحتمالات لتوجيه 50 وأوعدها رايت اثناته الحفيالان: اوليماءها ذكر: 
المحدّث النوري عن بعض مشايخه. وملخصه: ان السيّد ابن طاووس عثر على 
نسخة من الإعلام لم يكن لها خطبة فأعجبه فكتبه بخطه ولم يعرفه, وبعد موته 
وجد بخطه بين كتبه ولم يكن لهم علم بإعلام الورئ فظنوا انه من مؤلّفات السيّد. 
فجعلوا له خطبة علئ طريقة السيّد في مؤلفاته. ونسبوه إليه. وقد استجود هذا 
الاحتمال المحدّث النورى7",. 
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وثانيهما: ما حكاه شيخنا المغفور له في الذريعة!" عن بعض المشايخ: انّ 
السيّد ابن طاووس حين شرع يقرأ علئ السامعين كتاب إعلام الورئء حمد الله 
وأئنئ عليه وصلّئ علئ النبئ وآله علئ ما هو ديدنه, ثم مدح الكتاب وأثنئ عليه 
تراد 

ان هذا الكتاب (ربيع الشيعة) فسجّل الكاتب جميع ما أملاه السيّد باضافة منه 
فى ولف وقول الفكة العاف إل اخرينا ركد لعن الثاك وطقات فى مقدية 
525 إلئ قوله: ان هذا الكتاب ربيع الشيعة؛ ثمّ استمر الكاتب في د سهان 
للكتاب من أُوَّله إل آخره. فظن من رأئ الكتاب بعد ذلك انّه من تأليفات السيّد 
أبن طاووس, وان اسمه ربيخ الشيعة. 

ومهما تكن وجاهة هذين الاحتمالين فانا في غنئ عن التخرص والافتراض 
فى المقام بعد صحة ثبوت النسبة إِليئ مؤلفنا الطبرسى. 

شيعه لسغا الا بعري ان بولة تسد يتب العامة نه اتن 

شه رآ شوب ومنتجب الدين بأنّ كتاب إعلام الورئ بأعلام الهدئ من مولفاته. 
مقدا فا الكسا فته هق أعالنس النيان الشاهدة غك الكاب هكف لنانه بوتا در 
لأسلوب السيّد ابن طاووس, علئ انّ كتاب ربيع الشيعة لم يذكره السيّد ابن 
طاووس في فهرس كتبه في كتاب الاجازات ولا فى كشف المحجة وقد ذكر فيها 
كثيراً من كتبه. ولا في شيء من كتبه الأخرئ. ولم حل إليه ولو بإشارة مّا في 
سائر كتبه كما هو أيه غال" فونم لفائة: 

لرايةا معد يي لكات إل البكد اا رو رطا روس بوانت عبحة ةرد 
مؤفنا بالاسم الذي سمّاه به (إعلام الورى بأعلام الهدى). 


.١8١ :" الذريعة‎ )١( 


الا 2 ٠‏ 2000000000.0.00.0.0000.0.000000.... إعلام الورئ بأعلام الهُدئ للطيرسي 


هذه سطور عن حياة شيخنا الطبرسى ليه وكتابه (إعلام الورئ بأعلام الهدئ) 
ال نامك ديو المطورو الل الجا رفي ع عي دا نع فى بات يكانات 
كتبه الأخرئ, فان تكن أغنت القارئ شيئاً فذاك هو المطلوب وإلا فعليه 
الاستزادة من المصادر التالية: 

وأقدّمها وأهمها كتب المؤلف نفسه: كمجمع البيان وجوامع الجامع والاداب 
الدينية للخزانة المعينية, وكتابنا هذا إعلام الورى. 

وبعدها كتب معأصريه وهي: 

١_-كتاب‏ النقض الشيخ الاك الرازي المؤلّف في حدود سنة 051 أي 
بعد وفأة الطبرسي بتمان سنين. 

؟-كتاب تاريخ بيهق» للشيخ أبى الحسن علىٌ بن زيد البيهقى (ت 016 ه). 

#ازكتاب لبات الأسات له فا 1 1 

ادكتا ف عفاله الذلعاء أن قهرا قوت :تلفية الم انن: 

6-كتاب مناقب آل أبى طالب له أيضاً. 

1-_فهرست علماء الشيعة تحب الدديق اب يا بوية وهو اننيد الولف 

ما سائر المصادر الأخرئ الّتى يمكن الاستفادة منها في المقام فهي: 

ات الاجازة الكبيرة العلا 2 2 

؟-إجازة للشيخ علىٌ بن عبدالعالى الكركى؛ للشيخ إبراهيم المؤرخة سئة /9-؟. 

امل الامل الشيخ الح العاملى. ْ 

؛-أعيان الشيعة. ظ 

ه-إتقان المقال للشيخ محمّد طه نجف. 

1-إيضاح المكنون. 

٠1_الأعلام‏ للزركلي. 
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تنقيح المقال للمامقاني. 
تحن الحات: 

فير يهاه الادم. 

١‏ -_رياض العلماء. 
؟ادروضات الحتات»: 
د الذوعة: 

١‏ -سفينة البحار. 
0-فهرس الخزانة التيمورية. 
73 قصص العلماء. 

١١‏ -كشف الظنون. 
الكنئ والألقاب. 
كاسلز لو الجرينم: 

٠‏ -_مجالس المؤمنين. 
عمجو اله لبي 
فقا طن رو ا 
>" مستدرك الوسائل. 
4 -منتهئ المقال. 

0 نظام الأقوال. 

1" نقد الرجال. 
/"'-_الوجيزة للمجلسى. 
فد بالا خسان 1 


3 عدبا ,ملم لاه و عام لدي نمع تباذ إغلام الور يأعلام الهدئ للطيرسن 


وغير ذلك مما رجعنا إليه واستفدنا منه. وقد ذكرنا بعض تلك المصادر في 
أثتناء تلك السطور. 
وختاماً الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 


سنة ١59٠‏ الخرسان 


0 


6 
١‏ سه - 
1 6 ي م- 3 5-3 3205 03 7 مم اللمة 
4 )م2 ٠ 0١‏ : 2و- 
.2 ا فر وسو ا م 0 


العلامة الجليل النسيد محهاد مهدي السسيد حسن الخكرسان 


7-2--7-7-7-777--7-7--2--22222-2-392-93-7 20 1 2 ا الل ا ا أ ا الا الا ا ا 0 


منشورات المطبعة الحيدربة في النجف الاشثرف 
اؤلالذاه - الاؤا م 


لمكاو نموي يوا ووو جه ور ععمم © سسا . مامحس. ماعمابم 
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ترجمة المؤلف والتعريف بالكتاب: 

الحبد شرت العالعين وضل” اش عل محقة :وال ةالطاهرين: 

وبعد, ليس من شك أن الإنسان في الحياة فى صراع دائم بين عاملين لا ثالث 
لهما: عامل الخير وعامل الشرء وكثيراً ما ينساق مع أحدهما بدافع داخلى أو مؤثر 
خارجي. 

ولمّا كان الدين الاسلامى ‏ وهو دين الله الخالص _من أهم أهدافه وقاية 
الإنسان من نوازع الشرٌ ببيان ضرره والتحذير منه وبالتالي دعوة الّذين انزلقوا 
في مهاويه إلئ الرجوع نحو الطريقة المثلئ وهي الإستقامة علئ الطريق الواضح, 
فقد عالج ذلك بشتئ الوسائل الترغيبية التى تستهوي الأنفس, أو العوامل الترهيبية 
التي تؤثر في الأعماق. كل ذلك حرصاً علئ صلاح الإنسان. 

ولم يقف الهدف عند هذا فحسب إذ لم يكن كل ما أراده الدين من الفرد 
المسلم أن يكون هو مستقيماً في حياته فقط ولا يهمه إل صلاح نفسه. بل ان 
الهدف أسمئ والغاية مثلى؛ إذ أراد تعميم الدعوة وتظافر الجهود بين أفراد 
المجتمع؛ وهو اجدئى للجميع وانفع. 

وهذه الغاية وهذا الهدف هو الذي أهاب بالأفراد الصالحين أن ينقلوا 
جهودهم إلئ رحاب مجتمعهه::داغين إل رهم بالحكمة والمبوعظة الحسنة 

وكان من وسائل الإصلاح التهذيبية هي تلك المجموعة الطيبة من الكتب 
القيّمة الّتى عالجت كثيراً من مشاكل الحياة علئ ضوء الحلول في الدين بكل 
بساطة ووضوح ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس 


//اء .000 00.0.0.000 ...000000000000000 مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي 


وكا تعن او لذك المصلحين ومن تلك الكتب هو الشيخ الجليل رضي الدين 
الطبرسي وكتابه مكارم الأخلاق» فقد ساهم المؤلف من زاوية التأليف في اصلاح 
المجتمع, فقدّم له كتابه (مكارم الأخلاق) الذي لاقئ اعجاباً واستحساناً من الناس 
أكثر من ثمانية قرون منذ حياة مؤْلّفه في القرن السادس الهجري وحتّئ يومنا 
الحاضر, ولقد طبع من أُوّل القرن الرابع عشر وحتّئ اليوم أكثر من عشر مرات, 
والحديث عن طبعاته ذو شجون ستأتى الإشارة إليه. ومهما يكن فإنّ فى تكرار 
طبع الكتاب دليل الإقبال عليه والرغبة فيه. وبالتالي فهو يدل علئ صدق مو لفه في 
نيّته وإخلاصه فى دعوته. 

لطر ا كفن لاني سليه وا لقنا ول له وم ##تبيكة المحيحة ققد ادن 
الأخ الشيخ محمّد كاظم الكتبي سلّمه الله إلئ اعادة طبعه. وطلب إِلِىّ تقديمه إلئ 
الأذاء اسوة ايها سق عن تقو راقه الى بو تعفن القدمتهاوالخسد نه 

وقد أحية اغا لذ.: ا لفوشتة مها ركة يت قن عله الخدمةه ومن اللدسما له 
أرجو دوام التوفيق لي وله إن سميع مجيب. 


١-مِوُلُف‏ الكتاب: 

الشيخ الإمام الأجل السعيد رضي الدين؛ أمين الإسلام والمسلمين. حجّة 
الخلق أبو نصر الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي١"‏ نوّر الله حفرته» وحشره 
مع مواليه الطاهرين!', «عالم فاضلء, محدث جامع متبحر في العلوم الاإسلامية, 
أشهر كتبه كتاب مكارم الأخلاق»!" «فاضل كامل؛ فقيه محدّث جليل»!. 


 :ئرولا نسبة إلئ طبرس: منزل بين قاسان واصفهان, راجع في شأن النسبة مقدّمة إعلام‎ )١( 
النجف الحيدرية.‎ 

(1) علىّ بن الحسن الطبرسي - ولد المؤلف _مشكاة الأنوار: ١‏ طبع الحيدرية. 

(*) السيّد حسن الصدر, تأسيس الشيعة: .4١9‏ 

(5) الشيخ عباس القمي. الكنئ والألقاب ؟: 4 -4. وسفينة البحار ؟: .8١‏ 
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هذه الفقرات أثنئ عليه مترجموه, ولم تجد المصادر المعنية بمعلومات كافية 
عن حياة هذا العالم الجليل؛ فهى لم تذكر شيئاً عن ولادته ولا عن نشأته ولا عن 
يذة اوقا تنه ونا 3 كت رتك لمعا دو فى ١‏ نا كارك س1 0ه يواد وحم 
تنشد ال المشود :| ارضوى ظرى تكذفن روشا لبقا ناا ذلك د كور فى اترحفة ١ه‏ 
الشيخ أبي على أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي الشيخ الجليلء المفسّر 
الحبير ضاعب (مكم البانااو عبن في التفسيرء وإعلام الورئ وغيره!". 

كنا لم تذكر أسعاء قبوحه الذيق أخذ عتهم منوة بيه ولا عق تلايدنه إلا 
رواية الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة النيلي. 

فلابدٌ اذن من الرجوع إلئ كتابه (مكارم الأخلاق) نستجلي من ثنايا سطوره 
وتشاعيك ابراه مها تخضية الير لان يِه وقد رجعنا إلى الكتاب فقرأناه قراءة 
اشوا ع :تشخصية و نافع فاعا طن دنا بلى: 


أولا :سي نا اانه الكتان و اسع 

فقد ألف كتابه تقرّيا إلئ الله تعالئ بمحبّة نبيّه الكر بم تلك لأ محبته يَلفكلقِ 
الوسيلة إل رضوان الله تعالى. وتأسياً بسئّنه َلك واقتفاءاً لأثره جعل كتابه هذا 
مكائقاً من سي قة نهو ومتطلقا مو كاعة ة العلج ثم العمل 2 نَ العلم بالشيء مقدم 
علئ العمل به. ومشتملاً علئ مكارم أخلاقه لبك ومحاسن آدابه. وما أمر به 
ته وقوفاً عند قو له ملاعو : «إثما بعثت 5 مكارم الأخلاق»!", ومن هذا 


)١(‏ محمّد مهدي الخرسان. مقدّمة إعلام الورى: ؟7. 
والقول بوقوع وفاته ووفاة أبيه في سنة واحدة ممكن خصوصاً إذا عرفنا أن تلك السنة كان 
فيها وباء عام بناحية بيهق. فقد ذكر أبو الحسن البيهقي في لباب الأنساب (مخطوط) أن 
السيّد الحسن الأكبر بن شمس الدين علي النسّابة من ذرية علي الزانكي بن إسماعيل جالب 
الحجارة: مات في شهور سنة (06 ه). في الوباء العام الذي كان بناحية بيهق. إلا أن الجزم 
به يحتاج إلئ نص علئ أنّهما ماتا بذلك الوباء. 

(؟) المؤلف _-مقدّمة الكتاب. 


ا لكوي للق اك ل اطق ول نلو جهن وأوواء ةسه كود هه يق امكو ره" أو أ ل عو عديع اق 0 2200 مكارم الأخلاق للشيخ الطيرسي 


الحديث الشريف أخذ اسم الكتاب (مكارم الأخلاق). 


ثانياً: مصادر الكتاب: 
لقد جمع مادّة كتابه من القرآن الكريم. ومن مصادر معتبرة موثوق بها., 
توفيك لديه. زادت علئ الثلاثين فيما أحصيته. وها هي مرتبة علئ الحروف 
الحائة: 
١‏ -أمالي السيّد أبي طالب يحيئ بن الحسين الهاروني الحسني العلوي 
(ت غ7 :5ه). 
؟"-أمالى الشيخ أبى جعفر محمّد بن علي بن بابويه الصدوق (ت 78١‏ ه)(". 
٠‏ أمالى الشيخ أبى جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (ت 41٠0‏ ها). 
البصائر: بصائر الدرجات, الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الصفّار 
(ت٠195١ه).‏ 
0 اب ري انف ادر 0 
١‏ و ا 7 
/ - جو امع الجامع: ورك التفسن الوسيظطة: من تفاسير والده الطبرسي الثلا نز 
9-الخصال للشيخ الصدوق الآنف الذكر!, 
١-روضة‏ الواعظين: للشيخ أبي علىٌ محمّد بن الحسن الفتّال النيسابوري 


الفا وس" 


)١(‏ طبع بالمطبعة الحيدرية سنة ١1١89(‏ ه) مع مقدّمة لنا. 

(1) طبع في النجف الأشرف (/117- 1187 ه) في عشرة أجزاء باشراف سماحة السيّد الوالد 
-دام ظله علئ تحقيقه (1) طبع بالمطبعة الحيدرية مع مقدّمة لنا. 

(؛) راجع مقدّمة إعلام 0 :3 

(0) طبع بالمطبعة الحيدرية 19١(‏ ه) مع مقدّمة لنا. 

(1) طبع بالمطبعة الحيدرية ١87(‏ ه) مع مقدّمة لنا. 
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١ه‏ الرياض: اخرج عندافى أخلاى النساء المسذهومة ولى مذكر فولقة: 
والمظنون عندي أنه كتاب الرياض للشيخ أبي سعيد إسماعيل بن علىٌ السمان 
معاصر السيّد المرتضئ والشيخ الطوسي كما في الذريعة. 

١‏ زهد أميرالمؤمنين للد للشيخ الصدوق الآنف الذكر. 

٠‏ _زهد الصادق غَليُةٍ له أيضاً. 

١4‏ -شرف النبيّ يبك لم أعثر في كتب الفهرسة علئ اسم هذا الكتاب بين 
انوا الكتبي :واطى قو نا انه كدان راتمر ف النيوة) لانن هين الخثير كواقن 
(ت5٠١1ه)‏ فهو من كتب الأحاديك(2. 

06 صحيفة الرضاءية, ويعبّر عنها بمسند الرضاءكاةٍ كما فى مجمع البيان, 
ولها أسانيد كثيرة متصلة بالامام أبى الحسن الرضاطقة (ت ٠١‏ هاء ومنها إسناد 
لوالد المؤلف الشيخ الطبرسيء فانّه كما في نسخة الشيخ الحر العاملي, وقد أخرج 
عنها فى موسوعته الكبرئ «الوسائل» هكذا: 

«أخبرنا الشيخ الامام العالم الراشد أمين الدين ثقة الإسلام أمين الرؤساء 
أبوعليٌ الفضل بن الحسن الطبرسي أطال الله بقاءه في يوم الخميس غرة شهر الله 
الأصم رجب سنة تسع وعشرين وخمسمائة, قال: أخبرنا الشيخ الإمام السعيد 
الزاهد أبو الفتح عبدالله بن عبدالكريم بن هوازن القشيري أدام الله عرّه قراءة عليه 
داخل الفته ال فها فى الدها اقااخ هر الل العيار لكديجة اعدف بوسشسما لذ 
قال: حدّثني الشيخ الجليل العالم أبو الحسن علىٌ بن محمّد الحاتمي الزوزني 
قاد فلشينة انين ونسيدن ىو ازبعنانة قال كار العسق اجن مذ 
عبدالله بن محمّد بن هارون الزوزني بهاء قال: اخبرائ الشيخ ابو بكر محمّد بن 


عبدالله بن محمّد حفدة العباس بن حمزة النيشابوري سنة سبع, وفي نسخة ثلاث 


. 060 كشف الظنون:‎ )١( 
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وثلاثين وثلاثمائة, قال: حدّثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي 
بالبصرة, قال: حدّثني أبي في سنة ستين ومائتين قال: حدٌّئني أبو الحسن علىٌ بن 
موسئ الرضاءياةٍ سنة أربع والسعيق .وعاثة مقا ارده فى مولفه المعنون بصحيفة 
أهل البيت طبه ... الخ»7". 

7 طب الأئمّة: برواية أبي عتّابٍ عبدالله بن سابور الزيّات, والحسين ابني 
بسطام!". 

١‏ -عيون الأخبار: عيون أخبار الرضاءقة للشيخ الصدوق الآنف الذكر””, 

-الفردوس.ء لأبي شجاع شيرويه بن شهريار الديلمي (ت 005 ه)!. 

9 _كتاب الحسن بن محبوبء, ويعرف بالمشيخة. قال ابن إدريس في 
مستطرفات السرائر: وهو كتاب معتمد. 

٠-كتاب‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» وهو من مشايخ الصدوق 
الانفن الذكن: 

الاناكتايللبا سن الاب الحظر سياه من ستعوة بن عيتاتن الدلمن 
الغبير قدي 

لمعه التاق التفسير الكين لاله اليد لك: 

_مجموع الآداب: الآداب الدينية للخزانة المعينية؛ لوالد المؤلّف أيضاً!©2. 

١4‏ - مجموعة جامعة في الأدعية: لوالد المؤلف أيضاً. 


."300 :* المحدّث النوري -مستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟) طبع في المطبعة الحيدرية مع مقدّمة لنا سنئة ١786(‏ ه). 

() طبع في المطبعة الحيدرية سنة ١79-(‏ ه) مع مقدّمة لنا. 

(؟) عندى منه نسخة كتبتها عن نسخة مكتبة المتحف العراقي ببغداد وهىي فيه برقم )١١76(‏ 
مخطوطات. (0) راجع بشأنه مقدّمة إعلام الورئ: .١١‏ 
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0 المحاسن للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي!". 

7 مسموعات السيّد ناصح الدين أبي البركات المشهدي. 

-مناقب الرضاطية. 

من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الآنف الذكر”". 

8 مواليد الصادقين علهاة . 

"٠‏ _النبوة. 

3١‏ النجاة. 

7١‏ - نوادر الحكمة: للشيخ أبي جعفر محمّد بن أحمد بن يحيئ الأشعري 
القمي وهو كتاب حسن كبير. 

هذه هي المصادر الّتى جمع منها مادّة كتابه مكارم الأخلاق, وإذا استأنسنا 
في المقام بما ذكره الحافظ الحمويني في كتابه (فرائد السمطين) في أخبار المهدي 
«عجل لله فرجه الشريف» حيث قاله ‏ ش 

«أخبرني الإمام سديد الدين يوسف بن عليٌ بن المطهّر الحلي فيما كتب لي 
00 رحمه الل تعالئ أنّ الشيخ الكبير الفقيه الفاضل هات الدين أبا نيدان 
الحسين بن أبي الفرج بن ردة النيلي أنبأه عن الحسن بن أبي علىٌ الفضل بن 
الحسن الطبرسى إجازة بروايته عن والده جميع رواياته وتصانيفه... الخ»7, 
وبقائمة شميوخ أبي علي الطبرسي في الرواية! أمكننا القول أن كل تلك المصادر 
يرويها ملف مكارم الأخلاق عن مؤأفيها بحقّ روايته عن والدهية المتصل 


)١(‏ طبع بالمطبعة الحيدربة. 

(؟) طبع في النجف الأشرف. باشراف سماحة سيّدي الوالد دام ظلّه ‏ علئ تحقيقه. 
(') فرائد السمطين: مصوّر بمكتبة الإمام أميرالمؤمنين9ة العامة "١74‏ ورقة [ .١61/‏ 
(غ) راجع شيوخه في الرواية في مقدّمة كتابه إعلام الورئ: /4-1. 
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إسناده بأصحابها رحمهم الله. 


ثالثاًزمن تأليف الكتاب: 
تدل بعض النصوص فى الكتاب علئ زمن تأليفه. وإن لم يحدد ذلك تحديداً 
تأتأ فى أدغينه المتكورة الأبيه بطول العمر ودوام البقاء ما يدل علئ أنّه ألف 
الكتاب 0 حياته كما: 
١‏ - الفصل الثالث من الباب السابع في آداب الأكل قال: من مجموع في 
الآداتي المولاى اف طول الله عمره», 
"في التصل النباية من الباب الثامن في العقيقة وما يتعلّق بها قال: من كتاب 
الآداب لمولاي أبى أطال الله عمره7", 
ادن أودّل الباب التناسع قال: من مجموعة في الآداب لمولاي أبي طوّل الله 
500 
ل أوّل الباب العاشر قال: إِنّ لمولاي وولي نعمتي أبي لال امتعبيي: 
ومن المسلمين بطول بقائه مجموعات جامعة... 
وهذا يدل علئ أنه ألف كتابه في حياة أببه. ونقل عن كتبه وهو حيء؛ يدعو له 
الوله ظو ل الغهين والقا كا تكواقاة اماس 17 فكو رسن تالك الات هد 
النصف الأوّل من القرن السادس الهجرى. 
هذه هى النقاط الّتى تيسّرت لي معرفتها بمراجعة الكتاب, وهي نقاط تكشف 
و نذأت كدض هياة الم لت 


)١(‏ ورد فى مطبوعة ايران سنة ١71/7(‏ ه) «طاب ثراه» وأثيت في الهامش «أطال الله عمره 
خ ل» والصواب ما أثبت في الهامش نظرا لما يرد بعد المقام من الدعاء مكرراً بطول العمر 
والبقاء. وما أثبت في متن المطبوعة من سهو النسّاخ فلاحظ. 
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فهو في سبب تأليفه من أحسن الناس الْذين يحبّون الخير ويعملون من أجله: 
وقد | هون سترة رسو ل ل وسئتة هدئ مير عليه فى ناتس مسرا فى 
غدلة ينون ذلك الهدىئ قالف كنا نه عكر طتوع أمعهه للكون لدو لئة عند الاصالة 
وذريعة إلئ رضوانه. 

ولقد كان موفقاً كل التوفيق في اختيار اسم كتابه حيث اقتبسه م نالحديث 
النبوى الشريف «إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

وهو في مصادر كتابه عالم له خبرة بما يقتضيه نهج التأليف, واحاطة بما يلزمه 
من مصادر تمت إلئ موضوعه. وهو مطلع اطلاعاً حسناً علئ ما ضمّته تلك 
المصادر من مادّة قيّمة ليجمع منها مادّة كتابه الأولئ. 

وهو بعد ذلك خبير في الإنتقاء والترتيب» بصير في الإصطفاء والتهذيب موفق 
فى الجمع والتبويب. 

وأخيراً وفي معرفة زمن تأليفه الكتاب يظهر نبوغه واجتيازه مراحل الدرس 
والتحصيل إلئ مرحلة التأليف. 

هذانها مصاع بعلن ننس الكتات» اناا سنوت علد هن نتن كم ها 
سيق وتساعد علئ معرفة بعض الجوائب العلمية الأخرئ فهي. 

١‏ - شيوخه: ذكرت المصادر المعنية أنه يروي عن والده أمين الإسلام الشيخ 
أبي على الطب رسي عله ؛ وهو عالم شهير سبق أن عرّفناه في مقدّمة كتابه إعلام 
الورى. 

وقد ذكرنا هناك”": أنّ والده ألف كتابه الأوسط في التفسير (جوامع الجامع) 
لمحي 0 


7 ل ا جل 3ق عدر قن دق نه زور قن بادك 6ق ها قا لوجر 14 به زو لط جو لاوط وا بات 0 16 مكار 0 مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي 


السواد من البصر. وسويداء الفؤاد. ولدي أبو نصر الحسن أحسن الله نصره, وأرشد 
أمري وأمره. أن أجرّد من الكتابين'" كتاباً ثالثاً يكون مجمع بينهما ومحجر 
عينهماء يأخذ بأطرافهما ويتصف بأوصافهماء ويزيد بأبكار الطرائف, وبواكر 
اللطائف عليهماء فيتحقق ما قيل: إِنْ الثالث خيرء فان الكتب الكبار قد يشق على 
الشاري حملهاء ويثقل علئ الناقل نقلهاء فأكثر أبناء الزمان تقصر هممهم عن 
احتمال أعباء العلم الثقيلة والأجراء في حياته المديدة الطويلة, فاستعفيته من ذلك 
مرّة بعد أخرئء لما كنت أجده في نفسي من ضعف البنية ووهن القوّة, فلقد ذرفت 
غلك السعين سنا وزلغاة من الكبر بعك :.فابيق إلا التراجعة فيه والعود 
والإستشفاع بمن لم أستجز له الردء فلم أجد بدّاً من صرف وجه الهمّة إليه...". 

وقد أجازه أبوه بجميع رواياته وتصانيفه كما صرّح بذلك الحافظ الحمويني 
في كتابه الجليل (فرائد السمطين) وقد سبقت الإشارة إليه. 

ولم يذكر مترجموه عن شيوخه الآخرين شيئاً علئ أنه لاشك في سماعه من 
مشايخ آخرين غير أبيه. وفي نقله عن مسموعات السيّد ناصح الدين أبي البركات 
المشهدى ما يشعر بسماعه منه وروايته عنه, فيمكن عده من مشايخه فى الرواية 
ا وقد وصفه في أوّل الفصل الخامس من الباب التاسع بالسيّد الإمام. وكذا 
ورد وصفه في مشكاة الأنوار'" وهو وصف مشعر بالفضل والوجاهة. 

! -الرواية عنه: ذكر أن الشيخ مهذّب الدين الحسين بن ردة النيلي يروي 
عن المؤلّف كما في أمل الآمل !2 وغيره. 

وصرّح به أيضاً الحافظ الحمويني في فرائد السمطين؛ وقد مرّت الإشارة إلى 


(0 لاحظ مقدّمة إعلام الورى: ؟7١.‏ )0( مقدّمة المؤلف في جوامع الجامع. 
(7) مشكاة الاثوار: /ا9؟. (غ) امل الامل ؟: 47. 


1 
2 
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سنده فراجع. 

شهرة كتابه في خا ته كلير من مقافة ولد كنا شيف كة الايوار ا 
كتاب والده (مكارم الأخلاق) انتشرت نسخته في عجياة مو لثوا مييق اهنا 
الآفاق. ومعلوم أن انتشار الكتاب يومئذٍ لم يكن إلا عن طريق روايته وتكثير 
نسخه بواسطة الإملاء والاستملاء ونحوه. 

وهذا يدلّنا علئ أنّ مؤلفنا لما فرغ من تأليف كتابه جاد به بسخاء لمن يروم 
الإنتفاع به فأقبل عليه أهل بلده. واشتهر بينهم حتّى تجاوز ذكره إلئ الآفاق, 
ووصلت نسخته إليهم فأقبلوا عليه بكلّ رغبة» وأبدوا اعجابهم به واستحسانهم له 
وهذا ما لخصه ولده بقوله: 

«وبعد, فإنّ مولاي ووالدي الشيخ الإمام الأجل السعيد رضي الذريف امية 
الإسلام والمسلمين حجّة الخلق أبا نصر الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي 
نوّر الله حفرته وحشره مع مواليه الطاهرين لما جمع كتاب مكارم الأخلاق 
واستحسنه أهل الآفاق, ابتدأ بتصنيف كتاب آخر جامع لسائر الأحوال حلو 
لمحاسن الأفعال؛ واختار في ذلك المعنئ كثيراً من الأخبار المروية المنتقاة من 
مداه كن أضعا قا وطن اللعتي العتعيو وام تعش لها تعامة وادركه 
ان ش 

وهذا النص يدل أيضاً علئ ابتداء المؤلف بتصنيف آخر أوسع وأجمع لكنه لم 
يتمّه. 

فالمؤلت لدرييق للتمن ات .سور كنابه(مكازم الأخلاق ) وليصت العظمة فى 
كثرة الآثار, إنْما العظمة في الأثر النافع, كما أنّ الخلود ليس في وجود الأثر 
فحسب, بل سر الخلود هو في إخلاص صاحبه. ومؤلفنا قد رزق التوفيق في 
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عظمته بأثره النافع. وخلد حتّئ اليوم وما دام لكتابه اسم فى صفحة الوجود. لأنه 
كاو لض فى تاليف 


؟-كتاب مكارم الأخلاق: 

لاشك أن في اعمال الأسماء اللسونة اتير فى انف ببعف علي اللإرتياج 
والإنشراح. واسم (مكارم الأخلاق) هو من تلك الأسماء الحسنة التي تهفو إليها 
النفوسء فاستهوئ غير واحد ممن ألف في موضوع الأخلاق فسمئ تأليفه به 
ولعلّ السر في اختيار هذا الإسم مضافاً إلى وقعه المحبوب هو إنبثاقه من مصدر 
كريم؛ وذلك قو له صَلفكَهَه : «إثما بعثت مد مكارم الأخلاق»... 

ولعل أَوّل من استهواهم هذا الاسم وسمّوا كتبهم به هو أبو بكر عبدالله بن 
محمّد. المعروف بابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه) فقد اختاره اسماً لبعض كتبه فسماه 
(مكارم الأخلذة 1 

وكل الكتب اأَتي سميت بذلك فهي لمؤلفين متأخَّرين عن ابن أبي الدنيا زمناً. 
كابن بلال هلال والخرائطي وابن الصبّاغ, ومؤلفنا الطبرسي؛ ويير محمّد دده 
وغيرهم. 

لكر الكتاب الوحيد.من بين كتب مكازع الأخلاق الذى كدب :له التوفيق الناء 
في الشهرة والخلود منذ عصر مؤْلّفه وحمّئ يومنا الحاضر هو كتابنا هذاء فِإنَّه 
مازال موضع الإعجاب والتقدير لما فيه من متعة» وتهذيب للنفس... 

وبمقدار ما حازه من توفيق وقبول فقد امتدت إلى حريمه يد أثيمة, فاعتدت 
عليه ولعبت به كما شاء لها الهوئ, فحرّفت كثيراً من الكلم عن مواضعه. وزادت 
فيه ونقصت منه بغير رضئ جامعه فلم تراع للمؤلف كرامة ولا للكتاب حرمة ولا 
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للأمانة ذمّة. 
وَليَحْمِلنٌ أَْقَالَهُمْ وَأنْقَالاً مَعَ أثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلنَ يَوْمْ القِيّامّة عَمَا كَانُوا 


بعز عليّ وأنا أقدّم لكتاب يبحث مكارم الأخلاق وتهذيب النفوس أن أطرق 
أبواب الحديث عن خيانة بعض ممّن دسوا أنوفهم بين صفوف الناشرين النبلاء 
الأمناء علئ ودايع العلم وآثار العلماء. فبذلوا أموالهم وضاعفوا جهودهم فى 
صيانة التراث الإسلامي من الضياع؛ فقاموا بنشره بكل أمانة وإخلاص بين جمهرة 
القتداء. 

عرَّ علي أن أتحدّث بما يحز في النفس ويبعث الألم عن تلك الفئة التي تعامت 
عن كل فقا سين التضيلة تحين فقت أغلرة وأعلئ رصيد في هذه الحياة الدنيا 
وهي الأمانة. والأمانة ليست ملكاً لأحد بعينه. ولا هي وقف علئ جماعة دون 
آخرين؛ بل هي أينما وجدت دليل العفة وعنوان الثقة. وهى تنبئ عن نزاهة النفس 
وطهارة الضمير. 

فإذاما تخلئ عنها إنسان أو فقدها قوم, فلا مناص من القول بِأنّه خان وخانوا 
فهمنا كان :وأا كانوا 

وإِنّ من فاحش الظلم وقبيح الخيانة تحريف الكلم عن مواضعه. فإِنّه خيانة 
للمؤلف في تأليفه, وللقارئ في أداء الأمانة إليه علئ أنه لو علمت تلك الفئة أنّها 
أساءت بفعلتها النكراء إلئ نفسها قبل أن تسبي إلئ المؤلف الذي خانته فى كتابة: 
أو القارئ في أداء التراث شوفا ومشيوها إليه. بل وقبل أن تسيئ إلئ التاريخ في 
طمس حقيقة فهم المؤلف والكتاب. فإِنّها حرمت نفسها الثقة. وهي الرصيد الغالي 


.١17 العنكبوت:‎ )١( 
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لعملها في الحياة, مضافاً إلئ ما تعرضت له من سوء الأحدوثة وعسر الحساب فى 
بوم الحساب: لقَوَيْل لَّهُمْ مِمّا كتبث أُيْدِيهم وَوَيْلَ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ4 2١‏ 

وإِنّ تشويه الحقيقة في آن لا يطمسها الدهر كلّه. ولن تبقئ مشوهة أبداًء ولابد 
أن تثأر لنفسهاء فتنتصر علئ واقعها دون أي زيف أو يهرجة... 

وقد آن لحقيقة كتابنا أن تثأر لنفسها وتظهر واقعها مجردة عن كل نكر 


وتخريف وتصحيف وتحريف وزيادة ونقصان. 


الطبعات المصرية: 

لقد طبع هذا الكتاب بمصر عدة طبعات كلها محرّفة. وإلئ القارئٌ أسماء 
المطابع مع سني الطبع الّتتى طبع بها الكتاب: 

١‏ -مطبعة بولاق سنة 17٠١(‏ ه) وبهامشه الوسيلة العظمئ ليير محمّد دده. 

١‏ -المطبعة الخيرية سنة 112١7(‏ ه) في صفحة. 

"١‏ مطبعة مصطفئئا محمّد سنة (غ١١١‏ ها. 

؛ - مطبعة أحمد البابي الحلبي سنة 17١7(‏ ه). 

6-المطبعة العثمانية سنة ١7١١١(‏ ه) فى ١0/‏ صفحة. 

1_المطبعة الميمنية سنة (١١7١ه)‏ فى ١13‏ صفحة؛ وبهامشه تهذيب 
الأخلاق لابن مسكويه. 

١-المطبعة‏ الميمنية سنة (6١؟١‏ ه) في ١14‏ صفحة. 

4 مطبعة البابي الحلبي وأولاده سنة ١114(‏ ه) في 7١؟‏ صفحة؛ وبهامشه 
الوسيلة العظمئ, والغريب المضحك - وشبٌ البليّة ما يضحك أنه كتب عليها 


)0( البقرة: 8 
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(الطبعة الأولئ). وأظن إِنّما كتب عليها ذلك لما أثبت في آخرها فى ص 7١7‏ تم 
طبع مكارم الأخلاق... مصححاً بمعرفة لجنة من العلماء برئاسة الشيخ 000 
علي 

لقد طبع هذا الكتاب بمصر منذ سنة 1٠٠١‏ ه) وحتّئ سنة (1719 ه) وكل 
تلك الطبعات المتعددة لم يذكر ناشروها علئ اختلافهم الأصل الّذى اعتمدوه فى 
نشر الكتاب. ش 

ونظراً لاشتراكها جميعاً في سيئة التحريف يمكن القول باعتماد اللاحق علئ 
السابق وكان الأصل في جميعها هي طبعته الأولئ سنة ( 17٠٠١‏ ه) إذ لم أعثر علئ 
ذكر أقدم منها تاريخاً. ظ 

وقد يؤيّد هذا القول بوجود أخطاء مطبعية وغيرها علئ حالها في سائر 
الطبعات. فالعيّاشي في موطنين العبادشي ب ومن لا يحضره الفقيه دائما ما لا 
بحضره الفقيه. وشعيب العقرقوفيء القرقوفي. وعلىٌّ بن أسباط على بن أشباه 
ونحوها كثير. 

ولمّا توالت طبعاته الأولئ وانتشرت نسخه في أرجاء العالم الإسلامي ومنها 
العراق: واطّلع عليها العلماء الأعلام, وكانت لديهم عدة نسخ مخطوطة من الكتاب 
قوفو ينها وبين مظنو اقرارأ تحريدا فيائنا وجيانة مظن لا رصم البدكرت 
عليهاء فرفعوا ذلك إلئ المرجع الديني في عصره الإمام الشيرازي (ت 7١١ه)‏ 
فأمر بإعادة طبعه بعد مقابلته علئ ست نسخ خطية لتقويم النص من الأود ونبذ 
النضول: 

وتولئ جماعة من الفضلاء القيام بذلك. وقد سجّل الشيخ الفاضل الشيخ 
مجحموه بن الملا صالح البروجردي موارد ما عثر عليه من زيادة ونقيصة في 


الأار ووب ووه جووجه و وس واه سووهم فد فنت موه دزو مكار اللخلاق للفنيخ الطبرسن 


هامش النسخة المطبوعة علئ الحجر بايران سنة ١١١4(‏ ه) وهى خدمة مشكورة 
ويد بيضاءء ولدئ مراجعتي للموارد المشار إليها عثرت علئ موارد اخرئ زاغ 


.. 


عنها بصر الفاضل البروجرديء أو لم تكن في النسخة الّتى راجعها من مطبوعة 


مضر . 
أمَا النسخ التي رجعت إليها من مطبوعات مصر فهي طبعة الميمنية سنة 


1 اهار وطعة البان الخلبى:واولادومتة 4 أهاءنوالنها الاضازة فى تيت 
الصفخات فى الجدول الاتى: 
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الطبعة طبعة 
الميمنية الحلبى 


والسبحة من تربة الحسين مَيِة. 
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دعاء فيه اسم الله الأكبر فى قصة عبدالله 


بن سلام وفى الدعاء حذف وزيادة. 
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وعمر أن رسولالله...الخ بدل الحسين بن علي 
عن أبيه قال إِنَّ رسو لالله. 


زيادة جملة (ولأبيبكر بالصديقية) فيما : 
عن الفردوسء (وبين يدي نسخة منه لم أجد 
فيها الزيادة). 
زيادة بنت 5 بكر الصديق بعداسم 
عائشة فى المنقول عن الفردوس. 
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00-220000.0.0..........................4.... مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي 


الطبعة طبعة 


أسند خطبة النبيّ فى زواج 
روايتها فى الأصل عن زين العابدين. 


"9 


دعاء الإضطجا 
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هذه نماذج من موارد الحدذدف والزيادة. وإشارة 0 
التي وجدتها في الطيدا زنك المصونة نمه مو ارد ا لخر 
إلئ جميعها لكثرتهاء ويمكن تلخيصها بما يلى: 

١-كل‏ ما وقع فى الكتاب ذكر الصلاة على النبي يبك بعد اسمه فصل الآل 


عيه. 


كل م 


كل وقع ذكر الصلاة علئ النبىٌ واله في دعاء فصل 
وكثيرا ما يضاف إليهم صحبه. 

“كل ماكان فى الكتاب من تسليم على أحد أئعة امل البيت اننذل 
بالترضية. 


اها عدت اه لبي مالكل اوأعواسة الالكامن اواتل الاأحاديكه 
وَاستيدل ببعص الحكماء, وبعص بعض العلماء. وبعصس بعض الصالحين. 
-استبدل أسماء على وفاطمةطإنه باسمي غيرهما. 


حيسم 


0+٠‏ فر أن ل علي ل جون و جه قله العا اتن 6 الل رو 11 قو ل اف ناد مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي 


اهمال اسماء لوو انف وك لاد وق غالبا وله ممع بدن 
بعض أو عن رجل. 

لاد اذل عل نفظيل: أمبرالمة فين ك1 أو قاطمة أو اللعسي هه أو 
تربة قبره. 

/- وقوع تحريف وزيادة وحذف في جملة الصلوات والرقئ والدعوات 
والأحراز: وقل أن تسلم صورة منها عن شيء من ذلك. 

1-دسٌ احاديث ليست من الكتاب اسندت إلى مصادر _للتضليل لم ينقل 
عنيا الدذ لك» 

اموت بمطن التقرات يق أحزاء العديث: الو اعد با لقف الكثار 
والتضليل مع خلو كتاب المؤلف عنهاء بل وحتّئ المصدر الذي نقل عنه. 

ولم تخف هذه الحقيقة علئ الباحثين إلا أن بعضهم صرّح بذلك. وبعضهم 
غض النظر عن ذلكء وممّن صرّح بذلك الدكتور ادوارد فانديك في كتابه (اكتفاء 
القنوع بما هو مطبوع)''' حيث قال: 

«مكارم الأخلاق لرضي الدين أبي نصر بن أمين الدين أبي علىٌ فضل الله 
الطبرسي طبع في بولاق عام ١٠٠١(‏ ه) وهي قواعد للسلوك في الحياة الدينية, 
مقةاهل: الخرادف الغاروفة وللذاشها فانده:واذة عا ريكب وكان الطبويين هذا 
علو نهب الشعيفة رولا :لوطل الاعدل الخطلى 'دى قديذا هلك أخل العسلة 
استحسن المصححون يقت الطبع في بولاق أن ينقّحوه منها... الخ» ويحسن 
مراجعة اكتفاء القنوع مرة أخرئ لإكمال العبارة. 

وأود أن نيفق القارئ انى لم أغرضن التجدول السابق. وما 'ثلاه لفرضن التحامل 
عن ا حو او رقي فى الكل مق قلق روا بها تسدىب واشادمن و الزا نص يهاه 
حق العلم الذي هو أو اوخرض وكا علهوتاسا بمن سبفنى من نقدة 
الالمادرو لكا فى أداسرم الهم واعابة لسكا اليل الذى اخذه عه ا 


.170 اكتفاء القنوع:‎ )١( 
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يبينوه للناس ولا يكتموه: لما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا انْتَغَاءَ رِضُوَان الله 20. 

ولم يكن كتابنا هذا هو الوحيد بين المنشورات المصرية الّتى تناولتها الأيدي 
الأندنة الدع والتحر بال ققد يعاء اق عاتن رد 119آمن كاب البرها 8 الجلى 
في تحقيق انتساب الصوفية إلئ عل له تأليف أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري الحسنى. الطبعة الأولئ سنة ١84‏ همطبعة السعادة بمصر, بتحقيق أحمد 
محمد مرسى التقشبندي ما يلى: 

«ولمًا أعيد طبع الكتاب الثاني -كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للغزالي في 
مطبعة أنصار السنّة حرّفوا فيه بعض العبارات» وجدوها صريحة فى مخالفتهم 
ومو افنة عوافة العمد امي وي دا عيض فى كتانب أهو الك التدرة) كيدا وا 
ان رهيه فد طعي المكرمة ويكتاق نه الثاشبون حل طنعه يعيلة ١‏ 4 ينها 
المؤلف طللة حديث عرض أعمال الأمّة على نبتها لوك . 

وفك هذ اذ الكيها حصن فل الى ابعر الفيخيط ) عدو عم قار مد أنه انا 
حيان عاض :فه الأنن اعبية ولأنه وذ روعفة وق المفرق عن مره 


و 


بعلي النينا 3د لك الكاذ .من أصتلت وله يدرك لنافئ اللقبيين أثرا يندل ادليه 
اذا عد ناليع لد كاسن لأنانه القليى السائزع بعلن كندة إلد.مسيكائة النشتود 
بعلم ذلك والمجازي كل نفس بما كسبت هناك «كل امرىء بما كسب رهين». 

ون كر نل وقاقة انعقاو ع1 11 امن الكدي الى لعيقييها بل لجرك 

يز لقنا واللسايةة المع ين عنية دروي 0 

أدكتات:الأموال لأبى غبيد القاسمين بثلاة: 

كان شيو متذا ع النوب: لزنتام الراوي اليك ضير ببالتراء 
عي لرعفن محقة المصري. 

وإطيك آذا اليه انظ 


كتاب تفسير روح المعاني للالوسي, فقد ذكر محمّد زاهد الكوثري في 


.4١:7 مقدّمة احقاق الحق‎ )١( الحديد: 7 ؟.‎ )١( 


.0 عم اران مون كروا وق بردو دوت وختكوسيه سكام الأخلوق للشية الطرمى 


مقالاته طبع مصر أن ولد المؤلّف لعب به فليراجع 

وبالتالي لهَذَا كِتَابُنَا يَنطِق عَلَيْكُمْ بلحو )01 قد عالج يدامر لنة كتير فم 
القضايا الإسلامية في بساطة ووضوح؛ فقد استعرض في أُوّله خَّلق لمن لاف 
وخلقه انطلذقاً من قوله تعالئ: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أسْوَه حَسَنَةٌ)4!" 
لعف السلموة منها نبراساً يسيرون عليه في حياتهم أفراداً وجماعات. 

وعالج في سائر أبوابه ما يتعلق بجسم الإنسان من طهارة وزينة بكلّ ما فيهما 
من معنئ صالح؛ ومن مآكل وملابس وما ينبغي منها وما لا ينبغي بكلّ ما لهما من 
آثر اجا :فى صبخة البو وتشناط النفس: 

كما عن الحياة الزوجية وشؤون البيت وما يمت إليهما من اداب تكفل 
السعادة العائلية:وتضفى علن افرادها الاستقران والهناء» ولج يغفل جاتن العصرة 
في السفر وما يلزم المسافر من حقوق وآداب. 

وبعد ذلك عالج روح الإنسان وأعراضها النفسية عن طريق توثيق الصلة بالله 
غالاءفان فى ادمع كل اللعاةاو الاميا ان 36 فك يغ الفحرونبالحنين 
إليها 6 الشدائد, ويرجو الخلاص منهاء ويطلب منها العون علئ حل ما استعصئ 
عليه حلّه خير سند للإنسان علئ مجابهة الأحداث, والوقوف في مهب العاصفة, 
يضانا إلى ما في ذلك من سمرٌ روحي يحسه الداعي, وتطهير للنفس من أدران 
ماعلق بها زمناً طويلاً. 

وبالتالى ختم الكتاب بجملة وصايا نبويّة ونصائح ذهبية, فيها دروس 
اخلاقية تجمع سعادة المرء فى معاشه ومعاده. وصلاحه لنفسه ومجتمعه. وفي ذلك 
كان مسك الختام. 


4 اسم 


والعدة ف أولاً واخرا وضارة النتطارة يجقد وا لها طسيين الظاهوييت: 


الموسوي الخرسان 


."١ (؟) الأحزاب:‎ .١9 الجاثية:‎ )١( 


فهرس المحتويات 


ا 77 8 0900000 
10 0000 0 9 4 0 0 
00 0 0 0 :1 : 0 0 
ا ا ا ا 00 0 0 
3 0 ذأ يل 
270707170701770 0709077707 0 
200 0 0 0 
. 0 0 
9ه 0 20 
0 0 0 


00 
9 


7 


ا اي ا 0 1ذ1ذ1ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ 217111 
لك لني النسوب إلا سول اماه 1 
رك ["لقق 0 ووو وول عمد تن م لطم ووو نه عاج لش او 


طيك الجقاع الزاطيا ع ووم مويه مطضمي و ود نا لاع ثية مط و قطي ةدو رزياي /11 
دوم ا يه 11 


يو 
ليو 
29 
لي 
9 
9 
9٠‏ 
29 
29 
9 
9٠‏ 
9 
9 
٠‏ 
9 
٠‏ 
9 
٠‏ 
9 
9 
9 
29 
9 
٠‏ 
9 
9 
9 
. 
إي 


الم و و را ب ا 0 


“لد 
هلها 
“ا هل 
9 
9 
9 
يو 
9 
و 
9 
و٠‏ 
9 
9 
إلى 
9 
9 
9 
9٠‏ 
9 
9 
٠‏ 
9 
9 
9 
ىو 
لو 
9 
٠‏ 
٠‏ 
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تذكرة الأناي:باضول الأدسات 
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